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القومية لليونسكو فى المهورية العربية التحدة » ق نطاق 
تبادل الةم الثقافية بان ااشرق والغرب . 


وقد كانت الخلقة انى سبقت هذه إخراج دليل ببلیوجراف 
لقم الثقافة العربية » و إعداده لارجمة إلى بعض اللغات الكبر ي. 
وجری الآن إعداد جلقة تالية فى صورة ترجهة لطائفة حتارة 
من المقالات العربية فالقدم والحديث فى تلف نواحی الفكر 
والحياة : 

والکتاب الحاضر . من جهة أدرى - عثل إضافة جديدة 


إلى البحوث العلمية الى قام 5 ويقوم مت مهأ اماع الغرب 
والشرق ف التعريف بالحضارة العربية الإسلامية ومنجزاما » 
ومكانمها فى تطور الضارة الإنسانية العامة » وما كان ها من 
صلات محضارة الغرب الحديث وتأثر فيها . 


وموضوع أثر الحضارة الإسلامية فى ثقافة الغرب ومدنيته موضوع 
واسع متشعب اانواحی » احتل من دراسات العلماء المستشرقين مكل أو انر 
لقر ن الماضى . مكانا بارزاً . ومن الاق أن نقرر أنهم عدوا طرقه ومناهجه ‏ 
وان جهودهم فيه قد تنوعت : فكان منها الفردية الى تناولت موضوعا 
عدو دا » أو ظاهرة > أو مرحلة 4 او علما من أعلام الفكر : كالبحث 
فى الوثرات الاسلامية فى « الکومیدیا الامية » لداتى » أو فى أثر الوشحة 
العربية الأنداسية فى الشعر الخنای الأوربى » أو تأثر آراء « ابن سينا » 
ی الفاسفة الغربية فى آوائل عصر الإحياء » أو التاريخ للعلم العربى ومکانه 
ف تطور العلم العالمى . أو تصوير النهضة العربية الإسلامية ومنجزاما 
فى القرن الرابع المجرى » العاشر الميلادى ؛ وكان منها الحماعية الى تعاونت 
فبها طائفة من الباحثين على دراسة تراث الإسلام فى ميادينه الکبری » وبيان 
مسالكه إلى الفكر الأورلى . ول هذه ابهود الغربية نتكرر الاشارة فى فصول 
هذا الكتاب » والتنويه بقيمتها . 

د 6د 6 

وقد شهدت انله‌سون سنة الأعرة منذ بدء النهضة ابلامعية فى البلاد. 
العربية مشاركة جاد"ة من علماء الشرق فى هذا الميدان ظهرت بعض ثمارها 
سا فى مؤتمرات المستشرقين والمؤتمرات العلمية الدولية » والندوات العالمية 
فى الثقافة الإسلامية ‏ نى طائفة من البحوث الى كشفت عن جديد من 
انصوص والوثائق ونطاق التأثر والتأثر بن الفكرين الإسلامى والغرنى 
ها آعرجت المطبعة العربية دراسات فى الموضوع تناول بعضها منجز ات 
الحضارة الإسلامية ومقوماتما » وتناول بعضها آثار الأراث الإسلامىق الحضارة 
الغربية . 

ومن حسن الحظ أنه قد انقضت .أو كادت - تلاك المرحلة الى كانت 
مما اة هذا الموضوع فيها يشو ما أحيانا شىء من ااتحامل والتعصب من جهة › 
والرغبة فى الدفاع عن الكيان وعن التراث القومى من‌جهة أحرى . وحلت 
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محلها مرحلة من العمل المتواصل ی إحكام روابط التفاهم العالی : وى اتخاذ 
دراسة الحضارات البشربة سبيلا إلى إبراز الوحدة الانسانية » ودافعا 
إلى التعاون الحقيق ف إزالة اللحصومات » وحفیف حدة الأطماع » والسعى 
إلى إقرار السلام ببن الأمم على احتلاک أجناسها وألوانها وألسنتها وثقافانها؛ 
ومنبها إلى أن الازدهار الحضارى الذى تنعم به بعض دول العام ی العصر 
الحديث إنما هی حصياة الحهود المتعاقبة الحضارات الكبرى الى تركت طابعها . 
على تاريخ البشرية وتقدمها ۱ ومن حق الأمم جمیعا أن تشارك فى حر اته 
وتفيد من مجالات تطبيقه : وأن التاريخ الحضارى لببى الإنسان قاثم على التعاون 
والأخذ والعطاء » فلا حل فيه اشحور بالاستعلاء من جانب المعير » أو بالخضاضة 
وی اف ا ۱ 

ولعل هذا العی هو الذى أشار لمر و فسور ر کویار یونج » إلى بعض 
جوانبه حن قال نى شائمة حث له عن « أثر الثقافة الاسلامية فى الغرب 
ال ¢ : 00 

و وبعد فهذا عرض تارخی قصد به التذكر بالدين الثقای العظم الذى 
ندين به للإسلام منذ أن كنا 2 السیحین ‏ دال هذه الالف سنة فسافر 
إلى العواصم الإسلامية وإلى المعلمين المسلمين ندرس عليهم الفنون والعلوم 

«The Cultural Contribution of Islan to Christendom», محث‌مطول‌بمنوان‎ ...)1( 


إلبر وفسور T. Cuyler Young‏ الأستاذ (حينذاك) قم اللغات الشرقية وآدامها ( ورئيسه 
الآن( بجامعة پرنستون بالولايات التحدة الأمريكية » قدمه للندوة العالمية عن الثقافة الاسلامية 


«Colloquium on Islamic Culture in its Relation to the Contemporary Worlds», 


الى عقدث فى در نستون ووشئطن سنة ۳ بدعوة من جامعة پرنستون ومكتبة الكو جرس 
الأمريكى واشترك فا عدد من علاء الشرق الاسلای :ومن علياء الغرب العنبین بالدراسات 
الإسلامية . وقد شرت ترجمة ذلك البحث مع جموعة البحوث الى قدمت الندوة في کناب باللغة 
العر بية (الثقافة الإسلامية و الحياة المعاصرة -- تحوث ودراسات إسلامية) , محمد خلف الله أحمد- 
القاهرة ۱۹۰۰) 

وقد عقدت الحلقة الثانية من الندوة ی لاهور - با کستان سنة ۵۸-۱۹۰۷ وتناو ات بعس 


حو ما أثر الاسلام فى نبضة الغرب و نشرت البحوث نى کناب باللغات الأردية و العر بية و الامجلیز ية 
International Colloquium on Islamic Culture —~ Lahore I960.‏ 


وفاسفة الحياة الإنسانية » وى مجملة ذلك تراثنا الكلاسيكى الذى قام الإسلام 
على رعایته هر قيام ¢ یی استطاعت أوريا مرة آنعری: أن تتفهمه و ترعاه 8 


كل هذا جب أن مازج الروح الى نتجه مها نحن السیحیین دغر از ملام 


0 0 هدايانا. الثقافية ية وااروحية ۽ فانذهب إليه ‏ اذل - فى شعور 


ولن نتجاوز حدود العدالة إذا تحن أدينا ما عاينا برنحه » ولكننا سنکون 
مسیحین فا إذا نحن تناسينا شر وط التبادل » وأعطيئا فى حب واعثر اف 
بالحميل 4 . 
* د 26 


كان هذا الروح الحديد من البواعث الأساسية للاقتر اح الى أقره المؤتمر 
العام اليو نسكو فى دورته الثانية عشرة ( نوفمير - ديسمير 19517 )- ( وهو 
أن تتبی الشعبة القومية لليونسكو فى الحمهورية العربية المتحدة مشروع دراسة 
لأثر العرب والحضارة الإسلامية فى النهضة الأوربية » تعد باللغة العربية 
ثم تترجم إلى بعض اللغات الكبرى ) . 

وقد دعت الشعبة نة من علماء الجمهورية ی تلف ميادين المعرفة 
ی الأدب والعلم ا والفن اوضع خطة المشروع وتنفيذه . وحددت 
اللجنة المدف اارئيسى لامشروع بأنه الدراسة العلمية لنواحى الاتصال 
بن نتاج الحضارة العربية الإسلامية وأوربا فى أوائل عصر النهضة فى مرحلة 
تمتد من القرن الثانى عشر إلى القرن السادس عشر الیلادی » وما تؤيده 
الشواهد والأدلة من نواحى تأثر الفكر الأورى 1 فى ذلك العصر عنجزات 
الفكر الاسلامی ‏ 


واختارت اللجنة من 'ميادين هذا التلاق نسعة هی : الادب والفاسفة 
.والعلوم الطبيعية 3 والطب 4 والحغرافيا 4 والعارف الملاسحية م والتنر یخ 


۰1 


والعمارة والتتحف الفنية ٤‏ والموسيق 0 وعهدت بکل سم إلى سس يقوم به 
سس وس ۰ 
من علمائه . 


وسارت معا حة هذه الیادین هل القت ج المقترح فعرض الباحثون - كل 
ی موضوعه - انجزات الحضارة العربية الإسلامية فى الموضوع > وللطريقة 
الى وصل بها ما وصل من تلاك المنجزات إلى أوربا » ومواطن تأثر العلماء 
والمفكرين الأوربيين ما - إن وجدت - فى أوائل عصر النهضة - و لتقيم 
ذلك فى ضوء البحث التاريخى المقارن . 

وكان من الطبيعى أن تتكرر الاشارات فى البحوث إلى معابر احضارة 
العربية الإسلامية إلى آوربا - وان كان كل باحث قد نظر إليها من زاوية 
موضوعه ‏ وأن يسجل الباحلون العرب ف الوضوع نتائج دراسات زملاثهم 
المستشرقين فيه » موجهین اهمامهم إلى ما جد من نحوث ونشر ف السنين 
الأخيرة من نصوص وغغخطوطات على يد الباحثين الحتصين من شرقيين 
ومستشرقين » نى على الموضوع أضواء جديدة . 

د عد عد 

إن الدارس لبحوث هذا الکتاب ونتانجها جد آنا تمثل إضافة ذات قيمة 
لدراسات الاتصال الحضارى : وتسر بالبحث فى موضوع آثر العرب 
والحضارة الاسلامية فى مضة آوربا إلى أحدث مر احله ؛ فقد تتبعت الفصول 
النسعة ‏ کل منها فى موضوعه - السالاث | بى نفذت منها الحضارة العربية 
الإسلامية إلى اغرب ى أول عصر 0 وى أثنائه » من طريق الازدهار 
التاق لتلك الحضارة فى بعض أجزاء أوربا » والانصهار الثقانی لاسکان 
المسلمين والمسيحيين فى نواح منها - وعلى الأخص ف الأندلس » وترجمة ۱ 
مئات الکتب لیر فى تلف ميادين العلم والفاسفة إلى اللغة اللاتينية وبعض ٠‏ 
اللغات الأوروبية الأخرى ؛ والاععاد على بعض تلاك الکتب ى الدراسات 
الجامعية الأوربية إلى مرحلة متأحرة » واتضال بعض الأوربيين بالشرق 
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فى أثناء احروب الصليبية » ومعيشتهم فيه » وساعهم من أهله » ونقلهم 
من مؤافيه » وتقلید الغرب لاسالیب الفن الاسلامی فى عمارته وزشارفه 
وموسیقاه » وبعض آلوان شعره واتجاهات قصصه » وإفادة اللاحن 
والکاشفین لور بین من معارف العرب البحرية والفلكية والحغرافية وکتبهم» 
واستعارة اللغات ال وربية کثر آ من الالفاظ العربية الدلالة على تلف الفاهم 
العلمية و العملية الحديدة . 

وإذاكانت الفصول التسعة قد اشترکت فى الصورة العامة الى حاول کل 
منها أن برسمها فى موضوعه » وف الوضوعية انى التزمتها فى عرض نواحی 
التأثر والتأثر » فإن كلا منها قد طوّع طريقة معابلته لمادة موضوعه » 
وعرض وجهات هن النظر فى أساليب البحث فى ذلك الموضوع ونتائج 
الدر اسات ااسابقة فيه . 

وثیء آنحر حرصت هذه الفصول على أن تضیفه - كلما كان ذلاث 
«فيداً وكاشفاً س وهو أن تتوسع فى تحليل عناصر التشابه والتخااف فى الحهة 
الى يرجح أا كانت موضعاً للتأثثر . 

واعل نظرة مجملة إلى بعض الخطوط الرئيسية لهذه الفصول نوضح ما أشرنا 
(ابه ی حصائص معالتها : 

١‏ - فى الفصل الحاص بالادب - وهو میدان كان بظن أن احمال 
التأثير فيه قليل ‏ نبه الببحث إلى ما كان من الازدهار السريع للثقافة العربية 
فى أسبانيا نحت الحكم الإسلامى » وما حدث من علية الامتزاج الأجتماعى 
والثقای الواسع النطاق فى امجتدع الأندلسى » وما كان من‌انتشار الاخة العربية 
اغة ثقافة وأدب فى ذلاث احتمع » ومن شيوع اللغة اللاتينية الداررجة إلى جانبها 
ببن السیحین واأسامين الأندلسيين » ثم ما نتج عن ذالث كله من ظهور أون 


جديد من الشعر الأنداسى فى أواخر القرن الثالث امجری . ااتاسع الميلادى 


إلى چانب القصيدة العربية التقليدية » هو الذی عرف بالموشيحة » وعنه تفرع 


۸ 
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لون آخر أكثر إمعاناً فى الشعبية هو النجل . وعن طریق هذا التطور الحديد 
استطاع الشعر العری أن يرك آثاراً ملحوظة فى الاداب الأوربية الحاورة ۱ 

وقد تتبع هذا الفصل -جهود العلماء الغربیین إلى اليوم ‏ وعلى الأخص 
فى أسبانيا ‏ فى دراسانهم حول موضوع تأثر الموشحات الأنداسية ف شعراء 
التروبادور الروفانسین » ومساهمذ الباحثين من اعرب الحدثن ى هذه 
الدراسات » ثم أضاف إلى ذللك نظرة تارعمية مقارنة لاشعر اور الغنای 
و آبرز شخصياته فى المراحل الأولى من نشأته » وما كان طؤلاء من اتهالات 
بالحضارة العربية الإسلامية » وقارن بين القطوعات الأوربة الغنائية 
والوشحات » مرزآ ما بن هذه وتلث من أوجه التشابه و آوجه التخالف 
ی الوضوعات وف اام الشائعة . مشير أ إلى الكتب العربية نی برجح أنها 
كانت ذات آثر فى ذلك . 

م عرض هذا الفصل المجموعات القصصية العربية الى وصلت آوربا 
فى آوائل عصر النهضة » وما عرف ها من ترجمات إلى اللاتينية » مثل 
ر كليلة ودمنة ) وقصة ( السندباد 3 ونتبع ۲ ثارها فى الأدب الأسبانی. 
وف الآداب الأوربية احاورة . وعرض للمقامات العربية وللقصص العرف 
الفلسئى والصوى وترجهاته » ور لألف ليلة وليلة » والانتقال المبكر لبعض 
قصصها إلى الأدب الاسپانی . 


ووقف اابحث وقفة خاصة عند کببرین من أدباء أوائل النهضة الأوربية 
آجد‌هما کاتب وهو ( دانیی 1 والأآخخر شاعر وهو « بوكاتشيو » وناقش 
ما للعاماء من آراء ونظریات فى احتال تأثر كليهما بالأدب الاسلامی . 

وخصص البحث الحزء الآخير منه ااکلام عن ااشعر اللحمی و السرح » 
ووقف عند ملحمة « ااسيد ) وماها من وشائن عربية . وأشار إلى ها أثبتته 
النصوص من أن ألوان الأدب المسر حى الاغریئی لم تكن مجهولة تماماً ببن العرب ۱ 
وأن البلاد الشيعية قد ظهر فيها ضرب من السرح ساق لامسرح الديى الذى 
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م ند 


عرفته أوربا المسيحية منذ القرن الثالث عشر ۰ وهو العروف عسرح 
« الأسرار » : وأن الحتمع العربى فى خلال العصور الوسطى عرف مسرح 
و شحیال الظل ) و هو ضرب من مسرح العر اس ٠‏ ورجنح‌سمعته‌دآعلی پعفن 
الشواهد أن يكون العرب فى الأندلس قد عرفوا الأدب امثیلی وعالحوه . 


وهكذا يعطينا هذا الفصل صورة حديئة شاملة اصللات الأدبية ى حتاف 
نواحيها بين الحضارة العر بية الإسلامية والفكر الآورى فى أوائل عصر النهضة . 
مفرقا بين الثابت وااراجح من ضروب التأثير . 

۲ - ويأنيت خطة الفصل الخاص بالفلسفة علىثلاث نقاط رئيسية . 
أولاها حصاثص االماسفة الإسلامية ؛ وااثانية الثقال جوانب من للك الفلسفة 
إلى الفكر ااغریی 4 والثاائة أثرها فيه . والقاط الشسلاثة تدور كلها حول 
جو هر فكرة التأثر وتخدمها . بى ناحية اللاصائص ابرز البحث كيف 
استطاعت الفلسفة الاسلامية بطابعها الى آن تقتررب من الفلسفة الدرسية ۱ 
وباعتدادها بالعقل البشری والبحث فيه آمکنها أن تدر فى آوربا فى الثرن 
لثالث عشر حركة فكرية قوية : و ما حاولته من التوفیق بين الفلسفة والدين : 
ثم بين فلسفنى أفلاطون وأرسطو عبدت. لافلسفة السيحية طريق البحث 
فى هذين الیدانن » ووجهت أنظار السیحین إلى « أرسطو » وحملتهم 
على ترجمة كتبه ودراستها والتعليق عليها . وكان لما حقفته الفلسفة الاسلامية 
من التآی بن العلم والفلسفة صداه ف الفلسفة السيحية فى القرن ااثالث عشر 
وما بعده , 

وين عالج البحث انتقال الفلسفة الاسلامية إلى الغرب مهد لذلاث 
بالبحث عن وسائل النقل الضاری بصفة عامة » ثم انتقل إلى اللدديت 
عن تر جمة الکتب الفلسفية العربية إلى اللاتينية » مفصلا الكلام ى هذا عن كبار 
فلاسفة الاسلام «کالکندی وانفار ای وابن سينا وااغزای » مزرخاً لا ترجم 
من کنبهم . مرن عناية الا تین بکل کتاب واثره ى تفکر دم و در اسایم 


١٠ 


وق القسم الثالث من هذا الفصل يلم البحث حيو ط الفكرة 4 وبق رح 


لانشغال الغربيين مها ویلخص ما کشف عنه الدرس من أثر الفلسفة الإسلامية 
فى الفلسفة الغربية ی الخانيين المنهجى والوضوعی . 


والسمة البارزة فى هذه المعالحة أنها تضع آمام القاریء ماذج من الققضايا 
الفلسفية الكبر ی کا أثار ها الفلاسفة ااسلمون » وأصداء تلك القضایا ف الفاسفة 
المسيحية فى عصر النهضة » بعد أن اتصل الأوربيون محضارة العرب المسلمين 
وتفكير هم . ۱ 


۳ - ونبه الفصل اللاص بالطب إلى حط لقول : بأن الحضارة الغربية 
كانت أرضاً جرداء حى جاء‌ها العلم اليونانى فرواها و خصبها ؛ فقد كانت 
للعر ب علومهم الخاصة r‏ کالفقه و اللة و النحو والعروض وعلوم التفسير 
والحديث » وقد أعد” مهم هذه العلوم لاستقبال العلوم الى ۸ يكن شم مها عهد . 


وأبد هذا الفصل فكرة أن الحروب الصليبية ‏ و قد كانت |حدی مواطن 
الاتصال بين الحضارتين - لم تكن ذات شأن کبر ق تأر الطب العرف 
فى الطب الغر 5 ؛ ذلك أن أكثر الغربین الذين شارکو فى الحملاث الصليبية 
كانوا قليل الحظ من الثقافة » ولم يكن بینهم عالم حقا | إلا « ولم الصورى 
المؤرخ » . ولكن الموقف اختلف ف الوطنین الانعرین - صقلية والأندلس 
فقد كان لملوك النورمان عناية بالعلوم العربية وترجمتها ؛ وقامت ف الأندلس 
حركة قوية للترجمة من ااعربية إلى اللاتينية » تناولت کتب رجال العصر 
الذهی فى الطب العرنى : « کالرازی » » و « على بن العباس اجوه‌ی »> 
و و سينا ) » کا تاولت کتب مشاهير الشتغلن بالعقاقر « کاین. 
ابیطار » » و و داود الٌنطاکی » . وقد بلغت هله ا آوجها ىق 
و طليطلة » فى منتصف القرن الثالث عشر البلادی تحت حکم «الفونسو » » 
كنا ظلت ترجمات بعض هذه الکتب ؛ « كالحاوى » « والقانون » » وکامل 


زيل 


الصناعة » تدرس نى جامعات أوربا حى أواسط القرن السادس عشر . 


وحاول البحث أن جيب عن سؤال کار ترديده فی الأوساط العلمية 

فى الموضوع وهو اذا أضاف العرب إلى الطب الیونانی ؟ وى هذا نبه 
الیحث إلى خطأ الورخین فى التقسم القومی لتطور الوم الطبية » إذ أن 
طبيعة هذه العلوم تجعل التقدم فيها یپا عا ل یتعاق ببلد پعینه . ثم تلص النواحی 
الى تعد“ ذات شأن ف الموضو ع : فذكر أن العرب لم يحدثوا -جديداً فى فلسفة 
الطب » ولا ف الكليات النى قام عليها » وأمهم ظلوا على إمامهم بالأخلاط 
والقوىوالأمزجة » ولكنهم خالفوا « جالينوس» فى بعض أشياء . وكان کر 
ما عملوه فى التشريح ووظائف الأعضاء هو ما مله « ابن النفيس » فى شرح 
الدورة الدموية الصغرى » وابتدعوا باب تدوينالمشاهدات الدقيقة » وعندُوا 


بالعقاقر عنارة خاصة . 


على أساس هذه النوااحى وما ثبتتت ترجمته من الکتب العربية إلى اللاثينية 
نی أوائل عصر النهضة » وما سجله التار یخ من أقوال علماء الغرب منذ تلك 
: حلة ناص البحث ما آفاده الغربيون من الطب العرلى بأنه : إلكتب الحامعة 

ی ثتناول س جميع العلوم الطبية المعروفة إذ ذاك وخر مثل لهذا ر قانو 
9 سينا » ؛ والادة العلمية الغزيرة ى الطب الاكلينيكى . e‏ 
« الحاوى لارازى » ؛ والعلم بالعقاقر والأدوية المركبة والفردة . - وقد ظل 
كتاب « ابن البيطار » مرجعاً ها فى أوربا حبى أواسط القرن الثامن عشر ؛ 
وخيرة العرب فى الخراحة ‏ وکان کتاب « الز هراوى » فيها معروفا عند معظم 
من مارسوا الطب : فى آوربا حينذاك + ونظام البمارستانات الى عى الغرب 
بإقامة المستشفيات على غرارها . 


4 - وتناول الفصل الخاص بالرياضيات والعلوم الطبيعية ميدانا واسعا 
تعددث فيه البحوث » وقامت الشواهد الدالة على ما كان لعاماء الحضارة 
العربية الاسلامية فيه من سبق وأصالة . وهنا تصادفنا الأسماء الإسلامية 


۱ 


TENTES 


فى التأليف الغربى الرياضى : « كاللحوارزمى واللحازن وابن اليم 6 من نبه ٠‏ 


كشر ا من باحى الغرب على أن کتبهم ظلت مراجع معتمدة لدى أهل الصناعة 
فى أوربا حتى أواحر القرن السابع عشر + كا تصادفنا الإنجازات الحققة 
لعرب فى علوم الحياة والكيمياء والصيدلة والتعدين . 

ومن العروف فى هلواليادين أن کتاب «القانون » لابن سينا مثلا ‏ 
ترجم إلى اللغات الأوربية وطبع مها مرات » وأن كتب « جابر » ى 
الكيمياء ترجمت إلىاللائينية وظلت المراجع العتمدة ق‌میدانها عدة قرون ؛ 
وبعض العلماء الغربيين يعدون أبا بكر الزازى من‌موسسی الكيمياء الحديثة . 

وقد أضاف هذا الفصل إلى نحو ث الغرب فى التأثير العرلى إشارات 
إلى حوث بعض علماء العرب الحدثن من تعمقو! دراسة وشات راتوا رز 
وات « ابن ايم ( وغرهما 1 

ه ب وتحدث الفصل اللخاض بالحغرافيا عن العوامل الى جعلت العرب 
فى جاهليتهم يعنون بالمعارف الحخرافية والفلكية حکم ظروف 3 2( 
وف (سلامهم مک م اتساع رقعة الدولة وضرورة 0 . عل أنحوال 
البلاد ومعرفة ل والمسافات » ونحكم اعماد بعض العبادات الشرعية 
عن ا ن 

ووقف البحث وقفة خاصة عند الإدريسى وجهوده العلمية فى بلاط 
و روجار » ملك صقلية » وانحذ منها مثلا للتعاون الذى نشأ بن المسلمين 
والمسيحيين فى ميادين الفكر » وما نتج عن ذلك من ذيوع العارف الخغرافية؛ 
وأبرز ماکان للعرب من مساهمة فعالة فى حركة الكشف الحغرافية وما سجلوه 
فى كتب رحلامهم من المعلومات عن اقتصاديات البلاد الى عرفوها وثروما 
المعدنية وإنتاجها الزارعى وطرقها وسالکها » وعن السكان وحيامم 
الاجماعية ٠‏ إلى غير ذلك ما آفاد مند الرحالون والرواد الأوربيون فى عصر 


اأنهضة 4 


میس 


ا وقث البحث كذلك عند شخصية الخبير الملاحى. العربى «شهاب‌الدین 
ابن ماجد » اللی تعد كتبه فى علوم البحار کتبا رائدة . وذكر تماذج من 
الأمجهزة العلمية الدقيقة التى اشرعها العرب أو نقلوها عن غير هم ( کالا برة 
المغناطيسية والمزولة الشمسية » ونوه ممعرفة العرب بالنجوم ومطالعها 
ومغارمها واستخدام مجموعتها فى التعرف على الاتجاهات نی عرض البحار ؛ 
مما لا تز ال شواهده قانئمة ق کتب الملاحة الغربية نى صورة الأسماء العربية 
الستعملة لانجوم ۱ 

و یشتر لك هذا البحث مع ساثر محوث الکتاب نى التوقف تجاه بعض‌القضابا 
الحلافية الى لاتوجد أدلة كافية لإثباتها أو نقضها » ومن هذه فى الیدان 
الحخر ای نسة كشف أمريكا إلى العرب فقد تحفظ فيها البحث لعدم كفاية 
الأدلة . 

٩ ۱‏ - ورکتر حث المعارف البحرية على وقائع محددة تختص بالملاحة 
العملية بستدل" منها على أن العضارة العربية مدت للغرب ید الساعدة فى هذا 
الیدان » وأن أوربا نقلت عن العرب بعض فنون قيادة السفن » واسئر شدت 
بالمعارف الملاحرة العربية : فمن الثابت أن «فاسکو دی جاما » استعان بالعارف 
الملاحية ال جمة عن العربية » وعلاح عرلى مسلم من الحند » ویکتب 
عر بية ااملاحة استولى علیها من سفينة هندية . وقد ظل اسم الاح «ابن ماجد» 
معروفاً على شواطیء محر المند حى القرن الاضی ۰ كما ترك وثائق 
الملاحة ف البحار الشر قية آهمها کتاب « الفواید ی أصول البحر والقواعد 4. 
ووقف البحث موقف التحفظ من موضوع انتقال البوصلة من العرب 
إلى الأوربيين أو العكس إذلم بجد من الأدلة ما ينى أو يؤكد هذه القضية ؛ 


ْ ملاحى فى الغرب إلى أبناء تلك الحضارة . 
1 وتحرياً للدقة الموضوعية فى هذه القضية حدد البحث الأسس الى مكن 


لي عليها تقيم أثر الملاحة على أوربا ق عصر الرينسانس . وتدور هذه 


١ 


الأسس من ناحية حول طبيعة اللاسحة والتجارة وكونهما من مظاهر العمران 
ومن وسائل الاتصال بن الأمم » وکون اللاحة فنا من أدق الفنون پستلز م 
كثراً من العلم والعرفة ؛ وتدور من احية أخرى حول المعارف العربية' 
الحغرافية الى تجمعت لدی العرب فى جاهليتهم وف إمير اطوريتهم الإسلامية 
ال و اسعة » والدور الذى قام به التجار و اللاسون من العرب والفرس ف المهيد 
لتوسع والانتشار الاسلامی » والدراسات الحغرافية الى سجلها الرحالون 
والولفون العرب + ثم تدور من ناحية ثالئة حول الدور الذى قامت به 
الحضارة العربية الاسلامية بين العضارات الکبری القدعة وحضارة العصس 
الحديث واللی تمل - لا ف النقل والترجمة فحسب > ولکن ف التفسر 
والاضافة. المبدعة: الواعية . ۱ 

وق ضوء مناقشة هذه الأسس » وشهادة النصوص والراجم العتمدة 
وحوث المختصين من علماء الشرق والغرب آقام البحث تقييمه الذی حرص 
على أن يضعه فى حدود ه العلمية دون تزید أو حمس عاطق 

۷ - و الفصل انلاص بالأثر التاريخى ‏ وهو میدان‌جدید نساب 
استقصاء لولیات ومولفات غريية يبدو فيها الأثر العرى اما فى صورة 
روایات تار ية سمعها مولفوها من مصادر عربية » أو اعتمنوا فیها اعیاداً 
كبيراً على المؤلفات التار خية العربية » أو فى صورة أحداث نقلت عن الراجع 
العر بية و استخدمت مادة لبعض السار الى كتبها الكتاب الأسبانيو ن وغير هم س 
کلحمة « السيد ) مثلا : أو تاريخ عام للخليقة ككتاب التار يخ العام المدسوب 
إلى « الفونسو العام » - استمدت كثير من معلوماته عن الشعوب القدعة 
من المؤرخين العرب . وهناك مؤافات كتبها الورخون الافرنج » وصفوا 
فيها حروب الحملات الصليبية ووقائعها فى الشرق » أو أرخوا فيها للصراع 
بن بعض آمراء الشرق والامراء الصلیر بيهن - كالمۇرخ 7 ولم الصورى . 
وهذه ااکتب مدينة فى مادتها إلىالنتاج العرنی التار خی من جهة » ول الاتصال 
و الامحتکاله بالشرق والمعيشة فيه » والاطلاع ع ىأحواله و عاداته منجهة ة أخرى 


10 


ولكل من هذه الاحمالات شواهده ودلائله : ين عربية شه 
ترجمتها إلى بعض اغات اغرب ‏ أو نص آوری صرح فيه بالرجوع إلى 
الصادر العر بية ۰ 

هذا البحث يشر قضايا حظ من قبل ينصيب ۳ من عناية الباحثين 
الغربين » وهو يسر بالموضوع إلى ما بعد القرن السادس عشر » ويثبه . 
إلى اههام الباحشن الغربیین فما بعد عصر النهضة بدراسة الإسلام ونبيه وقرآله 
و تارخه 4 ويذهب إل أن 2 هذا الا همام وما ره من دراسات لوا 
من ألوان تأثير احضارة العربية الاسلامية فى مبضة الغرب فى الیدان التارشنی. 


۸ - وأشار الفصل الخاص بالعمارة والتعحف الفنية إلى النهضة العمرانية 
الكبيرة نی صاحبت انتشار الإسلام : من نشاء المدن ونشاط حركة البناء 
والعمارة » وما طرأ على فن البناء والزخرفة من إضافة أساليب جديدة 
أو تعديل آحری قد عة > ومن استخدام الأشكال الهندسية ولز خارف الكتابة 
العربية . 

وقد أوضح البحث ماکان من العلاقات الفنية بين العالم الإسلامى وأوربا 
منذ القرن الثانى امجری - الثامن الميلادى » هما مهد السبيل لعملية التأثر 
والتأثر ؛ وفصّل القول مؤيداً بالشواهد الكشرة القاعة فى التأثير فى ناحية 
العمارق و التحف الفنية » مشر إلى ما صادفته هذه الناحية من عناية 
کشر من الباحثين الشرقين والغربيين وما أجمعت عليه دراسات و هؤلاء » 
وأو لك من اتأثر الظاهر لالحضارة العو الإسلامية فى موضة الغرب المعمارية 
والفئية » لا يشذ عن ذلك إلا فن التصوير الذى يبدو أنه ۸ يكن الا لتأثر 
يذكر . ۱ 

٩‏ - وسجل نحث الموسيق افتنان العرب فى فنون الغناء والعزف 
وف آلوان اتألیف الوسیی » وآشار لل بعوث آوربا ال حواضر البلاد العربية 
وال مدرسة زریاب الأنداسية فى القرن الثالث الهجرى - التاسع الیلادی » 


۱۳۹ 


0 
1 
0 

03 
مه 


وقرر معتمداً على الشواهد الکثرة أن وربا تدين للعرب فى كشر من آلانبا 
الموسيقية » وأظهر مثل لذلك آلة العود الى احنفظت أربع عشرة اغة آوربية 
باسمها العریی . وهذا الميدان کسابقه حصب فى نحوثه » وقد ازدادت عداية 
علماء الشرق به نى الستن الأخيرة ؛ وانجهت بعض الحهود فيه إلى إحياء 
الثر اث الموسيق العرلى و حفیق کنبه ودراسة أعلامه وأعمالهم . ومن المرجح 
أن تكشف هله الحهود عن نواح جديدة من تأثرالشرق الاسلامی ف الغرب . 
د جد # ۱ 

وبعد فلعل بحوث هذا الكتاب فى صورما العربية وق ترجمانا إلى 
بعض اللغات العالمية الكبرى تلى مزیداً من الضوء على حركة التاريخ الحضارى » 
والأخذ والعطاء بين الحضارات » وتعن على التقيم السام لآثر االحضارة العربية 
الإسلامية فى عصر النهضة الأو ربية » وتضع لبنة ی بناء الحهود الى تبذها 
هيئة اليونسكو لدعم التفاهم و الاسحاء والسلام ۰ 

وإذاكان هذا الكتاب قد حاول أن برسم أحدث صورة ابحوث تأثر 
الحضارة العربية الاسلامية فى أوربا ‏ فى تسعة من أهم ميادينها » فليس هناك 
من شلك فى أن ميادين أخرى لم تشملها هذه البحوث -كدراسات الاجماع » 
من الحهد فى لها ؛ ولیس من شلك أيضاً فى أن الميدان كله سيبق مفتوحا 
لاجدید من الكشوف والتحقيقات ووجهات النظر . ونقد الاراء والنظريات 
السابقة من شرقية وغربية . 


محمد حاف الله أنحمك 


$ الفصل 
الأول 


ف‌الادست ۱ 


اعراد: رکرو سرا لاما وی . ر رعاو ای 


1 
| 
۱ 
۱ 
/ 
1 
| 
| 


الوضوع 
الشعر الغنایی 
الفن القصصی 


شعر اللاحم و السرح 


فهرس الفصل الأول 


۳۱ 


۱ 04 ١ 


تاف عطاء العرب لانهضة الأوروبية ق عيدان الشعر عنه فى أى ميدان 
آحر نظراً إلى طبيعة الادة نفسها وإلى ظروفها . ذلك أن الشعر العرف لم يكن 
كالفلسفة أو .الطب نتاج حضارات سابقة حملها العرب بأمانة وآضافوا 
إليها فى أصالة ولعبوا فيها الدور الأخمر والأساسى قبل أن پسلموها إلى عصر 
النهضة وإنما الشعر العربى كان عرب حالصا لم يتأثر بأدب حضارات سابقة . 
لقد ترجم العرب تراث اليونان خاصة » كما ترجموا تراث أمم كثيرة | 
وأفادوا منه وأضافوا إليه من تجارمم وعبقريتهم » ولكنهم لم پتر جموا 
من آداب جر انهم إلا ما هو ى حكم الفكر لا الفن أو العاطفة » لقد ترجموا 
حکم | ند وسير أبطال فارس »ولكنهم لم پرجموا ملاحم اليونان ولامسرحهم 
ولا شعرهم الغنائى . 


۱ لقد. نبت الشعر العربى فى الصحراء النجدية نبت أصيلا وكان خليقاً 


أن پشیع روح العرب ف كل تطلعامها وأشواقها 2 واعتز العرب بشعرهم 
اعتزازاً قوی عجیء الاسلام بلغة عربية » وأصبح فنهم الأول يتغنون به 
فى محافلهم ومجالسهم وصدفوا عن الأدب اليونانى وكان شكله الأسمى 
هسر ية والعرب لم تعرف ال مسر ح » ومضمو نه الأعلى صراعاً بین الاحة أو بن 
الإنسان والالمة » والعرب لا يدخل فى عقیدنها الصراع مع الآمة » ولا تعرف 


۳۳ 


إلا التوحيد إسلاماً أو ما يشبه التوحيد قبل الإسلام . حى شعر اليونان 
الغنائى ما کان عکن أن يستساغ شكلا أو مضموناً . 


وعندما أعطى العرب دم وشعرهم لأوروبا النهضة أعطوه شعرا 
عربياً حالصا لم يسهم فى تطوره فى مراحله الأخيرة إلا قوم استظلوا بالحضارة 
العربية و تأثروا 5 . وتفریعاً من هذه اقيقة نجد أن الشعر لم ينتقل عن طريق 
الأرجمة ولا اتقل من خلال علية معقدة متأثرة ذه القائق . كان 
لابد من انصهار سکان جنوب غرب فرنسا وجنوب إسبانيا و صفلية ق بوتقة 
الحضارة العربية حى يستسيغوا القاذج العربية فى فن الأدب کا أنه كان لابد 
لشکل هذا الفن ومضمونه من أن يتطور بفضل هذا الشعب اللدليط اعدید 
لاجد الفاذج الولرة نی شكل متجدد متطور لیس من السهل رصد سلقانه . 
ولقد أحذ الدارسون الدققون یستخرجون نصوص هذه اماذج حديثا لیدلوا 
بالر هان العملى على عملية التآشر والعطاء العربیین لشعر النيضة وآداما . 
وسئري كيف أن هذه الذاذج لاختلاط اللغة ولشعبية اللهجة النى كتبت مما 
م تفتح أسرارها إلا لقلة من الدارسين . إن العثور على هذه العْاذج أدق ف الدلالة 
على هذا العطاء من مجرد الحقائق حول الادب وأثره . فلا يکي أن نعرف 
عن التشار العربية لغة وفلسفة وعلماً فمكان أولدى شخص مثل« فريدريلك 
الثانى )ی صقلية انؤكد أن أثراً وتأثر؟ قد حدثاءوإنما الأدب لابد فيه من : 
الفاذج من الأصل ومن التقليد معا » لندل على الأخد والعطاء . 


وی ميدان الأدب نصادف أيضا اختلافاً أهم هو أن هناك مجالات 
شائعة ليس من ااسهل أن تحدد واكنها دالة بطبيعتها على العطاء العرلى . فهناك 
كتب القصص وامقولات الحكيمة ودنيا ال وال والشياطين- على أسلوب 
مین - ای كانت تتداول محتویاتبا شفاها ما يصعب عملية الدرس الدقيق . 
لد انتقل من كل هذا خضم وفر ليست الدلالة عليه فى كل مرة ميسورة 
وان كانت بعض الماذج کا سئرى تدل بشكل قاطع على هذا العطاء العربى » 


Y4 


مثلما سنجد من أثر قصة الاسراء والمعراج فى « الكوميديا الإلهية ».لدانی 
عروس أدب النهضة كله وفخر أول وآبرز شعرائبا . 

وإلى جانب التأثر الواضح أو الشامل أحياناً » أو الغائم أحیاناً أخرى 
3 يتعلق بالقصص وأقوال الحكماء تدخل فى ميدان الأدب مؤثرات ليس 
من السهل إنحاد النخصوص الدالة ی دقة على عطاء العرب ما ¢ ولكنها ف الوقت 
نفسه حقيقة لا عکن نکرانها » ونعیبذاك أثر الوجود العرن على أرض 
عضر النهضة . فلقد حمل‌العرب معهم ىأسبانيا و صقلية » كنا وجد الأوروبيون 
عندهم فى الشرق ؛ حضارة خاصة انعکست صورنما ی الفن الشعری . 
لقد كانت لهم عقيدة وفلسفة وکان لهم نظام وحکم آشاع فما أشاع من عدل 
وأمن ما هو أخطر من ذاك » وأشاع جوا سمح للعقائد الختلفة والأجناس 
المتباينة أن تتعايش كلها متجاورة » الحامع إلى جوار الكنيسة وإلى جوارهما 
المعبد فى کل مدينة > حى بعد احسار موجة الحكم ظل التقليد زماناً بعد 
الاحسار لأنه أوجد النفوس التى تومن مدا التعايش بل ذا الامتراج الصحى 
العظم . وكان هذا أثره فلقد نشأت أجيال ملطة وأجيال متعايشة تعيش 


كلها فى جو إنسانى من التواجد الکرم الذى يلهب المواهب ويدفع إلى الابتکار ٠‏ 


والللق . 

جوامع اسلامية بدر س فيها الر هبان )۱( واليهود : ویکی أن نکر أنه 
بعدما أغلقت آوروبا العصور الوسطی أكادمية آفلاطون فى أثينا سنة ۵۲۹ م 
قامت جوامع أسبانيا وجامعات جنوب فرنسا و صفلية بفضل المسلمين و علمهم 
حمل مشعل الابتکار فى الفکر والفلسفة . 

ول جانب هذا نجد الحياة اليومية الى تز خر بأدوات الحضارة وأطرها 
ونظمها » ويكىأن نذكر مجاساً مجلس المغنى زرياب » بله مجالس الفاء 
والحكام 1 انعرف كم كان اللباس العری والأدوات لعل عجائب جديدة 


)۱( انظر تاريخ حياة البابوات ف فجر الثر و ذ الوسعلی ( مان 0 HK. Mann‏ 


o 


ای جتمم أسبانيا » ولقد ظل العرب حى بعد الاحسار قروناً حملون 
رسالة الصناع الهرة وابر اء والعلماء فى الحياة على آرض جنوب فرنسا 
: 


ول يكن العام فى ذلاث ااز مان معلومات جافة وإثما كان حمل ف وضوح 
وجهة نظر نی الحياة وریا فى كل ماق الکون.سولنا فمن آسلو ب نجريى 
حل تشريح المثة الادمية الأمر الذى كان يحرمه رجال الكئيسة » إلى إبراز 
دور الاجنهاد ؛ فى الفكر الدبی بحيث لا تتقدس قيمة أو عقيدة إلا من إعمال 
العقل فيها » إلى التشريع السامى الذى جعل التقوى أو العمل المقياس الوحيد 
اتفاضل بين البشر لا انس ولا اللون ولا الأصل ولا الحياة ... الخ › 
إلى الدقة العلمية ف التفسير والتبویب والتصنيف وماءحملته لغتهم من آثار 


الدقة المتناهية والعبقرية فى الدلالات الرفيعة إلى ساثر ما حمل علم العرب 


حقائق مكتشفاهم ؛ ما طور الحياة من حوطهم وترك ىكل الفنون وخحاصة 
الأدب آثاراً ليس من السهل رصدها وان يكن بعص الباحثين يقف مثلا عند 
موضوع المرأة وقفات خاصة ضاغطاً على تقاليد الب زاو ومعاناة 
الحرمان واستلهام الحبيبة مما ظهر أثره واضحاً فى الشعر الروفانسی فجأة 
ودون سوابق بل على اارغم من موقف الكنيسة من المرأة آنذاك . لقد تخی 
الشعر العربی بالمرأة الحرة الخليلة وم يكن هذا مألوفا ولا معروفاً کا تغی 
بالحارية الحميلة الشاعرة أو المغنية . وكثيرا ما اجتمعت مز ایا الأمة والحرة 
ی شخصية مؤثرة مثلما نجد فى شخصية ولادة بنت المستكى بالله . 


۲ 


وقبل أن مضى فى ابراز الاثار الحددة لعطاء الأدب العری لعصر النهضة 
نری أن نحدد ميادين الاتصال بالعالم العرى أيام كان عتل قمة ماوصلت إليه 


۳۹ 


. الحضارة الإنسانية فى ذلك العصر » حى نوضح الرقعة الحغرافية والزمان 
9 حصن حى او ی ا 
التارنی لهذا الاتصال قبل أن ندخل فى تفصیلاته . ۱ 


() وأول هذه الميادين وأخطرها هو الأندلس الى فتحها العرب سنة ۲٩ه ١‏ 


( ۷۱۱ م) فكانت بذلك أول قطر e‏ المسيحية و یضنمو نه 
إلى دولة الاسلام . ومنل هذا التاريخ حى سنة ۵۸۹۷( ١597‏ م ) نجد 
لامسامین دولة تفاوتت قوة وضعفاً وانساعاً وضبقاً » ولکنها مثلت عل كل 
حال ر وجوداً عرياً ) ی هذه القطعة من آوربا 3 وجوداً لم بنته پسقوط 
مماكة غرناطة آحر معاقل الإسلام 2 شبه ار پرة ی سنه ۱4٩۲‏ م بل استمر 
بعد ذالث مثلا نی ( الوریسکین + آی السلسن الذین ارخموا عل اعتضر» 
وم الذين بقوا فى إسبانيا حى أوائل القرن السابع عشر الیلادی حیعا تقرر 
طرد جماعات كبيرة منهم إلى الشمال الأفريق ."ومن هنا نری أن الوجود 
العری المادى ق شبه الحزيرة استمر ماثلا حسوساً طيلة تسعة قرون غلی الأقل . 

.وهی مدة كافية لکی برك العرب فى الشعبين الاسبانی واليرتغالى من رواسب 
-حضار انهم مالايزال سمة واضحة لما حی اليوم :بل إن أسبانيا بالذات كانت 
معبرا انتقلت من خلاله الحضارة امربية إلى أوروبا وأمريكاء فقد قد رلأسبانيا 
وهی لم تفرغ بعد من القضاء على بقية الشعب الإسلامى ى داخل حدودها 
أن تقوم پدور كبير خارج حدودها منذ أوائل القرن ااسادس عشر » فقد 
استطاعت أن تمد رقعة نفوذها فى اتجاهين : إلى 00 الأوربية حيما أقامت 
امير اطورية ضخمة سيطرت على الشطر الا کر من أوربا نى ظل الاسرة 


:السو ية de 108 Austrieg‏ ی م PE‏ ا ی‌کان من عجيب الوافقتات ١‏ 
التار حية أن الكشف عنها ثم نی سنة 18٩۲‏ م » سنة سقوط غرناطة ی أيدى ۱ 


اللکین الكاثوليكيين » وم تمض سنوات على هذا الکشف حى كانت أسبائيا 
وال تغال - وهما ما زالتا بعد متشبعتين با لحضارة العربية الإسلامية ‏ تفتسمان 
.ملاك الشطر الأعظم من القارة الأمريكية من کالیفورنیا تی الشمال إلى أرض 

الغار Tierra de Fuego‏ ق أقصى صى جنوب القارة » وکا من الطبیعی 


۱ 1۷ 


كذلك أن عمل الفاتحون الأسبان إلى العالم الحديد كثيرآ مما استقر فى دمائهم 
و نفوسهم من عناصر عربية زاوها خلال قرون ثمانية من العايشة المستمرة . 


ر ب ) الیدان ااثانى للقاء بين الشرق العربى و آوربا کا ن جزيرة صقلية 
والشطر النویی من إيطاليا > فقد حدث ی هذا الحزء من أوربا شی“ شبیه 
ما حدث ف شبه جزيرة ایریا وان كان على نطاق محدود سواء فى الزمان 
أو فى الکان . فلقد جاز العرب من افريقية ( تونس ) إلى جزيرة صقلية 
الى كانت خاضعة ی ذلاث الوقت لادواة البیز نطية سنة ۲۱۲ ( ۸۲۷ م ) 
وبقیت صقلية فى أيدى المسلمين حى استولى علیها النورمندیون فى سنة 4۸6 
( ۱°۹۱ ) . وقد تكررت ی صقلية ظاهرة التأثير المتبادل ببن الحضارة 
العربية الإسلامية والأوربية المسيحية على نحو ما رأيناه ف الأندلس وإن كان 
على مستوى أصغر . 

ر ج ) الميدان الثالث هو جزء من العالم العرلى نفسه دارت فيه الخروب 
الصليبية » منذ سنة ( 4٩۰‏ ) ۱۰۹۷ وعلى طول نحو قرنين من الزمان حى 
سقوط آآخر معاقل الصليبيين فى أيدى الماليك فى سنة ۱۲۹۱ - فقد أنشأ 
الصليبيون مالاك ودويلات على طول النطقة الساحلية من بلاد الشام » بل وق 
الداحل أيضا » ومن هذه الدويلات : أرمينية » والرها » وأنطاكية › 
وطرابلس » والقدس . وم تمنع الحروب الى ظلت سجالا بن المسلمين 
والصليبين على طول هذين القرنین من الاحتكاك المستمر بين الحانبين » 
وآسهمت ظروف تللف الروت الطويلة ى مزید من التعارف بن الحانبين › 
وكانث مفاجأة لأولئك الصلیبیین الأوربين أن رأوا أن العام الإسلامى ۸ 18 
كنا يتصورون » بل رأوا أنه عل درجة كبيرة من الرق والتقدم فى تلف 
ميادين الحضارة » وهكذا بدأوا يستفيدون من عام الإسلام ويأخذون كثراً 
من عناصر حضارته : على آنه پنبفی أن لانبالغ کشر آ فى مدى هذه الاستفادة 
الحضارية ۰ فالصليبيون أنفسهم کانوا ار بين قبل كل شىء ول يكن هم 


۳۸ 


إدمام مباشر بالثقافة . وهذا فزن نفوذ الحضارة الاسلامية وانعربية عليهم كان 


محدوداً عرادين الاتصال بين العالمين الاسلامی والمسيحى . نجده أوضح ف 
نواحى الفنون العسكرية والعه‌ارة والزراعة والصناعة واانجارة والحياة 
الاجماعية ؛ أما فى الأدب والفاسفة والعلوم فقد كان مدی استفادة الصليبيين 
من احتکا کهم بالعالم الإسلامى فى الشرق الاوسط محدوداً . 

أما فما یتعلق بالفنون الادبية فانه ليس هناك شلك فى أن الصلیبین قد 
استفادوا من صلتهم بعالم الشرق الإسلامى فى هذا الميدان . على آنا لا نعرف 
أن الصلیبین قد توفرواعلی ترجمةنصوص عربية أدبية إلى لغانهم : : والأرجح, 
هو أنهم أخذوا ما أخذوه عن الثقافة العربية بطريق الرواية الشفوية . كذلاث 
لا نظن الصلیبیین کانوا من الاهمام بالثقافة ڪيٺ ستطیعون فهم الشعر العرف 
أو تذوقه مثلا » ولع لكل ما عکن أن یکونوا قد استفادوه من الشرق هو 
سیاعهم لبعض القصص العربية مث ل كليلة ودمنة أو فصول من القصص الشعبية 
الى قدر ها أن تدرج بعد ذلاك فى مجموعة ألف ليلة وليلة . ولعل بعضهم 
من أثر فیهم الذوق الشرق واصطنعوا أوضاع الحضارة المترفة والبلخ 
ابذی کانوا يرونه ى بعض بلاطات الامارات الاسلامية الشرقية » قد أحذ 
شيئاً من ذلك الشعر الغنائی الذی يرد إلى الأندلس فضل ابتکاره وهو شعر 
الوشحات والأزجال » وكان هذا ااشعر قد انتقل إلى المشرق بفضل الصلات 
المستمرة بن الأندلس والعام العرنى > وأخل المشارقة بتمون به ويؤلفون فيه . 


( د ) والميدان الرابع والأحر من ميادين هذا الاحتكاك الحضارى 
هو الى مثله امتداد الدولة العمانية التركية منذ منتصف اثقرن اللحامس عشر 
الميلادى فى شرق آوروبا . وهوميدان خارج عن شرط هذا اللفصل . وکانت 
آوروبا فق ذلك الوقت قد تمثلت ما استفادته خلال الترون السابقة من عناصر 
الثقافة العربية » وبدأت تشق طريقها الحضارى مستقلة دون أن تدم إليها 
الدولة العما نية جديداً يذكر 
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۱ 
۱ 


۳ 


من هذا نری أن آهم میدان للالتقاء كان فى الأندلس ثم صقلية . ولا کال 
لانتشار اللغة العربية فى الاندلس بالذات أكر الأثر فى نقل الادب العری 
لعصر النهضة فانه من الضروری أن نعرف كيف ولاذا انتشرت . 


ل يكن العرب يؤافون جماعات مهاجرة مثلما كان فى الفتح الأوروف 
لأمريكا مثلا » وإنما كان العرب محاربین فاتحين اختلطوا بأهل شبه جزيرة 
« ايبريا ) وتزوجوا نساءها ونشروا دينهم ولغتهم وحضارنهم أيما ساروا . 
والعرب شعب متفتح ؛ أقبلوا يعطون ويأخذون ولم يفرضوا دينهم ولكن 
الأوضاع الاجّاعية الظالمة ی عهد القوط دفعت بأفو اج كبيرة إلى الإسلام . 

وهكذا بدأت فى الأندلس منذ اللحظة الأولى عملية امتزاج اجهاعی 
واسع النطاق بين تلف العناصر الى أصبح الشعب الأندلسى يتألف منها . 
.وكان الحنود الفاتحون الذين استقروا فى البلاد وتوزعوا أنحاءها أخلاطاً 
من الأجناس والقبائل القادمين من تلف أقطار العالى الاسلامى » فمن 
بينهم' أقلية عربية قيسية و عنية » وكان معظم هؤلاء من الشام ون كان فريق 
منهم منعر ب مصر وأفريقية والمغرب » ثمكان الشطر الأعظم منهم من‌الر بر 
بن بار وبرانس » ونتج عن امتزاج هؤلاء بأهل البلاد الأصليين أن ظهر 
جيل جديد عرف باسم المولدين . ويكمل صورة الحتمع الأندلسى تلك 
الطائفة الى احتفظت بديانتها السبحية ون كانت نخاضعة للحكم الإسلامى > 
وهم الذين عرفوا باسم المستعر بين Los Mor arabes‏ ( ویدل هذا 
الاسم على اصطناعهم لرسوم الحضارة العربية ) » ثم الأفلية اليهودية الى كانت 
تعيش ف شبه الحزيرة قبل الفتح العری والی اعتعرت هذا الفتح حلاصا لها 
ما كانت تعانيه فى ظل القوطيين من اضطهاد. » وقد تشبع هؤلاء اليهود 


۷۳. 


۱ 
3 


كذاك بالثقافة العربية وكان هم اسهام كبر فى نقل کر من عناصر الثقافة . ١‏ 
العربية إلى أسبانيا السيحية وأوربا عن طريق العرجمة خاصة . 

و ود استطاع المسامون حلال سئكن بعل .دع الفتح العری آشبه الخزيرة 
أن عدوا حکمهم إلى أقصى حدود أسبانيإ الشمالية » بل نهم ی موجة عارمة 
خاطفة اجتازوا جبال البرنيه وانساحوا تى بلاد الغال ( جنوب فرنسا ) 


. وإكان هذا المد السريع لم يلبث أن امحسر بعد ذلك بقليل بعد أن نشبت الفان 


والحروب الأهلية بن المسلمين » بل إنه لم تمض أربعون سنة على الفتح العربى 
لشبه از يرة حتى تراجع السلمون بغر هر عة عن الشطر الشمالى الغرنى منها 
على امتداد ما يقرب من ربع مساءدة هذا القطر . وق هذه المنطقة بدأت 
المقاومة المسيحية تنظم صفوفها وتأسست مملكة آشتوریش دننامه 
على الساحل الکنبتری فى شمال اسبانیا وما زالت هذه المملكة تنسع و تشد 
وتتفرع وحوها مالك ودويلات مسيحية أخرى حى استطاعت أن تناز ع 
المسلمين سلطان البلاد ولا سما منذ أوائلالقرن احادی‌عشر الميلادى بعد سقوط 
خلافة بنى أمية وتفكك الملكة الإسلامية إلى ما عرف ملوك انطوائف . 
ومنذ آواعر هذا القرن اختل ميزان القو ی فى الأندلس » فالمالك .. 
المسبحية فى الشمال تزداد قوتها وتشتد » بي) يدب الضعف فق قوى المسلمين . 
السياسية والعسكرية على الرغم من العونة الكبيرة الى یتلقوا من جرامم ‏ 
مسلمی الغرب أيام دول الرابطن والوحدین وبی مرين . وقد آحر هذا 
التدخل المغرى ق الأندلس نماية الإسلام ف البلاد ولکنه لم يستطع أن حول 
بين المسيحيين وانتزاع القواعد الاندلسية الکبری من سقوط طليطلة 
٠٠۸٠ (‏ م ) حی انتهى الأمر بسقوط مملكة غرناطة الصغيرة فى ( سنة 1455م 
على أن التبادل الحضارى والثقای لا مخضع بالضرورة للموقف السياسى 
أو العسكرى فقد كان للأندلس الإسلامية حى فى عصور ضعفها واضمحلاها 
نفوذ هائل على اسبانيا السبحية » وم منع تخر ميزان القوى لصالح الممالك 


۲ 


النصرانية فى إسبائيا والبرتغال استمرارها فى الاستفادة من ثقافة السلمین 
الا ندلسیین » والاضطلاع بدور حمل عناصرها ونقلها إلى ختلف بلاد أوربا . 


هذا إلى جانب أن إسبانيا القوطية لم تكن من التخلف محیث ظن کثر من 
الورخین › فالواقع مها کانت دائماً من فجر التاريخ بلد ثقافة وعلم وفن » 
كانت كذلاك على عهد الفينيقين وأبناء عمومتهم الف رطاجنيين و استمرت كذاك 
فى ظل الرومان الوثنيين 2 جاءث المسيحية فدفعت بالحياة الفكرية خطوات 
إلى الأمام » وبقيت ومضات من هذا الازدهار الثقاق ی عهد القوطيين 
وان كانت دو لتهم فى الحقيقة غريبة على الشعب الأسبانى الذى كان قد اصطبغ 
بالصبغة اللاتينية الرومانية . 


وأ العرب فکانوا يتميزون بكل ما يطبع الشعوب الفتيةمن قدرة على 
التكيف بالبيئة والطموح إلى الاستفادة من كل مصدر حضارى . وإذاكانت 
السنوات الأربعون الأولى من حيائهم فى الأندلس - وهی الى انقضت 
فى توطيد سلطامم فى البلاد وی حرو بهم الأهلية الطاحنة لم تتمکن من إقامة 
بناء حضاری ثابت فان ذلاث ۸ يلبث أن أتى على يد الدولة الأموية الى أسس 
صرحها عبد الرحمن الداخل سنة ۷۵۹ م وخخلفاؤه من بعده . 


ومع انتشار الإسلام فى أواسط الشعب الأندلسى يبدأ انتشار ماثل للغة 
العربية' الى سرعان ما تصبح لغة تلك ال جناس الختافة المنصهرة فى بوتقةالأندلس » 
بل إنه حى الإسبان الذين ااحتفظوا بنصرایتهم لا بلیئون ان يتمثلوا الثقافة 
العربية ويستعملوا لغة الفاتحين بلاغضاضة . ويصل الأمر إلى أن جد أحد آباء 
الكنيسة المسيحية فى القرن التاسع الميلادى - وهو ( الباروالقرطى » ¬ 
يشكو مر الشكوى من أن نصاری آسبانیا نی أيامه لم يعودوا مبتمون بدراسة 
اللاتينية » لغة الكتب المقدسة » بیعا کانوا يتقنون الكلام والكتابة بالعربية » 
بل إن من بينهم کثرین كانوا جیدون نظم الشعر العرلى . 


۲ 


5 E زو روج صخا ووو ب‎ E وسو بمممص جه‎ E E SHE 
FOES ووی کے یھ چ چچ ی سے‎ 


على أنه ينبغى أن نكون على حذر فليس معنى هذا أن أسيانيا نسيت اللغة 
اللاتينية . صحیح أن اللاتينية الفصحى هی المعنية بشكوى ١‏ البارو القرطی » 
إذ آنا أصبحت حبيسة الکنائس والاديرة السيسية » وهذا آمر طبیعی 
فى کل لغة تتحجر وتعجز عن مسايرة ظروف الحياة التطورة » ولکن الامر 
لم يكن کذناک بالنسبة للاتينية الدارجة الى نعرف آنها كانت شائعة لابين 
المسيحيين وحدهم بل بين السلمن الأنداسين کنلاث . وهذه قضية 
لم تعد الآن محل نقاش أو محث : إذ آننا نجد فى الکتب الأنداسية العربية 
عشرات من الشواهد تدل على أن احتمع الأندلسى كان مجتمعاً مز دوج اللغة 
يستخدم العربية واللاتينية الدارجة الى كانوا يطلقون عليها اسم « لطينية أهل 
الأندلس » » ولم تكن هذه اللغة كنا قد يبدر إلى الذهن اغة الطبقات الدنيا 
ف احتمع > بل إن الأخبار تدل على أنباكانت ذائعة بن ابمیع » حتى الخلفاء 
والأمراء والقضاة والشعراء والمؤافين من أتبح لهم أعظم نصيب من اللقافة 
العربية كانوا يستخدمونها فى تخاطبهم اليومى المعتاد » بل إن المفكر الكبير 
أبا مد بن حزم يذكر فى بعض كتبه س باعتبار ذلك طرفة نادرة ‏ أن قبيلة 
« بل ) ودارهم ف الوضم العروف باسمهم فى شال قرطبة ( لا حسنون 
الكلام باللطينية لكن العربية فقط : نساؤهم ورجاهم » ویدل ذلك على أن 
القبائل العربية نفسها فى تلف أنحاء شبه التزيرة كانت كلها تتكلم اللغتين 
وأن ما مخالف ذلك هو الاستثناء اللافت للنظر . 
وهله القضية ‏ قضية ازدواج اللغة فى الأندلس ب على أكبر جانب 
من الخطر فما حن بصدده » إذ سنری كيف سیتولد عنها ابتکار الأندلسين 
انوع جديد من الأدب الغنائى هو مزيج من العربية والدارجة ( العربية 
واللطينية ) » ونعی به شعر الوشحات والأزجال الذى قدر له أن یتر له 


أثراً بعيداً ی أدب الشرق العرى والغرب الأورولى على بحل سواء ۰ 


اثر العرب والاسلام ب ۴٣‏ 


(E) 


كان لاثقافة العربية ازدهار سريع ى الأنداس » وقد أعانت على ذلك 
عدة عوامل منها الاستقلال السیاسی البکر الذى ثالته الأندلس بعد أربعين 
سنة من الفتح العریی » فكانت الأندلس أسبق من سائر أقطار الدولة الإسلامية 
11 الاحساس بشعور قومى أصيل نتيجة لهذا الاستقلال ااسیاسی 4 عل أن هذا 
الاستقلال لم يكن فی‌سد ذاته من الناحية الحضارية شیثاً كبر » وإثما وجه 
أهميته هو أنه مکن الأمراء الأموين ف الأنداس من تنظم حكومتهم 
وإدارتمم للبلاد فى رقعة محدودة لم يتجاوزوها على نحو راعوا فيه الظروف 
اللخاصة اشعبهم » ولهذا فإن حکمهم بوجه عام كان أكثر بجاح واستقرار] 
وتنورا من حکم العباسين آنذاك لدولتهم امائلة المثر امية الأطراف الممتدة 
من توم المند إلىالمغرب الأقصى » وأتبح للأندلس لسن الحظ أمراء کانوا 
من عباقرة السياسة وتدببر اللاث»تعاقبوا على حكم البلاد طوال ثلاثة قرون 
متوالية » وهی فترة طويلة لم يتح مثيل لها من الاستقرار والدوام لأى قطر 
إسلامى آخخر » فإذا أضفنا إلى ذللك تنوع العناصر الاجعاعية الى تألف منها 
الشعب الأنداسى » وما اعتدناه فى قوانين الوراثة من تولك مجتمع جدید 
عن ذلك يكون ف الغالب مشتملا على جمیع مميزات تلاك العناصر أمكننا 
أن نلمح طرفا من أسباب هذا النضوج السريع الذى قدر للشعب الأنداسى : 
نضيف إلى ذلك أن بعد الأنداس عن مراكز الثقافة العربية فى الشرق 
أرهف فيهم الحساسية الثقافية والفكرية» فجعلهم أكثر تطلعاً إلىالأخل بأسباب 
تلك الثقافة فى حماسة شديدة » والذى یتأمل کتب الثر اجم الأنداسية الأول 
یری كيف كان تیار اارحلة إلى مختلف بلاد الشرق من أجل تحصيل العلم مستمراً 
لم ينقطع فى أى وقت من الأوقات » كانت الرحلة فى سبیل العلم ولا سما 
فى الفترة الأولى من تاريخ الأنداس قدكادت تصبح شرطاً لازماً من شروط 


E 


" التصدر للاقراء والتدریس» والقارنة ببنالأندلس وغيرها من بلاد الإسلام 
فى هذه الناحية تحملنا علىالظ نأنالأندلسين كانوا أكثر الشعوب العربية إقبالا 
على الرحلات والسياحة » ويلاحظ ذلك الرحالة القدمی‌الذی كتب ف القرن 
الرابع عشر الميلادى » أن الأنداسيين كانو | وكشرى التغرب والتجارات » 

وغنى عن الذكر مدى ما كان هذه الرحلات من أثر بعيد نی صقل نفوس 
الأنداسين وجعلهم من أكثر شعوب الاسلام تفتحا و ولا بأسباب الحضارة . 


كل هذه العوامل الى ذكرناها عکن أن تفسر لناكيف بلغ الشعب الا ندلسی 
درجة من الرق والنضوج السريع لا نعرف شعباً آحر بلغها ف مثل ظروفه 
وکیث كان للثقافة الأنداسية - فى الاطار العام الحضارة - کشر من مظاهر 
الاصالة والميز . 


وقد حمل العرب الفاتعون إلى الا نداس لغتهم وأدهم » وقد رأينا كيف 
تعرب الأندلس فى مدى قصير وعلى نحو بالغ السرعة » وان لم ينع ذلك 
من استخدام الأندلسيين اللطينية الدارجة لغة أحرى إلىجو ار العربية . أما الشعر 
العربى فقد دخل إلى الأنداس مع الفاتحين ألفسهم » ولكن العاذج الشعرية 
القليلة الى نعرفها عن عصر الولاة ( ۱ - ۷۵۲ م( ل تتميز بشى * 
عن الشعر الأموى الذی نعرفه عن جرير والفرزدق والاخطل وأمثالهم واأذى 
كان ملتزما بعمود الشعر القدم » ون كانت الماذج الأندلسية بطبيعة الخال 
أدنى مستوى بكثر من أشعار أو للف الفحول المشارقة » أما المدارس الشعرية 
الديدة الى ظهرت من أوائل العصر العباسى فقد كان ها صدى سريع 
فى الأندلس غير آن دور ال ندلسین كان بوجه عام أشبه بدور التلميذ القلد > 
وإن كنا جد ملامح الأصالة ی اود إلينا من نتاج شعراء النصف 
الأول من القرن الثالث الهجرى مثل بحي بن الحكم الغزال ( ۱۵۶ ب ٠ه‏ - 
۱ جع كز الى عکن أن نرى فى شعره تمهيداً طبيعياً مباش را للأدب 
الشعبى الحديد المتمثل فى الموشحة ة ؛والنى كان فذلك الوقت موشكا على أن 


o 


بری اللور . علی کل حال ظل الشعر الأندلسى ماضباً على نبج الشعر الشرق 
مصبوباً فى قوالبه إلى أن ظهر نی آواخر القرن الثالث لون جدید من الشعر 
إلى جانب الفصيدة التقليدية هو العروف بالوشحة » وعنه تفرع لون آنعر 
أكثر إمعانا فى الشعبية هو الزجل . 


وليس هناك شك فى أن الوشحة والزجل هما أعظم الشواهد على أصالة 
أن يتركوا آثارا عبقة لا فى الشعر المشرق وحده » بل کنلاث فى الآداب 


الآوروبية اجاورة . 


( ه )2 


يتفق الورخون على أن مفترع الموشحة شاعر عاش ف أو اخحر القرن التاسع 
الیلادی » يدعوه البعض مقدم بن معافر القير ی و آنوعرون محمد بن حمود 
القر ی (ويبدو أن الاسمين لشخص واحد على اثرغم من هذا الاختلاف )) 
وبرجع الفضل ی معرفتنا لبتكر الموشحة وكيفية نظمها إلى نص معروف 
لابن بسام الشنثرينى صاحب کتاب « الذضرة فى محاسن أهل ابحزيرة » 
( القسم الأول » ۲ / ۲-۱ ) بفول فيه ۱ وأول من صنع أوزان هذه 
الوشحات بأفقنا واخترع طريقتها فما باننی محمد بن حمود القبرى الضرير » 
وكان يضعها على أشطار الأشعار » غير أن أكثرها على الأعاريض الهملة 
غر المستعملة » يأخل اللفظ العامی والعجمى ويسميه المركز » ويضع عليه 


الموشحة ) . 


وقدكان أول من اكتشف هذا النص وتنبه إلى قيمته الكبرى ف تار يخ هذا 
اللون اد یدمن الا دب الغنائى هو المستشرق الأسبانى جوايانر یہر | ومان دمتلناك 
الذى اعتمد عليه نی بحث له نشر نی سنة ۱۹۱۲ فى إثبات وجود شعر غنائی 


۳۹ 


باللاتينية الدارجة أو الاسبانية القدعة فى ظل الحكم العرلى الأندلس قبل 
ظهور بواكر الأدب الغنائى الأورلى فى القرن الغاى عشر الميلادى على أيدى 
شعراء ۱ لثروبادور ) بل إن جولیان ريسرا مضی إلى آبعد من ذلاث فق عله » 
إذ أكد أن هذا الشعر الغنائى الإسبانى القدم 4 ربيب الا نداسیین السلمین ؛ كان 
هو الورد الذى استی‌منه شعراء الترو بادور الفرنسيون» وهو الذىانبثقت عنه 
ثر أنواع ذلك الشعر فى القارة الأوربية . والواقع آن كل ذلا کان نمیا 
من ریپ | أشبه بالنبوعات الصادقة » إذلم يكن بين يديه ف ذلاث الوقت نصوص 
يقبت مہا آراءه » فکل ماکان متیسر | له هو النسخة الوحيدة امطوطة من دیوان 
ازجا ابن قزمان القرطى ( ۱۱5۰ م ) وقد أدى هذا بريبيرا إلى مبالغات 
وأخطاء عديدة ( إذ أن الزجل كان لوث أدبراً متفرع عن الموشحة ومتأخرا 
عنها ) وإذكان الزمن قد أثبت سلامة نظریند فى جوهرها . 

وتختاف الموشحة عن القصيدة العربية نى أنها لا تلترم بوسحدة القافية 
فهى تغاير بين القوای على نظام متعارف » ولهذا فهى تتألف من مقطوعات 
تتر اوح من حمس إلى سبع » وکل مقطوعة تلف من جرعین : الأول 
هو ما يعرف بالأغصان > وهو علد من الأشطار تنتهی بقواف مشتركة 
والثانى هو القفل الذى تنتهى أشطاره بقواف فق مع قواق ا الوشبحة 
أو مرکز ها على حد قول ابن بسام . وقد رکون للموشح مطلع يتفق ی قوافيه 
مع قواق الأثفال والرکز وحيئئذ يكون وكاملا » وهو الشائع بين الوشاحين» 


5 ۰ ۰ ۰ 13 
وقد محلو منه » فحينئك يسمى « أقرع » . 


۳۷ 


أ ا ا ی سے re‏ 
واه يوسيب رالد هن کی ربمت ار با تیه چ دی دا کت نهد 3 ۲ 


1 
e‏ فما لى مثلا يتبين منها النظام الذى تجری عليه الموشحة : 
قد و ضح الشجوا 1 
حين بجلا ب 
سره الاعلان ب ۰ 
1 
۰ 5 الث 0 
من کم الشكوى 3 الأغصان ۱ 
عاد على × ۱ 
قلبه الكان 1 
سه [<سان 
يافتنة الماتن د ۱ 
أنث العياذ ۸ لقن ۱ 
ویر دد نظام التقفية المذكور فى سائر مقطوعات الموشحة فتكون هكذا : 
اب +| اب ج | »ب »+ | هه هو 
ثم تأ المقطوعة التالية : 
سء ص +ع اس ص +ع اس اص يع ده و 
و هکذا تتعاقب الاغصان والأقفال حبّى النهاية : 
آما المركر أو اندرجة فهو القغل الذى تختم به آحر مقطوعات الوشحة ‏ 
وهو الذى سنوليه ق الفثرات التالية عناية خاصة إذ كان أهم عناصر ومظاهر ۱ 
الابتكار الأندلسى فيها . ۱ 


۳۸ 


إن وجه الابتكار فى التوشیح لم يكن جرد الغايرة بين القواق على عکس ‏ 
لشعر العرلى التقليدى ذى القافية الوسحيدة » مثلما يغاير ببن قوافيه مثل التسميط 
والتخميس » وإنما التجديد فى الموشحات أكثر من هذا بكثر . هو ق مركز 
الوشحة أو خرجتها الى أصبحت ف السنوات الأحرة ال آمحاث مستفيضة 
وجدال ۸ ينته بعد . کک 

ولو آننا تأملنا لوجدنا نص ابن يسام پنص على أن الوشاح كان « يأحذ 
اللفظ العامی والعجمى ويسميه المركز ويضع عليه الوشحة ) ويزيدنا ابن سناء 
ملاك بياث عن هذا المركز أو اللدرجة فيقول : « والخرجة هى إبراز الوشح 
وملحه وسکره »> ومسكه وعنره » وهی العاقبة وینبغی أن تكون حميدة » 
واللامة بل السابقة وإن كانت الأحرة ... وقولى السابقة لأنها ای ينبغى أن 
ببق اللاطر إليها ویعملها من بنظم الموشح فى الأول» وقبل أنيتقيد بوزن 
أو قافية » وحين يكون مسيبا مسرحا ومتبحبحا منفسحا » فکیفما جاء 
الفظ والوزن خفيفاً على القلب» أنيقاً عند السمع » مطبوعاً عند النفس » حلواً 
عند الذوق ثناو له وتنوله » وعامله وعله » وبی عليه الموشح لانه قد وجد 
الأساس وأمساك الذنب ونصب علیه اراس ۰ 4 . 

فالدرجة ب على الأقل كما فهمها واصطلح عليها رعو الموشحات 
الانداسیون - ينبغى أن تكون عامية أو أعجمية أى باللطينية الدارجة » 
ومن هنا نرى كيف يتمثل فيها طابع هذا احتمع الأندلسى الذى كان خارماً 
مولداً من العناصر العربية والأسبانية القدمة والذی كان مز دوج اللغة . 


ولضرب هنا مثلا واحداً حرجة من هذا النوع » وهی الى تم ۳ 
الموشح الذى أوردنا من قبل إحدى مقطو عاته » وسنورد هنا المقطوعة الأخيرة 
كلها : 


۳۹ 


وآيلة أدنت ۱ 


خيل السرى 
مطايا للركب 


فى طرفة أفنت 
طعم الکری 


للمرام الصعب 


و غادة غنت 
حن تری 


يا فاتن أفائن 
وش التراذ 
کندوجلش كادد 


> 5م 


؟ 5م 


د 


م 


و 


الأغصان 


الغعصن 


اللدرجة أو المركز 


ولو أننا كتبنا هذه اللحرجة بالأسبانية القدعة لأصيحت : 


وترجمتها بالعربية : 
پافاتن یافاتن 


ادحل 


حيما ينام الرقيب ( أو الحاسد الغيور ) 


Ya Fatin A-F'atin 


Os Entrad 


Kando (El) Gilos KED'’ED 


وقد قدم لنا ابن سناء اللاك بيانا عن خحرجة الوشحة وخصائصها 


وما ينبغى على الوشاح أن ينتهجه فيها . ( هذا ون كان ينبغى علينا أن ننبه 
إلى ضرورة استخدام نصوص هذا المؤلف ی بحذر 4 فهر ادیب مصری يعيك 


عن ال الاندلسية فضلا عن کونه مارا عن تاريخ اشتراع اشاح 
رسنة 191١‏ م ) وغذا فان هناك أشياء لم يتمكن من درا کها تماما منأسرار 
صنعة التوشيح + ومع ذلاك فإن لاخباره وتفصياه «لنظرية التوشيح ) قيمة کار ی 
ومن الغريب أنه المؤلف الوحید الذى نعرف أنه حاول تقعيد صناعة التوشيح 
وتحديد أصوها ) . يقول: إن اللحرجة ينبغى أن توضع على اسان أحد : 
. إنسان أو حبوان أو جماد » وأن تكون بالعامية » « والشرط فيها أن تكون 
حيجاجية من قبل السخف » قزمانية من قبل اللحن » ... فان كانت معرية 
الألفاظ على منوال ما تقدمها حرج الموشح من أن يكون موشحا » » والإشارة 
هنا إلى أن تكون فى اجون على طراز شعر ابن حجاج البغدادی (ستة ١١١1م)‏ 
وأن تكون نى بعدها عن الأعراب على نبج أزجال ابن قزمان القرطى 
وعضى ابن سناء الاك لى تفصيله اشر 7 اللدرجة فيقول : إا إذا كانت 
باه تردق أن يكن ا تا ماديا زطیا )وهو يدن 
أن تكون معنة فى السوقية والشعبية . 

وستخلص مما سقناه من نصوص ابن يسام وابن سناء اللاك و غبر هما 
أن الخرجة الى هی آساس الموشحة الأنداسية كانت فى الأصل جز ما من 
أغنية شعبية متداولة فى ذلك الحتمع الا دلسی المزدوج اللغة »وما اکتشف أخيراً | 
من ا-یرجات يكل هذه الحقيقة . 


٦ ‹‏ ) 
رعا كان ول باحث آوروف أشاد بأثر العرب فى الحضارة الأوروبية 
ونوه بفضلهم على ثقافة عصر النهضة هو الأب الیسوعی الاسبای جوان 
أندريس Juan Audrés‏ »> وكان من اليسوعيين الذین طردوا من أسبا نيا 
فى سنة 17/51 . فقد نشر هذا القس المسبحى كتاباً جليلا بالإيطالية ف سبع 
مجادات بعنوان « آصول کل الاداب وتطورها وأحوالها الراهنة » 2611 
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ر بارما ۱۷/۹۲ ¬ ۱۷۹٩۹‏ ) 4 عاد نشره ی روما بعد أن نشحه وو سعه 
بن سنی ۸ ۱۸۱۷ فجاء ی نای محلدات » وق هذا الکتاب أكد الأب 


۱ آندرپس أن اأنهضة الى قامت ی ی أوريا ف كل ميادين العلوم والفنون والاداب» 
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والصناعات إا کانت بفضل مأورثته عن حضارة العرب 5 والواقع أن ما كثبه 
الباحث الأورولى حول هذا الوضوع کان آشبه بحام عبر ی ذم تكن المراجع 
والأصول تعينه على إثبات ما يقول » فقد كانت الدراسات الاستشراقية 
فى ذلك الوقت تخطو أول خطاها » وم يكن قد نشرمن آثار الفکر العری 
ما يعن عل الوازنة أو لبحث العلمی الدقيق » بل كانت حصيلة الأب 
آندر یس من القراءات العربية لا تتجاوز ما اطلع عليه من احخطوطات العربية 
فى مكتبة الأسكور یال > وهذه اخطوطات نفسها كانت <ديثة عهد بالفهرسة 
اتی وضمها ها باللاتينية لأول مرة الأب اللبنانى الاصل میخائیل الفزیری : 
۰ 2 بت 00 توح تا ا Michael Casiri‏ 
العرب على الأوربية كانت تیدو ۳ وتا ضربا سن الال والأو هام ¢ 
9 أثبتت ت الدراساث اللاسقة بعك قر ین م از مان هب واما . 
لقد نادى الأب جوان أندريس پتأثر الشعر العرنى ق بواکبر الشعر 
الغناش الأور فى وكان رد ال بين الباحثين العاصر ين لدعنيفاً » وم يأحذها 
أحل ماحل لد غير أن المستشرقين بدعوا منذ منتصف القرن التاسع عشر 
سبتمون عسألة النفوذ العری احتمل ی الأدب الغناق الأوري ۷ و عیلون 


| إلى الأشيل مها ی تردد » ولعل أوهم هو همر بورجشتال 2 


» ۱۸۳۹ ق مقالين له نشرا ف احلة الأسيوية بن سنیی‎ Purgstall 
اول من أولى اندراسات‎ 8 Reinhardt Dozy أما رانبهارت دوزی‎ ۹ 
اند أسية, ؛ عناية كبيرة و نشر كثي رأ من النصوص الأساسية ق میداما فد آثر‎ 
أن یبتعد عن هذا الیدان الشاثات فقال : إن مسألة التأثرات المكنة الشعر العری‎ 
V0n ف الأورلى مسألة سابقة لأوانما ومع ذلك فقد كان البارون فون شاك‎ 


۲ 


عامقطوع صاحب كتاب الشعر العرن فى الأندلس وصقلية أميل إلى قبول 
نظرية التأثير العرلى وإنلم يقدم عليها أدلة إيجابية موضوعية . وتتقدم الحاث 
الخاصة بالموشحات خطوة أخرى فى ماية القرن التاسع عشر على يد الستشرق 
الألمانى مارتن هار تمان مصاوع متاو إذ آفرد ھا کتاباً خاصاً نشر 
ف سنة ۷ + غير أن در استه. “مع قيمتها واستقصاتما لا كان معرو فا 
بن وف لكشك بكر ا وا 


وق سنة 1417 حدث تطور مفاجىء فى سبر هذه المسألة الى كان قد 
آصامبا شىء من الحمود جعلالبااحين محجمون عن القطع فيها برآی . فى هذه 
السنة خرج جولیان ريببرا بنظريته احديدة حول ما ماه بوجود « شعر غنائى 
مکتوب باللاتينبة الدارجة فى الأندلس الاسلامية » ویکون هذا الشعر 


الذى ضمنه الشعراء الأنداسيون السلمون إنتاجهم الأدى قد باشر أثرا . 


حاسما فى مولد الشعر الاوریی الغنای كله . وكان اعماد رییرا فى الاحتجاج 
لنظریته « الثورية » هذه على بعض النصوص التعلقة بالوشحات وکان هذا 
الستشرق الأسبانى فضل نشرها لأول مرة ‏ مثل نص ابن بسام الذی اقتطفنا 
عبارات منه فوا سبق ا ثم على دراسة(ديوان ازجال ابن قزمان على أساس 
مخطوطته الوحيدة الى كانت محفوظة فى مكتبة سان بطرسرج . 


و أحدئت آراء جوليان ريبيرا دوا هائلا ى علم الاستشراق وعام 
المشتغلين بالدراسات اللاتينية على السواء » لاسما بعد أن أكد « ریبرا » 
أن الشعراء البروفا نسيين الفرسیین ( شعراء التروبادور ) وهم أول من غا 
الشعر الغنای فى آوربا 4 يفعلوا أكثر من تقليد عاذج لوشاحن والز جالن 
الأنداسيين الذين سبقوهم بقرنن عل أفل تقدیر . وقد انارت هده ارا 
اناما جدیداً ی وربا بالوشحات والأزجال وإن كان معارضو آراثه أكثر 
من مویدیه » فقد كان هناك أكيرية من العلماء الأوربين مستشرقين وغر 
مستشرقین يأنفو ن من التسلم بتأثير الثقافة العربية ی آور با » هذا فضلا عن أن 
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آراء ) رسرا لم ثيك مه نعة اما وإتما کانت هيلية على ضرب من الا مام 
لا يستند إلى حجج عقاية كن التسام ما بغر لقاش . 


ومع ذلك ذإن الغرض الى أخرجه « ريبير ا ) قدر له من يتعهده بالعناية؛ 
وکان افو من واصل نظريته ق ميدان الاستشراق . رنيكل A.R. NykI‏ 
الذی قدم فى سنة ۱۹۳۳ عملين جلیاین : أولمما نشره لدیوان ابن فز مان كاملا 
بالحروف اللاتينية » والثالى هو عثه عن « الشعر لغنائی على جانبی جبال 
ار نات (البر ينيه ) فى حدودسنة ۱۱۰۰ م ( اة الأندلس » اشحلد الأول) » 
وى هذا البحث تدم مز يدا من اجج المقنعة على تأثير الشعر العربى فى شعراء 
لت و بادور البر و فانسپین » م کرر آزاءه بعد ذلك فى كتابه عن الشعر الأندلسى 
رط . بلتیمور ۱۹6۲ ) . وأما فى میدان الدر اسات اللاتينية فقد وجدت 
نظرية ريبيرا ویکل قبولامن شيخ فتهاء اللغة الاسبانية ف الوقت 
الحاضر 03 ن منندث بيدال 1 Menéndez‏ ممصو الذی نش ق‌سنة 
۳۸ الطبعة الأولى من كتابه و الشعر العرنى والشعر الاو رل 6. 

ثم تستقبل الدراسات الخاصة بالموشحات دفعة أحرى مفاجلة غير متوقعة 
فى سنة ۱۹6۸ » وذلك على أثر بحث نشره المستشرق الاتجليرى س . م . 
شترن دونع 80 بعنوان ر ال ارجات الإسبانية ف الموشحات العرية ) 
رعلة الأندلس » اشحاد اثالت عشر ) . وقول إن هذه الدفعة كانت مفاجئة 
لأنه لم يكن أسحد ينتظر أن تكون هذه امحرجات المكتوبة باللغة الإسبانية 
القدعة فى الموشحات العبرية هی ایی قد رلا أن تليي ضوع کاشفا على مثبلاتما 
فى الوشحات العربية » حى صاحب البحث نفسه لم يكن قدر مدی خطر 
هذا الاکتشاف . وذاك لأن العروف هو أن الوشاحين اليهود الأنداسين 

كانوا شام فى ذلك كشأن سائر المفكرين والأدباء المنتمين إلى هذه الدبانة 
جرد مقلدين للوشاحين العرب . وهكذا كان من اليسير . أن تطبق النتائج 
الستخاصة من دراسة حرجات الوشحات العبرية على مثيلاتها العربية دون 
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تحوف من ده الخطأ . وانذكر آنه حى ذلاك الوقت لم کن پان أيدى ؛ الباحشن 


تصوص تلبربجات عربية . 


ا ات اکتشاف أجل وأخطر سار هذه المسألة العقدة الشائكة 
فى طریی الحل السام » ونعنى به ما تضمنه مقال لامستشرق الأسبانى 
أميليو قن سية غومیس Emilio Garcia Gomez‏ بعنوآن( ۲۶ خر جة باللانينية 
الدارجة فى موشحات عربية » ( مجلة الأندلس سنة ۱۹۵۲ ) » وكان هذا 
اکر کشف من نوعه هذه الادة ای وضعت أبدينا بشکل مباشر ولأول مرة 
عل هذه الأغنيات الصغيرة المكتوبة بالإسبانية القدعة والى كانت الأساس 
الذی بى عليه الوشاحون موشحامهم وكان غرسية غومس قد استخرج 
هذه انلرجات من طوط لامؤلف الأندلسى ابن بشرى الغرناطى كان 
ولايزال فى حوزة الستشرق الفرنسی ج . س . كولان مام .8.6 
ثم #كن الستشر ق الإسبانى من زيادة حصیلتنا من نلك انعرجات معتمداً على 
ممطوط « جیش التوشيح ) للسان الدين بن اللءطيب الغرناطی . 

ووافق ذلك إسهام الباحثين العرب لأول مرة ی ميدان الدر اسات الخاصة 
بالوشحات والأزجال » أو نشر بعض النصوص الحديدة المتعلقة بها » نذكر 
من ذلك نشر الباحث السوری جودت الرکالی لکتاب « دار الطراز » 
لابن سناء اللاث ( دمشق ۱۹4۹ ) و بعض أحاث الصری عبد العزيز الأهوانى 
ای كان آحرها کتابه و الزجل فى الأنداس » ( القاهرة /1981 ) » كذلك كان 
من آهم النصوص الحديدة ای نشرت أخيراً حول از جل كتاب « العاطل 
الحالى والرخحص الغالى ) لصى الدين عبد العزيز بن سرایا الحل ( ۵۱۳۵۰) 
بتحقیق الستشرق الأللانى ويلهام هوميز باخ » واسبادن ١945‏ ) وکذلاث 
ديوان الشاعر الوشاح الأعمى التطيل آی مدقن آحمد پن أى هريرة سنة 
EFS‏ بتحقيق الدكتور إبحسان عباس بروت سنة ۱۹۲۳ . 
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أصدره فى مدريد الاستاذ غرسية غومس بعنوان « احرجات الرومانسية 
(أى اللاتينية الدارجة ) فى مجموعة الوشحات العربية الأندلسبة فى إطارها 
(مدرید ه145 ) ووجه اللخطر فى هذا الكتاب آنه ل یکتف فيه بنشر جمیع 
ما ثم الكشف عنه من المرءجات الرومانسية حى ذلك الوتت (9") » بل أله 
نشر اانصوص الكاملة للموشحات الى نتضمن تلك الدرجات ( 4۳ موشحة 
فى الجموع ) . وكان هذا أمرا ضروريا لأن الاقتصار علىدراسات اللدرجات 
وحدها مقتطعة من موشحاتها كان لا پسمح بدراسة مشكلة الموشحة دراسة 
متكاملة » وفضلا عن ذلاث قام غرسية غومس بنرجمة هذه النصوص 
إلى الاسبانية والتقدم ها بدراسة جامعة . ۱ 

وكان العلماء الأوربيون من مستشرقين ومتخصصین فى الرومانیات 
وفى الدراسات العبرية قد آفباوا منذ کشف سنة ۱۹4۸ على الو شحات 
LS aS‏ لذ كاه یط شم ولول 
الستشرق الاسبانی غرسية غومس هو آکبر هؤلاء الباحثين توفرا على دراسة 
هذا الفن وأقدرهم على الوصول فيه إلى نتانج جديدة قيمة م 


۷۰ 

ونعود إلى تطور الوشحة الاندلسية وتفرع فن الزجل عنها » لا لحلا 
الوضوع من أهمية فى تتبع نشأة الشعر الغنائى الأوربى وتطوره . 

ذکرنا أن اختراع الوشحة » كان فى آواخر القرن التاسع الیلادی على يد 
مقدم بن معافر القبری » و لسنا نعرف كيف كانت الموشحة البدائية إذ لم بصل 
إاينا أى عوذج من تماذجها ی عصر تکوینها : على آننا نعرف من" نص 
ابن بسام[حول"هذا الوضوع وماكتبه ابن خلدون ناقلا عن ابن سعید الغری 
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یا 


صاحب کتاب ) العقد الفريك ) سلة ۰م 1 م آبوعر بوسف ين هارون 


الرمادى ١٠١1١‏ م ) وأبو بكر عبادة بن ماء السماء 2 م( 3 وقد أدخل 


مان" لا عر انكثير أ من التعديل على نظام التوشیح وو صلا به إلى أرفع مستوی 
من الرق والاكمال . وقد قدر لهذا الفن الحديد انتشار كبر فى الأندلس 
وشعبية مترايدة» و يدل على ذلك كثرة ما نعرفه من أسماء الوشاحين وأخبارهم 
كنا وردث بکتاب هار تمان » فهو ب على قدمه ما زال مفيداً حتفظاً بقيمته 


فى هذه الناحية . أما تطور فن التوشيح نفسه فقد أفادنا عنه ابن خلدون نی" 


مقدمته ق نص تبين أنه نقله عن كتاب و المقتطف ) لابن سعيد . 

على أن الذى نسجله هنا هو أن الموشحة الأنداسية ظلت عتفظة بخصائصها 
الأساسية » وأهمها اععادها على اللدررجة الأعجمية . ومثل هذا نجده ی نصصوص 
الوشحات العبرية الى كان الکشف عن خرجاتها الأعجمية فجر مرحلة جديدة 
فى الأححاث التعلقة مبذا الفن » فقد كان يبود الأندلس عالة فى كل أوجه 
نشاظهم الفكرى على العرب . صحیح أن الوشاحين المتأخرين فى رغبتهم 
فى الإإتيان بجدي د كثير آما عقدوا صناعة التوشيح وأكثروا المغايرة بين الأوزان 


. والقواى الداخلية للموشح » ولكن ابلوهر لم یتفر كثيراً . 


غير أن انتشار التوشيح فى الشرق والغرب أدى إلى أن نتعرض الموشحة 
لضغط البيثات الختلفة . فالموشح الأندلسى حرجته الأعجمية لم يكن ليفهم 
ولا ليتذوق إلا فى بيثة أندلسية لا تصدمها ازدواج اللغة » أما نى الشرق 
مثلا فإن مثل هذه انحرجة كانت بعيدة عن [در اك المثقفين لحا » ومن هنا بدأ 
اتجاه إلى أن تكون الموشحة كلها بالعربية الفصحى » ويبدو أن غالبية المشارقة ¬ 
على اارغم من تنبه بعضهم مثل ابن سناء المللك إلى دور اللدرجة الأعجمية ¬ 
لم يروا فى التوشيح إلا المغايرة ببن القواى باعتبار أن ذلاك هو وبجه الأصالة 
الوحيد فیها » أى أنهم اعتير وها طريقة للنظم تشبه التسميط والتخميس 
وما إلى ذلك . هذا وإن ارتبط لفظ الموشح دابا بالأندلس ارتباطا نراه فى من 


¥ 


اصطنعوا هذا اللون حى العصر الحاضر ( ولنذكر معارضة شاعرنا الحديث 
أحمد شوق لوشح مشهور للسان الدين بن اللتطيب ) . 

ولم يقنصر ذلك على ناظمى الموشحات ف الشرق » بل كان ضغط البيثة 
الأدبية العربية نفسها نی الأندلس شديداً »ثم إنه ينبغى أن لاننسى أن ازدواج 
اللخقف البيثة الاندلسية ذاتها قد طرأ عليه تفر مرتبط بالظروف السياسية 
والاجماعية » إذ كانتقدم السيحبة المطرد ف A‏ جانب كبر 

من القواعد الأندلسية فى أيدى ملوك النصارى قد أدى إلى نوع e‏ 
والالخزال فى عناصر اخحتمع »> فالتصاری الستعربون بدأوا پنحسرون 
عن الناطق الاسلامية إلى تللك البى وفعت فى فبضة النصرانية » وأقبل المسلمون 
فى البلاد المفتوحة على الهجرة فراراً بديئهم إلى بلاد الإسلام » وهكذا نرئ 
أنفسنا أمام نتيجة لا ألو من مفارقة وهی أن طروء الضعف على دواة الاسلام 
الأنداسية وانكماش رقعتها كانا مؤديين إلى مزيد من تعرب الناطق الباقية 
رة السلمن» وهدا هو ما قمر لا 2 ا ا ی الرشحات 
الأندلسية المتأخرة فى عهد الوحدین » ثم انعدامها فى موشحات آتعر حول 
شمراء الأنداس ابن زمرك الغرناطی ( ۱۳۹۳ م ) . وأهم ما يعنينا فى هذا 
التطور أن الموشحة التى بدأت نتاجا لتزاوج الشعر العریی مع الأغنية الشعبية 
الأنداسية قد عادت إلى «التعرب الخالص» ف الشرق وق الأنداس فى عصرها 
التأعر » مبتعدة عن مصادرها الشعبية الأصيلة ومقثر بة من الشعر التقليدى . 

ولكن هناك تطورا آلعر أصاب الموشحة ى الاندلس » هو أن بعض 
الوشاحين استبدلوا خرجانها الأعجمية » خرجات بعربية الأندلس العامية » 
وابن سناء الملك نفسه يسجل لنا هذه الظاهرة . وقد احتفظ لنا ابن بشری 
و لسان الدين بن الخطيب الغر ناطيان بعدد كبر من أمثال هذه الوشحات رجام 
الانداسة الدارسة ولو تأملنا موضوعات هده ارجات وطرق صیاختها 
وجدناها لا تتاف فق شىء عن الاعجمية فما عدا اللغة الى کتبت يها . 
فإذا كانت انرجات الأعجمية كا يبدو لنا ذلك مؤكداً قطعا من أغان شعبية 


۸ 


سائرة متداولة ف اخجتمع الأنداسى » فان هذه رجات العربية الدارجة 
لايد أن تکون مثلها؛ أى مقطو عات من أغان شعبية بتلك اللغة » و هذه الأغالى 
ھی الى أطلق عايها غرسية غومس « طرازا ثالثاً للشعر الأندلسى ااشعی » . 
وهو یی بذلك أن اشتمع الأندلسى الز دوج الفة بدأ عقطوعات غنائية 
كانت باللاتبلية الدارجة » م ركب منها أغانى تختلط فيها هذه اللغة العربية » 
و أخخير أ ظهرت فيه أغان بالعربية الدارجة الخالصة . 
ولعل هذا التطور الأخير هو الذی أدى إلى ظهور نوع بجدرد من الشعر 
العرلى يشار ك مع الوشحة فى بعض خخصائصها حتاف ٩‏ ی أخرى » ونعی به 
و الزجل ۰۷ س ویبدو أن الزجل كان رد فعل لا آشر نا إليه من و تعرب 6 
الموشحة أى اصطناعها اللغة العربية القصحی » فهو عودة إلى الصدر الشعی 
الذی نبعث منه الموشحة . وقد حفظ لنا الزمن من بقايا هذا الفن 
ال نت ثرا بالغ القيمة > هو دیوان کامل از جال ابن قز مان الشرطی » 
فضلا عن عدید من العاذج مبثوثة نی تلف ااصادر وآهمها ما جاء ی کتاب 
و العاطل الحالى » لصى الدين الحلى . ولسنا نعرف على وجه اليقين تاريخ 
مولد ال جل » واكنه ينبغى أن يكون متأحرا عن الموشحة وأغلب الظن أنه 
غر متقدم کشر على ابن قزمان ر القر ن الثانى عشر ) . وإذا تأملنا أزجال 
بق قرمان فاننا لاحظ أن بعضها بكاد يكون موشحات + غير أن بعضها 
الآخر ختلف فى طريقته عن تلك المتبعة فى التوشيح . وکن ٠‏ أن جما ل الفروق 
بن ااطرازین فى أن اازجل يصطنع العامية و یتجنب الاعراب ى جمیع آجز اه » 
5 الموشيحة تستخدم الفصحى فما عدا حرجتها الى تكتب بالعامية العربية 
أو مخليط منها ومن الاطينية الأنداسية . على أنه نبغى أن نذکر أن عامية الزنجل- 
نعیی الزجل الأندلسئ ب كثيرا ما تدخل فيها كلمات لانينية دارجة ولكنها 
منتشرة هنا وهناك دون أن نص خصزء معن من الزجل . وفرق 
آنحر هو أن مقطوعات الزجل ليست ععددة علد قل مقطوعات الموشحة 
انی ينبغى أن تتراوح بین خمس وسبع » كذلات نلاحظ أن اللدرجة فى الزجل 


۹ 


إذا وت وا نيه حاف زار ويل نلا ی الموشحة » 
وأن الزجل يمكن أن يتحلل من الطابع الغنای الذى ييز الموشحة لكى یتخذ 


صفة قصصية إخبارية . وأخحراً نذكر فرقاً يبدو انا جوهرر أ ولكنه لا مكن . 


القطع به حى الآن[ء إذ ما زالت الأبحاث الحارية حتی اليوم عاجزة عن إماطة 
أ الام عله » ونععى به ما يتعلق بالعروض کا سنو ضح فما بعك , 


(A? 
كانت مسألة عروض الموشحات والأزجال أوائل هذا القرن ومنذ طلم‎ 
ريبيرا بنظريته الى كانت تبدو فى وقته غريبة عسيرة على التصديق - مما احتدم‎ 
حوله الحدل . وكان الرأى السائد داتما هو أن عروض الوشحات والأزجال‎ 

عون عض يلم قايس ا EES‏ رن اس موك ار 

وهارتمان) أو ل من اختص هذا النوع من الشعر بالدراسة من المستشرقين > 
۳ ف الشرق فقد اعتبر ذلاث ك دام حقيقة فوق مستوى الحدل . ولكن ريبيرا 
بعد دراسته لازجال ابن قزمان نادی هنا أيضا برأی غريب هو أن عروض 
هذه الأزجال غير عرنى » أى أنه لا مخضع التقسم إلى أسباب وأوتاد متجارف 
على عددها قا هو الخال فى ساثر شحور الشعر العری < واعا هو يتبع تقسم 
ابیت إلى مقاطع على نبج الشعر الأورنى ویبدو أن ريبيرا تبح فى ذلك رأى 
البارون فون شاك صاحب كتاب « الشعر والفن العربيان فى الأندلس وصفلية» 
( ميونيخ ۱۸۰۵ ) الذى كان على ما نعرف أول من أونحى مبذه الفكرة 
وإن لم يدلل عليها ندلیلا كافيا . أما ريبيرا فقد صرح بذلك الرأى ؛ ف غير 
مواربة . ولذا كان الباحون التالون قد قبلوا بالتدر یج جوهر نظرية 
ريبيرا فإن مسألة آلة العروض هذه كانت ما لم يقتنع بها أحد » وهكذا اتفق کل 
من تعرض در اسة الموشحات والأزجال بعد ذلك على عروبة esa‏ 
الکاملة » قال بذاك نالینو ونیکل وکولان وشتيرن وهومیزباخ وریتر وغرهم. 

أما الباحثون العرب الحدثون فلا عرف أحداً منهم طرح هذه القضية على پساط 


۵6 + 


البحث من جدید » إذ اعترت أوزان الموشحات والأزجال أمراً مفروغاً منه 0 
E‏ 0 

والشیء الغريب نى معابلة هذه المشكلة هو أنه لم يتنبه أحد إلى ما ينص 
1 عليه ابن يسام ی صراحة عند كلامه عن ابتكار الوشحات إذ يقول : إن 
۱ , آوزاناهله الوشحات خارجة عناغرض هلا الديوان إذ أكثر ها على غير 
أعاريض آشعار المرب » وأغرب منه هو إضراب الباحثين عن تقرير آخحو 
پورده ابن سناء الملك بى ر دار الطراز » ول فيه إن الوشحات قسیان : 
الأول ما جاء على أوزان آشعار العرب » والثانى مالا وزن له فيها ولا لام 
له ا “ثم بضیف إلى ذلاث قوله إن الأول إنما يعد من النسج الرذول احخذول 
وهو بالخمسات أشبه منه بالوشحات » ولا يصطنعه إلا الضعاف من الشعراء 
ومن أراد أن يتشبه ما لا يعرف ويتشيع ما لا ملاك » أما نی فهو مالا مدخل 
لشی ء منه ى أوزان العرب » وهذا القسم منها هو الكشر والحم الغفير والعدد 
الذى لا بتضبط ( ص ۰۳۳ ۳۵ ) . ۱ 


و هذان النصان صرشحان فى أن الموشحات كانت فی الغالب الشائع لا تلتر م 
و العروض العرف 4 ما الضا بط لاوزانبا ادن ؟ ؟ إذاكان الأساس ف ألوشحة 
1 اللدرجة الى کانت 1 الأصل عرل اتراع التوشيح عامية ع وما 3 لد عليها 


تبى الموشحة كلها ؛ فمن الطبيعى أن تتبع وزن تلك الأغای الى , كانت 
تستخدم اللاتينية الدارجة » ودراسة هذه الیرجات تدل عل أن 50 


كان ر مقطعيا » أى مقسما على عدد متعارف من القاطع مثل ہوا کر الشعر ا 
الاسبانى نی وصلت إلينا . صحيح أن الرشحات سا تعربث أو تفضحت | 
سواء ق الأندلس أو ف الشرق أصبيحت خاضعة للأوزان العربية » ولكن ثم . 

استقراء الحانب الأكبر من الوشحات الأندلسية ولا سما الأصيلة القدعة ا 

يدل على أن أوزانها عکن أن تضبط بالتقسم اللقطعى مثل الشعر الأورنى 

لا على أسباب وأوتاد كا تقضى بذلك قواعد العروض اعرف . 


ومثل هذا عکن أن يقال عن الزجل » فازجال ابن قزمان مثلا كثير منها 
يستعصى على الاعضاع لتقسم نحو ر الشعر العرلى » بيا عکن تطبيق العروض 
المقطعة عليها نی سهولة . هذه هى النظرية الى E‏ قرفي غومش 
مجج كثيرة » وهی فى الواقع عودة إلى مانادى به الباروث فون شاك وريبيرا 
أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن » ولکنها الآن قد دمت بير اهين 
تبدو وجيهة تحمل على التصديق . وقد طبق غرسية غومس نظريته هذه 
على الموشيحات الثلاثة والأر بعين مخرجانها العانى والثلاثين التى نشرها فى كتابه 
المشار إليه من قبل : فاستقام له تقطيعها على أساس المقاطع فى غير عناء . 
أما الأز جال الأنداسية الأصيلة ‏ مثل آزجال ابن قزمان ¬ فقول المستشرق 
الأسبانى إنبا كلها تاتزم عروض المقاطع لا الأسباب والأوتاد . على أن الزجل 
أصابه ما أصاب الوشحة فما بعد ولا سيا حیما انتقل إلى الشرق » ومن هنا 
ظهر ما يعرف باسم القصيدة الزجلية الى لا ختلف عن القصيدة التقليدية 
فى شىء إلا ی كو مها نستخدم اللغة العامية بدلا من العربية . وعلى هذا المنوال 
سار الزجل فى المشرق ی أيامنا هذه » إذ أن ما يعرف اليوم بالزجل ى مصر 
مثا ليس إلا قصائد على أعاريض حور الشعر العربى » غير أنها منظومة 
بالعامية عوضاً عن العربية اافصحى . ب :+۰ لاذ 


| شیر أن لنا ملاحظة وة حول مسألة العروض هده هی أنه پیدو لنا أن 
هناك بن الوشحات الأنداسية الأصيلة القديمة الى تتبع العروض الأوروف 
والوشحات الى تارم عروض الذايل را انتقالية وسطاً » نجد فیها الوشاح 
لاعم ببن بعض البحور الأوربية والعربية التشا مة ف الإيقاع الوسیی » 
ومن من اا ذلك الوشحة التالية لأنى العباس ی جعفر الأی التطیل 
۱۱۳١ (‏ م ) › وسنكتى هنا بايراد مطلعها وخرجتها : 


oY 


المطلع > ات بابية ملأت قلبى عشقا 
و ی ۳ مفلساج لا کی هئسسسية هو 1 


الدرجة : آلب ديه اشت دسسه ديه ذل عنصره حقا 
يشر ی مر ا دبج و شق الرمح شا ؟ 


و اسلرچة 3 ری تحاط من العربية والرومانسية ) اللاثينية الدارجة ( 
ول و کتبناها بالحروف اللاتينية لکانت : 
Albo dia este dia‏ 
Dia del « ansara « 5‏ 
Vistiré mîo-l-mudabbay‏ 
Wa-nasudqu rrumha Sadda‏ 


ومعناها : يا لهذا اليوم من يوم أبيض ( مشرق ) 

هو حقاً يوم العنصرة ( عيد الشعانين أو عيد القديس يوحنا الذى كان 

حتفل به فى الأنداس ) 

سألبس فيه ثولى المدبيج 

ونشق الرمح شفا 

فهذا الموشح يبدو لأول وهاة كنا او كان من جزوء الرمل : « فاعلاتن 
فاعلاتن » واكنه فى الوقت نفسه يتفق تماما نى التقطیع مع البحر الشائع 
فى الشعر الأسبانى حى اليوم » وهو المعروف يامم والثمن » أى المكون 


AL/BO/DI/TA/ES/TE/DI/IA 


(۹) 
الذى كان عليه إجماع مؤرحى الآداب الأوربية - حى اکتشاف 
انلیرچجات فى الموشحات الأنداسية د هو أن أقدم شعر غنائى عرف فى أوربا 


of 


e 


هو الذى نظمه شعراء الر وبادور المروفانسیون ( نسبة إلى بروفانس فى جنوب 
فرنسا) وأول هؤلاء الشعراء هو جیوم التاسع ×1 عمسهللندی دوق اكيتانيا 
وكونت بواتبيه (۱۱۲۷-۱۰۷۱) » ويليه عدد منالشعراء أهمهم وأقدمهم 
بعده هم سار کامو أ «مسيووعء© ومار کاېرو 0 وبر 
دالفزی Jaufre Rude!  لیدوررفوجو Pierre MAlverntiê‏ 
ونلاحظ أن هناك شبه إجماع بن الباحثين المتخصصين فى دراسة الشعر 
ار وفالسى مثل فوسار «وزووم7ة وجائروا مدع وآبل 
Appel‏ عل أن هذا الشعر ينبغى أن پراعی ی له أنه شعر نظم لا لکی ينشك 
فحسب » بل لكى یخی به . وهنا نجد أنفسنا أمام مسألة جديرة بالبحث 
فى الشعر الغنائى : هل وجدت كلمات الأغنية أو المقطوعة أولا » ثم ركب ها 
اللحن الموسيق المناسب؟ أو أن اللحن ألىسابقاً ثم صيغت الکلمات على أساسه ؟ 
الذى تدل عليه التجربة فى أغلب الأحوال هو أن اللحن هو السابق » وأن نظم 
الفصيدة أو الأعنة أن نی الرحلة التالية . وهذا هو ما لستطیعه ایض من 
کلمات هؤلاء الشعراء آنفسهم . ویفتخر جيوم التاسع ى بعض مقطوعاته 
بأنه أدخل مدید عظما على الشعر الغنای الذی كان ینظمه نی عصره أولثاك 
الشعراء الحوالة التکسبون بشعرهم من کانوا یعرفون باسم » الحوجلير » 
قتتواعدو ولاغرو فهو شاعر أمير من نسل أمراء لم 3 ن يبتغى مما أافه 

اكتساب مال ولاالتقرب إلى أحد » ويقول إن هذه الطريقة الحديدة الى 
انتهجها إنما استقاها من أسائذة كبار هم ق هذا الفن مکان 3 : 

ومن هؤلاء الأسائلة الذين يشير إليهم أول من عر فناهم من شعراء 
آوربا الغنائيين ؟ إن حياة جیوم التاسع فيها مفتاح هذا السر الذى طالا اختلف 
حوله مورخو الأدب . فقد كان جيوم الابن الوحید یوم الثامن دوق أكيتانيا 
آمر آکبر وأوسع رقعة من الأراضى الى كان حکمها ملك فرنسا فى أيامه » 
على أنه كان کذناث محارباً شجاعاً ورحالة طلعة » ومن العروف أن الصلات 
الى كانت تربط هذه الإمارة القوية بأسبانيا ومالکها کانت وثيقة » ومن مظاهر 


o£ 


ذلك أن جيوم الثامن زوج ابنة له تدعى « آینیس ووسعى » من ملاك قشتالة 
الفونسو ااسادس Alfonso VI‏ الى كان أول من دفع حركة الاسر داد 
الأسبانى الى : تعرف باسم Reconquista‏ دفعة قوبة حا استطاع أن نتزع 
سنة ۱۱۸۵ م قاعدة من أكر قواعد الثخر الأدلى وهی مدینة طليطلة "Toledo‏ 
ونعرف من ححياة هذا اللات وبلاطه أنه كان متشبعاً بآثار الحضارة العربية” 
الأندلسية باعتبارها المثل الأعلى لارق الضاری واللفای » عدا وان کانت 
موازين القوی السباسية والعسكرية قد اختلت » فأصاب الدولة الإسلامية 
من الضعت والتفكك بعد سقوط خلافة ببى أمية فى سنة 0۱۰۳۱ مامزقها 
إلى ما يعرف بام ر دول الطوائف » بيا كانت مملكة قشتالة النصرانية 
ترداد قوة واتساعاً على حساب تللك الدول . 


کان زواج ابنة جيوم الثامن وأحت أول الشعراء المر وفانسیین ( وإنكانت 
من أم آحری ) ق سنة ٠١59‏ م مظهراً من مظاهر صلات الإمارة الفرنسية 
الرسمية بأسبانيا السيحية المتشبعة بالحضارة الأندلسية , على آننا نعرف ى نفس 
الوقت تقريباً صلة آخری یوم الثامن بالأندلس الإسلامية » وهی اشتراكه 
فى الغزوة ای قام مها اانورماندیون على ماكة الغر الأعلى (سرقسطة) و احتلوا 
فها مدينة برشار Berbaştro‏ المسلمة > وذلك ى ( سنة 55١1م‏ ) 
والورخالا نداسی العاصر ابن حيان القرطى بروی أن هؤلاء الغزاة الفرنسيين 
والنورمان سبوا عدداً هائلا يقدر بعدة آ لاف من نساء المدينة . بل پروی انا 
هذا المؤلف قصة عن تاجر مبودى کلف بفداء سر ة شريفة منهن كانت 
فی نصاب قائد من قواد ال » فاما دخل مجلسه إذا هو محو ط بعدد كبير 
من الموارى السلمات وهن يضربن على أعوادهن ويغنينه بالعربية » وهو فى 
نشوة من غنائهن وقد جلس متزيبا بالزى العرنى ومصطنعاً مجالس الطرب 
العربية » ویذکر التاجر اليهودى بعذ ذلك أن القائد النصرائى رفض تسلم 
الأسرة إليه قائلا إن هؤلاء الحوارى السلمات كن عليه أغل من الدنيا بأسرها - 
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وهذا النص من آهم ما بطلعنا على مدى إعجاب النورمان والفرنسين بالحضارة 
الأندلسية . 

فإذا عرفنا أن جيوم الثامن كان له دور كبير فى هذه اافترة ی أن المراجع 
الفرنسية القدعة تسيغ عليه لقب « فاتح بريشتر » أمكن لنا أن نتصور أن عدداً 
كبر من أو اثاث القيان الأنداسبات قد صرن ى حوزته » كما صرن إلى حوزة 
قره و قرا امل و تاد ال تاکز أن ات کل البايا رخ 
کان آلا وخمسیالة جاریة ) . ولابد آن هولاء الان قمن بنشی الأغاق 
والوسیی العربية لا فى فرنسا وحدها » بل فى سائر آنحاء وربا الى كانت 
تری ق الأنداس الثل‌الأعیی للحضارة وإذاكنا نعرف أن الوشحات قد بلغت 
ف ذلك الوقت نفسه أوج اكهالها ¬ فضلا عن اش اما على عناصر من اللاتينية 
الدارجة الى كانت تتعدث نى أوربا المذحدرة من أصل لاتيى ما كان جعل 
نهمها مرا غر متعذر فل هل هذه البلاد - قلنا إن نتصور مدی الاقبال 
عليها والاعجاب مها بحيث لا نستغرب أن تصیح المُوذج اللحتذى فى الشعر 
الغنائى الآوری عامة والروفانسی خاصة . 


فى هذه البيثة الى اتصلت اتصالا مباشراً بالأندلس - ولد جيوم التاسع 
فى سنة ۱۰۷۱ ۰ فلما توق أبوه ىسئة ٠١85‏ ورث عنه إمارته وهو يناهز 
الحامسة عشرة » وورث عنه كثراً من صفاته وأحلاقه ومنها حبه لانساء » 
واقباله على متع الحياة . ۱ 

وى سنة ۱۰۹۰ م كانت أوربا مقبلة على آحداث هائلة فى صلانها بالشرق 
الاسلامی » فى هذه السنة أعلن البابا آوربانوس الثانى نداءه الشهور فى کللرمون 
( آوفرنی ) وموج مهيبا بالسیحین الیروج الجهاد من أجل « استتقاذ ؛ 
الأراضى القدسة من أيدى المسلمين » ونعرف أن البابا قضى خحمسة وعشرین 
يومآ فى ضيافة الدوق جیوم التاسع » فلم پلبث بعدها أن آعلن تأهبه الخروج 
فى أول حملة صليبية وجهت إلى الشرق » وأغلب الغان أن الدافع له إلى ذلك 


۹ 


لم يكن دينياً عضا وإنما كان ذلك بالنسبة لانيل الفبى مغامرة غريبة ذات طحم 
غير مألوف . وق مارس سنة ۱۱۰۱ م حرج الیش الإكيتانى بقيادة جيوم 
من بواتييه منجهاً إلى القسطنطينية » والتحقت مهم فى الطريق فرق من البافاريين 
والمسوین » ثم سار وا ال بیت القدس ؛ غير أن اليش الكببر الذی كان 
قد بلغ محينثك نحو ۳۰۰,۰۰۰ بوغت ی إحدى الناطتی اة المخاخسمة لشمال 
رلاد الشام وهزم احرش الصلیی و تفرقت صقوفه » أما جیوم فقد تمكن 

من الفرار ولحق بأنطاكية حيث استقبله الأمير الصليى ثافكر يد استقبالا محفيا» 
وى سنة ۸۱۱۰۲ وصل جيوم إلى بيت القدس » واعتر ذلاث عباية مطافه » 
فألا فيها مدة ثم واصل مسر ه إلى يافا حيث استقل مركباً امودة إلى بلاده » 
غير أن عاصفة عنيفة أرغمته على العودة إلى شواطىء الشام » فعاد إلى أنطاكية 
وأقام هناك فى ضيافة ثافكريد > وق سبتمير ۸۱۱۱۲ توجه لق رفقة مضیفه 
الأمر الصلیی إلى القدس من جدید » وصحبه بودوان فى حصاره الفاشل 
5 عسقلان » وكان هذا الفشل هو السبب فى عزمه على مغادرة فلسطين 
والعودة مبائياً إلى بلاده . وفى أكتوبر سنة ۱۱۰۲ م نجده مرة أخرى فى بواتييه. 
وعاد جیوم إلى مواصلة حياته اللاهية الرفهة » وكان يعجبه أن ينشد ندماءه 
وأصدقاءه ما ينظمه من مقطعات » ولابد أن الشهور المانية عشر الى قضاها 
ف بلاد الشرق ف مغامرته الصليبية قد ثرکت على حسه المرهف آثارها . 


ولا دعا ألفونسو الأول مالك أراغون المتطوعين لیعاونوه على أخذ 
و سرقسطة ) من بد عرب الأنداس واوا م مرابعیی ثمال أفريقيا تطوع جيوم 
مع سائ فارس ارضاء للبابا الذى كان قد حكم عليه م آصدر عفوه عنه » 
وبعد هز عة العرب فى موقعة كوتندة ع8صمایی توطد سلطان مللك أراغون 
فعاد جیوم إلى ملکته . 


و هکذا اتصلت حياة أول شعراء آوربا الغنائين اتصالا وثیقاً بالحضارة 
العربية الاسلامية عن طريقين : طریق الشرق » وطريق الأندلس » هذا إلى 


۷ 


أن الصلات بن الشرق والغرب فى العصور الوسطى كانت أوثق بكثير 
ما بتصور الرء للوهلة الأولى » وكانت الأندلس بالذات‌میدانً لتفاعل العناصر 
امختلفة جنساً وديا » وقد كانت علاقانها بأوربا وثيقة مستمرة سواء ق ادرب 
أو فى السلام » وكانت بلاطات الأمراء والسادة فى الأندلس تعج بالروم 
والافرنج القادمين أو المستجلبين من شتى بلاد أوربا » بل إننا نعرف أنه 
بعد سقوط اللسلافة الأموية وقيام ملوك الطوائف أصبحت لبعض هذه العناصر 
دول وإمارات مثل الإمارات الى كان نحكمها الصقالبة وانى كانت تمتد 
فى شرق الأندلس ما بن المرية مصد[و٤وت‏ ف الحنوب وطرطوشة وومره1' 
المناخمة لإمارة قطلونية معدنععی ف الشمال . وكانت الصلات التجارية 
كذلك نشيطة بن الأندلس وبلاد آوربا النوبية ولاسما فرنسا وإيطاليا . 


وهذا لم يكن من الغريب أن تألف الأذواق فى هذا الشطر ابلنوی من 
فرنسا محیث نشأ أول الشعراء التر و بادور ؛ ذلك اللونالحديد من الشعر الذىظهر 
ى الأندلس الاسلامية . وأن يكون جیوم التاسع ذلك الشاعر المرفه النى أوتى 
فسطاً كر من الثقافة هو حلقة الوصل بن التوشيح الأنداسى والشعر الغنای 
فى أوربا » فيؤلف مقطعات وأغافىعلى ذلك النهج الذى كان مقدام بن معافر 
لقبری أول من ابتكره منك قرنين من الزمان . 


وأما الذین‌اعترضوا على هذه النظرية بتعذر فهم العربية علىأهل بروفانس 
فان هذه حجة لا تقوم بعد ما أوضحناه من وثاقة الصلات بين هذين العالمين 
العربى واللاتينى » ثم إن الشعر الغنائى المعتمد على اللحن لايشتر ط فى الإقبال 
عليه والتأثر بهفهم جميع ألفاظه » ولو آدخلنا فى حسابنا أن خرجة الموشحة 
الى كانت عاد اللحن فيها وبيت القصيد منها إنما كانت بلغة لانينية دارجة 
خلصنا من ذلك بأن هذه اللحرجة لاد أن تكون مفهومة ىكل أنحاء أوربا 


الرومانية . بل إن الدراسة الفیلولوجية لبعض ألفاظ اللدرجات کشفت حبرا ۲ 


عن تشابه غريس بينها وبين الفر نسية القدعة الى كان أهل منطقة ا 


سه و همه 
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يتحدثون بها والتى نظم مها جيوم التاسع وسائر شعراء التروبادور أغانيهم . 
وأما ثانى شعراء التروبادور فهو مارکابرو نطوو وأصله 
من منطقة غسقونية عموممعوی التاحمة لشمال‌اسبانیا ولا يعرف تاريخ مولده 
ولا وفاته غلىوجه التحديد » غير أن انتاجه الشعرى ینحصر بین سنی ۱۱۲۹ 
و ۱۱۵۰ م ويبدو أنه ولد ف العقد الأول من القرن الثانى عشر » والتحق 
مخدمة جيوم العاشر دوق اكيتانيا وابن جيوم التاسع أول شعراء التروبادور » 
. وله مقطعات فى مدح هذا الأمز وى دعوته بشهاد مسلمى الأندلس وف رثائه 
عند موته . وتقل فى بلاطات جنوب فرنسا » ثم هاجر إلى اسبانيا واتصل 
أو لا بالمللك البر تال لفو نسو آثریکیز Alfonso Henriquez‏ » 5 التحق 
مخدمة ملاك قشتالة وليون ألفونسو السابع الذى كان يلقّب بالامراطور 
Emperador‏ 1ه ono VII‏ الذى عرفته المراجع الأندلسيةباسم (السليطين ( 
واستقر فى بلاطه بین سنتی ۱۱۳۷ و 1144 م وقربه الملك الإسبانى غير أنه 
بعد ذللث تغر عليه وطرده » فعاد إلى فرنسا حیث فضی آحر سی حیاته . 
ون ترف من اون ا ارو كيت اليرت هه الميلة دين كرا 
التروبادور واسبانیا > ولنثکر أن بلاط الملك ألفونسو السابع كان يشتمل 
على كشر من المفكرين والكتاب المسلمين واليهود » وأن الحرب كانت سجالا 
بينه وبين المرايطين الذين ازدهر فى ظلهم فنا التوشيح والزجل : وقد حفظ 

لنا الزمن عدداً من مقطوعات مار کابرو بتخدث فيها عن غزوات آلفوسو 
السابع للأنداس الإسلامية الى كانت تحت حكم المرابطين . 


وثالث شعراء التروبادور هو : سبرکامون «ضددوءءه0 الذى كان 

على ما يبدو مغاص را لماركابرو بلديا له إذ كان من غسقوئية کذلاث . وانتاجه 
الشعری المحفوظ يراوح بين سنی ۱۱۳۵ و ۱۱4۷ ۰ وقد كان على صلة 
كذلك ببلاط جیوم العاشر دوق اكيتانيا » ولسنا نعرف الکثر عن حياته » 
وله مقطوعة محث فیها على جهاد السامین ویتحدث فیها عن إمارة الرها > 
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ای يري يش ل ا ا 


مما حمل على الظن أنه ألفها عناسبة الحرب الصليبية الثانية . 
ونعرف بعد ذلاك من هؤ لاء الشعراء جوفرى رو ديل Jaufré Rude!‏ 
وكان ل اول من تحدثنا عنهم من التروبادور أميرا على منطقة « بلايا ) 
فى مصب بر استارون ( بازاء بوردو ) » ولا تعرف الکشر عن حاته » 
ولكن فيها قصة حب جارف أصبح أسطورة شائقة وده مه ن أجلها أدياء 
العصر الرو مانسی ی آوربا » وقد اتصل روديل د بالشرق الإسلامى إذ اشبرك 
فى الحملة الصليبية الثانية الى و صلت إلى القسطنطينية فى أكتوبر سنة ۱۱4۷ 
(4۰ه ه) » ونعرف على وجه التحقیق أنه كان فى عكا فى أبريل سنة ۱۱6۸ 


( ۵۶۱ ه ) 4 بل يبدو أن منيته أدركته فى حصار دمشق سدة ١48‏ . 


وملهم أليجريت Alegret‏ الذی عام ن كذلاك ؟ 2 الصف الأول من القرك 
الثایی عشر والذى التحق مثل أستاذه ماركايرو لقدمة ملاك قشتالة ألفو نسو 
السایع ) وو وسده إأيه مداه ما کل و جوده ۳ إسبانيا خلال فثرة من حرا له . 


وهکذا نری أن الیل الأول من شعراء الترو بادور اتصلوا بالحضارة 
العربية والإسلامية اتصالا مباشر ا . وعلی کل فان فحص القطوعات الغنائية 
اى ألفها شعراء الترو بادور یکفینا للقطع عدی تأثرهم بالوشحات والأزجال 
الأندلسية » فنحن نرى من التشابه القوى بن هذه القطوعات ف طريقة 
نظمها وعروضها وأغصائها وأثفافا » بروكذلك فى تعاببر ها وى الموضوعات 
الى تتناوها بحيث یکون من المكابرة انكار تأثر أولثلك الشعراء ابر وفانسبين 
بالملوشحات الأندلسية . 

ولنضرب مثلا واضحاً يؤكد هذا التشابه : 
من موشحة لاد بن محمد الأنصارى من مقطوعة لاشاع سر 
الاشبیل العروف بالاًبیض من مارکابرو 
و شاحی‌العصر الرابطی-القرن‌الثانی عشر النصف الأول من القرن الثای‌عشر 


ما لل. لى شرب راح Ai como.eg encabalada‏ 


la falsa razos duarada, على رياض الأفساح‎ 


deman tatos vai triada لولا هظم الوشاح‎ 
va ben es 2018 qui 812 إذا أقى ی الم بساج‎ 
de vos datz أو فى الأصيل‎ 

cû plombatz ٠ : أضحى يقول‎ 

vos gardatz ما لاشمول‎ 

qu’ au ganatz لثمت دى‎ 

` n'a asgsatz ولل ال‎ 

هبت فمال apchatz‏ #0 

غصن اعت دال mes eu la via‏ و 


مه بردى 
( وثرجمة الأغنية الفرنسية : آه ... ما أقوى الحجج الزائفة المذهبة ! 
ولکنها ‏ أى الحبوبة ) مختلفة عن سائر النساء ( فى هذه الناحية ) . آه ! 
ما أشد جنول من يثق فى کلامهن ۱ فاح روا من وعودهن 2( ولتعاموا أله 
ما أ كثر من شحدعن بمثل هذه الوعود > ثم آلقن به ق عرض الطریق ) . 
ونلاحظ هنا التشابه فى طريقة ترتیب الأغصان والأثفال بين الموشحة 
العربية و القطوعة الفرنسية > فالأولى على هذا النهج أ أ أ » ب ب ب ج » 


ع ع و 
د د دج » والثانية : أ أب )> سحب ججح وج ت . 


ويكفينا هذا المثل ون کان فى مجموعات شعر هؤلاء النروباد ور کثر 
غيره » وإذا كان الشبه واضحاً ق طريقة النظم بين ا ا شرع 
الثر وبادور من النااحية الشكلية فان فى الموضوعات الى تناو ها هؤلاء ما یستحق 
وقفة متأملة . ۱ 

ونصل هنا إلى النااحية الى مثلت حى عهد قريب أقوى ما استند اليه 
منکرو التأثر العری على شعر الثروبادور » نعیی ما اعتقد هؤلاء المنكرون 


1 


أنه احتلاف كامل بين مضمون الشعر البروفانسى والشعر العربى والوضوعات 
الى عابتهاكل منهما . فمن العروف أن الور الذى تدور حوله مقطوعات 
البو و فانسیین هو ماعکن أن نسميه و الب الفروسى (Amour Courtois)‏ 
الذى مجد المرأة ویرکم بين قدميها و جعل الحب خاضعاً ما متذللا بین یدیا 
a‏ از قیاد حیاته . وبك العترضون عل نظرية التأثر العرلى أن هذا 
الفهوم بعید ما هوسائد ف احتمع العرف ۱ ور بماكان وبلهلم شلیجل wihelm‏ 
!عاط من أول من عيروا عن هذا الاعتر اض منذ نحو قرن ونصف 
حي قال : « لست أفهم كيف يكن لشعر مثل البروفانسى يقوم على التعبد 
بالمرأة وعلى الخرية المطلقة النى كانت تمارسها المرأة التزوجة أن يكون متأئراً 
بشعراء کانوا نتاج . تمع مغلق تعيش فيه النساء جوازی حیسات غرف 
) ارم ) . ویدل هذا الکلام على أن صااحبه م يتعمق معرفة التاريخ الاجماعی 
لا لمرب ولا لشعوب أوربا خلال العصور الوسطی » فالحقيقة الى کشفت 
عنها الدر اسات التاريخية هی أنه لا المرأة فى ظل المجتمع العرنى الوسیط كانت 
على نحو ما يتصور هذا الناقد من الانعزال عن اختمع والقبوع ف مقاصير 
الحرم مع الفارق الكبير بين الحرة والأمة فى التمع الاسلامی » ولا المرأة 
الأوربية كانت تتمتع ذه الحرية المطلقة الى أشاد بها شليجل ومن تابعه م 
وأما قوم : إن طابع الحب فى شعر التروبادور كان روا سامیپیها شعر 
الغزل العربى جنسی محض فهذا مما لا بستند إلى دليل » فلقد عرف العرب 
الحب العذرى ورمزوا يحب المرأة إلى کل تطلعاتهم وأشواقهم وحرمائهم > 
بل فى بكاء أطلام غزل إن لم يكن ساميا فأين إذف السمو فى الغزل ؟ . 
على أن هذه الروح التى آملت على العلماء الأوربين هذه الادعاءات » 
۳ یی أآوحت پا | مواقف عصر هم قل ثلاشت عند الكثيرين بدا أعلام 


مثل البارون دی شاك فی کنابه عن الشعر والفن العر بين 2 0 00 


ينظرون بدقة علمية ودون تعصب ق هذا.ا ا 3 
ضوع 0 رس 


نبكل كتاب ر طوق الحمامة » وترجمه إلى الانجليزية ) یدعضون بالدرس 
فكرة الحنسية فى الغزل العربى . 

وکتاب ر طوق اللحمامة ) لابن حزم القر صو ی المتوق ۳ م سابق 
مباشر لأقدم شعراء التر بادور فهو لذاك يستحق وقفة إذ أن فيه علیلا رائعا 
لم يعرف فى العصور الوسطى ‏ للحب الروحی وعددا کببر آ من الکایات 
الى تصور هذا الب ما رآه الژلف نفسه فى مجتمع بلاده خلال القرن 
الحادى عشر » بل إننا جد فيه كثيراً من الوضوعات والاصطلاحات الداثرة 
فى شعر الروبادور ما يسمح بالاعتقاد أن هذا.الکتاب كان له نفوذ قوی 
ی نشأة هذا الشعر . ۱ 

ومن أول هذه الوضوعات تردد ذکر مایدعی ی شعر النروبادور بال 
«متعسوی_الذی يقابل فى الشعر الغزلى العر ل « الرقيب » > وللدوق 
جوم التاسع فى هذا الموضوع مقطوعة خاصة يقول فيها : 
Qu'en die vos gardador e vos castei, en sera ben grans folia‏ 


qui nom crei ; greu veiretz nuguna. garda que al 008 non 80- 
mei. 


وترجمتها : إلى أنصحكم أما الرقباء وأقول لكم 
والأمثلة على هذا اارفیپ کثرة 4 والذى . بقارن بين 56 
الفصل الذى أفرده ابن حزم لهذا الموضوع فى « طوق الحمامة ۲ بلاحط تشاما 
غریبا ولسنا فى حاجة إلى التنبيه إلى أن و الرقيب » مما يردد كثرا 
فى موضوعات الموشحات والأزجال . 
ومن هذه الموضوعات الشائعة فى شعر التروبادور 1auzengiers JI‏ 
أو الوشاة الذين يفسدون بن المحبين » واا ومزمسه وهم الساد > 
1۳ 
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وال وهاي وهو العادل الغیور . وکل هذا ما هو شائع فى الشعر العری » 
وما عاطمه الوشاحون والزجالون فما نظموه على آوسع نطاق . 
بل إن من آغرب مانجده فى بعض خر جات الوشحات العربية الى تستخدم 
فیها اللاتينية الدارجة ذلك النص الذی سبق أن اشثر ناه للتمثيل علیها حيث 
يقول الوشاح : «یافاتن آفاتن وش التراد كندو جلش کادد ‏ . 
Ya Fatin A-Fatin‏ 


Os Entrad 
Kando (El) Gilos KEDED 


وقد ذكرنا أن ترجمة هذه الدرجة إلى العربية هى : ( يافاتن يافاتن ‏ 
ادحل حیما ينام الرقيب ( أو الحاسد الغيور ) » » فالذى نراه هنا أن الشاعر 
العرنى استخدم نفس ذلك الافظ الذى يدور بکترة فى شعر التروبادور 
ھک > وهو ال ومززی وعلى نحو ما کانوا ينطقون به هذه الكلمةء 
وهى الى تقابل 2 الأسبانية الحديئة ومامه وی الفر نسيةٌ عجردولوز فکیف 
نعلل هذا التطابق ؟ 
لعل القطع هنا برأى أمر سابق لأوانه فإن لغة اندرجات ما زالت ميدانا 
جديدا [ للاحاث اللغوية الى تتبع تطور اللغات الأوربية المشتقة من اللاتينية 
وتاريخ اکال هذه اللغات و تكو نما بعد أن كانت جرد جات عامية متفرعة 
عن اللاتينية الأم . 
على أن الذى نود إيضاحه هنا هو أن اللتمع الأندلسى الإسلامىكانجتمعاً 
عالمياً بكل ما تحمله هذه الكلمة منمعان» فلیس‌من الغريب أن تتمثل فيه الصور 
اللغوية الختلفة للهجات اللاتينية مه ن سائر البلاد ۰ ولندکر أن لغة ابر وفانسیین 
كانت قريبة جداً من جة ما كان يعرف فى العصور الوسطى پاسم و الثغر 
الأسبانى Marca Hispanica‏ « ا المتدة على ساحل البحر الأبيض 
من برشلونة حى حدود فرنسا : تماما ما نلاحظ التشابه القوى ؛ اليوم ببن 
فجة هذه المنطقة مقاطعة قطلو نية هقدتطوغه0 والفرنسية الحديئة . 
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على أن أول ما نظمه الشعراء القطلانیون الغنائيون خلال القرنئن 
نان عشر والشالث عشر [نما کان اة بروفانس . وحن تعرف 
أن الأندلس الاسلامية كانت مليشة بعناصر قادمة من تلك الحهات 
الى كانت تعرف عندثذ باسم « الفرنجة » باعتبارها امتداداً طبیعیاً لأرض 
فرنسا » ما مجمل استخدام الوشاح الأندلسى لذلك اللفظ البروفانسی 
أمراً مقبولا من الناحية النطقية : 
ومن الفاهم الشائعة فى الحب عند شعراء التروبادور مسألة طاعة اب 
لحبيبه » وهذا التعبير ( دمدعنةومه ) الذى يلح عليه جيوم التاسع كثيراً فى 
مقطو عاته حى أنه بجعل الصفة منه « المطيع ۱ )obedien2)‏ مرادفا 
لامیحب آو العاشق ‏ ما يبدو كذلك منقولا عن الشائع فى الشعر العرف : 
وق كتاب ۱ طوق العمامة ) لابن حزم فصل طویل بعنوان ر الطاعة » 
يقول فى أوله « مر عجیب ما بقع فى الب طاعة المحب بیبه وصرفه 
طباعه قسراً إلى" طباع من حبه!... ولايقوان قائل إن صير المحب على دلة 
امحبوب دناءة فى النفس[» فقد أخطأ » » ثم يروى لنا قصصاً کثر ة توضح 
هذا الفهوم وتضرب أمثلة عليه من آخبار عشاق الأندلس ؛ ولننظر مايقول 
ی فلات جیوم التاسع : 
Obediensa deu portar‏ 
a motos gens que vol amar‏ 


e coveu li que sapcha far faigz avineus 
e ques gart eu cort de parlar vilanameus 


وترجمتها : « على المحب أن یلترم بطاعة الحبيب وينبغى عليه أن يعرف 
كيف تكون العاملة اللطيفة الرقيقة ونجنب سوق الکلام فى احالس » : 

ومن التعابير التر ددة كشراً فى شعر التروبادور فىعاطبة الحبيبة قوفم 
« 2381308 مذكر ؤسدهق ج31 وما أكبر ما نجد فى الشعر العرنى وى الموشحات 
خطاباً للحبيية بتعبير ر مولاى » مذكراً و « سیدی » 6 

ويطول بنا الحديث لو تتبعنا المعانى والتعابير المنقولة بين الشعرين . 


آثر العرب والاسلام ب 38 


هوجو amet 1ı n‏ شين Rp rr gpm‏ هد ده ا و ر مه 5 
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وکان من الطبیعی آن توثر الوشحات والازجال کذلاک على الشعر الغنای 
الذیآظهر فى تلف أنحاء آوربا إما عن طريق الشعر البروفانسى أو پطریق 
۾ اه 
4 سر ۵ 5 
أما الشعر الغناق الذى ظهر نى شبه جزيرة إيبريا نفسها فان الذى كان 
عليه إجماع مورخبی الأدب الأسبانى والر تغالى هو أن أول نماذجه لم تعرف 
إلا فى فترة متأعرة عن ظهور الشعر البروفانسی » وقداحفظ لنا الزمن ثلاث 
مجموعات من الشعر الغنائى الذی کتب باللغة الحليقية الر تغالية آهمها « جموعة 
آجودا Caucioneiro da Ajouda‏ ) » وئلادظ أن أغانيها أقوى تأثرا 
وأشبه بالشعر البر وفانسى منها بالشعر الغنائى الأندلسى » ويبدو ذلك غرياً 
إذ كان الفروض أن تكون ها صلة مباشرة أوثق بالموشحات والأزجال 
الأنداسية » وقد عال ر رامون منندث » هذه الظاهرة بأن منطقة جليقية 
نمثل الى كتبت| بلغتهسا تلك الأغانى كانت أقل مناطق أسبانيا 
1 
خضوعاً اسلطان المسامين وتأثرا بالثقافة العربية , ومع ذلك فاننا نجد فى هذا 
اشعر الحليق القدم صورا بداثية بسيطة اتوشیح الأنداسى منها هذه الى 
نقدمها هنا والى تسر فى التقفية على هذا النحو أ أ ب » ج جب »> .الخ : 
amigo, que dormines as 20318188 frias,‏ 1.6۷20 
toda — lag, aves do mundo d'amore diziare‏ 
Leda’ m’ and’ en !‏ 
Levad, amigo, que dormides leg frias manhanas,‏ 
toda — lags aves do mundo, 03101‏ 
Leda’ m’ and’ en !‏ 
ترجمتها : قم يا"صديقى یامن أطلث النوم فى الصباح البارد ۴ ٠‏ 
قم فان کل طيور' الدنيا قد هبت لتتحدث عن الب (لتتغى بالحب: 
ف المقطوعة الثانية ) : ۰ 
آه ما آشد سرورى وفرحی ! 
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ومع ذللث فإن نیکل فى كتابه عن الشعر الأندلسى تتبع كثيراً من الموضوعات 
نی تناو هما شعراء انحموعة المعروفة بامم و أجو دا » ودلل على تأثرهم فی هذه 
الوضوعات ما نجده فى الشعر العریی سواء منه التقليدى الفصیح أو الوشحات 
والازجال . 

وشن نعرف من أول بوا كبر هذا الشعر الحليق الب تغالی ذلك الدیوان 
ااذی آلفه الملك آلفونسو العساشر لاقب بالکم Alfongo X el Sabio‏ 
وهذا الملك الذى عاش بين سنى ۱ و ۱۲۸4 هو الشهور فى تاريخ 
الثقافة الاسبانية بأنه وت الفضل فى رعاية العلماء والؤلفين » وكان بلاطه 
بشتمل على عدد كبير من كبار العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود » وفيه 
مت ترجمة كشر من الكتب العربية إلى القشتالية تحت إشرافه المباشر . أما هذا 
الدیوان الذى تور عنه ( أناشيد للعذر اء مرم المقدسة ) 

فهو یتضمن 4۰۲ مقطوعة من بینها ۳۳۰ على نهج الوشحات 
البسيطة » والاثر العرنى علیها واضح پشکل عام . وقد قام الستشرق الأسبانى 
الشهور حولیان بييرا ق سنة ۱٩۲۲‏ بنشر دراسة عن موسيق هذه الأغانى 
الدينية وذکر ى عثه الطويل آراء مشر ة للاهعام ون ۸ تكن مقنعة تماما حول 
اشتقاقها من الموسيق الأنداسية العربية لأن النصوص لا تسعف'دائماً فى إثبات 
التأثر والتأثر فى قضية عسيرة بالغة التعقيد كالموسيق » على أن مبدأ تأثر 
ا العربية الأندلسية فى الإسبانية أمر مسام به بصفة عامة » بل اناد 
ی أثناء احطو طات القدممة لاديوان الذکور صوراً كثيرة تصور موسيقيين 
مسلمين علابسهم التقليدية وسمائمهم وهم يعزفون على العود إلى جوار 
موسیقیین مسبحيين . ومن المعروف من النصوص التارية أنه كانت هناك 
جماعات من لین والمغنياتث المسلمين من آولئث الذين يدعون بالدجنن 
mudejares‏ أى المسلمين الخاضعين للیحک م السیحی ف المالاث النصرانية 
ف فشتالة و آرغون کانوا رن ی إحياء 7 الشعب المسيحى » بل كانوا 
يلون الكنائس ليغنوا فيها : 
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أما فى ملكة قشتالةفإن نصوص الشعر الغناگی الى كعبت بلغتها سوهی اللغة 
الى سادت أنحاء اسبانیا بعد ذاث فأصبحت كلمة اللغة القشتالية مرادفة 
للأسبائية كانت تعتر متأحرة من الناحية الزمنية » إذ يرجع أقدمها إلى القرن 
الرابع عشر » ون كان ال الكشف عن انلرجات العجمية قد قلب أو ضاع تلك 
النظریات الى كانت تعتبر ثابتة نماث ئى تار يخ الأدب الاسبانی . وأولمن نعرفه 
من الشعراء الغنائيين هو : وان رويث نن صمت المعروف بلقب 
[ قس هيتا El arcipreste de Hita‏ وكان يعيش قالخصف الأول من القرن 
٠‏ الراب عشر . وقد وصلنا من آثار هذا الشاعر دیوان کامل أسماه کتاب 
و الب اطیب حمصظ bro de1 Buen‏ ۷ ويئص وان رویث 
على أنه کان يؤلف كثراً من آغانیه لکی تنشدها وتعرف علیها قيان مسلمات 
كا تبدو ق‌شعره مظاهر کثر ة اتأثر بالثقافة العربية ؛ أما منهجه ف النظم 
فإنه کذلاث شبيه مما سنه من قبل و شاحو الاندلس و زجالوها . 

وقد أشرنا إلىأن اكتشاف انلیرسجات المكتوبة باللاتينية الدارجة فى ماية 
الوشحات العربية قد قلبت نظريات كانت تبدو مسلماً بها فى تاريخ الأدب 
الاسبانی » فقد كان المتعارف ق تاريخ هذا الأدب المكتوب بلغة قشتالة 
أن أول آثاره الشعرية ينتمى إلى أدب الملحمة لا إلى الشعر الغنای» ونعى 
بذاك ملحمة السيد المشهورة الى ترجع إلى النصف الثانى من القرن الثالى عشر. 
غير أن اكتشاف الدر.جات قموشحات ترجع إلى القرن الحادى عشر عى 
على تلك النظرية التقليدية» فاللرجة كما دلت الأحاث الأخيرة ليست إلا بقايا 
أغان شعبية كانت شائعة فى الحتمع الأندلسى . ومن هنا اصح على مؤرخى 
الأدب الأسبانى أن يتقدمو | به إلى الوراء لمدة قرن على الأقل » ثم إن الكشف 
ایدید یقتضی أن يصبح أول أثر آدی أسبانى غنائيا لا ملحمياً . وهاثان 
نتیجتان على أكر جانب من انلطر ق تاريخ آداب إسبانيا . 

فإذا ترکنا شبه جزيرة ای ب با إلى بقبة بلاد أوربا وجدنا أن کل هذه البلاد 
د إيطاليا واتجلترا وألانيا تأثرت بذلاث الفن الغنالى الأندلسى » رعا عن 


1۸ 


طريق غير مباشر أى بكم تأثرها بالشعر الروفانسی الذى كانهو الموذج 
المحتذى فى العصور الوسطی» وإنكنا تقد أن إيظاليا بالذات لا يبعد أن تكون 
قل تأثرت بالشعر العری على نحو مباشر عن طريق صقلية الى كان ها وضع 
مشابه اوضع الأندلس » حى بعد أن سقطت ف يد المسيحية » إذ كان ملوك 
النورمان الذين انترعوها من الاسلام ثم ملوك دولة « الموهنشتا وفن » 
أشبه فى تبنيهم للثقافة العربية والاسلامية وتشجيعهم لر جمة کنبها عا رأيناه 
فى اسبانيا فى ظل الملك ألفونسى العاشر الحكم . 

وقد قام عام العبريات الأسبانى ملياس فالیکروسا 04نا[ مھا[ 
بابداء بعض الملاحظات القيمة حول بعض مظاهر تأثر الأدب الإيطالى القدم 
بالشعر الغنائى الأندلسى » ويتوفر على دراسة هذا الموضوع أحد أجلة 
الستشر قبن الإيطالين هو الأستاذ أوريليور تكاليا عنلعدمع0ظ Aurelu‏ 

د 3% و 

من كل هذا يتبين لکم أن خوان أندريس كان صادقاً دون‌علم وكم عکن 
للباحئين فما ند ان ۳ تفاصيل ی خصب عماية أذ وعطاء بن الشرق 
والغرب عرفها التاريخ . 
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حبسي سيج شح وجي وبين جوت و چ ت جم سود 


الفن القصصى 
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ومن الطبیعی أن نتوقع لأسبانيا الدور الا کر فى تعريف أوربا بالقصص 
العربى ونشره على أوسع نطاق » ولا يفوتنا أن الثراث القصصی القدم 
الأغريق واللاتينى كان قد نسى أكثره حلال العصور الوسطى » بل ان أكار 
ما عرف منه فى أوربا إنماكان عن طريق تررجماته العربية ای عر ت إلى القارة 
الأوربية خلال الأندلس أيضا . ۰ 

ولعل أول مجموعة قصصية عربية المصدر عرفت فى أوربا هى الى 
وضعها باللائنة الیهودی المتنصر بدرو آلفو نسو وووهءن۸ Pedro‏ أو اثل 
القرن الثانی عشر بعنوان » محاضرات الفثهاء «Disciplina Clericalis‏ . 

وقد جمع الستشرق الأسبانى' ملیاس فالیکر وسا أخبار؟ عظيمة القيمة 
حول پدرو آلفو نسو ¬ وهذا هو الاسم الذى اصطعنه بعد تنصره - نستخاص 
منها أنه رحل إلى اجلترا وأصبح طبيباً حاص املك الانجلیزی هنری الأول 
فى سنة 11٠١١‏ م » واشتغل هناك بتدريس علوم الفللك » وکان له دور كبر 
فى نقل العارف الفلكية العربية إلى انجلثرا ؛ کنلاث نعرف أنه اشترلك فى 
الاشراف على الترجمة الى قام مها الانجليزى أديلارد دی باث مل 4ا۸3 
طاعظ لتقوم انلوارزمی بعد التعديل الذى أدشله عليه العام الأندلسی 
الكببر مسامة امحریعی : 

آما کتاب « محاضرات الفقهاء » ( ویعی مهم رجال الدين المتفقهين 
فى عام السيحية ) فقد نشر نصه لأول مرة فى باريس مع ترجمة فرنسية 


۷. 


فى سئة "18174 » وتعاقبت طبعاته اللاتينية بعد ذلك » وكان أهمها طبعة هيلكا 
Hk‏ وسودرجيلم سناوزطدهةة8 ی هلسنکی سنة ۱۹۱۱ على أساس 
۳ مخطوطاً لم يكن بينها إلا مخطوط أسبانى واحد » وهذا العدد يصور مدى 
انتشار الكتاب وذيوعه فى أوربا » وآنحر طبعاته هی الى قام مها أجل جو نثالث 
Angel Gonzalez Paleneia lilly‏ ف مدر يك سنة ۱۹4۸ » وهی تشتمل 
على النص الأصلى اللاتينى وترجمة أسبانية قدعة . 

ويبدو أن بدرو ألفونسو ألف كتابه أولا بالعربية من أجل مذيب النفوس 
وهداية' الأرواح إلى طريق ار والكمال ثم ترجمه إلى اللاتينية ايكون 
ف شدمة رال الدين السیحین نی عظاتهم الجمهور » ويقول له له جمع فيه 
عدداً من الأمثال والقصص العربية والحرافات التعلقة بایوان والطیور 
حی کون کتابه مروحاً انفوس شفیفاً على القراء . ويتألف الکتاب من ثلاثة 
اجزاء : الأول بتحدث فيه بالأمثلة و العظات عن مراقبة الله وخشيته » 
والرياء والعلم والصمت ونبل النفس » أى عن موضوعات شلقية متصلة 
بالفضائل والرذائل» والثای عن النساء وخخطر الانقیاد من » والثالث عن اطياة 
الاجماعية والسياسية وعلاقة الوك برعایاهم . 

وکل القصص الثلاثين الى أوردها بدرو ألفونسو شرقية عربية وهو نفسه 
ص على ذلك فى غير مواربة ما يدل على أنه كان واثقآ من أن قراءه المسيحيين 

ن متعضو | أو یتضجروا هذا الثقل عن الصادر الاسلامية » بل على العکس 
2 شغف وترحاب باعتبارها تراثا تضارة آسمی 
من حضار مهم ۸ م“ والإطار العام لله المواعظ و الط الامع بینها هو ما يله 
| المؤلف E‏ الموت أطلق عليه اسم « العرلی » يوصى ابناً له 
ويعظه » فيقص عليه هذه احموعة المتنوعة من الشصص والأمثال » والكتاب 
| بعد حافل ما يدل على أصله العرنى الواضح » نجد فيه أخبارً تروى عن لقمان 
کم ۰ ان الخدم وانحصیان ی بلاط أحد الملوك العرب ( رقم 
۰ ) » وعن حضريين وبدوى تراملوا ى الرحلة لاداء فريضة الج 


۷1 


إلى مکذ(۱۹)»وحکاية يضر ما مثلا الصداقة الخالصة الى تستمر حى الوت» 
ولكن البطلين هنا ليسا من تماذج الأدب الأغريق أو اللاتينى وإنما هما تاجران 
أحدهما بغدادی والاعر مصرى (۲) » وقصة عن اللي يتجه إلى مكة 
للحج فيودع أمواله وذخائره لدى رجل بمصر » وتدور بقية حوادث القصة 
ف القاهرة بعد عودته من أداء الفريضة (۱۵) وكل هذا يصور البيئة العر بية 
أو الإسلامية لقصص الکتاب ومواعظه » حى إذا تحدث المؤلف عن أحد 
فلاسفة الأغريق القدماء مثل سقراط أو أرسطو أو أفلاطون ( ۲۷ » 4 » . 
۵ فإنه لا يستمد من أى مصدر آغرییی أصيل وإنما ينقل عا كان العرب 
يعرفونه عن هؤلاء الفلاسفة . ولايبدو أثر البيئة المسبحية إلا نی قصة واحدة 
(۱۳) ساقها عن رجل شريف يؤدى فريضة الحج إلى روما » غير أنه حى 
هذه القصة نفسها تبدو إسلامية» وكأن المؤلف نسجها عن مسلم رحل إلى مكة 
ليحج » ثم لعله أراد أن يسبغ عليها ثوباً مسیحیاً فتتبدل مكة بروما : 


فإذا تأملنا مضمون تلك الأقاصيص وجدنا أغلبها مأخوذا عن ر كليلة 
ودمنة » وبعضها مأحوذا عن مجموعة أمثال دن بن اسحق أو من کتاب 
غتار الحكم لميشر بن فاتك الحصرى . وهناك جانب آخر منها لا يعتير 
من التصص الوعظی فى ثیء ‏ إذ هی حکایات عن غدر النساء وخیانتهن 
وأساليب کیدهن وخداعهن للرجال » وهی لا تخلو من تفاصیل لاذعة 
وان كانت لا تخدش الحياء . وهذا میدان ألف الکتاب العرب فيه كثراً » 
ونقله عنهم الأسبانيون فأصبح ميداناً قامعا بذاته بعد ذلك » ثم اتسع استخدامه 
فى سائر بلاد أوربا على أوسع نطاق : 
والذى يود أن يتتبع الأثر الحائل الذی خلفه هذا الکتاب فى الاداب الأوربية 
فما عليه إلا تصفح كتاب شوفان صنوسوط0 : بيلوغراقية للكتب العربية 
, و احلد التاسع > لبیج ۱۹۰۵ ) حيث يدرس الباحث. قصص الجموعة واحدة 
واحدة مفصلا أثرها فى تلف الآداب الأوربية بلغانها امختلفة . 


۷۲ 


ولنضرب على ذلك مثلا بقصة من أقاصيص مكايد النساء ( رقم ٠١‏ ) 
فنحن نرى هذه الأقصوصة فى عدد هائل من الحموعات الأوربية الى كتبت 
باللاتينية والأسبائية والفرنسية والأمانية حى القرن انلامس عشرء ثم انتقلت 
إلى مجموعة" الحكايات الرافية الفرنسية |! ( تاط۴ ) وال المسرح الشعی 
الانجليزى » واستخدمها سير فانينس مماموویمن فى قصة « العجوز الغيور 
d «El Viejo Celoso‏ الترن السابع عشر . ومن الغريب أن هذه 
الاقصوصة الى تتحدث عن شيالة زوجية فد أتيح ها انتشار كبير حتی 
فى الکتب الى وضعت لخدمة رجال الكنيسة وإعانتهم على اعداد شطبهم 
ومو اعظهم > ون نعی بذاك کتاب » مآثر الروماك Gesta Romanorum‏ 
الذی كتب باللاتينية والذى كان له ذيوع كبير ببن قساوسة الكئيسة ی فرنسا 
وانجلترا أوائل القرن الرابع عشر . فقد جاعت تلك القصة فى الثل الثالث بعد 
لمائة من الکتاب المذكور » ون كان جامع الكتاب أراد أن يضى عليها ثوباً 
مسیحباً روحيا » فتأول کل تفاصيلها على نحو رمزى . 


كذللك ترجم هذا الكتاب إلى معظم لغات أو ربا ولهجامما » فى القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر ترجم مرثين إلى الفرنسية شعراً » وف الرابع عشر 
ترجم فى إيطاليا وغسقونية وأيسلنداء وف اللحامس عشر ترجم إلى الأسبانية 
والفرنسية والانجليزية والألمانية » واستوحی منه القصاصون كرا فى أسبانيا 
وإيطالياء وكان من بين الأدباء الذبين استقوا منه شوان مانویل Juan Mawıé)‏ 
وقس هيتا Arcipreste de ita‏ وبوكانشو Boccacio‏ و نشوسر Chaucer‏ 
ومو لیر Moliêre‏ . 


(¥) 


هناك ثلاث مجموعات من القصص من أصل شرق كان لها على الآداب 
الأوربية آثر كبر خلال العصور الوسطى . 


از 


وأول هذه احموعات ر كليلة ودمنة ) » وهی من أصل هندى موغل 
ف القدم » غير أنمالم تعرف فى أوربا إلا عن طريق النص العربى الذى ترجمه 
فى الآرن الثانى امجری ( الثامن الميلادى ) عبد الله بن القفع بشیء من التصرف 
عن الفهلوية » وحفاظ العربية على هذا النص وإمداد الثقافة الإنسانية به منة 
كبيرة ینبغی تسجیلها لافکر مرف ۰ لاسما إذا قدرنا أن الترسجمة المارسية 
قد ضاعت ؛ كا ا الخص اهندی الأصل > ون كان المستشرق الأ لمان 
کوزشجار تن قد عبر على احموعة الهندية و بانتشاتانرا Pantschatantra‏ 
(ط. بوث ۱۸۸ )ال تتضمن فصولا کثر ة من ر كليلة ودمنة ) . 

وقد قدر مذه الرجمة العربية جاح وذيوع كبر ف الشرق والغرب . 
فأما فى الشرق فقد ترجمت ثلاث مرات إلى الاخة الفارسية الحديثة فی‌القرن 
العاش رم الثالى عشر ثم الخامس عشر » وعن الفارسية ترجمها إلى التركية 
على جابى بن صالح بعنوان « همايون امه » ( أى الکتاب الإمراطورى ( 
ورفعه هدية إلى السلطان العمالى ساعان العظم . 

وعرفت هذه الأرجمات الشرقية فى آوربا فى عصر متأعر خلال القرن 
السابع عشر ويبدو أن هذه التُرجمة الفرنسية بالذات هی الى استوحى منها 
القصصى الفر نسی لافونتين ( 1a Fontaine‏ ) جموعة حرافاته الماشورة 
فى سنی ۱۲۷۸ و ۱۱۷۹ . 

آما التر جمة التركية الى تحمل عنوان « همايون نامة » فقد لقيت بدورها 
بعض ار واج فى آوربا إذ ترجمها إل الإسبانية فیشنی براتوتی iخEratu Vicente‏ 
تحت عنوان « مرآة السياسة والأخلاق ) ( مدريد ۱٦۰٤‏ - ه5١‏ ) 
ول الفرنسية أنتوان جالان 3صولاة© وصمزمخصه ( وقد نشرت ترجمته بعد 
وفاته فى جزعین سنة ۱۷۲۶ ) . 

وأقدم ترجمات « كليلة ودمنة » عن العربية ترجمتان عربيتان نشر هما 
الستشرق دير بورج مع ترجمة فرنسية سب محطوطیی باريس وأوكسفورد 


Vt 


( باریس ۱۸۸۱ ) : الأولى - تنسب إلى حير مبودى يدعى «جويل 3061 » 
كان يعيش ف فى إيطاليا آوا؛ ثل القرن الثامن عشر » والثانية اضطلع مها «یعقوب 
ابن العازار ) ago ben Bazar‏ وهو نخوى ولغوى كان ب يعيش فى القرن 
الثالث عشر ؛وترجمته ختلطة بمادة كثيرة من الشروح والتعلیفاث على 
على التوراة . 

وهذا فقد كانت نرجمة جويل الأولى هی الى ظفرت بقدر أعظم 
من القبول . فقام بر جمتها إلى اللاتينية لاو ل مرة ودی متنصر يدعى جوان 
دی كابوا ماع de‏ مسصتسقطوق پعنوان ر منھاج الحياة البشرية Directoriurm‏ 
Vitae 68‏ ) ( نشر در ينبورج » باریس ۷ ) وأهدى الكتاب 
إلى الکاردینال مائيو أورسيى . ويظهر أن هذا المتأدب اليهودى المتنصر 
كان متوفراً على ثقل الكتب العر بية والعبر ية إلى اللاتينية » إذ نعرف له كذلاك 


ارج مات لبعض مو لفاك أبن ز هر الاشبیل ومومى بن ميرمو القرطى, : 


وااغريب کا يقول درينبورج أن "هذه الترجمة على ضعف مستواها وقلة 
نصيب صا حبها من العلم قل لقیت ذيو رعا هائلا فى مختلت المدارس الأوربية 
المسيسحية > فقد نقلت إلى الألمانية على ید الدوق ايرهارد الأول ( ١4548‏ س 
5 ) أو بأمر منه » ول الأسبانية نحت عنوان « کتاب الأمثال والمواعظ 
فى التحذیر من خدع الدنيا وه ) وطبعت لأول مرة ی سرفسطة 
سنة ۱4۹۳ ثم توالت طبعاتم! حى بلغت تمانى طبعات خلال القرن اتلحامس 
عشر » وأما صاحب هذه ال جمة الأسبانية فشخصيته مجهولة ول يم التعر ف 


عليها . 


۳ ويدل على ذيوع هذه البر جمات المتعاقبة وأثرها أننا نجد كاتبين إيطالين 
من وفنا بقومان بشید تسم كلاه رک ی شرت اسادس ی : 
هما أينواوفر نزولا 8امتهدة»ة5 ماصع ( فلورنسا ۱۵8۸ ) وال دولی 


تم 81 ( البندقية؟ هه )١‏ وى القرن التای ترجم توماس نورث فحصده1۳ 


Yo 


North‏ هذه احموعة الآأخيرة إلى الانجليزية ( سنة ۱۵۷۰ ثم ثم أعيد طبعها 
نی سنة ۱۸۸۸ ) . 

على أن ما هو جدیر بالتسجیل هو أن النص العری الأصلى ترجم إلى 
الأسبانية مباشرة منل سنة ۱۲۱۱ ۰ وهذه هی أول ترجمة مباشرة إلى لغة 
أوربية » فالتر جمات الى آشرنا البها فا سبق إا كانت عن طريق اللاتينية 
وهذه بدورها عن العيرية . ١‏ 

ولم تكن ۰ هذه الترجمة الأسبانية مجهولة ی أوربا إذ على أساسها تمث النرجمة 
الفرنسية الي ی قام ما ااطبیب ر بمو ۵ دی بیریببه Raymundus Biterris‏ 
فىسنة ۱۳۱۳ » وما زالت منها نسخة عخطوطة فاحرة مزينة بالصور فى مكتبة 
باريس الوطنية . 

و بکد هذا الكتاب يعرف فى أوربا حى اعتر المثل الأعلى لكتب 

الواعظ الى تلق على ألسنة الحيوان أو الطبر » ویصور مدی شعبیته فى القرن 

۱ الرابع عشر نص كتبه بدرو پاسکوال Pascual.‏ كە آسقف مدينة 
جيان الذى قضی حیاته جادل مسلمی غرناطة محاولا أن يبشرهم بالسيححية ) 
وفيه حمل على السیحیین فی عصره » لاقباهم على قراءة « کلیلة ودمنة ) 
وشغفهم به + إذ أنه رأى فى قراءة هذا الكتاب العرف الاسلامی خطراً ېدد 
العفيدة الكاثوليكية وجهوده فى نشرها , 


وكرت محاولات تقليد وكليلة ودمئة » سواء فى الإطار العام المجموعة» 
أو فى القصص نفسها واحدة واحدة . نرى ذلك فى كتاب ااراهب الميورق ¬ 
رامو ن لول التشة مفسوع (أو راعوند لوليو- ۱۲۳۵ ل ۱۳۱۵ ) 
المعرف باسم وكتاب الوحوش » ولو أن هذا المؤلف اعتمد على ما سمعه 
من أفواه المسلمين خلال رحلاته الطويلة وزياراته لبلاد الشرق الإسلامى » 
وكذلك فى بعض أقاصيص بوكاتشيو ونوموهه المعروفة باسم الليالى العشر 
Decamerone‏ ( الذى يرجع إلى منتصف القرن الرابع عشر ) فضلا عن 


۷ 


النهج 0 2 هذا القصصى الإيطالى الثى تتفق مع » كليلة ودمنة » 
ومع « ألف بلة ولبلة » فى آما « قصة قصص ) . 

0 قصص «كليلة ودمنة» وا کثر ها شبوعاً فى الاداب الأوربية 
قصة ر الناسلك الذی سکب حی السمن والعسل على رأسه » »> وهی الى نقلها 
بعد ذلك حوان مانويل فى جموعة مواعظ « الکونت لوکانور » » و اشتهرد 
على يد لافونتين الذی انخذ منها مادة قصته ەبەم وع »2 وما زالت 
تتناقل ف ات الکتوب للأطفال بامم « اللبانة » الى أسرفت فى الاما 
وأوهامها حى سکبت على رأسها ما كانت تحمله من لبن . ۱ 

ولایسعنا فى هذه الصفحات أن نتتبع ما تناقله القصاصون الأوربيون 
منذ عصر النهضة حى البوم من قصص و كليلة ودمنة ) ويكق أن نذکر 
أن هذا الكتاب العری قد ترجم إلى أكثر من أربعين لغة وأنه ظل منك القرن 
الثافى عشر حتی اليوم معيناً لا ينضب تولدت عنه قصص لا حيط با الخصر . 


۳ 
والحموعة الثانبة «قصة السندباد » » وهی مثل سابقتها هندية الأصل » 
وتعتمد أيضاً على خط واه يربط بين عدد متنوع من الأقاصيص الصغيرة : 
وکان الامر بر جمة هذه احموعة هو الامر فادر یکی Fad r¡gue‏ 7 المللك 
العام لفو و العاشر » فنقلت إلى الاخة القشتالية سنة ۱۲۵۳ ( بعد ترجمة 
( كليلة ودمنة ) بسنتين ) تحت عنوان و كتاب مكايد النساء وحيلهن ». والغريب 
فى مصير هذا الکتاب أنه لم تبق منه اليوم إلا الترجمة الأسبائية » إذ أن أصله 
المندى أو الفارسی قد فقد وفقدت كذلك البر جمة العربية الى نقل منها 
إلى الأسبانية » وان كان قد دحل فى مجموعات قصصية آعری مثل 
« ألف ليلة وليلة » ( تحت عنوان م حكاية تتضمن مكر النساء وان كيدهن 
عظی » ۳ ۱۷۷-۸ . أو قصة الملأك وولده والحارية والوزراء السبعة )؛ 
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ات ع دس ب :نسوس دمص ی ہے تیم ے ةفض + کی عقوو وس و 


وأصل هذه احموعة قدم بدليل أن المسعودى ذكرها فى و مروج الذهب» باسم 
« الوزراء السبعة » ناسباً إياها إلى « الفیلسوف المندى سندياد » . 

وقد قام الباحث الإيطالى دومینیکو کومبار Domenico Comparetti Jı‏ 
بدراسة الر جمة الأسبائية لکتاب . ر سندباد » فى عث قم نشر فى میلانو 
سنة 1859 » تتبع فيه مصادر الكتاب وتر جماته اللختلفة وآثارها على الآداب 
الأوربية . : 

ولقد ترجم الکتاب إلى العرية » وعلى أساس هذه الترجمة وضع 
ااراهب الاسبانی حوان دی الا سیلفا وو1زع وغلى مك صعیال باللاتينية 
فى القرن الثالث عشر مجموعة يقلد فيها کتاب سندباد تحت عنوان « تاريخ 
حکماء روما السبعة » وی هذه المجموعة النى تعتر ترجمة حرة اکتاب يرد 
فضل ذيوعه الشائل » فلم تبق اة أوربية ۸ يرجم إليها شغرا أو ثرا 
فنحن نعرف روایات له بالايطالية والاتجليزية و الألانية و اهولندية والداتماركية؛ 
پل أنه ترجم إلى بعض اللهجات فى أسبانيا مثل القطلانية . 

والکتاب كنا نعرف من الرواية الى احتفظت انا" ما النسخ المتداولة 
البوم من « ألف ليلة وليلة » هو مجموعة من الحكايات تبلغ سٿا و عشرین 
يربط بينها حيط يضمها وهو أن زوجة أحد الملوك تراود ابناً له عن نفسه › 
فيعف عنها » وتسبق هی إلى الشكوى إلى الملك زاعة أنه هو الذى راودها » 
فيغضب اللك على ابنه ومحكم بقتله » غير أن وزراءه السبعة ينصحونه 
بالتثبت من التهمة مدة سبعة أيام تتتابع خخلالها القصص من زوجة اللك و هی 
تلح عليه فى قتل ابنه ومن“ الوزراء وهم پذکرونه عكايد النساء » وحيلهن 
وخطر الانصياع هن . وهكذا تتعاقب الحكايات خلال سبعة أيام حی يسمح 
لابن اللك بالدفاع عن نفسه فيظهر براءته وتحلالعقوبة جارية أبيه الى انهمته 
زور ومبتاناً . 

وقد کان لكل حکاية من بحكايات الوزراء السبعة. وجارية الماك أثر هائل 
على بواكر القصص الاوری . ولعل أهم ماباشرته من آثر كان على مجموعة 


۷۸ 


یوکاتشیوه ( الليالى العشر » وان كانت هذه أكثر ]معا ی الإياحية وأقرب 
إلى الأدب المكشوف من قصص سندباد » فالطابع ای الوعظی هو على کل 
حال الغالب على مجموعتنا العربية . ۱ 


۰( 
وثالث احموعات القصصية هی القصة الصوفية « برلعام ویواصف 
Baram y Jos‏ » وهی مثل سابقتها من مصدر هندى قد م » وقد قدر 
فا كذلك نصيب كبير من الذیوع العالمى محیث مها كانت تعتر من كتب 
الواعظ والأمثال الى استخدمها القصاص والوعاظ البوذيون والمسيحيون 

والمسلمون واليهود على التعاقب . 


وأصل هذه الأسطورة هندى يدور حول ترجمة -حياة « بوذا » وتوبته 
( نقصد التوبة هنا بالعی الصوق أى التحول الفجائی من حياة المللك والترف 
والمتع الدنيوية إلى ااز هد ق الدنيا والانقطاع لاتعبد الصو ) ور بوذا » لقب 
لقبه به تلاميله ومعناه ( العام أو الحكم أو الکشو ف عله علم الغيب » . 
هذه الأسطورة افندية القدمة الى كشف أخمراً عن نصها القدم المعروف 
باسم ( لاليتا فستار | Lalita Vitara‏ » استطاعت أن تقتحم جميع الأديان 
والثقافات واللغات ون كانت خلال رحلتها الطويلة قد تكيفت پظروف 
کل دين وثقافة ولغة . 

ويبدو مها اتقلت إلى العربية عن طريق ترجمة فارسية قدمة » أو عن 
طريق ثرجمة أغريقية اشتهرت بعد ذلك فى أوريا » إذ ما 56 إلى القديس 
يوسحنا الدمشى » ون كان المتفق عليه اليوم بن العلماء هو بطلان هذه اأنسبة > 
ثم ترجمت هذه بدورها إلى اللاتينبة » وانتشرت هذه الترجمة اللائينية 
فى جميع أنحاء أوربا بدليل كثرة خطوطانها فى المكتبات الأوربية » وظلت 
متداولة حى حلت لها ترجمة أخرى أصح وأدق قام مها جاكوبوبايو 


۷۹ 


مخللنظ 0ممول الى نشرت ی سنة ۱۰۱۱ » وعن‌هاتنن ار جمتن ¢ 
ولا سما الأولى الى كانت أقدم وأكثر ذیوعاً نقلت أسطورة برلعام ویواصف 
إلى سا ر اللغات الأوربية: الغرنسية والانجليزية والألمانية والإيطالية و ا هواندية 
والبولونة والبوهيمية » فضلا عن الاسبانية الى ترجمت إليها مرتين : 
الأولى فى مدريد سنة 15١8‏ والثانية فى مائيلا ( الفيلين ) سنة 1597 »> 
وعن الترجمة الاسبائية الأخيرة نقلها أحد المبشرين الیسوعین الأسبان 
إلى اللغة التاجالية ( إحدى اللغات المندية ) فى سنة ۱۷۱۲ 

على أن اسبانيا لم تعرف هذه الأسطورة عن طريق التر جمة اللاتينية 
المتقولة عن الأغريقية فحسب :و إتماكذاك عن طريق ترجمة عربية » بليغلب 
على الظن أنه كانت هناك ترجمتان عربيتان هذه القصة شائعتان ی الأنداس 
على عهد السلمین . وقد فقدت هاتان النترجمتان مع الأسف ؛ غار أن الذى 
يؤكك وجودهما روايتان لا يبدو أمبما من مصدر واحد : الأولى هی کتاب 
الأحوال Libro de los Estados‏ للأمر الکاتب‌خوان‌ما نويل 4n ue1‏ صعیال 
۲ ¬ ۱۳4۸ ابن أن اق الحكم »> وفيه یصبغ ترجمة حياة 
بوذا الى كانت هيكل قصة برلعام e‏ بصبغة مسيحية . ون كان سير 
القصة يدل على تأثر عميق بنص عرق إسلامى الطابع . أما الرواية الثائية فهى 
عرية كتبها إبرهم بن حمداى» وكان مهو ديام نأهل برشلونة عا شق القرن 
الثالث عشر الميلادى » وعنوان هذه الرواية العمر ية الى جعل لما هذا الكائب 
بدوره طابعاً وديا « ابن الاك والدرويش » . 

ولسنا نعرف مع الأسف كيف كان سير الرواية لمربية » ولکن ترجماما 
اليهودية والسيحية الكشر ة قد وصلت إلينا > وهی كلها تت تتفق ق جوهرها » 
إذ نری فيها « يواصف » ابن اللاك الذى يأمر أبوه المنجمين عند مولده 
بأن ينظروا طالعه فيقولون له إنه سيبلغ اد ولکن لا فى مملكة أبيه بل فى مملكة 
آحری أعظم وأخلد » ويشتغل قلب الملك شوفاً من فراق ابنه » فيسكنه 
ف قصر فخم > ومحيطه بكل ماجلب البهجة والمتعة ويصرف عن التفکر 


۸۰ 
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فما يعكر صفواحياة الرخية المائئة » ویوصی المرنىالذدى اشتاره له بأن لا خوض 
آمامه نی أى حدیث عن المرض أو الشيخوخة أو الوت : ا 
الغاب عل بهذا انتحو الرضی اللاهی » وهو ی السجن الذهی » کی طر 
له يوما أن يقوم بترهة حارج القصر » ویری آبوه الماك أنهلم يعد هناك وف . 
من خروجه فيسمح له بذللك » ويستقل الأمر عربته الملكية و خرج إلى الطريق » 
وحینقذ تحدث ر اللقاءاث الثلاثة » مع رجل أعمى وآخر أبرص والث 
| على شفا الوت لفرط شبخوخته . ويعود الأمير إلى قصره ليتأمل ما شهد > 
ویروعه منظر المتضر فیفکر نی الموت وهو الذى لم يعرف شيئاً عنه خلال بحياته 
الماضية . ولا تزال الأسئلة تلح على تفکبره باحثاً عن سر السباة ومعناها والموت 
وماهیته حى رجه راهب مسيحى ( برلعام ) - أو حبر مبودى أو صوق 
مسلم - من کل تلك الشكوك ویشرح له مبادیء الدين القوم الذی یکفل له 
السعادة القيقية فى الدنيا والآخخرة . فإذا حول الأمير إلى الدين الحديد أصبح 
داعية مبشراً به » بل إنه لا يزال بأبيه حى وله إلى هذا الدين . ولا تخلو 
حياة الامر الحديدة من فان حاول إغراءه وصرفه عن الطريق الى صمم 
على انتهاجها » ولكنه يصمد ویستعصی على تلك المغريات »ويسيح فى الأرض 
تارك ملك أبيه وزينة الحياة الدنيا من مال وزوج وبنين اكى علد إلى حياة 
التأمل الصوق حى بأنيه الموت : 
ولسنا محاجة إلى بیان الاتفاق الكامل بن هذه الأسطو رة عختلف 
رواباتها الإسلامية والمسيحية واليهودية وبين قصة بوذا الهندية المعروفة > 
فالحوهر وااحد وإن اختلفت الروايات بعد ذلك تبعاً لاختلاف كل من الأديان 
الی أرادت أن تتخذ منها مثلا وعظة فى التدليل على أنها الديانة الصحيحة 
القوية . 
وقدكانت العصور الوسطى بكلما ملأها من خحصومات دينية وجدل‌شدید 
حول الديانة' المثلىتربة صالحة لكى تروج فيها هذه الأسطورة المندية الأصل. 
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وهذا هو ما يفسر الذیوع لتلك القصة نی أدب ثلاث العصور » و مختلف 
اللغات . وهكذا أصبحت أساساً لقصص وقطع مسرحية كثرة دينية الطابع 
من تناقلها حى مشارف العصر الحديث . نلكر من ذلاث كتاب ر التزرى 
حدصت » الذى ألفه” الأسبانى بوذا الليى فى الدفاع عن البهودية 
والتبشر مها » وفصة زاغو ند لو لب Raimundo Luli"‏ ا يورق «كتاب 
لکافروالعماء الثلاثة؛ ومجموعة خوان مانویل التى تحمل عنوان « کتاب 
الأحوال » وقصة بو کانشو الى تحملآعنوان « الوا الثلاثة » ون كانت 
هنا قد اتخذت طابعاً شکوکباً واضحاً ؛وأغلب الظنأنها هی التى أو حت للكاتب 
لسئج بتأليف مسر حيته المثوية الغزی ر ناثان العام .» . 


وباشرت أسطورة يواصف وبرلعام أثراً عميقاً ی مسرح العصور الوسطى 
وامند هذا الاثر.حتی القرن الساپع عشر » فنحن نعرف مسر حيس دینیتان 
فرنسیتین تحملان هذا العنوان مما پسلاث فى باب «مسرحیات الأسرار اللاهوتية ) 
وحداهما ترجع إلى الفرن الرایع عشر والأخرى إلى القرن التالى . و إلى القرن 
الحامس عش رأيضاً ترجع اقتباسات مسر سحي آخحری 1 إيطا ليا بلغت من االبوع 
والشعبية إلى حد أنها ظلت تمثل فى بعض المدن الإيطالية ولاسما بيزا حى القرن 
التاسع عشر . أما فى أسبانيا فإنه ما کان ليفوت عبقرية «لولىدى فيجا) أعظم 
المسرحيين الأسبان فى العصر الذهبى استغلال العناصر الدرامية الى تشتمل 
علیها أسطورة پواصف و براعام 3 فد کت 11 سب ۱۶۲۱۱ مسر محية نحمل 
هذا العنوان , وأق بعد ذلاب ( كالديرون دیلابارکا ) (ت ۱۰۸۰ فاستخدم 


عناصر كشرة من القصة ومن مسريحية لولى الملكورة ى كتابة روايته اللالدة 


0 اسحياة حلم ¢ كذلاك مكن أن” ترد ما پشیع ف هذه الرواية من مسا 
تشاژم فام ومن لاح على ذكرأ ثفاهة الحياة وزوال متعها إلى اروح الغالبة 
على تلاك الأسطورة البوذية الهندية الأصل . 


AY 
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وهناك نفر من الأدباء الأسبان ازدهروا بن القرنن الثالث عشر 
والحامس عشر الیلادی عکن أن یعتبروا من حلقات الاتصال بين الفن 
القصصى العربى وکات وأوريا اا : 

وأول هؤلاء الأدباء هو" الأمر خوان مانويل إمuصةN Jun‏ 
عاش بین سيّى ۱۲۸۲ و 1848 "على وجه التقريب » الذى خلت لنا تراثا 
منوعاً من مؤانفات تار محية وقضصة وتعليمية . ومن أهم كتبه مما يدخل 
فى الميدان القصصى کتاب ر الأحوال 858008 دما 36 معطنا وهو 
مستوحی من أسطورة « برلعام ويواصف ) الى هی تكييف مسبحى 
لأسطورة بوذا افندية الى عرفت نى أسبانيا عن طريق ترجمة عربية . 
على أن شوان مانويل تصرف فى القصة بعض التصرف وختمها عواز نة 
بن الأديان الثلاثة البهودية والمسيحية والإسلام » جاعلا الأمر بطلروايتهبعد 
تأمل عميق فى أحوال الانسان فى حياته وموته وتصرف الأقدار به ختار المسبحية 
ویعتنشها . 

وخلف نا خوان مانويل كتابا آخر أعظم قيمة بکثر من سابقه » ونعى 
به کتاب ر الکو نت لوکانور عمتعمس 00086 101 »وهو یعتبر مع 
مجموعة قصص ر اليالى العشر Decameron‏ ) للأديب الایطال بوکاتشو 
Buccaccio‏ أول إنتاج بر ی يعرف ف آوربا ی باب الفن القصصى . 
وقد انتهی خوان مانویل من كتابة مجموعته فى سنة ۱۳۳۵ أى قبل أن يبدأ 
بوكاتشو کتابه ( فى سنة 148 ) بثلاث عشرة سنة على الأقل . 

ويتألف كتاب خوان مانويل من خمسین قصة کثرة التنوع فما بينها » 
يقصها على الكونت لوكانورمربيه وأسثاذه الشيخ باترو نيو Fab‏ . 

وليس من الغريب أن نجد المؤلف قد تمثل الثقافة العربية فاستفاد منها 
فى قصصه الكمسين » فترى منها حکایات على ألسنة اطیوان ما ثقله عن 
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ر كليلة ودمنة » مثل قصة الثعلب والغراب » وال حمقاء الى سكبت على 
رأسها (ناعی الزبد والعسل ‏ وهی مأخوذة عن قصة الناسك العروفة ¬ » 
ومد كذلك حکایات شرقية شعبية كانت ما شاع فى آوربا جمیعها عن طريق 
الحروب الصليبية » مثل حكاية تصور عظمة السلطان صلاح الدين الأيوى 
ومروءته ب وحن مس فيها بإعجاب المؤلف المسيحى بشخصية هذا الزعم 
السلم » وبحكاية آعری حول النصائح الى أدلى ہا صلاح الدين لاکونت 
أمر بروفانس ی شأن زواج ابنته 0 آحری ما ترسب 
فى تفکر الأسبان السیحیین من تراث الأندلس الإسلامية : نذکر من ذلاك 
قصة المعتمد بن عاذ ونه الحميلة اعاد الرميكية الى طلبت إليه أن بجعل 
ها بركة من ماء الزهر نها طبر من مسا وعثير تذكيراً له بیوم رآها وض 
ی الطن على ضفاف الوادى الكبير باشبيلية وهى قصة متواترة ف البر اث 
الشعى الا ندلنین ب » وقصة عن الخليفة الأندلسى العالم الحكم لستنصص 
وما أدخله من تعديل على بعض الآلا ت الموسيقية ا 
الآن عن امرأة أنداسية مسلمة كانت تمثل بالقتلى السیحیین انتقاماً مصرع واحد 
من أهل قرابتها وقع ى القتال الناشب بين الحانبين فى بعض الثغور 
الأنداسية » وقصة أخرى عن الز اهد الأندامى الذى كاد یقنط من رححمة الله 
بعد أن رأى نفسه فى غاية من الفقر حتى أراه الله أنه ليس أسوأ من على ظهر 
الأرض من شليقة ( وهى قصة اكتشف آخرا أا واقعية حدثت بالفعل ' 
لازاهد الفرطی ای مروان القنازعى ف رات مما رواه ابن سعيد 
الأندلمى 2 « المغرب ) إلى غير ذلك ما یکاد یستغرق الحائب الا کبر 
من کتابه . 


ل 
آوربا من کتاب القصة فى عصر النهضة د ار نز أن آهم ما بميز الأول هو 
۲ تشبعه الكامل بالثقافة العر بية وقلة تأر الکتاب الکلاسیکیین الاغریق واللاتتن 


فى قصصه » بيما نجد بوکاتشو لا لو من ,تأثر واضح بفن التصص العرى 


A 


ولکنه* يدل .دا نی لغته الابطالية المصقولة الأنيقة على تمثله للدر اسات 


الكلاسيكة وفراءاته المستفيظة فیها . آما خوان مانویل فهو نفسه يعرف 


ال عرفا فع :ذلك كيف .مس استخدامها و حرج منها مجموعة تصصية 
لا لو من الأصالة' وقوة الشخصية . 


“ول یکن“ معی ذلك أن حوان مانويل أثل من صاحبه الإيطالى تأثيراً 


عل الف التصصتی الاوریی . فقد ترجم کتابه « الکونت لوکانور » إلى کثبر 
من الغات الأوربية » وکان له أثر هائل على الأدب الأسبانی وآداب 
آوربا نی العصور اللاحقة » ولنذکر مثلا أن رواية شکسببر الشهورة 
وترويض الشرسة Taming of the Shrew‏ ور » مأخوذة من اسف فض 
خوان‌مانویل ذات الأصل العرف حول ر الفنى الذی تزوج من امرأة قوية 
شديدة المراس» »> وأن كشر] من قصصة العربية كان مما اقتبسه الكاتب 
لدنیارکی_ الشهور أندرسن مةه والفرنسى ليزاج 6م80 م1 

ولا بأس فى أن نعرض هنا ونحن نی #ال الحديث عن الفن القصصى 
لشاعر يعتدر من أول شعر اء اللغة الأسبانية هو خوان رویث عن۳ وسل 
العروف بامم ر قس هیتا .8148 Aripreste de‏ ) الذى سبق أن حدئنا عنه 
باعتبار ه من خملوا أثر الشعر الغنائى العربى إلى الأدب الأسبانى والآداب 


الأوربية ¢ وییدو ذلك ؤاضحاً ف دیوان شعره الذی يبحمل عنوان « الحب ١‏ 


الطيب Libro del Buen Amor‏ 81 » والذى ذكرنا أنه تأثرفيه كذاك بکتابات 


بعض المؤلفين الأندلشين مثل ابن حزم القرطبى فى « طوق الحمامة » : 


على أننا نشر هنا إلى قيمة هذا الديوان الشعرى فا يتعاق بناحية الفن 
القصصی » فهناك قصائد له فى هذا الديوان تكاد تكون قصصاً كاملة تمثل 
امحتمع القشتالى فى القرن الرابع عشر » وهو #تمع كان لا يزال واقعاً تحت 
البأثر الكبير للحضارة العربية الأنداسية » ولنذکر أن قس هيتاكان على الرغم 
من منصبه الديى رجلا حب متع الحياة ويقبل عليها فى التذاذ وشراهة » فقك 


Ao 


کان نی شعره رجلا دنيوياً مخالط الناس ويعرف ماكر ودق من تفاصيل 
حياتهم » بل إنه يصرح لنا بأنه كث رآ مانظم قصائد لكى تغنی با القیان و ترقص 
عليها الراقصات السلمات » أما هذه القصص فهى تدور حول شخصیات 
ماعکن أن نسميه ( اهتمع السفلی ) ی قشتالة من‌حتاللن ومخادعين و لصوص 
وقوادات : وهی شخصیات تعشر نمهیداً طبیعباً لابطال « قصص الشطارة 
والشطار ) ای ستزدهر بعد ذلك 11 الأدب الاسبانی من متتصف الثرن 
السادس عشر » وسنری ألما قد آحذت الكثير من عناصر أبطال » المقامات » 
العربية من أمثال أبى الفتتح الاسکندری ون زید السروجی » کا آنا نرى 
أمثالا ها فى الأدب الأنداسى الشعی مثل آزجال ابن قزمان . 

ولعل أعظم شخصية قصصية ابتدعها شيال هذا الشاعر الأسباى هی 
شخصية و جوابة الاديرة rita Convento‏ ) وهی عجوز تتظاهر 
پالصلاح وتقضی حیانها فى زيارة أديرة الرهبان والراهیات حى تتوطد مکاننها 
فى فوس الناس وتبدو فى أخيلتهم توج رأسها هالة من القداسة » غير ألما 
فى الحقيقة ليست إلا امرأة خبيلة قوادة لا عمل ها إلا التغرير بالفتیات ۰ 
وابقاعهن فى حبائل الباحشن عن الشهوات . وهی شخصية تجد ها أمثالا 
فى أزجال ابن قزمان » ثم نراها بعدذلك ى بعض من الشخصيات النسائية 
فى مجموعة ألف ليلة » ولابد أن يكون « قس هیتا » قد عرف أطرافاً 
من هذه الألوان العربية الشعبية الشائقة ى الأوساط الأنداسية فاستخدمها 
فى رسم شخصية هذه الناسكة المزيفة . 

كذلك نلاحظ أن شاعرنا القشتالى نظم فى شعره کشر ا من اللدرافات 
الحارية على ألسنة الحيوان ما يثبت انتفاعه من قصص « كلية ودمنة » 
ون كان من الرجح أن معرفته بتلاك القصص نما أنت من شيوعها على ألسنة 
الناس سواء فى الأندلس الاسلامية أو فى قشتالة المسييحية المتاحمة ها . 

وعکن أن نلحق بكتاب « الب الطيب » لقس هيتا مؤلفاً آحر من هذا 
القبيل لكاتب عاش فى القرن الحامس عشر » هو ألفونسو مارنينث دی توایدو 


۸ 


Alfonso Martinez de 0‏ العروف پاسم ( قس طلبيرة Arcipreste‏ 
de Talavera‏ ( ۱۳۹۸ - ۱8۷۰ ) . وكتاب بعرف باهم « الكرباج 
H1 Corbacho‏ ۱ أو ر نقد الب الدتيوى Reprobacion del Amor‏ 
0صMunda‏ ( کتبه قبل سنة ۱٤۳١‏ ) . 

وهذا الكتاب مثل ديوان « الب الطيب » لا بدشخل بشكل مباشر 
فى ميدان الأدب القصصی ون كان قد أثر تأثرا كببرا ق الفن القصصى 
الأمباق الذى كان ى سبیله إلى الظهور وفيه نری مرة أخرى تللك الصور 
الشعبية المجتمع القشتالى » وهی صور تكاد تکون ماثلة ناما للا نراه 
فى"( المقامات|) الى كتبها الأدباء الغرناطيون المعاصرون له » وهی تتميز 
بالصدق والواقعية ودقة التصوير واستخدام اللغة العامية » فى غير اصطناع 
التعام أو استخدام التعاپبر اللائينية ۵ 


٩ (‏ 
فضلا عن الحموعات القصصية المندية والفارسية الى تمثاتها الثقافة العربية 
كان للعرب أنفسهم ألوان أصيلة من الأدب القصصى ومن الأخبار ای تمترج 
فیها الرواية التارخية بتفاصيل أضافها شبال القصّاص : وقد كان من الطبیعی 
أن تنتقل إلى الأنداس کل هذه الألوان القصصية منذ عصر مبكر فما انتقل 

إليها منذ الفتح من عناص الثقافة العربية فى الشرق : ۱ 


وقد ظهر هذا احصول فى المجحموعات الأنداسية الأولى من كتبالأخبار 
والأدب » مثل ( تاریخ ) عيك اللاك بن حبیب الألبرى' ( ت ۲۳۸ هم 
أول مؤرخ أصيل أنجبته الأنداس » ون كتاب «العقد الفريد » لابن عبد ربه 
رت ۳۲۸ = 140 ) . ولسنا فى معرض منافشة مدی ما فى أمثال هذه الکتب 
الاخبارية من عناصر قصصية ۰ على أننا نشير إلى أن هناك كتباً شرقية أدخل 
فى باب التأليف القصصى قد عرفت ى الأندلس » وکان لها صدی ونفوذ 
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کببرف هذه البلاد » ومن آهمها کتاب ألف فى عصر هارون اارشید اللأديب 
ایی السری سهل بن ی اللزرجی » إذ تذکر المراجع الاندلسية أن الحاجب 
المنصور بن ألى عامر الذی استولى على مقالید الساطة خلال الربع الأحر 

من القرن الرابع (العاشر الميلادى ) کان كثر اأشغف ذا الکتاب » مما ل 
کشر ين من الأدباء الأنداسيين على تقليده ومعارضته : 

و و کتاب المجفجف بن غدفان بن پر ی مع اللنوت بنت حرمة 
ابن آثیف » وكتاب « الحواس بن قعطل اللحجی مع ابنة عمه عفراء ) > 
وقد بلغ من إعجاب المنصور ببذا الكتاب الأخير أنه رتب له من يقرأ عليه 
فصولا منه کل لبلة . کذاث كان من بين هذه الکتب کتاب و محمد وسعدی ) 
مد بن الحسن اللعچی المعروف بابن الکتانی . ولسنا نعرف موضوعات 
هذه الکتب » إذ أا فقدت وم ببق لها من أثر + غير أن عناوینها وعناية 
کتامبا باجادة لسخها وتصویرها و وها دلپل جدید علی أن التصوبر كان 
معروفاً فى العصور الوسطی الاسلامية ) يوحى بأن تلك الکتب عکن أن نندرج 
فى قصص الغامرات أو الفروسية الى لاخلو من عنصر عاطی رومانسی. 


وفى هذا الوقت نفسه ر أواخر القرن الرابع امجری ) كان الشرق العرف 
پوشاك على معرفة جدید من الأدب القصصی هو ١‏ القامة » » وهو لون 
أشبه ما يكون بفن القصة القصيرة » وقد قدر لهذا الضرب الخحديد من الأدب 
القصصى انتشار هائل ف ال الاسلامی كله مشرقه ومغربه » وكير مقلدوه 
فى الشرق والغرب » ولکن أعظمها حظاً من اقبال الناس هی مقامات 
اطریری رت ۵۱--۱۱۲۲) ا E‏ 
ف بلادهم وهو بعد على قيد الحياة » وعارضها كذلك كثر من الادیاء » 
لعل من آهمهم أبو الطاهر عمد بن يوسف التمیمی الأشثرقونى السرقسطى 
المتوق قرط س لاه ب ۱۱۳ وله خمسون مقامة تعرف بام الازومة 
أو السرقسطية ( وما زالت منها عدة نسخ م خطية فى الفاتيكان واستامبول ) : 


A۸ 


سنة ٩۱۹‏ = ۱۳۲۲) . واستمر 5 فى هذا 0 حى ٠‏ اي ا 
فى الأندلس » وکان لسان الدين بن اللحطيب حر أعلام اافکر الأندلسى 
فى مملكة غرناطة من بين من عاطوا هذا الشكل وخلفوا انا فيه تراثا قيماً : 
على أننا ننبه هنا إلى أن فن القامة ى الأندلس قد حقه. تطور جدير 
بالتنويه » فهو لم محمد ف القوالب الشر قية وإنما تطور تطورآ سلما إذ نحرر من 
فيهدة 2 اللغويين المتكامة وأصبحتااقا! 4 قصصية ة الطابع 6 بل اهبا تمعن نی الشعبية » 
فری مؤافيها رست‌خدمو ما لتقد م صور بدبعة شيقة المجتمع الا ندلسی 
تتميز بالواقعية » وقیض بالسخرية اللاذعة من الماذج البشرية الى تضطرب 
ف ذلاك احتمع 4 بل إننا رل هو لاء المؤافين ولا سا ف عصور الأنداس 
المتأخرة لا بستتکفون من استخدام اللغة العامية الدارجة . وكل هذا تطور له 
قيمته ولا سما إذا ذكرنا أن المقامة فى الأندلس قد انتهت إلى عكس ما انتهت 
إلبه فى الشرق تماما . هناك انقلبت إلى مايشبه العارين اللغوية احضة وفقدت 
ذلك الحيط الذى كان بربطها بالفن القصصى الحقيق » وهنا أصبحت لونا 
من ألوان القصة الاجماعية النقدية» و إن م تتحرر من بعص القبود التقليدية مثل 
الأسلوب السجو وول من حار الأمثلة على هذا الاون من المقكامات الأنداسية 
« مقامة العيد » لأنى محمد عبد الله بن إبراهم الأزدى الغرئاطى العروف 
بابن المرابع ( ت .هب ۱۱۳۵۰ ) الى نشرها الدكتور متار العبادى 
( صحيفة معهد الدراسات الاسلامية عدرید » اد الا سنة ۱۹۵۶ ) : 
وم يكن مود الأندلس يقلون عر ن مسلمی هذه البلاد شغفاً بفن المقامات 
الحديك. > حن أننا جد من معاصری الخريرى أديياً مودياً آندلسا يؤلف 
مقامات بالعيرية على نفس النهج الذى اتبعه المؤلف البصری الکپیر 2 ونعی 
بذلك سامان بن صقبال القرطی 820061 Ben‏ «مصمتمع_اللی اشتهر 
اسمه ف الثلث الأول من و الثاى عشر البلادی » وکان شاعراً عيل 


۸۹ 


إلى الخزل وانحون . وله مقامات عبرية بعنوان ر حکمونی » رای الرجل 
الحكم ) » وبطل هذه القصص المزلية شخص يدعوه المؤلف « آسر ) وهو 
من 3 والسذاجة محيث بتخده أصدقاؤه مادة لسخرياتهم وألاعیهم › 
والحقيقة أن شخصية 2 المؤلف العبری من ناحية القيمة الفنية والأدبية أقل ۳ 
می‌شخصیی الحمذافىو اطریری ما فیهما من قوة وفحوله وتنوع ؛ أما أسلوب 
الكاتب فهو يساير أسلوب المقامات و مائله تماما من حبث اعنغاده على السجع 
والاهتام بالغريب والمزاوجة ببن النثر والمقطات الشعرية ذات الطابع ای 
والوعظى . 

وفى أواخر القرن الثانی عشر وأوائل الثالث عشر نرى ہو ديا لحر مقاداً 
لمقامات احربری »وهو ہو ذا بن سلمان الخريرى Yehoda Ben Salomon‏ 
A-a‏ وكات هذا المؤلف قد بدأ بترجمة مقامات الحريرى إلى العرية » 
ولكنه ل يلبث أن انصرف عن هذا العمل قبل انامه مؤثرا آن بولف کت 
أصيلا فى معارضة المقامات » وهكذاكتب مجموعة مقاماته الى تحمل عنوان 
و حکمونی ) أيضاً » وبطل هذه ا جموعة ) ایر Heber‏ ) أشبه بشخصية 
أنى زيد السروجى من بطل مقامات ابن قال » فهو مغامر تال تقع له 
أحداث وعجائب كثرة ة » ويتخل الخريرى من تلك الأسحداث ذريعة لايراد 
حاورا أدبية طوباة یضمنها آراءه النقدية حول من سبقه من شعراء اللغة 


العرية . 


ومن أهم مولی القامات العبر ية اثنان نری أمبما پستحفان وقفة شاصة : 


أوهما هو إبرهم بن صمويل هاليق بن حمداى البرشاونى ( المتوق سنة 518 


۱۳۹۰ ) ۳۳۹ من ترجموا من العربية قصة ( برلعام وبواصف ) بام 
« ابن اللاك والدرویش » - ومقاماته مقسمة إلى فصول تتخللها أقاصيص 
وقطع من الشعر الدبی والوعظى 6 و هذا الکاتب اليهودى ابر شلونی 0 
كان من أكثر کتاب هذه الطائفة جهوداً فى ترجمة آثار الفکر العری إلى 


۹۰ 


العبرية » فقد نقل فضلا عن احموعة القصصية الى ذكرنا + كتاب « ميزان 
الأعمال » للغزالى إلى العرية إلى غير ذلك من الكتب : 


أما الکاتب الثانى فهو يعقوب بن العازار الطليطل من ترجموا كتاب 
« كليلة ودمنة » إلى العرية » وأسهم بذلك فى نشره إلى اللغات الأوربية . 
ولهذا المؤلف كتب بالعربية منها كتاب « الكامل ) فى نحو اللغة الععرية 
وا فضلا عن مجموعة من القامات کا بالعرية » ولذا ذکرنا آن 
هذا المؤلف قضى محياته بين أسبانيا وجنوب فر سا ( بروفانس ) وأنه كان 
مجيد العربية إجادة من يؤلف ما ویترجم عنها أمكننا أن نقدر اسهامه واسهام 
أمثاله من الكتاب اليهود فى نقل کثر من عناصر الفكر والثقافة العربية 
إلى أوربا . 

ولقد أشار مورخو الأدب الأسبانى إلى إمكان تأثر فن المقامات العربية 
فى مولد لون جدید من الأدب القصصی الأسبانى هو المعروف باسم « القصة 
البیکار سبة Novela Picaregca‏ ) ( وهو تعبر تصعب ترجمته بدقة 3 
وان كان أقرب ما يقابله بالعربية هو قصص الشطارة ) حيث نرى البطل : 
البيكارو e6‏ أشبه ما يكون ببطل المقامة » فهو فى الغالب شخص من 
أصل وذيع يعيش فى بيئة قاسية ويعانى من آلام الحوع والبطالة » غير أنه 
يستعين علیها باحیل والکر وخداع البسطاء والسذج » وكأله پنتقم من ذلك 
امجتمع الذى لا حار م إلا الأغنياء والأقوباء 6 فهو بسخر مله ومتال عليه 
ما وسعه ذلك : 

ولو تأملنا خنصائص هذا اللو ن القصصى الذى ظهر ق أسبائيا منذ منتصف 
القرن السادس عشر وازدهر خلال القرن التالى لأمكن لنا أن نجملها 
فا 0 3 

١5ل‏ بطل القصة البكارسكية فى أغلب الأحيان لقيط أو مجهول الأصل 
يؤثر البطالة على العمل الشريف » فهو يعيش على التسول والتكدى أو على 
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شداع السذج يستخدم فى ذلك كل أنواع اليل والسرقات أو « الناصف » 
لو أننا أردنا استخدام تعر شائع فى القصص الشعبية المربية » على أنه قد يعمل 
فى بعض الأحيان » فيلتحق مخدمة شخص ليس من السراة أو الوجهاء » 
بل هو قسيس يل أو متسول » أو نبيل مفلس غير أنه لا يلبث أن يرك 
هذا ال.مل ويلتحق بخدمة سيك جدیك . 
۴ - وشخصية هذا البطل ليست إلا نتاجاً نابيئة الى يعيش فيها » 
فظروف الحياة الحيطة به كأنما تتآمر عليه : أصله الوضيع والوسط البائس 
انی بضطرب فيه » والالام الثى يعانيها فى تلك الحياة حى من زملائه 
فى البؤس والشقاء » إذ هو معهم فى صراع مر من أجل الحصول على لقمة 
الیش » ومنهنا أتى تشاژ مه القام وسوء ظنه باب ديع » ولكنه مع ذلا يتحمل 
كل ذلك ی استسلام وتواكل مؤمناً بأن ذلك کله عليه قدر مكتوب لامفر منه . 
۳ ب وعلى الرغم من ذاك فأدب هذا اللون من القصص مصبوغ دائماً 
بصبغة وعظية خلقية » وهذا من المفارقات الغريبة » إذ أن البطل على الرغم 
من سلوکه الذى لا يتورع عن اقتر اف كل رذيلة كرا ما يستمد من مغامراته 
درساً يلق به على قرائه مندداً بالرذيلة الى ارتكبها هو نفسه » وکل ما يقوله 
فى تعر پرها إذا بررها - هو أن الوسط الذى يعيش فيه هو الذى حکم عليه 
۳ » ونه لا حيلة له فى دفع الشرور التأصلة فى نفوس البشر حکم کوج 
شرا 
4 - ومع هذه النزعة الوعظية نلامحظ كذلك اتجاهاً سانحراً هجائياً » 
فهو حمل على ال#تمع الذى يتقلب فيه معاناً عن كر اهيته له وحقده عليه » 
وهذا الاتجاه قد یکون بقصد الاضحاك والبالغة ف رسم العيوب على نحو 
كار يكاتورى » وقد بکون عنيفا قاعاً مشبعاً بالتشام والنية ااسيثة » على أنه 
فى أغلب الأحيان جبان لا مجر ژ على مهاجمة الأقوياء وأصحاب السلطة » 
فهو بوجه طاقة كراهيته إلى رملائه ورفاق بؤسه من المتسولين والمتشردين 
واحتالین والبلاء امفلسين والطلبة الفقراء. ١‏ 


۹۲ 


RK * 


ه ‏ الأسلوب ف الغالب شعی بسيط غير متكلف » وهكذا نراه 
فى القصص الأولى من نتاج هذا الون » على أنه بعدذلك اتجه إلى الزخمرف 
اللغوی فى القصص المتأحرة > وأصبح ميل إلى مزید من التأنق والتعمل ۱ 
+ الانجاه إلى الواقعية هو الغالب على القصص البيكارسكية » 
. وإنكان النتاج المتأخر منها قد أصبح ميل فى تصويره الكاريكاتورى إلى المبالغة 
والتهويل ق رسم العيوب بشكل آخرج بعضها عن واقعيتها الأولى . 
ولو أننا فارنا بن هذه الحصائص وما تتمیز به القامات العربية لرأينا 
الفعل تطابقا كبيراً بن لفنيين بسمح بتر جیح مانوه به مؤرخو الأدب الأسبانى: 
آنفسهم من تأثر ذلك الفن الأسبانى بالقامات . على أثنا نشير هناإلى فرق 
جوهری بين الفنين فى الناحية الأسلوبية » فقد بدأت القصة البيكارسكية 
فى أسبانيا تعر تلقال شعبباً ساذجا » ثم اتجهت بعد ذلك إلى التق والز خرف 
اللغوى والاهمام بالصياغة » وعلى عكس القامة - على الأقل فى الأندلس» 
فقد بدأت مزجا من القصص الشعبى والتفئن اللغوى » ثم غلبت عليها 
ااز حارف الاغوية حبّى أحالتها إلى والب جامدة صماء » ولكنها فى الأندلس 
عادت إلى مصادرها الشعبية الأصيلة ولاسما فى العصور المتأخرة » فأولت 
أعظم جانب من اديامها إلى تقدم صور من حياة الحتمع الشعبى واتجهت ٠‏ 
' إلى التعابير العامية السوقية » وکسبت بذلك فى الضمون مافقدت ف الشكل : 
وهذا التضاد بن تعلور هذين الفنن الأنداسى والأسبانى هو الذى يوحى 
إلينا بأن اة البیکارسکية قد بدأت من حيث انتهت المقامة الأندلسية » 
ثم اقتر بت بعد ذلك خلال‌تطورها اللاحق من المقامة العربية عند أول ظهورها» 
ولكنها مع ذلاث لم تتحول قط إلى هذا اللون من الثّارين اللغوية وز خارف 
المحسنات البديعية الى قضت على المقامة العربية فى الشرق وجردتها من أصالتها. 
وحرمتها من القيمة الأدبية الحقيقية نی كان ينتظر أن تحوها إلى لون قصصى 


لرل 8 


1 


وأول ما نعرف من ثمرات القصة البيكارسكية الأسبانية رواية مجهولة 
المؤلف نحمل اسم وحياة لافاربودی توريس La Vida de Lıazarillo de‏ 
Tormes‏ و“ و طبعت لأول مرة سنة ۱۵۵۳ . ویقص علينا بطلها 
لافاربوقصة حياته : منذ مولده على ضفاف هر تورمیس إلى أن ينتهى إلى خحدمة 


قسيس يسبغ عليه حمايته وحسن معاملته » غير أنه يعلن فى غير حياء أن نائب . 


الاستف بو له رعايته إلا بعك أن زوسحه حادم جمياة کان هو على علاقة مها . 


وتصف رواية د لافاريو » سحیائه البائسة ! المتنقلة الى يرهم إنا سعلالما 
صوراً متعاقبة أخاذة لرذائل تجتمعه وما یسوده" من قسوة وأنانية واحلال » 
ينطق مها" التسول الصغير ی صدق وواقعية/» ويضمنها نقده اللاذع وسخرینه 
اما حة بكل تلك الماذج البشرية ما فيها هو[ شه . وقد أتبح هذه اروایز 
منذ نشرها ذیوع هائل» ويدل أذلك آنا طبعت ثلاث طبعات ف سنا" 
۶4 أى فى السنة التالية لنشر‌ها لول مرة » ومنل ذلك الوقت حى آیامنا 
طبعت عشر اث المرات » وان کانت الكنيسة الاسبائية قد حذفت منها فصولا 
وعبارات جارحة فى الحديث عن رجال الدين . هذا بيما تلقفتها المطابع 
الأوربية منذ القرن السادس[عشر فنشر تما كاملة فى طبعات متوالية » كما آنا 
ترجمت إلى مختلف اللغات"الاوربیة: إلى الفرنسية ( ليون سنة ١56١‏ ) » 
والانجليزية ( لندن ٠١۷١‏ د ٠١۹١‏ ) » وافولندية ( ألتفرين ۰۱۵۷۹ 
والأمانية ( أوسبورج ۱۲۱۷ ) © والأيطالية ( البندقية]1599 ) ٠.‏ 


وقد أدى إقبال'الحمهور الأسبانى على هذا اللون القصصى الحديد إلى معالحة 
آدباء آخرین له » لحل من أوهم مائیو آلمان. Mateo Alm'an‏ ( ۱۵۷ 
۶ وکان مولده ی اشبيلية ودرس فى جامعتها وق غير ها من العاهد » 
وكانت انحياته مضطربة مشحونة بالمغامرات مما عر ضه ا یز ۰ 
وتقلبث به اما وأخيراً هاجر إلى الکسيك فى سنة ۱۲۰۸ ويبدو أله قد قضى 
آحر سی سحیاته هناك ی ضيق وضنك وتوف ف تاريخ لا يعرف على وجه 
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التحقيق . أما روایته‌فهی تحمل عنوان (قزمان‌الفرحی de Alfarache‏ سمصعد» )۰ 
وقد نشر الزء الأول منها فى سنة ٠١۹۹‏ والثالى فى سنة ٠٠٠١١‏ . 

وحياة هذا ابطل لا تقل عن ن حیاة و لافاربو » ثارة وامتلاء بشى ألوان 
الغامرات » فهو يولد ى اشبيلية ما مغامر أهله من جنوة» وم أشبيلية 
جميلة انتزعها محيلة مخبيثة من زوجها!. ومبرب قزمان من بيت أمه ويتجه 
إلى مدريد » ويقص عاينا -حياته المضطربةآبين'هذه العاصمة وغر ها من مدن 
أسبانيا مصطعنا تلف الحيل مثردباً فى حضيض السرقات وابتزاز الال بکل ‏ 
طريق » حی يسأم هذه الحياة المضطربة الشقية ولاسما بعد وفاة امرأته » 
فیترر التوبة والانخراط فى سلك الرهينة ء[غبر أن حياته الاضية تعود فتجذبه 
لها » فيعاود مغامراته ولا يزال كذلك حى يلق به فى السجن فى مسقط رأسه 
أشبيلية بعد أن عاد اليها » وینفق كل ما ادنحر» على انحامین والموثقين 
وحراس السجن » ولكنه يدان ف النهاية ويقضى بقية سى "حياته فى السجن 
نحت وطأة الأعمال الشاقة . 

والکتاب يقطر بالرارة والتشاژم وهو پرسمآصورة تقبض الس شتمم 
مریض فاسد تسوده الأنانية والخش والداع » ولکن نی أسلوبه إشراقاً 
ووضوحا » ویلاحظ أن المؤلف آدخل فى ثنایا الکتاب عدة قصص حشر‌ها 
حشرا ؛ ولكنها مع ذلك لا تخلو'من القيمة » ومن خبر هذه القصص حكاية 
حب رقيقة يبدو آنا كانت من بين الثراث الشصصی لمسلمین الوریسکین 
بقية الشعب "الاسلامی الا ند ا وهی .حكاية ر عمان ودراجة الحملية 4 


والرواية بوجه .عام أكثر احکاماً وتماسكا وأجود أسلوباً من رواية 
«لافاربودى تورميس 4) ولعلها حر مثل على اکال هذا اللون «البیکارسکی» 
من الأدب القصصى و نفو جه» وكانت هذه الروايات على ما يبدو قد أصبحت 
هی الستأثرة على اهام الحمهور | الأسباى والأورف نی أوائل القرن السابع 


لت 


عشر » فقد توالت طبعامها وتبجمت خحلال سنوات قليلة إلى الفرنسية والإيطالية : 


۹۵ 


u‏ ب يي و از نسوس بو و 


والانجليزية والألمانية واللاتينية وال هولندية واليرتغالية » وکان ها أثر كبير 
1 على بعض كتاب القصة ق القارة الأوربية مثل جر علهاوزن Grimmelhausen‏ 
2 الذى ألف على منواما رواية م الأبله Simplicissimus‏ ) ( سنه ١559‏ 
0 (وليزاج مهدع مد (سنة ۱۷۳۲ ) . 

۱ وى أوائل القرن السابع عشر أبضا نجد الرواية الثالثة المنتمية لهذا النوع ٠‏ 

| ۳ ۰ وهی رواية ) حوستینا امال وصناوںل عدووزط وا » ( نشرت فق مدينة 
۱ : دل کاموسنة ۵ )السو بة الطبیب الطلیطل 1۲۵۵۵2 Francisco Lopez de‏ 
1 وهی رواية نجد فیها لأول مرة بطلة لا بطلا کا اعتدنا ى الروايتين السابقتين » 
0 هنا فتاة جمبلة تقص‌علینا مقار اتا وحیلها الى تذکر نا مامرات « ینب 
النصاية بنت الكل اة احتالة » و ر مناصفها ) ف ( ألف ليلة وليلة ) » 


۱ ولا نستبعد أن کون هذه الفصول من | مموعة العربية الشعبية قد عرفت 
i‏ ی اسبائيا ب رما عن طریق وکین السلمین - ولکن مؤلف تلك 
الفصول ا ایل کا ن أقدن و آمهر + کشر من المؤلف الاسبای ى 
شخصبته وتحديد معالها ورواية مغامرائها > ولا غرو فإننا تلمح فى 

الرواية بدء اضمحلال هذا الفن القصصى الحديد '» فروايته « خوستينا 
الممتالة » ثقبلة مملة » وكاتبها لا خسن "بحياكا الأحداث على اارغ غم من عنایته 
الشديدة بالأسلوب . ویکاد بل أهم ما ی هذه الرواية رسمه لبعض دور 
امجتمع الفو اکلورية نى المنطقة الى تدور فيها مغامرات حوستینا » وهی منطقة” 
ليون » واحتفاظه لنا بکشر من الأمثال - والأقوال الى تتردد على ألسنة 
اناس هناك » بل انا جد من التوافق SO‏ 
0 كل فصل من فصول « الرواية » أبياناً من الشعر يقطعها على نحو غريب 
٤‏ كأنما مختير مها ذكاء القارىء ومعرفته اللخة أو مجعل لها قوانی داخلية » وغيرٌ” 
00 ر ذلك ۳ هو أأشبه ما نراه فى ثللث ر البهلوانيات » اللغوية الى ملأث المقامات 
از اعربية واحطت مستواها الفنى وضيعت على الأدب العرلى ميدانا كان حقيقاً 
00 بان يأريه, ویضبی عليه قما جديدة : 


۹1 


Ba TT ES 


وتنوالى هذه الروايات من قصص الشطارة و الشطار » فى سنة ۱۹۱۸ 
تظهر رواية «حياة مار كوس دى اور مجون La Vida del Escudero Na‏ 
de Obregon‏ » لاكاتب فيثنى. اسینیل 261ام25 مغدم ( ۱۵۵۰ 
٤‏ ) »2 وهو أديب خاض فى حياته مغامرات كشرة سواء فى بلاده 
أو فى إيطاليا » ووقع فى أسر اطبز اثریین ب وهو حدث سيتكرر فى حياة 
أمر الأدب الأسبانى تيرافانتيس - ثم اتجه بعد ذلاث إلى حياة الر هبنة وقضی 
سنواته الأخيرة ف بلده رندة علدا إلى التأليف الأدى وإلى هوايته الموسيقيه: » 
أما روايته فهى أشبه بقصص الفامرات منها بقصص الشطارة » وق أحدائها 
ما يدل على أنه ضمنها كثراً من عناصر حياته هو . 


وق سنة ١619‏ تطبع ف باريس رواية من هذا النوع تحت عنوان 
«الخشع إلىمال الا جر بن 26008 516268 La desordenada .codicia los‏ ) 
مسوبة إلى «الدکتور کارلوس غرسية هده هاجو » والر وابة أشبه 
عذکرات لص تال یقص آخبار مغامراته وینوه فیها حرفة اللصوصية 
وعراقتها » ويدافع فيها عن المشتغلين مبذه ( اطر فة ا 

ويطول بنا الامر لو تتبعنا الروايات الأسبانية الى ألفت على هذا النهج 
خلال القرن السابع عشر » ولكنا نشير أخيراً إلى أن الفن القصصى الأسبانى 
قد تأثر تأثراً عميقاً بذلك اللون الحديد » حى الكتابات الى لا تعتبر منخرطة 


2 هذا السالك ۸ تخل من عناصر کثر ة مستعارة من ۱ قصص الشطارة والشطار ( 


نرى ذلك فى رواية : « دون کیخوئی » الى ألفها ثير فانتيس أعظم كتاب 
أسبانيا فى عصرها الذهی ( 1508 15١6‏ ) » فهی حافلة بشخصیات 
« بيكارسكية الطابع » آوها شخصية ساتشو بانا تابع دون کیخوتی » هذا 
فضلا عن بعض الأقاصيص الصغر ة الرائعة انى أدارها الروائى العبقرى حول 
شخصيات من هذا النوع مثل رد ( ر يلكو یی وكور تاديسو ۲ Rinconete‏ 
الث ون »؛ وهما صبيان صخر أن يرويان مغامرامهما فى ميدان الاحتيال » 


أثر العرب والاسلام ب ۹۷ 


و «حوار الكلاب E Coliguio de log perros‏ » و ( الغجرية 
gitanilla‏ هآ » وغبر ها . ومثل هذا نراه ی کتاب رالاحلام 8 Los‏ 
و الذى كتبه كيبيدو 2067680 ( ۰ ب ه54١‏ ) وهو يذكرنا برسالة 
التوابع والروابع للأديب الأنداسى ألى عامر بن شهيد » إذ هو جموعة 
من الصور الاجماعية الساحرة يقدم انا فيها کثر آ من الشخصيات البيكارسكية» 
وكذلك فى كتاب «الشيطان الأعرج ue1oزco‏ متطعنة 81 » للکاتب لويس 
فيليث دی جیفارا Velez de Guevara‏ ونه ۶ حيث يتخيل الولف 
شيطاناً ينقذه بطل الرواية من سجنه فى قنينة » فیکافتهبآن محمله على جناسیه 
وجول به فى أنحاء مدرید وغبرها من مدن اسبانيا نازعاً عن الببوت سقوفها 

ومطلعا صاحبه على كل ما يدور فى باطنها . 


وقد باشر هذا الادب الأسبانى الذى نراه وثيق الصلة بفن المقامات العربية 
آث رآ کیر آ على الآداب الأوربية منذ ظهوره » ولاسما إذا ذکرنا کیف ترجمت 
كل روايات الشطارة والشطار إلى معظم اللغات الأوربية بمجرد طبعها » 
ور ما أعان على ذلك امتداد رقعة الامير اطورية الاسبانية منذ منتصف القرن 
لسادس عشر إلى شطر كبير من القار :5 الأوربية » وإلى أن هذا الاون ادب 9 
من الأدب عا اشتمل عليه من عناصر و اقعية وشعبية كان طرفة جديدة بالنسبة 
للآداب الأوربية الأخری » بل إننا جد کشا من الادباء الأوربيين بعکفون 
إما على ترجمة هذه الروایات الأسبانية إلى لغاتبم أو تقليدها والنسج على 
منوالها » ومن أمثلة هؤلاء الكاتب القصصى الفرنسى ألان رينيه ليزاج 
Alin Rene Le Sage‏ (۱۷۷-۱۲۱۲۸) الذى ترجم إلى الفرنسية رواية 
« الحشع إلى مال الاتعرین » أو « الدفاع عن اللصوصية » للدكتور كارلوس 
غرسية » ثم كتب روايتين أحداهما و مغامرات جيل بلاس مها ان 
و « ااشیطان الأعرج Le diable boiteux‏ » » وفيهما يقدم آنا صوراً 
ساحرة لهذا اللون من الحياة آودعها نقدا لاذعاً لعادات جتمعه » و نلاحظ أن 


۹۸ 


عنوان الرو اي الثاية لیس الا ترة محوفبة لوا اارواية الى شرنا إليها ن 
ما ألفه فيليث دی چیفارا . 


(۷ 


ونعرض لفن قصصی كان للعرب فضل ابتداعه » وله أثر كر على التفکیر 
الأورى » ونعیی به « القصة الفلسفية أو الصوفية » . 

ولعل أول مثل على هذا اللون القصصى هو « قصة حی بن بقظان » 
افيلسرف الأنداسى أنى بكر محمد بن عبد الله بن طفيل القيسى الوادى 
آشی ۰ ( ۱۱۸۵-۱۱۱۰ ) 


والرواية رمزية تقوم أولا على التوفيق ین الفلسفة والدین وعلى بيان 
أن التأمل العقلى المحض والاعان الحفيق طريقان تؤديان إلى نتيجة واحدة » 
هى الاتصال الوثيق بالل والانعاد به » وهی انيا تعر عن أن حياة الروح 
السامية لم تخلق إلا لقلة من البشر » أما العامة فيكفيهم الإعان الساذج البسيط 
والأشل بظاهر الدين وطقوسه وشكلياته » إذ أن أفهامهم الغليئلة أعجز من 
أن تتمتع بنعمة الحياة الروحية المتأملة . وقد أثبث التخصصون ف الموضوع 
صلة آراء ابن طفيل فيها بآراء الفياسوفين الكببر ين : ابن سينا والأنداسى 
آی 9 باجة ( المتوق بین ۱۱۲۸ و ۱۱۳۸ ) ولاسیا هذا الأخير فى كتابه 
« تدر التوحد ) الذی نشره الستشرق الاسبای أسين بلائیوس ی مدرید 
مت ۱۹45 ۱ 


ولكن الذى مهمنا فى قصة جى بن يقظان هو استخدامه للفن النصصى 
فى عرضه لفلسفته على هذا النحو الرائع الأصيل الذى يبدو سابقاً زمنه بکثر) 
بحیی ان أحد العلماء الذين درسوها وهو الأسبانى منندث بيلايو فى كتابه 
« أصول الرواية ) يصفها بنا أعظم آثار الأدب العر لى أصالة وتفردا . 


۹٩ 


وال لد عة الوحيدة للكتاب الى نعرفها هى العرية الى قام و 
ا ۹ مم تعليقات له » و هی ترچمة مازالت عخطوطة: 
1 الاجم الأوربية لقصة حى بن يقظان فقد کانت أولاها هى اللاتينية 
الى نشرها فى أكسفورد سنة 1517/1 العالم الاتجليزى ادوارد بوكوك 84۷٣4‏ 
مطعمووط و ألقها بأول طبعة معروفة لاخص العرف . وقد أثارت هذه الترجمة 
اللاتينية اهام الحمهو ر الانجليزى منذ أن 1 ت خلال سنوات قليلة 
ترجمتان لها ۳ الانجليزية » قام بالاو لى أشويل 011طعه و بااثانية جورج 
کیٹ طانم هدمو الذى كان ینتمی إلى طائفة « الکویکرز » > 
بل ان هذه الطائفة المسحية الى انتشرت مبادثها ی الجلثرا والولايات التحدة 
والثى كانت تدین بنوع من الإشرافية الصو فية سرعان ما اتحخذت من رسالة 
حى بن بقظان كتابا تعليميا وعظیاً . وق سنة ۱۷۰۸ ظهرت ترجمة الجليزية 
ثالثة لارسالة اضطلع مها أستاذ الاغة العربية فى كيمير دج : سيمون أوكلى مصاع 
Ockley‏ وأعاد طبعها فى سنة ۱۷۳۱ 30 من اهمام الأوساط بالعلمية 
فى أوربا ب خارج بريطانيا ‏ بااكتاب أنه لم تمض سنة واحدة على نشر : 
ترجمته اللاتينية حى ترجم إلى الموائدية فى سنة ۱۹۷۲ ۰ ثم أعيد نشره مبذه 
اللغة فى ۱۷۰۱ » وإلى الألمائية حيث ترجم مرتين : الأولى فى فرنكفورت 
سنة ۱۷۳۲ بقلم جور ج ببريتيوس هداتازبزط eos‏ والثانية ف بر لین 
سنة ۱۷۸۳ بقلم انجهورن ممطط‌نظ .3.6 . ثم ظهرت أول ترجمة 
أسبانية له بقلم فرانسسکویوس بو جس Pons Boigues‏ ۲۸۲2۵1860 
( سرقسطة ۱۹۰۰ ) وق نفس السنة ظهرت طبعة جدیدة ائص الرسالة 
مع ترجمة فر لسية بقلم أيوك جویتبه Leon Gauttier‏ ( الحزاثر ۹۹ 
ثم أعاد الستشرق جو نثالث بالشا Gonzalez Palencia‏ ترجمة الرسالة إلى 
الاسبانية من جديد ( مدريد ۱۹۵۸ ) . 
ورعا بدا من الغريب أن تتأخر الترجمتان الأسبانية والفرنسية لهذا الآثر 
الأنداسى حى مطلع القرن العشرين » ولا سما إذا دكرنا أن الترجمة العبرية 
۷۱۰۰ 


مت 3 منصف القزن الرابع عشر وقام ما بودی اسان الأصل استوطن 

جنوب فرنسا . وهذا هو ما محملنا على الظن أنه لابد أن تكون هناك ترجمة 

لاتينبة أو اسبائية قبعة تمت على أساس ترجمة موسى التربونى العبرية قبل 

؟ سنة 151/١‏ © وقد تكون فقدت أو لعلها ما زالت مجهولة تقبع ف فى إحدى 
خزرائن الكتب 

وا ول ذاث لآن اه لفيلسوف وكاتب اسبانى لا جال لاشلك 

فى أخذه عن رسالة حی بن بفظان قبل أن تعرف ترجمة ادوارد بوکو له 

اللاتينية . ونعی ذا کتاب 1 الناقد دنس و ) اللى وضعه 

بلتاسار جرآثبان Baltazar Gai‏ ونشره فى سنة ۱۹۵۱ أى 


قبل نشر ترجمة بوكوك بعشرين سنة . وجراثيان الذکور ( ۱۹١١‏ م 
۸ ) کانب وفیلسوف یعتر من أعظم من أنجبهم ال لفكر الأسبالى 
فى ١‏ العصر الذهی ) ولد فى قرية من أعمال مدينة و قلعة یوب » من أعمال 
سر قسطة » وانخرط فى سللك الكهنوت منتمياً إلى طائفة اليسوعيين ( الحيزويت 
وطارت شهرته بصفته خطي] بليغاً ومؤلفا له أصالته » وله عدة كتب فاسفية 
آهمها کتاب 7 البطل ) الذی 1 راد أن رند به آراء مکیافیلل فى كتاب ( الأممر 3 
ثم کتاب و الناقد » الذی آشرنا إايه . ۱ 
وقد سبق للباحث الأسبانی الکبر منتدث بيلايو أن به إلى أن الذى يقرأ 
الفصول الأولى من كتاب ر الناقد ) لحراثيان لايهالاك دهشته اتطابق الغريب 
بينها وبن قصة حى بن بقظان . فنحن نرى فا كتبه الفيلسوف الأسبالى 
قصة رمزية تدور حول رجل يدعوه کریتیلو 010 جا بعد غرق سفينة 
كانت حمله ١‏ ف حار امند » فتعلق حشبة حماته إلى جزيرة « سانتاهيلانه ) 
الهجور 5 » آو هکذاکان بظنها الرجل حى التتى فيها بشخص يدعوه «أندرینیو 
ونجهعقصه » ۰ ويقص هذا الأخير على صاحبة: قصته : وکیف تولدت 
فى نفسه رغبة فىرؤية ما سحوله وتأمل الطبيعة واستکناه آسرارها؛ كأن شيثاً 


غريباً سطع داخل نفسه كومضة من لور 4 فهو يريك استطلاع العالم الذى 


۳۹ 


يعيش فيه ومعرفته » وفجأة حدث زازال حطم الكهف الذى كان يعيش 

فيه > فيخرج من الغارة ويبدأ فى تأمل العام یط رامل ال دي 
ولسنا محاجة إلى الاسترسال مع أندريئيو فى رحلة العرفة الى بدأها 

من اعسوسات إلى العقولات حتی یصل إلى السعادة الكاملة المتمثلة فى «المعرفة ) 

وى اكتشاف وجود الله والاعان به » فالواقع هو آننا لا نكاد نجد فرقا 

على الاطلاق بن حديئثه وقصة حى بن يقظان . وهو تطابق يقول منندث 

بیلانو أنه لا عکن أن يكون جرد اتفاق وصدفة » وإلاكان ذلك من أغرب 
ما وقع ف تم الف ر الانسالی من اتفاق عفوی . 


وقد محرت هذه الظاهرة من واز نوا ب بن ابن طفيل و جرائیان » حی طلع 
الستشرق الاسانی غرسية غومس 0 Garcia‏ سنة 1975 يبحث جدید 
مله المسألة انتهى منه إلى أن جرائبان على ماييدو استلهم قصته من اسطورة عربية 
كانت شائعة بين الموريسكيين ( بقية الشعب الأندلسى المسلم ) من ساكى 
منطفة آرغون الت کان اون ر باسم ر الثغر الأعلى » أى سرقسطة 
واعماها وهی الى ولد جراثبان ونشأ فى إحدى مدا ( قلعة أيوب ) ویقول 
غرسية غوس أن هذه القصة قد تكون ھی الاصل المشترك الذی نقل عنه 
كلا الفیلسوفن : ابن طفيل وجراثيان : 

ما هذه القصة فعنواتها « الصم والملك وابئته » » وهی ما زالت محفوظة 
ف مخطوط موريسكى من خطوطات مكتة الأسكوريال » وخطوطها العامة 
تتفق مع قصة حى بن يقظان ولو أا بطبيعة الحال مالية من المغزى الفاسى 
العميق الذى يعر جوهر الرواية العبقرية الثى خطها قلم ابن طفيل . 


وآهذا ما حملنا على أن نعتقد أن تفسر غرسية غومس ب وان كان #تملا 


مقبولا ‏ ما زال غير كاف » والأرجح هو أن الرواية ترجمت إما عن العربية 
: رأسا أو 0 ا العبرية إلى اللاثينية نية أو الاسا اة 5 القدعة فها ما ترجم من آثار 
الفكر العر ی فى فارة ميكرة . وقد يكون جراثياك اطلع على هذه الترجمة 


٠6١ 


سس 


الى فقدت أو ضاعت بعد ذاث فاستفاد منها فى كتابة تلك الفصول من كتابه 
و الناقد) , 

وقد باشرت قصة جراثيان نفوذاً کبرا على التفکبر الأوربى ۰ وكانت 
بذلك مثلا يضاف إلى ما ذكرناه من أمثلة سابقة على الدور الذى قام به المفكرون 
الأسبان باعتبار هم حلقة اتصال ببن الثقافة الإسلامية وأوربا . وبكى أن نذکر 
أن مبدأ و أنا أفكر فأنا إذن موجود » الذى كان عماد الفلسفة الديكارتية 
مذكور بالحرف الواحد ومدلل عليه فى کناب جراٹیان . کذلاک كان الفيلسوف 
شوبنهاور من استفادوا من آراء جراثیان حى أنه كان يعتير كتابه المذكور 
واحداً من أحسن الکتب ای ألفت ف العام » واستق منه لسنج کثبر من آرائه 
فى نظريته حول ( التعام التدر جى الجنس البشرى » کا اعتمد عليه هيجل 
ومدرسته فى بسط نظرياهم حول فلسفة الدين . 

ولابد فی هذا امال من الاشارة إلىكتاب ر ممتار الحكم ومحاسن الكلم » 
لكاتب المصرى أ الوفاء مبشر بن فاتك الذى توق فى حدود سنة ( ۶۱۱۷۸ 
۸ م ) وكان من أعيان مصر الفاطمية على عهد الظاهر والمستاصر » 
وله تآليف كشرة فى المنطق والطب والتاريخ والفلسفة » وم ببق من هذا الئراث 
إلاكتاب ر ختار اكم » الذی نشر نصه العرلى الدكتور عبد الرحمن بدوى 
( معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة ۱۹۵۸ ) ۰ وهو يعتير أول كتاب 
عرق فى تاريخ الفلسفة ان فيه صاحبه أخبار فلاسفة الاغريق وأقواهم 
و مذاهبهم ۲ 

وکان للذا الکتاب ما يتوقع من انتشار عظم فى أوربا » فقد کان من بن 
الكتب ای آمر بترجمتها إلى اللغة الاسبانية القدعة الملاك آلفو نسو العاشر 
الحكم فى منتصث القرن الثالث عشر ۰ وعرفت هذه الترجمة ( الى نشرها 
هرمان كنوست ق توبنجن سنة ۱۸۷۹ ( بام ) Bocados de oro‏ ) 
( أى ثمار الذهب ) أو باسم « بونیوم سسطددى » ( اسم اللاث الفارمی: 
الحيالى الذى یفترض المارجم الأسبانى أنه ترجم من أجله الكتاب ) . وترجم 


1 


7 


فى الوقت نفسه إلى اللاتينية » اضطلع بذلك يوحنا دی بروشيدا 
Joannes de ۵‏ ( ۱۲۲۵ — ۱۳۰۱۲ تقريباً ) وكان من‌الر جمين 
ف بلاط اللات فریدربا الثاى الذئ كان له فى صقلية مدرسة تراجمة تشبه 
مدرسة الملك الاسبانی نی مرسية و آشببلية . وعن هله الثرجمة اللاتينية نفل 
الکتاب إلى الفرنسية فى أوائل القرن الحامس عشر » وطبعت هله الر جمة 
طبعات کثبر ة » ومنها ترجم إلى الامجليزية وإلى اللغة المروفنسالية . 

ولا منا مادة الکتاب الفلسفية احضة » و ما علینا أن ننوه هنا مبذا القدر 
الكر من الأمثال والحكم القصار والقصص ذات الفزی الفلسى ای تضمنها 
كتاب « تار الحكم » فد كانت إلى جانب اجموعات القصصية العربية 
الى سبق أن أشرنا إليها مثل « كليلة ودمنة 4 » و و السندباد » » و » برلعام 
ويواصف » من الأسس الى قام عليها جانب عظم من القصص الأسبالية 
والأوربية ذات المغزى الدیی أو الفاسى أو الصوق . ونذكر منها مثلا ما جاء 
فى كتاب و مختار الحكم ) حول أسطورة الاسکندر الأكر ( ذى القرنين ) » 
فقد آصیحت هذه ۳۳ رة حورا لعدد كبر من الأساطر والقصص الشعبية 
الى شاعت ی آسبانبا وق شلف اغا آوربا متيخذة أشكالا متعددة يضيق 
احال هنا عن حصرها وتتبعها . 

و تعرض أنحر ا أشخصيتين أسبانيتين كان ما نفو ذ كببر ى میدان القصص 
لل وال یسنان راون هدن هی الولف اررق رات ول 
لسن Ramon‏ الذى تحول فجأة إلى الزهد والعبادة ومضى ساتنحاً 
فى الأرض > فحج إلى روما وال البقاع القدسة فى فلسطين » وكرس ما بق 
من مره للتبشير بالمسريحية والدعوة إليها ومجادلة المسلمين واليهود » وهذا 
تعلم العربية ۰ بل انه أنشأ مدرسة للغات الشرقية فى « 0 Miramar‏ ¢« 
مجزيرة ميورقة (سنة ۱۲۷۵ ) ومدرسة آحری تفت نشي ل رونا ؛ وحمله 
حماسه للدعوة التبشیر ية إلى التجوال ی #تلف بلاد ا ولاسما أقطار 
الشمال الأفريق وفلسطين والشام » وقضى فى باريس فئرة بجادل الآخلين 


١5 


شر 


عیداً افیلسوف السلم ابن رشك ( سنة ۱۳۰۹ ) © وتوق أخيراً فى سنة. 
۵ ۰ واعتيرته الكنيسة الكاثوليكية أحد فدیسها ١‏ ' 

ولرامون لول مولفات كثرة شعراً ونار معظمها بلغت الأصلية. : 
القطلانية. ر لخة منطقة قطلونیا التاخمة منوب فرنسا ) » وفیها جمیعا 
بظهر الأثر العميق الذى خلفته فى تفکبر اول کتب المتصوفة السلمن ولاسما 
حى الدين بن عرلى ؛:وابن تفای ار وغر هما » وقد أثبت ذلاك 
الستشرقا الأسبانيان خولیان ریب | وأسين بلائيوس عا لا حتاج معه إلى لماح 
على هذه الناحية : 

وإنما ينبغى علينا أن نشير إلى جانب من جوانب تاليف رامون لول 
ترتب على كثرة مطالعاته للکتب العربية » وهو ولوعه فى كتبه الحدلية 
باستخدام الْثيل على آر ائه بقصص قصير ة يظهر فيها تأثره پاحموعات القصصية 
العربية مثل «كليلة ودمنة » وغر ها من احامیع الى كانت شائعة فى الأندلس 
منذ عصر مبکر . پل إنه یفرد أحد کتب موسوعته الكبيرة الى سماها شجرة 
العر Ciencia‏ 1 هق امطجة للأمثلة والواعظ » فیجعل له عنوان ر شجرة 
الأمثال Arbol Exemplifical‏ « : 

وأدنحل من ذلك فى باب الأدب القصصى كتاب رامون لول : ( الخافر 
والعلماء الثلاثة ونو مومه ومز ه ibe de1 Geni‏ » وقد ألفه بالقطلانية؛ 
م بلغ من الشيوع حدا جعله يتر جم فى القرن الرابع عشر نفسه إلى العبر ية 
واللاتينية والفرنسية والقشتالية ( الاسبانية ) » وهو كتاب مستلهم من قصة 
« برلعام ویواصف » » غبر أن مؤلفنا يكيف الكتاب على حسب وجهة نظره 
فى الدفاع عن المسيحية ومحاجة خصومها فيتخذ من القصة ذریعةلمفاضلة 
ببن الديانات الثلاث : المسيحية واليهودية والاسلام . 

وارامون اول كتاب آحر يعتير من حر مو اغماته هو ۱ بلالكرنا 810 
الذى بعتر إلى حد ما لون من ألوان الرجمة الذاتية » إذ أودعه كثيراً من 


۱۰۵ 


كم د ین 


تفاصیل حیاته ووجهات نظره نی احياة والممتمع والدين واللاهوت على صورة 
شعرية شمالية نضى عل الكتاب طراوة وجمالا تفتقدهما دا الکتب 
اللاهوتية المدرسية أو كتب المواعظ الأخلاقية . 

وقد کان اكتاب ما کان لکتب رامون لول من شيوع »© فقد ترجم 
إلى القشتالية كا ترجم إلى الفرنسية خلال القرن الخامس عشر > ولكن هذه 
الترجمة ما زالت مخطوطة فى مكبتة باريس الوطنية . 

عد كن نا 

وأما الشخصية الثانية فهى الراهب آنسلم دی تورميدا ع متاففسم 
ured‏ فقد كان میورقباً مثل رامون لول » وراهباً منتمياً مثله إلى طائفة 
الفرنسيسكان » وكان له مثل صاحبه أثر كبر وشعبية عظيمة فى ميورقة 
وق ساثر جهات قطلونية ؛ ولكن بن الرجلن کنات بونا بعيدا من الاحتلاف» 
فإذا كان لول قد كرس حیاته لخدمة السيحية ومناهضة الاسلام فإن تورمیدا 
الذى يدأ حياته بالتبشير با مسيحية لم يلبث أن E‏ » وتسمی 
بعبد الله بن على » وأصبحنا نراه يؤلف بالعربية كتاباً له ذيوع عظم بن 
مسلمى المغرب هو و تحفة الأريب ف الرد على أهل الصليب » . 

وحياة آنسلم دی تورميدا غريبة حقا » ولد ميورقة ق منتصف القرن 
الرابع عشر ودرس ف لاردة (من أعمال سرقسطة ) ثم فى بولونيا (إيطاليا)-» 
والخرط فى سلاك الرهبنة » ثم رحل إلى تونس » وهناك اعتنق الإسلام » والتحق 
محدمة سلاطين تونس فاشتغل بالئر جمة» لهم » وولوه على مکوس تونس 3 
وتوف ف لحو سنة ١47١‏ ۰ وأصبح الناس يعدوله فی تونس من أولياء الله 
المقربين وما زالت ذكزاه باقية إلى اليوم هناك . 

وعلى الرغم من ذلاث فإن لتورميدا کتاباً بالقطلانية لم حل إسلامه بينه 
وبين الذبوع والانتشار فى مسقط رأسه مجزيرة ميورقة » متنها کتاب ( التعا! 2 
الصااة ١‏ وكتاب آخر ألفه شعرا فى تاريخ مملكته ميورقة » وهما کتابان 


۱۰۹ 


ظلا يتدارسان فى الحز برة <تى منتصف القرن التاسع عشر : على أن الذى يبمنا ' 


من نتاج هذا الر اهب المتحول إلى الإسلام هو كتاب ر مجادلة الحمار للراهب 
آسلم دی تورمیدا ) 'لذی انتهی من تألیفه ی ۱۵ سبتمبر سنة 1518 . 
والکتاب حرافة بديعة بتخیل فيها المؤلف نفسه وقد تاه فى غابة » ثم إذا 
هو يلتى بيجم يجمع كبير من مختلف أجناس ایوان وقد فرغت لتوها من انتخاب 
الأسد ملكا عليها . ويقاد تورميدا إلى محضر ملك الحروان متهماً بأنه يقول 
بفضل الإنسان على أجناس الحيوان » وبأمر اماف بعض آفراد رعيته بالرد 


على چچ || راهب الميورق 4 وينتدبت لذلا امار » ويدور الحوار ۱ 


الطريف بعك ذلاك 1 المفاضلة بين الحنسين 4 وتشارك 1 اطوار دواب أخرى » 
وبعض أنواع اسلشرات ولكن الحمار هو الذى يفند آراء صاحبه ى بیان 
مشرق وذكاء ناصع 1 


وقد أثبت أسين بلاثيوس ف کتابه ر آثار الإسلام » أنكتاب تورميدا 
ينقل فصولا ا من را ثل آخوان الصفا » على أن الذى يبمنا أكثر من ذلاث 
هو کون ااكتاب معروضا فى قالب حوار قصصى طريف يدل على ملكة 
روائية أصيلة » فقد استغل. تورميدا محاجة السمار له فى أنه قدم لنا على اسا 
غريمه مجموعة من القصص الى تدحض فضل الإنسان وتدمغه بالاقبال 
على الرذائل وعصيانه لأوامر الله مالا مثيل له فى الأجناس الحيوانية . وقد جعل 
تورمیدا هذا اسطتوار فى خدمة هدفه من الکتاب وهو مهاجمة السيحية والنقد 
اللاذع للكنيسة والرهبان من يتخذون من مسوح الدين ستاراً لارتکاب 
کل خطيئثة ی و السیحی ی عصره . وهو ق هذه 
القصص من الدقة والواقعية نحيث بذكر أسماء أبطالها وأماكن تخت ما 
فى میور فة 7 وتو ما حمل على الظن ہا تكن كلها من نسج یله 


وڌل ترجم کناب آنسیلم دی تورميدا إلى الفرنسية وطبع فى ليون سنة 
۸ وظهرت معار ضات له پالفر نسية بعد نشره بقلیل مثل کتاب 


«۷ 


س س ی ی | 


« انتقام الحيوان من الراهب انسلم دی تورميدا » الذى ألفه ماتوران موريس 
Mathurin Maurice‏ ( بار یس ۶ )6 أما الأصل القطلائى للكاتاب فقد 
ضاع وان وان من المؤكد أله سبع 2 بر شلو نة سدة ۱۵۰۱۹ ۰ و نو أن اسب 
ف ضياعه هو مصادرة ااسلطات الكنسية له . 

والکتاب أول ثمراتث الکتابة القصصية فى أسبانيا ومن أكثرها حظاً 
من الذيوع والانتشار فى أو ربا . هذا على الرغم من غرابة الظروف ابى ألف 
فيها »> ومن حياة مؤلفه الفذة المتقلبة الى بدأها راهبا مسيحيا وختمها وابا 
مسلما » ومع ذلك فقد قدر لثراثه الدلود سواء فی ذللك ما كتبه فى مسيحيته 
أو أسلا"مه 5 


(A)? 

وقد تركنا إلى ناية هذا البحث الحديث عن موضوعن مازالا جال أمحاث 
طوبلة وجدل کثر متشعب بن الدار سين . ۱ ۱ 

آما أوهما فهو مدی ما باشر ته محموعة قصص ر الف لبلة وليلة » 
على الا داب الأوربية فى العصور الوسطی ومشارف العصور الحديثة . فقد كان الرأى 
الشائع بين العلماء هو أن هذه احموعة الضخمة الى تعتتر أعظم رات الفن 
القصصى اشعی العری وأكثرها تنوعاً وابداعا لم تؤثر فى الآداب الأوربية 
إلا منذ أن قام الأديب الفرنسى أنطوان جالارد بتر جمة فصول منها إلى الفرنسية 
فى سنة ۱۷۰6 . غير أن الدراسات الکشرة التأخرة قد انجهت إلى نقض هذا 
الرأى والإعان بأن نفوذ هذه القصص العربية أقدم من ذلك بكثر . 

والمسألة على كل حال فى غاية من الصعوبة والتعقيد » فقصص ألف ليلة 
وليلة ليست من طراز الكتب الى بتمكن الباحث من معرفة موافها وثقافته 
والأصول الى اعتمد علیها فى كتابته إياها ومدى انتشارها واستفادة غره 
منها .... « فألف ليلة وليلة » من الثراث الشعبى الفواكلورى الذى 


۱۰۸ 


لا عکن القطع فى مصادره وماهية مؤافيه برأى » فهو مجموعة من القصص 
المتنوعة الى تعاونت على كتابتها أجيال من القصاص فى عصور ختافة وأمكنة 
تكاد تتسع إلى العالم الإسلامى العرلى بكل امتداده . بل إن نص هذه الحموعة 
۸ يعرف حى الآن كاملا متسقاً » فمسخطوطاتها الكثيرة المثبوتة ف 
أنحاء العالم لاتكاد تتفق فما بینها » وهذا أمر طبيعى ئی أدب پدل ئی نطاق 
الثراث الفواكلورى » وحتى جالان نفسه لم پترجم | لا ما وصل إليه مله » 
والباحئون الذين توفروا على دراسة بعض قصص الحموعة وردها إلى هذا 
الأصل أو ذاك لم يصلوا إلى نتائج » وإنما انتهوا إلى فروض لا عکن التحقق 
من صحتها » وهذا ما حم علينا أن نعالج مسآلة « ألف ليلة وليلة » ونفوذها 
احتمل فى الآداب الأوربية قبل القرن ااثامن عشر فى حذر شديد . 

غير أن المؤكد هو أن قصصاً متفرقة من « ألف ليلة وليلة ) كانت 
معروفة شائءة فى الشرق العری قبل أن تتناولها أيدى القصاص المصريين 
بالتهليب والتحریر الأخر أوائل القرن السادس عشر كما يرى غالبية 
الدارسين . وإذا نحدثنا عن نفوذ مجموعتنا القصصية فى الاداب الأوربية 
فزفا نعنى هذه القصص المنقولة لا الممموعة كلها كما نعرفها اليوم . 

واعل أول مثل هذه القصص هى حكاية الحارية تودد ای رأى الباحث 
الأسبانى منندث بيلايو فى كتابه « أصول الرواية » آنها هى الوحيدة الى بمكن 
القطع بانتقالها البکرای الأدب الأسبالى وتا ثير ها فيه . ولا مخلو ذلاف من غرابة» 
فان هذه اللكاية بالذات من أردأ قصص ر ألف ليلة وليلة » ما جعل أنطوان 
جالان يغفلها فانحیط القصصی فيا واه » وهو يكاد يقتصر على كو نه ذريعة 
لتلاك المناظرات الی دارت بن اارية وبين کبار العلماء فى بلاط 
هارون الرشيد والى انتهت بغلبة تلك الخار 37 عليهم جميعاً . أما الاظرات 
نفسها فهى ثقيلة حافلة بالتعالم المضحكة . ويبدو أن كاتب القصة أراد أن 
يودعها ما يشبه أن يكون موسوعة مختصرة فى سائر العلوم من الفقه وعلم 
۱ الكلام إلى الطب والموسيق والشطرنج . 


ومع ذلك فقد كان لهذه الحكاية شعبية كبرى فى الادب الأسبانى > فقذ 
طبعت ترجمانها الأسبانية والمر تغالية عشرات الطبعات ابتداء من سنة ۰۱۵۲6 
وأقدم ترجمة اسبائية لها هى المنسوبة إلى من يدعى « آلفونسو الأرغوى 
Alfongo Aragonis‏ ) ویدو أنه كان أديبا مسلما عاش فى القرن اار ابع 
عشر . وقد حرف اسم اللخار ية تحريفا قليلا حى یتلاعم مع شبيهه الأسبانى 
« تبودور ۲6000" ) . وقد نشر هرمان كنوسث نص الترجمة الأسبانية 
عن مخطوطن نى مكتبة الأسكوريال سنة ۱۸۷۹ » وهو نص ألليق ببعض 
الأصول اللخطية لترجمة و مختار الحكم » لبشر بن فاتك الذى عرف فى 
ف الأسبانية اسم ( de Oro‏ 5002008 )2 

وبلغ من شعبية هذه الحكاية و ذيوعها فى الأدب الأسبانى أن عمد إلى نقلها 
. إلى حشبة السرح الکاتب الكبير أعظم من عر فتهم أسبانيا فى عصرها الذهی 
مس الژلفن السرحیین : : أولى دی (Io — ۲۳ 0 Lope de Vega lq‏ 
تحت عنوان ١‏ طبار ة تيوذور La doncella Teodor‏ ) . 

وعلى كل حال فان القصة کا ذكرنا قد. عرفت ق” الادب الأسباى 
منذ القرن الرابع عشر » بل ننا جد خخلاصتها فى كناب « التاريخ العام 
Cr6niea General‏ » الذى ألفه املك ألفونسو العام فى القرن الثالث عشر 
أى قبل أن یم جمع قصص ر ألف ليلة وليلة » بالشکل الذى نعرفه بزمن 
طويل .وهذا نفسه يدلعلى أن قصصا کشر ة مفردة من هذه ال #هموعة قد عرفت 
ی الاندلس مند عهد مبکر . ۱ 

بل إننا نجد فى احموعة الطبوعة الى بين آیدینا قصصا کثر ة متعلقة 
بالأنداس وفتحها على ید موسی بن نصير والعجاثب الى رآها فيها ومن بینها 
مدينة النحاسوغيرها » وهی تصص نجد أصولا الأول" فما كتبه بعض 
الرحالة التقدمين عن الأندلس مثل ابن خرداذبه وابن الفقيه وابن رستة » 
وکذلاث ق ر a‏ ) عبد املك حبیب الالبیری ( التوق سنة ۲۳۸ ¬ ۸۵۲) 


١٠١ 


وى الامامة والسياسة ؛ اللسوب إلى ابن قتيبة والذى أثبتت بعض الأحاث 
الا خر ة أنه مؤلف مصرى عاششف القرن التاسع الميلادى وكان من نسل موی 
ابن نصبر نفسه.فقد عرفت ترجمة هذه القصة ف الا دب الوریسکی‌الذی کتبه 
هؤلاء السلمون عن بقية الشعب الأندلسى وهی بعنوان « قصتمدينة النحاس 
والقماقم Hstoria de la ciudad de Alton y de los alcancames‏ و قل 
نشرها الستشرق الأسبانى ادوارد سافیدرا فى مدريد سنة ۱۸۸۲ > وهی‌تتفق 
تماما مع القصة كنا هی مروية فى « ألف ليلة وليلة » . 

وقد ضرب منندث پیلابو فى كتابه الذى؛ أشرنا إليه أمثلة أخرى 
الشعبية لاتشابه القوى بين بعض قصص « ألف ليلة وليلة » وعدد من 
القصص الأسبانية الى شاعت خلال القرن. السادس عشر مثل قصة 
0 كلاماوس وکلار موك Clamades et Clarimonda‏ 1 الى يدور 
جاب منها حول الحصان السحرى الطاثر » كنا نری تماما فى إحدى 
فصص مجموعتنا العربية » وكذلك قصة « بيير دی بروفنسا وماجالونا احميلة 
Pierres de Provenza et la Linda Magalona‏ الى بلاحظ تشابهها 
القوى بقصة قمر الزمان والأمرة بدور ٩‏ 

ومكن لنا أن نضيف إلى الأمثلة الى ساقها منندث بیلایو عشرات 
الأمثلة الأخرى مما لا يكنى تفسره بمجرد التوافق بين الأخيلة الشعبية فى عالم 
العصور الوسطى '» على أنه من العسير القطع بشیء فى هذه الناحية قبل القيام 
بدراسات مفصلة لز يات كل قصة والتحقق من انتقاها إلى أسبانيا السيحية 
أو غر ها من بلاد الغرب وكيفية هذا الانتقال » غير أثنا نسجل هنا بوجه عام 
أن الأدب القصصى الأسبانى منذ القرن الرابع عشراحی السایع عشر حافل 
عظاهر التأثر العميق ممجموعات القصص العربية: ألف ليلة وليلة غير ها 
ما لا مجال للشلك فيه . وقد نبهنا من قبل مثلا على التشابه الغریب بن بعضص 
الشخصيات النسائية فى ( قصص الشطارة Novela Picaresca‏ « ا ا 
الى بلغت آوجها خلال القرن السابع عشر وبعض شخصيات ألف ليلة وايلة 


۱۱ 


مثل زينب النصابة ودليلة الحتالة » ما يدل على إمكان تأثر الكتاب الاسبان 
بروايات كشرة لعلها كانت تتناول شفاها فى الأوساط الشعبية الاسبانية : 
روايات مختلط فيها أثر القامات العربية بأثر مجموعة ر ألف لياة وليلة 


تحص 


وغر ها ۱ 
٠5‏ آما الموضوع الثایی فهو أن ما دعوناه « الوجود"» العریی الاسلامی 


لم پنته باستیلاء الملكيين الکائولیکیین على غرناطة وماکتها سنة ۱4۹۲ 4 


بل' ظلت مجماعات كبرة من المسامين المدمجنين Mudejares‏ و الوریسکیین 


الى سنتها الكنيسة الكاثوايكية لاضطهادهم وتعقبهم .. ولا کان هذا الشعب 


السلم هو الذی يضطلع بالشطر الأعظم من النشاط اسیوی فى اسبانيا من زراعة 
و تجارة و صناعة فإن کشر | من النبلاء و الافطاعیین السیحیین کانوا مجتهدون 
فى الحفاظ على رعاياهم المسلمين وإلغاء القوانين التولية نی كانت تصدر بطردهم 
من اسبائيا أو تأجيلها . واستمر ذاك نی أصدرت السلطات قرارات طردهم اانا 
بان سنی 1508 و 1514 ۰ وهكذا رحلت منهم جماعات کثرة يقدرها 
البعض بأكثر من نصف ملیون إلى بلاد الاسلام ی شمال افریقیا وغیر ها . 
وآثر البض التظاهر پالتتصر حى یضمنوا بقاءهم فى اسپانیا . وکان هژلاء 
الذين يدعون بالموريسكيين قد تمثلوا ی ذلاث الوقت اللغة وااثقافة الاسبانية » 
فكانوا يكتبون ويفكرون ما ون م ينسوا تقاليدهم الاسلامية وترامم الشعى 
الأنداسى . ومن الطبیعی أن یمین هؤلاء محكم معايشتهم لاشعب الاسبانی 
السیحی على نقل کثر من مرات ترام إلى الفكر الاسبانى . 
وقد ظل أدب الموريسيكيين الذين كتبوا باللغة الاسبائية وان كاثوا قد 
استتخدموا اروف العربية وشي ما يعرف بالأدب ا مستعجم Literatura‏ 
هقدنسوزام - مجهولا فى الأوساط العلمية حى بدأ الاهام به والبحث 
عن مخطوطاته منذ منتصف القرن التاسع عشر . وكان الكشف عنه حدثا 


ANY 


۱ عظما فى تاريخ الأدب الاسبانى » إذ عکن أن نجد فيه حلقة جديدة من حلقات 
ا الاتصال الوثيقة بين الفكر العربى من ناحية والاسباق والأورنى من ناحية 
آخری . و یز بد من آهمیته وشخطره أنه عثل آخحر حلقات هذا الاتصال فى فارة 
بدأت الحضارة الاورية فيها تأحذ سبيلها إلى الاکتال والنضوج 


و لقدنشر | لستشرق‌جین‌ر و بلس Guillen Robles‏ بن‌ستی ۰ ۱ 
ثلاثة جلدات كبار بعنوان ( أساطير موريسيكية Tegendas‏ 
نقلها عن بعض الخطو طات الى عبر عليها فى اسبانيا ماکتبه آفراد هذه الطائفة ۱ 
الإسلامية . ۱ 


ويدل استقراء هذه EE‏ 4 آن يسلك | ی القصص 
الدیی أو الوعظى مثل الأحاديث اللخاصة بالسرة النبوية والغازی » ور قصة 
عيسى و ابلمجمة » أو قصص الأنيياء مثل أيوب وموسى ونوسف وغيرهم » 
والقصص التنوعة المتعلقة بصدر الاسلام وبأبطاله مثل عمر بن الحطاب وعلى 
ابن ألى طالب ( ومن أهم هذه اللبصص قصة قص الذهب والثعبان وحدیث: 
على مع اسحواری ۳ 34 4 ۹ 

و يشيع فى هذا الفن القصصى الذى حفظه انا الزمن من أدب الموريسكيين 

اهمام کر بقصص الفروسية . وحن نرى أن هذا النوع من القصص كان 

شائعاً فى الأنداس العربية منذ زمن بعيد» بل إن أول قصصی نعرفه فى الأندلس 

منذ القرن العاشر الیلادی كان عن ما يبدو منتمياً إلى هذا النوع . رأينا ذلك : 
فى تلاك القصص الى قدمها إلى المنصور بن آی عامر أدياء مثل صاعد البغدادى 
وابن الكتانى الذحجی وحسان بن مالاك بن ی عبدة » وهذا أمر منطق 

> إذا قدرنا أن هذه الفئرة كانت تتميز بصراع شدید بين الاسلام والمسيحية‎ ١ 
واكنه كان صراعاً فيه کثر من مظاهر الفروسية :اللحقة :.:وهذا هو ى نظرنا‎ 
ما يفسر رواج تلك القصص الفروسية فى عصر النصور بن أنى عامر بالذات»‎ 
واستمر اهام الأنداسيين مبذه الکتب » سواء ما ألف منها فى الشرق مثل‎ 


۳1 


| 
ا 


قصة م عنتر » أو ماكتبه بعض الأدباء الشعبيين فى هذه البلاد وكان هذا 
النوع الأخير جموعة من اثنى 'عشرة قصة يشتمل عليها” أحد مخطوطات 
الاسكوريال؛وقد اهم مبذه الحموعة الستشرق الاسبانى فر نانديث جر ثالث 
Fernandez y Gonzalez 4‏ فنشر ترجمة اسبانية لها فى سنة ۱۸۸۲ . وتعتر 
آول هذه القصص وه المدعوة ر حديث زياد قات کان و ر 
من العجاثب والغرایب بقصر اللوالب » من أجمل تماذج هذا اللون القصصی: 
وهی تروی لنا مولد زياد وریاضاته الفروسية الأولى » وغرامه بالفارسة 


لإالحميلة سعدی ومنازلته ها حنى غلبها » ثم آسفاره ولقاژه للأمرة قوس 


الحسن وما رآه من عجائب ف الحنة السحورة فى قصر الحوهرة وفکه لسراح 
الأمرات ثلاث ومغامراته مع الظبية الحميلة وفتحه مدينة احوس واعتناقه 
الاسلام وغير ذلك . 

7 كان اهام الوریسکیین بقصص الفروسية امتدادا لهذا الاتجاه » 
ولابد أن يكون : بد فى ظهور كتب الفروسية الاسبانية الى استهلها 
كتاب ر أماديس دی جا ولا ولسو مل ونوس » ( نشر ق سنة )١5١8‏ 
والی كان ها ذیوع کبر طوال الثرن ااسادس عشر حى جعلها ثير فانتیس 
موضح سخریته اللاذعة فى رواته الرائعة « ذون کیخوتی » الى تمثل أعظم 
قمم الأدب الاسبای م 

على أن تبين متا العربية ی هذا اللون الممثل للفروسية من الق 
الذى يزخر الأدب الأوربى به خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر” 

ما زال محتاج إلى دراسة وافية لم يضطلع مها أأحد ی الآن 


(5) 


ولابد لنا ف مباية اطندیث‌من الکلام عن شخصيتين كبير تن من شخصیات 
عصر النهضة ی إيطاليا » ممن يتمثل فبهم ما استفاده الفن التصصی الوليد ۲ 


ف أو ربا من الثراث العربى والاسلامى . 
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. أولمما الكاتب العبقرى دانی اللیجری ( ۱۳۲۱-۱۲۹۵ ) الذى يعتير 
عق من آکبر مفاخخر عصر النهضة » ولستا فى حاجة إلىبيانما له و الکومیدیا 
الالمية » (۱) ی أدب عصر النهضة من مكانة . وهی أن تكون فى شكلها. 
شعراً من نوع حاص فإنها تشتمل على عناصر قصصية كثيرة د 

ولم يكن أحد من توفروا عل دراسة دانيّى قد تنبه إلى إمكان تأثره عصادر 
عربية اسلامية حى طلع المستشرق الاسبانی الکببر میجیل أثين بلاثيوس 1ناج181 
Asin Palacios‏ پنشر در استه المتعة (قصة الاسراعو المعراج )الاسلامة و آثرها 
ف الكوميديا لا هية Hscatalogia Musulmana en la Comedia Divina,‏ 
( مدرید ١919‏ ) . وخلاصة هذه الدراسة أن دانتی استق فكرة 
الكوميديا الاهية من مصادر اسلامية هی قصة إسراء الله برسوله محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) إلى السجد الأقصى ثم ر عروجه ۲ إلى السماء > 
وما أحاط بذلاك من أساطر اسلامية . وتتبع أسين بلائیوس رحلة دانی 
و مشاهداته ف ایح والطهر والفردوس موازاً بينها وبين ما هو مذکور 
۴ الأساطر الاسلامة » منتهيا إلى أن هناك تشاما لا مکن أن يرد إلى اتفاق 
عنوی» و هو اتفاق لیس فى الخطوط العامة فحسب بل فى تفاصیل الشاهدات 
وف المعانى الرمز رة الأخحلاقية الى قصد إليها دانتى »إذ نری کشر ا منها فى تفاسبر 
الصوفية المسلمين لقصة العراج » ولاسما فما كتبه ابن عرفى المرمى ( 30 
۰ ) ئى مولفه الكبير و الفتوسحات المكية » . 

ولا نطیل هنا بضرب أمثلة وشواهد على هذا التطابق الغريب بن‌الکومیدیا - 
الالمية وما جاء فى الصادر الاسلامية » ویکفینا أن حیل على دراسة آسین 
بلائپوس وعلی موجز طیب ااجدید من آرائه فى الفصل لماص بدانتی 
والاسلام من کتاب أنخل جونثالث بالنثیا « تاريخ الفكر الاندلسی » 


( ترجمة الدکتور حسین منس © ۰ 


(۱) ترجمها إلى العربية د ٠‏ حسن مانأ ( دار العار ف ) 
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على أله جدر بنا ينا أن نشير إلى تطور البحث فى هذا الکشف الحديد الذى 
رد فضاه ا الستشرق الاسباى العظم » فقد أثارت آراؤه عاصفة من الحدل 
والنقد الشدید » ولاسما من.قبل آولثاك الذين كأنما عز علیهم أن يروا دانی 
لاق أدب عصر النهضة الأوربية لحلا عن مصادر عربية اسلامية » وكأن 
ذلك مطعن ف عبقرب بته وقدرته اللخلاقة . وظل الحدل حتدماً حول الكيفية 


الى وصل إلى علم دانی مه الاطلاع على کتابات ی والمسلمين عن 5 


الإسراء والعراج . وكان آسینی بلائيوس قد تنبه إلى أنه سیطالب بدليل 
يثبت ما يقول » فخصص القسم الرایع من محثه لدراسة « إمكانية انتقال 
اماذج العربية حول قصة المعراج إلى أوربا المسيحية ول دانتی بصفة حاصة»» 
وحدث فيه عن الصلات الوثيقة بين إيطاليا السيحية والعالم مر الاسلامی 
یک م التتجارة واطحج إلى الأراضى المقدسة والحروب الصليبية » ثم أشار الل 
۳ الذى قامت به صقلية الاسلامية باعتبارها حلقة اتصال بين الاسلام" 
والمسبحية » 9 قیامها عثل هذا الدور يعد غلبة الئورمان علیها » ومن 
المعروف أن بلاط ملوك النورمان كان يشتمل على كثير من‌العلماء المسلين 
والمسيحيين واليهود من قاموا حرکة واسعة النطاق لى نقلالعلوم العربية 
إلى اللاتينية 4 آشار كذلاك إلى الدور العروف الذی اضطاعت به 
الاسلامية فى ذلك و إلى مدرسة المثررجمين فى طليطلة وإلى المدار س الى أنشأها 
اللاك الاسبانی القو نسو الحكم للغرض نفسه » وکل تلات عوامل لابد أن تكون 


قد ساعدت على نقل الأحاديث والأساطير الاسلامية حول المعراج إلى إيطاليا_ 


وليه أسين بلا يوس بصفة 4 حاصة إلى أن دانی و معلمه ) و 
Brunetto Latini‏ ) كان متشیعاً بالثقافة العربية ؛ بل إنه اضطلع 2 e‏ 
۰ سسفارة معروفة إلى بلاط قشتالة الى كان حكمها نی ذلاث الوقت 
الهو نسو احکم نفسه » وهكذا أتبحث له الفرصة لكى يتعرف على نحو مباشر 
ببعض العلماء المسلمين الذين كانوا يعملون ی خدمة المللث العام والذين كانوا 


يشتركون مع غير هم ف تر جمة العارف العر بة إلى اللائينية والاسبانية 4 
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ثم إن حديث دانتی نفسه عن العلماء العرب فى الكوميديا الالهية أو خر ها 
من كتبه يدل على احترام كبر » کا نری فى كلامه عن ألى معشر الفلكى 
والفرغانى والبطروحی والفاراى وابن سيناء والغزالى وابن رشد ء بل نجد مثل 
ذلك فى شاراته إلى صلاح الدين الأيونى الذى كان عثل عدو المسيحية الأول . 
ف الفضور الوسطی ان ا ا 

وعلى اارغم ما ساقه اسن بلائیوس من حجج » فتد بی ق تفوس 
کثر من الباحثين ولاسیا فى إيطاليا شك من أمر هذه الصلة احتملة بن 
دانی ومصادر الثقافة أعوية . وظل الأمر کذلاث حى سنة ۱۹4۹ حیعا آق 
کشف جدید قيلت به الكلمة النهائية القاطعة فى ذلك الحدل . فقد عير الباحث 
الأسبائى خوسيه موئیوث سندینو José Mufioz Sendino‏ على 
المخطوطات الثلائة : القشتالية ( الاسبانية ) واللاتينية والفرنسية لرجمة 
قصة المعراج الاسلامية العربية » وكانالملاك ألفونسو الحكم قد أمر بترجمتها 
إلى هذه اللغات عن الأصل المری 3 وم تشر هذه الثلاثة ی ا 
سنة ۱۹4۹ نحت عنوان : La Escala de Mahoma‏ (أى معراج محمد )۰ 
ويلاحظ آن الرجمتين الفرنسية واللاتينية هما اللتان عير عليهما کاملتن 
أما الأسبانية فقد ضاعت » وا بى موجز ها مخطوط فى مكتبة الأسكوريال . 
هو الذى استعاض به الناشر عن الأصل المفقود . وهكذا أصبح أمام الباحثين 
الدليل المادى القاطع على أن دانی قد تمكن بالفعل من الاطلاع على إحدى 
الترجمتين اللانينية أو الفرنسية لقصة المعراج » وهو دليل لم يكن بوسع 
أثين بلائیوس أن يقدمه حیعا نشر نظريته الثورية الى كانت تقوم على ما يشبه 
الاغام والتنبؤق » ون كان قد ساق نى الدفاع عنها براهن نظرية مقنعة ٠‏ 
ومن أسف أن هذا الدليل الخاسم لم يأت إلا بعد أن كان آسیی بلائپوس 
قد انتقل إلى جوار ربه . ۱ 

وق نفس الوقت نشر" الباحث الدانى الایطالی انریکوتشیروللی 
Enrico Cerulli‏ تر جمة إيطالية للنصين الحديدين مع نحث واف للمسألة من 


۱۱۷ 


م TEY‏ سس وچ gen‏ بت و لوي سای 


وجهة النظر الحديدة وعلى ضوء هذا الاكتشاف الأخير تحت عنوان » کتاب 
المعراج ومسألة الأصول ااعربية للكوميديا الالهية Il libro della Scala e la‏ 
Questione della Fonti Arabo espagnole della Divina Comedia‏ 
ر مدينة الفاتیکان سنة ۱۹6۹ ) . و قد آوجز الستشرق الإيطالى ليى دلافيدا 
1er della Vida‏ الاتجاه الحديد فى البحث حول هده ااناحية بقوله 
معلقاً على کتای مونيوث سندینو وتشروالی : 

« الیوم ل یمد هناك جال لای شك نی هذه الحقيقة : وهی أن کتاب 
العراج الذی كان بوسع العام اللاتيى الاط لاع عليه بلغتتن أو ربیتین (بعی 


٠‏ اللاينية والفرنسية ) إن لم يكن بفلاث ر أى باضافة الاسبانية ) ما کان ليبق 


بعيداً عن متناول دان » وإلاكان أمراً تحار جاً عن المنطق المعقول . وهكذا 
يتأكد لنا اليوم أن نظرية أسين بلائیوس قد أصبحت فوق مستوى النقاش ٠‏ 
إن القضية لم تعد قضية إمكان إطلاع دانتى على المصادر العربية » وإما هی 
قضية حقيقة ينبغى التسام با ) : 
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والشخصية الثانية من شخصیات عصر النهضة من يستحقون منا وقفة 


خاصة هو : جوفالی بوکاتشو 30020610 Giovanni‏ )1۳1۳~ ۱۳۷۵ ) 


الذى عثل فى النثر الأدى الإيطالى ما بمثله دانئی ف الشعر »بل انه یعتعر أحد 
خالق المركة الانسانية فى الأدب الأوربى الحديد الى هش اليه 

وأهم هذه القصص تلات المجموعة الى تتألف مزماثة قصة والى مماها دس 
ر الديكاميرو ن Decamerone‏ 11 » ( أى الليالى العشر » إذ أنه ساقها 
على ألسن عشرة أشخاص ( سبعة رجال وثلاث نساء كانوا قد هربوا 
من الطاعون التفشی فى إيطاليا وف جميع بلاد الببحر الأبيض فى سنة ۱۳4۸ 
( وهو الطاعون الذى اختصه الكاتبان الأندلسيان لسان الدين بن الحطيب 
الغرناطى وتلميذه ابن شائمة الری برسالتين مازالتا طوطن » و لوا 


۱۱۸ 


إلى قرية صغيرة يقضون فيها| أياماً حى تخف حدة الوباء : و تتميز قصص 
هذه امحموعة بالحرأة والحديث المكشوف عن الحب الحسى وبنزعة متحررة 
ماجم رجال الدين فى عنف وسخرية لاذعة . وتعتر هذه القصص صوراً 
واقعية صادقة للمجتمع الإيطالى ق القرن الرابع عشر » وأسلوب بوكاتشو 
يفيض حيوية وبساطة ودقة ملاحظة . ولبوكاتشو كتب أخرى من أهمها 
کتاب «الکر باج Corbaccio‏ 11 » وهو ی مثالب‌النساء » کا أن له تعلیقات 
على الكوميديا الالهية لدانى . 

والذى يتأمل جموعة قصص بوكاتشو لا بسعه كذلك إلا ملاحظة التشابه 
الكبير بینه وبين مجموعات القصص العربية » سواء فى الشكل العام أو فى 
تفاصيل كثير من الحكايات . أما الشكل العام فإن الذريعة الى اتخذها ميرراً 
الحكاية القصص الائة تشبه إلى حد كبر ما نراه فى بعض الحموعات العربية 
مثل قصة الوزراء السبعة فى و ألف ليلة وليلة ؛ وهی قصة ذاعت واشتهرت 
فى الأبدلس قبل أن تاح مکانها فى جموعة الليالى الألف : وأما التفاصيل 
فان هناك قصصا كثرة فى مجموعة بركاتشو من مصادر عربية ون كانت 
يك الادیب الصناع د تصرفت فيها وجعلتها ف قالب أورلى أو إيطالى » 
ونحن نرى عددا من الحكايات حول صلاح الدين الأيونى وغيره .من أمراء 
المسلمين » ونلاحظ فيها ماکان يكنه الكاتب الإيطالى من إجلال للقائد المسلم 
الکبر وإعجابه به » وهو ق هذا يتفق مع داننی فى تقديره هذا الزعم الذى 
كان خەم المسيحية الأول » كا يتفق أيضاً مع معاصره الأسبانى خحوان مانويل 
الذى كتب عنه بمثل هذه الروح ؛ ويبدو ی هذه القصص ما باشرته احروب 
الصليبية من تعريف لأوربا بكشر من مظاهر الحياة فى اجتمعات الإسلامية 
وشخصيات قادما . كا أننا نرى طائفة أحرى من القصص بظهر أا انتقلت 
إلى إيطاليا عن طريق الأندلس الإسلامية : 

والإلحاح فى قصص بوكاتشو على مثالب النساء والحديث عن كيدهن 
وححباناتهن يبدو أيضاً ها تأثر فيه بطائفة من القصص العربية الى كانت كثيرة 


11۹ 


عسي سج ص بد تيد ل نود 


التناقل. نی الشرق والأندلس على السواء.. وقد رأينا أمثلة لذلك فى بوا کر 
الفن القصصى الأسبالى. » هذا وین ۸ يكن ما نذکر عن اسیال تأثر بوکاتشو 
بتلك القصص العربية حائلا بینه وبين واقعية صوره وإمكان استیحائه 
ماذجها وأبطالها من الحياة الإيطالية ف عصره . 

وعل الحملة فان هناك کش من التشابه ببن قصص بوکاتشو وما نجده 
ق الحموعات لعربية» وهذه ناحرة جديرة را تحليلية مقار نة تم حی 
الآن . ۱ ۱ 
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شعر الملاحم والسرح 


نرکنا فى نهاية هذه الفصول الحديث عن الاثار الحتملة 
تلادب الغربی فى فنی الشعر ائلحمی والسرح لآن دين 
الجانبين هما اکثر جوانب الانصال بين الأدب العربی والآداب 
الآوروبية غموضا وآقلها نصيبا من عناية الدارسين ٠‏ 


»)١( 


أما الشعر الملحمى فإن صوله ق أوربا مغرقة فى الغموض » ولم تكشف 
أحاث المتتخصصين حى الآن عن رأى ینطمن إليه. فإذا تأملنا الشعر الملحمى 
فى أسبانيا ‏ وهی أقرب بلاد أوربا بطبيعة وضعها إلى الثأثر بالفنون العربية 
وجدنا أن ظهور أول ملحمة أسبانية (وهى ملحمة السيد (El Poema del Cid‏ 
قد تأخر عنه فى فرنسا وجرمانیا محبی منتصف القرن الثاى عشر » لذلات کنر 
الحدل حول أصل الملحمة الأسبائية أهو فرنسی أو جرمانى » وكان الباحثون 
يستبعدون داعاً امال وجود أصول عربية لاشعر الملحمى سواء ی أسبانيا 
أوغرها » إذ كان الذى استقرت عليه آراء المستشرقين دائماً هو أن العرب 


+ ل يعرفو الشعر الملحمى أصلا » وهذا فإنه من العبث البحث عن مؤثرات 


عربية فى نشوء هذا اللون من الشعر. وكل ما سلم به منتدث بردال هو أن 
هناك ألفاظاً وتعاير عربية كثير ة تشيع فى الماحمة الأسبانية حکم التعايش 
العربى الأسبانى وكذلاث بعض التقاليد المتبعة فى أحداث القتال مثل أداء مس 
الغنيمة إلى اللاك أو صاحب السلطان . 


وق سنة ۱۹۱۵ طلع الستشرق الاسبانی خوليان ريبرا Julien Ribera‏ 
بر أى جدید فى هذا الیدان: هوأن الشعر اللحمی الأسبانى ذو أصول أنداسية 
اسلامية هی مزیج من الثقافة العربية واللاتينية الدارجة » وهی أصول نرى 
بقایا ها فى الکتب الأنداسية التى ترجع إلى القرنين الناسع والعاشر الیلادیین. 


. وإذاكنا لا ملك الآن نصوصاً هذه الأغالى النحمية فان ضیاعها لا یقوم 


حجة على عدم وجودها أصلاء وعلى کل حال فإننا لو تأملنا الروايات التارخية 
الى بسوقها الكتاب الأندلسيون والمسلمون- وأو ضح مثل هم هو ابن القوطية 
صاحب كتاب تاريخ افتتاح الأندلس - لرأينا فيه کشر ا من حکایات البطولة 
ذات الطابع الملحمى » مما عمل على افتر اض کون هذه الحكايات قد أدخلت 
ٹرآ فى كتب التاريخ » بعد أن كانت منظومة شعرا يتغنى به الشعب الأندلسى 
سواء مسلموه أو مسيحيوه . 

وقد ضرب ريبير | أمثلة على ذلاث ؛ فسا ق کث رآ من الأخبار الواردة فى كتاب 
ابن القوطية ما حمل هذا الطابع الملحمى مثل حديث أرطباش أول 
قومس ( کونت ) ف الأندلس ومثل حدیث مومی بن موسی القوى 
الثائر على الأمير محمد بن عبد الرحمن فى سرقسطة والثغر الأعلى ومغامراته 
لصهره أزراق بن منتيل صاحب مدينة وادى الحجارة . 


وأشار ریا إلى أن العرب الأنداسيين أنفسهم نظموا کدرا من أخبار 
فتح الأندلس ووقائع هذا الفتح وأحداثه > وقد کانمن بين الشعراء الذين 
أسهموا فى هذا الميدان حى بن المتكم الغزال وتمام بن عامربن علقمة وضر هما 
من برزوا ف القرن التاسع ا مجرى . 

والحقيقة هی أن الفكرة الخديدة اللی دلل علیها ريبيرا بكشر من الشواهد 
والحجج جديرة بالتصديق أو بمناقشة جديدقر ما كانت اليوم ارت إلى التوصل 
إلى نتيجة مؤيدة لرأيه ما كان عليه الأمر فى عهدريبيرا > فقد نشرت منذ 
أن نادى ريبيرا برأيه حى الآن نصوص أنداسية جديدة نرى فيها مایژید 


۱۳ 


كلامه » ومن أهمها قطعة من جغرافية العذرى نشرها الدکتور عبد العزيز 
الأهوانى ( معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة ۱۹۹۵ ) » وفيها نرى 
هذا المؤرخ الحغراى بنقل عن الرازى ( وهو مؤرخ أنداسى عاش ف القرن 
العاشر ) أنخبار آ کثیر ة ملحمية الطابع تماما ها وة ت فى الأندلس خلال القر نين 
التاسع والعاشر » كذلك نشر خلال السنوات الأخيرة ديو ان لاشاعر الأنداسى 
ابن دراج القسطل ( بتحقيق محمود على مکی ب دمشق 195١‏ )2 وثرى 
فيه عدداً كبيراً من القصائد الى تصف غزوات العلل بن آی عامر 
وانتصاراته عل إسبانيا المسبحية بصورة تسمح بأن ندرجها اكت الأدب 
الملحمى . وهو أدب يتميز ما e‏ 3 
تعبى ر ملحمة السيد) ما فيها من إنسانية ووافعية و بعد عن استخدام العناصر 
الخرافية لتشويق المستمع » وهذا هو الطابع البدایی فعلا للملا حم الأوربية 
القدعة سواء منها الاسبانية أو الفرنسية . 

وقدكانت البيغة الأنداسية بطبيعتها ميداناً عصباً لازدهار الأدب الملحمى» 
فإن فتح العرب نفسه لاسبانيا وامتدادهم العجيب فى خلال سنوات فليلة 
إلى أقصى جبال البر پنیه بل وتجاوزهم هذه الحدود إلى جنوب فرنسا » 
كل ذلك لم يكن إلا ملحمة بطولية ينبغى أن تكون قد ألحبت أخولة الشعراء _ 
والتصاص +٠‏ ۱ ۱ 

فإذا تقدمنا قليلا من الناءحية الزمنية وجدنا أن التاريخ الاندلسی آلبکر 
كان تاريخ صراع بطولى فروسى سواء بن أمراء قرطبة الأموبين وفلول 
الماكة النصرانية فى الشمال أو بن هؤ لاء الأمراء وأمراء الاقطاع الثائرين 
علیهم فى تلف جهات الأندلس » وهو صراع كشفت الخصوص الأنداسية 
الى اکتشفت آخبر ‏ عن أبعاده وأعماقه اللحمية ( وبكى أن نحبلق تصویره 
على القطعة الى ستظهر قريباً من کتاب القتبس لابن حيان وال ی تطيع الآن 
فى بروت بتحقيق مود مکی حول إمارة محمد بن عبد الرحمن الأموى 
ف القرن التاسع الیلادی ) . 


۱۳۳ 


۰ 


ويقول ريبيرا ی تأنيد زأيه : أنه من المسلم به أن الأنداس الاسلامية 
كانت نحلال تللك الفتر ة المبكرة من القرن الثامن حى اللحادى عشر ( هی 
أكثر بلاد آوربا تقدماً وحضارة بغير منازع © وقد رأينا كيف كان ها نفوذ 
هائل لا يمكن إنكاره على كل أوضاع آوربا الحضارية من أدب وفنون 
وعلوم » فلماذا نستبعد تأثير الفكر العری على هذا اللون من الأدب » وهو 
آقر مها إلى حياة الأنداس الإسلامية . 

فإذا التقلنا إلى دراسة اللحمة الإسبانية الأولى وهی ر ملحمة السید ) 
وجدنا نا مشبعة بالتأشرات العربية الى تبدأ بعنوان الملحمة نفسها » 
فاسمها ينصب على شخصية بطلها الذى عرف باسم « السيد القنبیطور 
Campeador‏ ون 81 » › و «السید) هو الاسم الذی اشتهر به وهو الصيغة 
الدارجة للفظ ر اليد » العری » والواقع هو أن هذا لبس إلا رمز لتعرب 
هذه الشسخصية التار حية الى عاشت ف القرن الحادى عشر الميلادى » فقد 
كان رودرحث دياث دی بيبار Rodriguez Daz de Viva‏ ¬ وهذا 
هو امم السيد الحقيق مغامراً مسیحباً قائداً لجماعة من المرتزقة الغامرین 
أمثاله » وعاش كل حياته ی بيثة عربية ة إذ كان يضع نفسه ى شدمة ملوك 
الطوائف . 

وعلى ترجمة حياة السيد وقصته ومنامرائه كا ترو یا لنا الراجع التار عة 
الاسلامية والسيحية » پثیت ملحمته بعد أن هذبتها أخحيلة الشعراء الشعبین 
وأضفت علها مزیداً من مظاهر البطولة » ونری منها كيف عاش سید 
فى بيئة إسلامية مسيحية » وكيف كان اضطرابه بين شتا[ وبين مالاث 
السلمین الأنداسبة ى عصر الطوائف . ولهذا فان ا رة الادب اللحمی 
الأسباف الى تروى انا قصة هذا المغامر الشجاع كانت مبنية على أحداث 
واقعبة وليست كلها من نسج الخيال . 

الملحمة إلى ثلاثة أقسام : : وتدور أحداما فى هذه البيئة الأنداسة 

الى كانت 0 من العناصر الإسلامية والمسبحية » ونحن نرى ف طريقة 


۱ 


العرض نفسها شبهاً كبير ا ما تذكره الكتب الأنداسية الاسلامية من حكايات 
وأخبار نصف تار عة ونصف أسطورية » وهو شبه يتناول كل جواثب 
الملحمة من عادات و نقالید ومن تصوير لامفارقات بن 'بطواة بعض الرجال 
ونبلهم وخسة أعدائهم وجبنهم . حى طريقة التعبر ون كانت الا 
الدارجة ؛ فإنها أشبه بالتراكيب العربية منها بالأوربية . 

وقد درس منندث بيلايو هذه الملحمة. دراسة وافية » وان كانت 
الحوانب العربية فيها مازالت تحتاج إلى مزيد من الببحث » وعلى كل حال 
فإن آراء خوليان رسرا قد أدخلت إلى ميدان هذا الببخث عنصراً له قيمئه 
الکری هو صلتها بالأدب العریی صلة وثيقة . 

بل إن الكشف عن هذه الضلة ببن أدب الملحمة الإسبانى والأدب العرى 
لابد أن بارتب عليه تغر شامل نی وجهات النظر الى ظلت سائدة حى لبوم 
حول اللاحم اک عامة والفرنسية .بشکل خاص ۰ إذ ستودی - إذا 
اكتملت الات حول هذه الناحية ‏ إلى أن تصیح اللحمة الفرنسية هى الى 
زار ت ت بالاسبانة الأندلسية لا العكس » وهذا أمر پیدو منطقيا تماما 31 
تأملنا عالم العصور الوسطی بنظرة شاملة . 

٠‏ وقد بقیت هذه الصبغة العربية للملاحم الامنباية الى تلت ملحمة 
السید نری ذلك فى الأغانى اللحمية العروفة باسم «الرومانسيات هموص R0‏ 
والى ازدهرت خلال القرن الحامس عشر » ومن أشهرها ملحمة لذريق 
آخر ملوك القوط » وملحمة برناردو الكاربيو Bernardo e1 Carpio‏ 
وملحمة فرزائدين غرسية ومنوعدمی صعمصده5 منشی إمارة قشتالة 
الذى كان معاصراً لعبد الرحمن الناصر > وملحمة آبناء لارا السبعة 
Los Infantes de Lara‏ و بعضص اللاحم الآخر ی المتعلقة حياة السيد : 

ويستوقف نظرنا ضربان من الشعر الملحمى الاسبانى الأول هو العروف 
بم الاغانی الثغرية Romances Fronterios‏ ( إذ هى مستوحاة 


۱۳۵ 


من حياة القتال على ثغور المماللك الاسلامية والمسيحية فى اسبانيا ) والثانى هو 
أغانى الموريسكيين Romances Moric‏ وهى الروية على ألسنة 
السلمین > وحن جد فى هذین النوعين من آثار الثقافة الإسلامية والعربية 
ما يصوره أسماهما . وقد تناو مما بالبحث كثير من الدارسين الاسبان مبینین 
آمهما يعكسان هذا التفاعل والامتزاج العميق ببن الأدين و العرى 8 

وقد كان هذا الشعر الملحمى معيئا استّ منه الأدب الاسبانى القصصى 
والسرحی روافد أغنته وأسبغت عليه طابعاً مز أصيلا منذ العصور الوسطی 
حی اليوم . لوی دی فيجا ( ۱۵٩۲‏ - ۱۱۳۵ ) وكالديرون دی لاباركا 
ر ۱۰۰ د ۱۹۸۱ ) علاقا السرج الاسبانی ف العصر الذهی استمدا 
من هذا الأدب الاحمی الحافل بالعناصر العربية آثا را حالدة ما زالت حى الآن 
تعتبر من أجمل روائع الأدب السرحی العالی ¢ 1 led‏ 

بل كان للأدب اللحمی الاندلسی امتداد كبير حارج نطاق اسبانيا » 
ولنذكر مثلا أن ول آثر آدی مسرحی له قيمته ى الأدب الفرنسی هو بالذات 


ما استومحى فيه کانبه ملحمة السید بكل ما فیها من عناصر الفرو سية العربية » 


fT 


ونعى به مسرحية « السید فزن م1 » الحالدة الى ألفها يبركورى میرمهزظ 
Corneille‏ ( ۱۷۱۰۲ - 1584 ) شالق الفن السرحی الفرنسى » فمن 
المعروف أن كورى اقتبس عمله من مسرحيتين حول السيد قام بتأايفهما 
الأديب الأسبانى جين دی كاسترو Guilléen de Cagtro‏ ( ۱۵۲۹ ¬ 
۱۹۳۱ ) الذی كان تلمیذا وصديقاً لون دی فيجا . 


۲ 
وإذاكان الباحثون الأوربيون قل اعر ضوا على | إمكان تأثير الادب العری 


ی شاه الأدب اللحمی الاورف وتطوره فمن الطبيعى أن اعثراضهم عل أثر 
العرب فى الفن السرحی کان أشد وأعنف . فقد كان الرأی الشائع الستقر 


۱۳۹ 


فى أذهان الناس هو أن الإسلام حرم كل نشاط تمثيلى آو مسرحی » ولكن 
النصوص والأعاث الحديدة قد أثبتت أن ألوان الأدب المسرحى الأغريق 
| تكن مجهولة تماما ببن العرب » ثم أن المسلمين فى الشرق والغرب قد عرفوا 
ضروباً بداثية من الأدب السرحی نشأت بینهم دون أن تکون حاجة إلى تلمس 
مصادر أجنبية لما . 

أما ل الالو وار ا 
معنةدامها الدينية 2 فقد كان تقديس الشيعة لال البيت أمراً جوهرراً ؛ فى مذهبهم » 
وأدى ہم ذلك إلى الإلحاح على ما وفع على آل البیت من اضطهاد میت 
و ۳ وصل فى بعض الاحیان إلى القتل امحماعی والقثيل البشع » وكان مصرع 
الحسين بن على فى كر بلاء حدثاً هائلا رأى فيه الشيعة جماع مآساة آل البيت > 
فكان التذكير المستمر به والالحاح على استتحضاره ما رأوا فيه تعميقاً لعقيدتهم 
وتثبيتاً لبصر”هم » ومن هنا نشأ هذا الضرب من الفن المسرحى الديى 
الذى أراد الشيعة به تمثيل هذه الواقعة فى ذكراها السنوية » وهو العروف 
باسم « التعزية » وأصبح هذا العرض المسر حى السنوی تقليداً متبعاً لدی شيعة 
إيران حى اليوم » وأعامبم عليه الطابع الأساوى الذى صيغ استشهاد الحسين 
فى كربلاء » وهو يشبه إلى حد كبر ذلك السرح الدیی اللى عرفته آوربا 
المسيحية منذ القرن الثاك عشر » وهو المعروف عسرح « الأسرار » 
(113:81678) › وحجر الأساس فيه هو تمثيل مأساة السيد المسييح وما يؤمنوديه 
من آلامه و صلبه على أيدى اليهود . ومع ذاك فإن هذا الفن المسرحى الشیعی 
قد ظهر فى الاسلام مستقلا تماما عن كل مصدر مسیحی » ومن الخطأ أن | 
يظن أحد أنه نشأ نتيجة لنفوذ باشرته المسبحية على تعالم الشبعة . وخطاً 
أكر أن يعتقد أحد أنه بدوره أثر على أوربا المسيخية ی مسرحها 00 ۰ 
ل ما هناك هو أن التشابه بينهما إنما أتى من تشابه ظروف المأساة الى 
منها كل من السیحیین والشيعة عضرا أ اساسا فى عقيد”هم » وان کان الفنان 
قد وجدا وتطورا مستقلين تماما . 


۱۷ 


رم نال حمر کو اک مگ 


.. وفضلا عن هذا السرح الدينى فتد عرف الحتمع العربى خلال العصور 
الوسطى آلواناً أخرى من المسرح. ع منها « خیال الظل 4 » وهو ضرب 
من مسرح العرائس عر فته مر المملوكية على ما يبدو . وهذا الفن الذى كان 
من آبرز مثله محمد بن دانیال ( ۱۲4۸ ۱۳۱۱ م ) ویذکر عنه أن من ببن 
السرحیات الى کتبها فى هذا الیدان « طيف الخيال » و « الم 4 

آما ی الأندلس الاسلامية فإن التنقیب فى التر اث الباق من الأدب الأندلسى 
يكشف أنا عن وجود ما يشبه أن يكون آدباً مسرحياً شعبياً رما کان مثل 
للثرفيه عن الناس فى الأعياد والمواسم . ويبدو أنه كان من نوع المسرح 
الغنائى الذى يقوم على عاورات تجرى باللغة العامية الشائعة ای الأندلس 
وهی خليط من العربية و اللاتينية الدار جة كما سبق أن ذکرنا . وف ديوان أزجال 
ابن قزمان القرطى - ( المنوى سنة هده ۱۱۲۰ م ) أزجال هی محاورات 
فكهة ذات: طابع شعی ساحر تبدو كنا لو کانت قد كتبت اتأخذ طريقها 
إلى خشبة مسرح . ولا ستبعد أن يكون ابن قز مان وغيره من زجالى الأندلس 
قد اپتکروا نی هذه القطع مسرحا شعرياً بدائياً من نوع تللك السرحیات 
القصيرة الى كانت تتألف من فصل واحد والتى كانت تمثل فى أسبانيا المسبحية 
أؤاخر الفرن حافس عشر وأوائل السادس عشر . 
كذلاك" من المؤكد أن .لون من مسرح العرائس الذى كان يقوم على تماثيل 
متحركة لشخصیات بشرية أو حوانية قد عر ف فى الأندلس الاسلامية د 
فقد رأينا إشارات صربحة إلى هذا السرح الہدائی فى قصائد لبعض زجالى 
الأنداس المتأحرين مثل الفقيه عمر الز جال الذى عاش ف غرناطة خلال القرن 
الحامس عشر الميلادى . 

وقد أشرنا فى حديثنا عن الفن القصصى إلى أن أدب القامات الذى ابتکره 
أدباء الشرق قد تطور فى الأندلس على نحو مغاير لتطوره فى الشرق » 
إذ اتخذ على أيدى الأندلسيين طابعا شعبياً > فرأيناه يسجل مشاهد من حياة 


۸ 


الناس فى بيوتهم وشوارعهم وأسواقهم > وصورا وافعية بعيدة عن تكلف 
العاذج الأدبية الصماء » نی أسلوب بسيط أقرب إلى لغة الكلام 2 وبشكل فكه 
ساخر نابض بالحياة والحركة » حى أن هذه المقامات تبدو لنا فصولا هزلية 
جديرة بأن تمثل » ولسنا نستبعد أن تكون هذه ر المقامات ) الشعبية قد تجسدت 
فعلا فى صورة من صور الأداء المسرحى : 

غير أن هذه البقابا و المسرحية » الى نعتقد فى وجودها فى الأدب 
الأندلسى مازالت محاجة إلى تجمیع واستقصاء ودراسة فاحصة دقيقة » ولاشلك 
فى أنها ‏ إذا صح الرأى الذى نذهب إليه ¬ ستکون كشفاً أدبياً جديداً 
رما 0 من لام المتداولة الشائعة حول الأدب العربلى » ويدل 
على أن العرب - على الأقل ف الأندلس - عرفوا الأدب تفیل وعالخوه 2 
بل أنه ليس من البعيد أن يدل" على آن.للمسرح الاسبائى السیحی الذی بدأ 
بظهر فى القرن اللخامس عشر الميلادى رما كانت له أصول عربية موغلة ف 
القدم على غرار ما تأكد اليوم من وجود ال عربية قدممة فى آداب اسبانيا 
الغنائية والقصصية والملحمية : 


ورعا دلنا على ذاك أن أول بواكير المسرح الأسبانى - ولعلها فى الوقت 
تفسه ول ما حرف من آدب مسرسی ی القازة لور کلها بعد اندثار السرح 
الکلاسیکی الأغريق ونسيان الناس له - ما ولدت وترعرعت ف رحاب 
الأندلس الى كانت قريية العهد بالحضارة العربية متشبعة ما کل التشبع 

فمؤرخو الأدب الاسبای جمعو ن على أن خالق السرح الاسبانی أو 
و أباه + كما كانوا يسمونه إنما هو راهب من سلمنكة يدعى « خوان 
دل اشنا Juan del Encina‏ ) ولد ق سنة ١458‏ والتحق ی شبابه 
المبكر محدمة أحد النبلاء وهو العروف ام دوق Duque de Alba lÎ‏ 
وكان وان دل اشنا شاعراً موسيقي نی الوقت نفسه » فكان 
يؤاف قطعا مسرحية غنائية بضع هو نفسه موسيقاها لكى نمثل ف قصره . 


9 رحل دل الثينا إلى روما حيث نال وظيفة مغن فى كنيسة البابا لبون العاشر : 
وى سنة ۱۵۰۹ عاد إلى اسبانيا حیث عبن راعياً لكنيسة مالقة عععل10 
الى كانت قل سقطت فى أيدى المسييحيين من سبع عشرة سنة ( سنه ۱٤۹۲‏ ) 
وان كانت بيثتها لا تزال اسلامية عربية نخالصة . ولم ينخرط شاعرنا السرحی 
فى سلك الرهبنة إلا فى سنة۱۵۱۹ حیما عبن رئيسا لرهبان كنيسة ليون العظمى. 
وی هله السنة أدى فريشة المج إلى بيث المقدس وزار بلاد الشرق الاسلامى 
ثم عاد إلى اسبانيا حيث توف على الأرجح سنة ۱۵۲۹ ۰ 
وهكذا نری كي ف كانت صلة دلاثثينا بالحضارة العربية سواء فى الأنداس 

أو فى المشرق . والحقيقة أن ما بنى انا من قصائده ومقطعاته الغنائية یکشف 
لنا عن عمق تأثره بالأدب العرلى ولاسما بالشعر الغناق الذی ينتمى إلى طراز 
الوشحات والأزجال .0000 

آما مابی من تراثه السرحی‌فهو ؛ كا عکن أن نتصور ؛ قطع بدائية يتألف 
كل منها من فصل واحد هو حوار بن ثلاث شخصیات أو أربع حول 
مو ضوع عاطى أو اجماعى بسيط التخطيط ١‏ 

وتطور المسرح الاسبانى بعد ذلك تطوراً سريعاً » إذ سرعان مالجد 
فى سئة 1498 أول عمل مسرحی متكامل يكاد مجاوزما نعرفه من سين العو 
والتطور الطبيعى . ونعی مذا العمل رواية » لا تلستینا La Celestina‏ ) 
وهی رواية م تعرف شخصية مولفها » وان كانت تنسب لرجل حيط باسمه 
ونحياته الغموض یدعی فرناندودی روخاس Fernando de Roja‏ 
و أنه ېو دی آو موریسکی متنصر » وذلاك هو ما ستخلصه من‌فراءة 
الرواية نفسها » إذلم تحفظ لناكتب التاريخ أو التراجم شيئاً عن هذا الولف » 

وعنوان الرواية الأصلى هو > و مأساة کالیستو وميليبيا 
'Trajicomedia de Calixto 7‏ )۱ ) ولکنها اشتهرت بام بطلتها 
الحقيقية وهی « تاستینا عصناومامل هآ ۷ ) وتدور الرواية حول قصة حب 


۷۱۳۰ 


عنيف بين شاب عابث وفتاة من أسرة نبيلة» ويطارد كاليستو- وهذا هو اسم 
الفنى ‏ مبوبته مبايبيا » ولكن محاولاته فى الظفر مها تفشل حى يدبر آحد 
خدمه له الأمرء وذلاك بأن یتفق له مع امرأة 00 قوادة هی ر استینا ) 
الذکورة » ونرى بعد ذلاث حیل هذه المرأة اللحبيثة لکی تغوى الفتاة الريئة 
نمی ونيا ف يحب انسیا لزاع ها تلاق هلها فق هه باو امو الك ا تراك 
العجوز تدبر اللقاءات بين الحبيبين » ولكن خادمی كاليستو الالمين توسطا له 
لدی كلستينا پریان کا تنفر هي بات سيدهما دون أن تعطيهما شا 
فيطالبامها بنصيبهما ولكنها ترفض فيقتلانها فى دارها . ويعرف حر العلاقة, 
بن الشابين و تکون فضيحة مدورة» و یسم ع کال بستو ضجة الرجال لمتوجهدن 
إلبه فى هدأة الليل وقد اعتلى سور بيتها لكى يقابلها كا كان پفعل کل ايلة» 
و نحل مزه الفزع فیحاول المرب ؛ ولکنه بتعر من أعلى السور فيهوى صريعاً 
وتری الفتاة مصرع حبیبها فتؤثر الوت بعده » وتای بنفسها منتحرة . 
وهكذا تشم هذه المأساة موت کل آبطافا . 

والروابة بشکلها الذی وصلت به إلينا تعتر فى الحقيقة اونا أدبياً يقف 
ف مرکز وسط بين السرحية والرواية الط و یلة + فهی آشبه بقصة تقوم على 
الحوار » ومع ذلات فلا نجمع کل مقومات الفن السرحی من رسم‌دقیق لنفسیات 
شخصیا ما وإدارة ماهرة احوار » ولعل حبر ما وفق فيه موافها احهول 
و م لعام شخصية ثلستينا القوادة وحیلها ى الجمع بين الرجال والنساء » 
0 ما تتبض به الرواية من قوة درامية ولاسما ف مشاهدها الأخيرة حيث لاثری 
مثل ذالث فى تلاث الفترة البکرة من تاريخ المسرح العالمى إلا فى رواية 
« رومیو وجولبیت » عمل شيكسبير الخالد . 


و لیس من العسير أن يز العروق العر بية 2 هذا الاثر الذى ر با کورة 
الفن السرحی الأسبانى » نذکر من ذاث إلحاح الرواية على مسألة شرف الرأة » 
وهوما اقل مر ال لف حور الرواية كلها وصهصب طافتها الدر امية »و هو ی ۶ 


١ ۱ 


يتفق مع مفهوم احتمعات العربية الاسلامية » والذى يتأمل المسرح الاسبای 
فى العصور التالية عکنه أن يرى كيف تسيطر عليه هذه الفكرة منذ ذلاث الوقت 
حی مرح رد لورکا ٥٣م‏ وهجو قف العصر الحاضر . وگن 
نجد كذلك ق‌رمم شخصية القوادة العجوز تمثلا لعنصر ما أكير ما ألحت عليه 
القصص العربية المشامة ها يدور حول ر مثالب النساء » أو ذكر حیلهن 
وکیدهن . بل اننا مد أمثلة لا عصر ها فی القصص العری الشعی مثل 
و آاث ابلة ولیلة ونيف ترق العجوز التظاهرة بالصلاح الى تسل بوت 
سراة لاس لاغواء بنامپن لقاء ما تناله من عطایا شاب عابث يأجرها 
على ر خدماتا ) . 


ويطول بنا الأمر لو تتبعنا العناصر العربية ی هذا الأثر الد الذی كان 
یعترمن أول ما أنتجه السرح الأوربى وأكثره نضوجا واکتالا . وهذا هو 
ما يفسرإفبال الآداب الأوربية عليها نفلا وترجمة وافتباساً » فقد ترجمت 
هذه الرواية إلى الإبطالية سنة ١505‏ وإلى الألمانية سنة ۱۵۲۰ وإلى الفر نسبة 
سنة ۱۵۲۷ » وق امجلرا عرفت بعد ظهورها بقليل ق عصر اللاث هنری 
الثامن » إذ قام اللورد بر ترز وحمصجهظ 10۲۹۵ بنشر رواية مقتبسة شعرآ 
منها فى سنة 60۱۵۳۰ ترجمت ترجمة كاملة فی ۱۹۳۱ على ید جيمس ميبل 
James Mable‏ وکانت بذلك أول کتاب آدی اسپانی پر جم إل 
الانجليزية. 

ولا نزال نرى ف المسرح الاسبانى الحديث العهد بالميلاد کشر ا من العناصر 
العربية الى تمثلها اسبانيا المسريحية معلال ما يز يد على مانية قرون من المعايشة > 
ونغض النظر عن أصاغر المؤلفين المسرحيين خلال القرن السادس عشر > 
وإن كنا شير بصفة نحاصة إلى الم لف ا رودا Lope de Ruedas‏ 
( الذی توق سنة ١558‏ ) » فهو يعتير المهد لعملاق المسرح 
الاسبانى لونی دی فيجا » ونلاحظ أن مسرحه حافل بالصور الشعبية الى 


۱۳۲ 


تذكرنا بالمقامات الأنداسية » ونلاحظ أنه كثيراً ما كان مجعل فى رواياته 
شخصية موريسكية أى رجلا من المسامين الاسبان يضع عل لسائه حوارا 
ظريفاً هو خليط من العربية والاسبائية كما كان ينطقها الموريسكيون » وهو 
عنصرظل مستخدماً بعد ذلاث فى المسرح الاسبانى خلال العصر التالى ف القرن 
السايع عشر . 


وتأق بعد ذلك إلى شخصية عبقری المسرح الاسبانی فى جميع العصور 


| وهو وی دی فیجا Lope de Vega‏ ( ۲۳ ب ۱۱۳۵ ) الذى 


ألف مذات من الروايات السرحية تمثل مجتمع اسبانیا فى وقته خر تمثيل » 
وقد كان من أهم الصادر الى استى منها لو تاريخ اسبانیا فى ااعصور 
الوسطی وأدما الشعى » ولنا أن نتصور مدی عمق التأذر العربى ف أدب 
لوبى إذا ذكر نا أن تاريخ اسبانيا الوسيط كان بطبيعته مز جا متفاعلا من الاسلام 
والمسريحية . وقد أشرنا إلى تأليف اولى بعض مسرحياته على أساس بعض القصص 
العربية الى عرفت ف الأندلس الاسلامية مثل « مسرحية » لقصة الحارية 
« تودد » وغير ذلك كشر فى إنتاج هذا المؤلف انلصب الذى خلف لنا مئات 
من السرحیات : 

و مثل ذاك جده ی مسرح تلامیل وی وأكبرهم هو کالدیرون دیلابارکا 
Calderén de la Barca‏ ( 5ل ۱۱۸۱ ) الذى کان مسرحه أكثر 
اهتاماً بالعقليات والتحليل النفسى » وى مسرحيته الشهورة » الحياة حلم 
و مقعدع وه ۷7:02 و[ ) كثير من العناصر الفلسفية والصوفية مما آمد 


. اسبانيا به دلت التيار الستمر من الثقافة العربية » وكان بعض مظاهر التأثر 


العربى فى السرح كالديرون ما اختصه بعض الباحثين بدراسة مفردة تبين 
عمق هذا التأثير سواء فى الانجاه الفلسنى العام لهذا المسرح أو فى جز ثباته 
وعناصر تركيبه . ( محمود مکی : عمدة سلمية والحياة حلم لكالديرون ¬ 
تراث الانسانية » احلد المامس مارس 1957 ص ۱۷۹ ¬ ۲۱۰ ) . 


۱۳۳ 


وقد أخذعن لولى بعض تلاميذه استغلال القصص الشعبى الاسبانی ولاسما 
االحمی نى كتابة ۳ حيات جديدة » نذكر منهم جبين دى كاسترو 
Gulén Castro‏ ۱۵۹4۹ - ۱5۳۱ ( الذی ألف مسرحية مستوحاة من 
حياة بطلاو لماحمة اسيانية اصياة هی رملحمة السید 010 Poema del‏ « . 

وظل المسرح الاسبانى معيناً يغذى المسرح الفرنسی والأورى بشكل عام ؛ 
ترى ذلاك بعد کوری فق مسرح مو ايار م1 ( ۱۱۲۲ — ۱۱۳۷۲ ) 
ولاسما فى روايته المشهورة » دون جوان سود دمط » الى افتبسها من 
و تير سو دی مولینا Tirso de Molina‏ ( ۱۵۸۶ - ۱۱4۸) المعروفة 
الى 0_7 نفس هذا العنوان » دون خوان تينوريو متتمصع۲ مم3 D00‏ 

ونی مسرح شيكسبير نفسه كثيراً مما استمده من قصص كانت شائعة 
فى العصور الوسطى مما انتقل إلى الثقافة الأور ببة عن طريق الا ندلس الإسلامية 
ما لايتسع حال هنا لبسطه . 

وخلاصة القول هی أن الأدب العرلى فى الأنداس قد أثر تأثر؟ مباشراً 
فى نشوء السرح الاسبانی آما فى المسرح الأورلى فقد تعرض لتأثر ات عربية 
كثيرة بشكل غير مباشر : ما عن طريق ما تلقاه من الأدب السرحی الاسبانى » 
أو عن طريق التراث القصصی العظم الذى ظل يغذى الثقافة الأوربية 
فى تيار مستمر لم ينقطع خلال العصور الوسطى وشطر من العصور اللحديثة . 
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فهر س الفصل الثای 


- س هی فلسفة دينية روحية‎ ١ 

۲ بت درام عقلية حا 

۳ ب مر« ( توفيقية 

5 س سر ( وثيقة الصلة بالعلم 
رب ) انتقاها إلى الغرب 

۱ ب الاتصال الشخه‌ی 

؟ ب البرسجمة اللائيئية ٠‏ 


م ع ما ترجم من الکتب الفاسفية 


(ج ) أثرها 
١‏ ب الوجود والاهية ...٠‏ 
؟ ب نظرية المعرفة 

(د) شامة دنه 


۱۳۷ 


الفلسفة الاسلامية والنهضة الأوربية 


انقضی ذلك الزمن الذى كانت تُفئصل فيه الثقافات العالمية الكرى 
بعضها عن بعض » وتقام بينها حواجز منيعة لا تسمح باتصال أو تبادل . 
وأصبحنا نژمن بأن الحضارات القدعة أعلت واعطت + کا تاحذ عن 
اليوم ونعطى » وأن الثقافة الإنسانية ذات موارد متعددة ببنشرقية وغربية ؛ 
وما أشبهها بنهر جار تصب فيه فروع مختلفة » وهو ی راه بغذی آفاقاً 
جديدة وببعث طاقات شابة . ويزداد هذا الإعان بقیناً كلما كشفنا عن الثقافات 
الشدعة » وعرفناها على وجهها . 


وف الربع الأول من هذا القرن قامت فى أكسفورد حركة موفقة ترمى 
إلى تسجيل تراث الثقافات القدعة » فبدأت بثقافة اليونان والرومان > 
وضمت إليهما ثفافة القرون الوسطى السيحية » وثقافة اليهودية والإسلام » 
ثم تابعت السير » وأخرجت ثقافة اند » ومصر » وفارس . (۱) وق هذه 
المحاولة جد ة وطرافة » وجمع و تلسیق » وحث وفیق ۰ » اضطلع مهم 
متخصصون» کل ی وادیه . وفيها بوجه حاص ربط لاثقافات بعضها ببعض » 
وكشف عا تم من تبادل بين الحضارات الختلفة . وفى ر حلقة تراث الاسلام » 
الى ظهرت عام ۱ جهد ملحوظ و درس عميق » و لکن البحث يسير 


)۱ بدأت هذه السلسلة بکتاب : 066666 The Legacy of‏ اللى ظهر سنة ۱۹۲۱ » 
وتلنه حلقات آخری فق سنوات ۰۱۹۲۳ ۰۱۹۲۹ ۰۱۹۳۱۱۹۲۷ ۰۱۹۳۷ ۱۹6۲ . 


۱۳۹ 


۱ 


وقد أل على هذا التراث ف الثلائن سنة الأخيرة أضواء جديدة » وکشف 
عن أمور لم تكن معروفة من قبل . 

وانقضى أيضاً ذلك الزمن الذى كان ينظر فيه إلى الفلسفة الدرسية » 
مسبيحية كانت أو إسلامية » نظرة لا تخلو من تعسف وسوء تقدير . فقيل إا 
جرد محا كاة لافاسفة اليونانية» وأخذ عن أرسطو بوجه حاص . ومن ذا الذى 
قال ان فلسفة ما اناعد عن الفلتقات النائقة » وهل پضبر الفلسفة اة 
أو المعاصرة أن فیها تلاقياً مع بعض الفاسفات القديمة أو التوسطة ؟ ورمیت 
أيضاً بعدم الأصالة وقلة الابتكار » وظن” أن ليس فيها إضافات ينوه ما 
ولاجوانب خاصة تعنزی [لیها . 

ومنشأ هذا فى الغالب أن الفاسفة الدرسية حى ماية القرن الاضی 
لم تدرس الدرس الكاق » ول يكشف عن شى جوانبها . فبقبت محطوطانها 
محبوسة فى الکتبات العامة واللحاصة » ولم پر كشر من مصادرها النور . وقد 
بذلت نى القرن العشرين جهود متضافرة ومتلاحقة اکشف عنها » وتشر 
أصوطا » والتعریف برجاها » وشرح مذاهبها ونظرياتها . وریا كان حظ 
الفلسفة السيحية من الدرس أعظم من حظ الفلسفة الإسلامية » ولکنهما 
يتعاو نان اليوم و بتضافران . واستبان بوضوح آنهما مهدا معا لانهضة الأوربية. 

ويعنينا هنا أن نبين ما كان للفلسفة الإسلامية من أثر فى هذه النهضة » 
ولا نزاع فى آنها لم تصل إلى ذلك إلا عن طريق اتصاها باالفاسفة المسبحية 
وئآخیها معها . ولابد لنا أن نين وسائل هذا الاتصال » ونشير إلى عوامل 
هذا ای . ولا يتسع المقام البسط والتفصیل » ونقئع بأن نقف عند بعض 
القضايا الكبرى وسنحصر عدا فق نقط ثلاث : 
١ (‏ ) خصائص الفلسفة الإسلامية ومیزانها » 
( ب ) التقالها إلى الغرب 
رج ) أثرها فيه ` 
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عاسحت الفاسفة الإسلامية المشا کل التقليدية الکری » وهی مشكاة الاله» 
والعالم » والإنسان : وفصّلت القول فيها » متأثرة أولا ببيئتها والظروف 
الحيطة مها » ومستعيئة ثانياً ما وصل إليها من دراسات فلسفية سابقة : شرقية 
کانت أوغربية . وانتهت إلى طالفة من الآراء »إن ااعتلفت قبع التفاضيل. | 
و از ثیات بالعتلاف رجاها ؛ فإنها تلت ى مذهب شامل ونظریات مشتركة. 
وتمتاز بوجه عام پالمیزات الآنية : 


۱ هی فاسفة دينية روحية : تقوم على آساس من الدين » وتعول على أ 
الروح تعويلا كرا . هى فلسفة دينية لأنها نشأت فى قلب الاسلام » وتریی أ 
رجاها على تعا لمه » وأشربوا روحه » وعاشوا فى جوه . وهی نما جاعت 
امتدادا لأحاث دينية ودراسات كلامية سابقة . ومن اللحطاً أن يظن أن الفكر 
الفلسى الأسلامى لم يولد إلا ف القرن الثالث للهجرة علىأيدى الكندى فيلسوف 
العرب ( ۸۵ ) بل سبقه نی مدرسة العتزلة مفكرون آحرون ذوو مذاهب 
فلسفية مكتملة » أمثال النظام ( 840 ) وأنى المذيل العلاف ( ۸4۹ 
والدراسات الكلامية فى صميمها باب من أبواب الفلسفة » والكندى نفسه 
مکن أن يعد ببن جماعة المعتزلة . وكثير ا ما حاول فلاسفة الاسلام بوجه عام 


ا 9 3 e‏ 04 
0 شأن الفکرین الإسلاميين الآخرين ‏ أن يدعموا آراعهم باسانید من الكتاب / 
۱ والسئة ۰ ش 


والفاسفة الاسلامية دينية ق موضوعاتها"» تبدأ بالواحد » وتلل فكرة | 
الألوهية تحليلا شاملا دقيقاً لم يسبق إليه + وکا بماكانت تبارىالمدارس الكلامية 


۱1۱ 


العاصرة من معتزلة وأشاعرة » فتتدارك نقصها » وتمعن فى تصوير الباری» 
جل شأنه تصويراً أساسه التجريد والتنزيه والوحدة المطلقة » والكمال 
التام (۱) . وعن الواحد صدر كل شىء » فهو البدع والحالق » أبدع كل شىء 
من لاشیء ۰ وخلق العم فى الأزل » ونظمه وسیره (؟) . فالعالم معلول له 
فى وجوده وبقائه » أبدعه عحض فضله » ورعاه بعنايته » و تحضعه لقوانن 
ثابتة و نظلم حكمة . و ۳ هذا فالطبيعة والكسمواوجيا مرتبطتان ف الفاسفة 
الاسلامية ارتباطاً وثيقاً با متبافرينى . ولا خرج علم النفس والأخلاق عن ذلك 
کشر » فالنفوس البشرية » مهما اختلف فلاسفة الإسلام فى حقيقتها وخلودهاء 
فام يسلمون جميعاً بأن فيها شيثاً نورانباً وإهياً . فهى لا تستطيع الكشف عن 
الحفائق الكلبة إلا عدد سماوى وفيض علوى » وبعبارة أحرى : إلا ععونة 
العقل الفعال إن شكنا أن نستعمل لخة الغارانى ( ۹۵۰ ) وابن سينا (/81١1)س,‏ 
وکتماها فى أن تسمو عن طريق النظر والتأمل إلى مرتبة الاتصال بالعام 
الملوی » ويسلم فلاسفة الإسلام جميعاً » بين مشارقة ومغاربة » بهذا ' 
الاتصال » حنی ابن رشد ( ۱۱۹۸ ) الذى يبدو عليه أنه ير بط النفس بالحسم 
برباط أوثق > على نحو ما صنع أرسطو . (۳) وللفضائل قم ذاتية » والملال 
ببن » واسیرا بن > وی وسح العقل البشرى أن يكشف عن ذلك » ولكن 
الوحی يدعم العقل ویژیده (4) : 

وما من فلسفة دينية إلا وللروح فیها نصیب ماحوظ » والاًدیان تخاطب 
القلوب عادة قبل أن تخاطب العقول . ويرى فلاسفة الاسلام أن الروح مدر 
الحياة والخركة والإدراك » ووسيلة البهجة والسعادة . فى الکائنات اة 
نفوس تغذمما وحرکها » ود بعضها بالعلم والمعرفة » فهناك نفوس نباتية » 


Madkour, La place d’al Farabi dans Pécole philosophique musulmane, )۱( 
Paris, 1934, ما‎ 58-66. 

)+( أبن سينا » الاشارات والتنبهات » ليدن ۱۸۵۲ » ص ۱۵۷-۱۸۷ . 

(۳) د. مد کور » بی الفلسفة الإسلامية 3 مچ وتطلبيقه » القاهرة ۱۹4۷ ۰ ص ۵۹۳-۳۷ 

(4) ابن رشد » مناهج الأدلة فى عفائد الملة » القاهرة ۱۹۰۰ ص ۲۳۸-۲۳۴۳ . 


۱:۲ 


ی 


a 1 


59 پا 5 


وأعری حيوانية » وثالثة إنسانية » ولکل فلك من الأفلاك السماوية نفس 
خاصة به » مملوءة شوقاً ورغبة فى الكمال » فتتيحرك وتحرك فلکها . ورئيس 
المدينة الفاضلة أو الحمهورية المثلى بشر سمت نفسه وتخلصت من شوائب 
البدن » وآضحی نب أو فياسوفاً بسوس الناس بالحكمة » ويدير شئوتهم 
بالعدل والقسطاس (۱) . فعالم السماء وعالم الأرض عكومان عند فلاسفة 
الاسلام بالنفوس الفاضلة > و نزعنهم الروحية أوضح م أن نطيل الحديث 

هذا العایع الدیی والروحی استطاعت الفلسفة الاسلامية أن تقترب 
من الفلسفة الدرسية » بل أن تلاق مع بعض الفلسفات الحديثة والعاصرة . 
وما كان لرجال الدین فى القرون الوسطی أن ينكروا فلسفة تقول بانلداق 


والإبداع > وثر هن على نحلود اأروح » وتومی .بالحزاء والسئولية » والبعث 


والسعادة الأخروية . ولقد وصل الأمر بروجر بيكون ( ۱۲۹٤‏ ) أنه كان , 


معجباً بنظرية الخلافة والامامة الإسلامية ». على نحو ما شرحها ابن سينا 
ق كتاب الشفاء(۲)» إلى حد أنه رغب ی أن يطلق على البابا لقب )خليفة الله 
فى أرضه » ۰ (۳) : ۱ 


۲ ¬ هی فلسفة عقلية : وبرغم هذا الطابع الديى الروحى » تعند 
الفاسفة الاسلامية بالعقل اعتدادا کب رآ » وتعول عليه التعویل كله فى تفسر 
تشكلة الألوفة : والکون + والانسان . فواجب الرسود عنل من > 
يعقل ذاته بذاته » فهو عقل ومعقول ى آن واحد )٤(‏ . وعنه صدر العفل 
الأول » فهو أول شىء خلقه الله » وى سلسلة متلاحقة صدرت العقول 


(۱) الفارای » آراء أهل الدينة الفاضلة » ليدن ۱۸۹۵ ص 1۱-۵۹ . 

(۲) ابن سيناء » الشفاء » الاطیات » الثاهرة ۱۹۹۰ + ۲ »)ص ۱ ۵0-4 . 
(0) مد کور » مقدمة الامیات ؛ <۱ » ص (۲۸) . 

(4) الفارای » آراء أهل المديئة الفاضلة » ص ۱۰ . 


15 


کی 


الأخرىالبى تدب شئون السماء » فما عدا العقل العاشر » أو العقل الفعال > 
الى برص شون الارن 13 > :ولس غريب أن كران شرن الاه 
أنظم وأحكم » لأن العقول الفارقة والنفوس الفلكية هى الى تشرف عليها . 
ولعام السموات قداسة عرفها الپونان من قدم » وأيد "نما الادیان السماوية . 

وعن العقل العاشر صدر عالم الکون والفساد » فمنه استمدت العناص 
الأولية » الى نشأ عنها العدن » والتبات » واطیوان » ثم الانسان الذی هوأ 
آشرف الکائنات . 


ضربان : على يسوس البدن وينظم السلوك » ونظرى حتص بالإدراك 
والمعرفة . فهو الذى يتقبل المدركات الحسية » ويستخاص منها العانی الكلية 
بعون من العقل الفعنال"» الذى'هو من نفوسنا عثاپة الشمس من أبصارنا . 
وف وسع العفل البشرى أن يسمو إلى مرتبة يستطيع أن يتصل فيها مباشرة 
بالعقول المفارقة » فتنكشف له المعقولات دفعة » وعخلص إلى عالم القدس 
واللذة العليا 3 و هذه هی ااسعادة الى ليست وراءها سعادة 6 3 

بالعقل تعلل ورهن » وبه نکشف الحقائق العلمية » فهو باب هام 
من أبواب المعرفة . وليست العارف كلها منزلة » بل منها ما يستنبطه العقل 
ویستخلصه من التجربة : وی منطق أرسطواما يرمم طرائق الحد والبرهان » 
وقيمة ابر هان فما يعتمد عليه من مقدمات يقينية پقرهنا العقل » ويسلم ما 
جميع الناس : وكم اعجپ" فلاسفة الإسلام ا وعنو | پشرحه 
و تلخیصه» وسموا صاحبه ) العلم الاول ) » لاثه عق والمنطى الاو ل » )۳( 
آفادو | من منطقه کش رآ ق درسهم و مهم » وطبقوه 2 جدطم و مناقشامیم ِ 

(۱) ابن سينا » الاطیات » ص 4۰۱۸-4۰۰ , 

(۲) ابن سینا » الاشارات» ص۰ ۰۱۹۸-۱۹ 


Madkour, Organon d’Aristote dans le monde arabe, Paris 1934, (۳ 
P. 1-6, 


١. 


استعانوا به ى إئبات كثر من القضايا الدينية على نحو ما صنع العتزلة 
والأشاعرة » وقد عرف عن الأشعرى ( ۹۳۵ ) › زعم آهل السئة » 
أنه کشر أ ما با إلى القياس الأرسطى فى برهنته الدينية . )١(‏ : 


والواقع أن فلاسفة الإسلام بنزعتهم العقلية يلتقون بوجه خاص مع 
المعترلة الذين سبقوهم ال تعظم العقل واانزول عند حكمه » وقد سموا 
و مفكرى الإسلام الأحرار » . حكمُوا العقل فى أمور کشرة » فاتفقوا 
على أن الإنسان قادر بعقله على المييز بن حسن الأشياء وقبحها » وعلى التفرقة 
بن ار والشر قبل ورود الشرع - وقالوا بالصلاح والأصلح » فلا لو 
فعل من أفعاله تعالى من ار والصلاح (؟). وقرروا حرية الإرادة وقدرة 
العبد على حلق أفعاله » کی یکون للثواب والعقاب معنى - وتأولوا النصوص 
الدينية الى لا تتمشی مع لعفل » ولا يقرها النطق , وأتوا حجج عقلية بارعة 
ف دفاعهم عن الدين ور دهم على خصومه"» وم ی ذاك مجالس ومناظرات 
كانت مضرب ال (۳): : وبالحملة تعد المعترلة فى مقدمة العقليين ی الإسلام 


وهم آفرب الفرق الاسلامية إلى الفلاسفة . ویقترب مهم ی هذا أيضا جماعة ۱ 


الإمماعيلية و بعض التصوفن الفلاسفة » أمثال السهروردی القتول (۱۱۹۱) 
وابن عرى (۱۲4۰) ؛ وابن سبعين ر ۱۲۷۰) . واستطاع هولاء جمیعا 
أن يبر زو التيار العقلى فى الاسلام» وأن يدعموه ويؤيدوه » ووجدوا ی الکتاب 
والسنة ما بتمشی معه ویعتر به (5) . 


حم 9 


(۱) الصدر السابق » ص ۲۰۲ 


(۲) الشپرستاف » ماية الاقدام ف عام الکلام » أكسفورد ۱۹۳4 + ص ۰۳۹۷ ۰۰۱ 


69 ار ضی 3 المنية و الامل » حیدر آباد ۱۹۰۲ 4 ص ۱۳-۰۲۷ ۲ , 


)4( ابن رشد » فصل الثال » القاهرة » ص ۲ - ۲ , 


تت 


وقد انتقل هذا التبار إلى الفاسفة المسيحية » وكان فلاسفة الإسلام بوجه 
حاص حملة رايته . وأثاروا فى القرن الثالث عشر حركة فكرية قوية » فأيدهم 
بعض المدرسيين » وعارضهم آلعرون . و کت الدراسات العقلية نمو أكبيراً 2 
وکانت الدراسات النقلية فى القرون السابقة أقوى وأغلب . ویوم أن بتقابل 
العقل والنقل تقابلا وا ضحاً ی بيثة دينية » تیار الخصومةبينهما > وتمس 
الحاجة إلى تغلیب أحدهماعلى الانحر أو التوفيق بینهما.و متاز الفرن الثالثعشس 
بكثرة ما صدر فيه من قرارات كنسية حرم E‏ ان فراسات صقل 
بعينها » وان لم تمنع عشاق هذه الدراسات من التعليق علما . ولانزاع فى أن 
ازدياد سلطان العقل يعدو على نفوذ الكنيسة » ويفسح السبيل لبحث حقوقها 
وواجبانها . وأمز آحر عکن ملاحظته وهو أن مشكلة التوفيق بين الفلسفة 
والدين ل تثر من قبل فى الفلسفة السيحية مثلما أثر ت ف القرن الثالث عشر 
على أثر اتصال اللاتينيين بالفلسفة العربية . 


HHO ,ماد‎ 


۳ س ھی فاسفة توفيقية » توفق بين الفلاسفة بعضهم و بعض . وقد عرف 


العرب شيئاً من انفاسفات الشرقية القدعة » كنا عرفوا شيئاً عن السابقين اسقراط 
واسفسطائین » والستراطین ات السقراطیین » و الرو اقين › 
والأبيقررين > وجماعة الشكاك > ورجال مدرسة الاسکندرية (۱) . 
ولكنهم عنوا عناية خاصة بأفلاطون وأرسطو » فترجموا للاول أهم ماوراته » 
وهی : « الجمهورية » » » والنوامیس » « وطماوس ۰6« والسوفسطانى )» 
( والسپاسی ) » «وفيدون ) > ( واحتجاج ا ) (۲) . وترجدوا 
للثانى مصنفات الكهواة كلها تقريباً » من منطقية » وطبيعية » ومیتافز يقية » 
وأخلافية » وكانت الخطابة والشعر » وهما کتابان فنيان » يعدان عندهم بین 


Madkour, ممموع1:0‎ d@Aristote, بط‎ 35-36. (۱) 

)۲( ابن الندم » الفهررست » باج ۱۸۸۱ > ص ۲۸۲۱ ؛ الفضل » تاريخ ع الحكاء ٠‏ 

لببتزج ۱۹۰۳ ۰ ص ۱۷ وما بعدها » ابن. ی أصيبعه » عیون ا > لتجسيرج 7 
4 4 هه ۱ ۰ ص ۸٩‏ وما بعدها 


1١5 


الكتب المنطقية )١(‏ . ول يفتهم إلا كتبه السياسية » وقد أحاوا محلها 
« جمهورية » أفلاطون » وبعض كتبه الأحلاقية . وأضافوا إلى هذا مؤلفات 
منحولة ليست من عمل أرسطو » مثل « السماء والعالم » » » وكتاب الربوبية 6. 
ولم يقنعوا پترجمة الكتب الأرسطية وحدها » بل حرصوا ما استطاعوا 
على أن بت جموا معها شروحها » وکان هذه الشروح شأ ن كبر فى نظرهم(؟) 
وعرفوا من الشراح ثاوفْرسَطّس ( ۲۸۷ ق . م ) خليفة أرسطو الأول » 
والاسكندر الأفروديسى ( 7١١‏ ) الذی كان يسميه ابن سينا « فاضل 
التأخرین » (۳). وعرفوا من شراح مدرسة الإسكندرية عدداً غير قليل » 
أمثال : أمونبوس سكاس ( أوائل القرن الثالث ) » وفرفوريوس (۳۰4)» 
و تامسطبوس (۳۹۵) » وداود الأرمى (القرن اللخامس ).۰ وى النحوی 
( "54 ) . ورعا كان هؤلاء أعظم أثراً من الشائین الأول » لبهم کانوا 
إلى العرب أقرب» وق نظرتهم الدينية ما يلاثم بين فلسفتهم والفكر الإسلامى » 
وهم على كل حال مصدر هام من مصادر الأفلاطونية والافلوطينية فى العام 
العرف (5:). 

فعرف العرب إذن آفلاطون وأرسطو معرفة مباشرة ‏ عن طریق 
مؤافهاتهما ؛ إلى جانب ما نقله عنهما ا مور حون السابقون» أمثال فلوطرخحس 
(۱۲۵ ) وجالينوس ( ۲۰۰ ) ؛ وما نقله عنهما حنين بن اسحق ( ۸۷۷) 
فى کنابه توادر الفلاسفة واکماء (۵) . وقد آثرا ارا گرا فى کر 
من الدارس الاسلامية » وحوغما بوجه حاص دار التوفیق بين الفلاسفة . 


۱(۰) الصادر السابقة . 
(۲) الصادر السابقة . 
(م) الصادر السابقة . 
)4( .133-134 .م Madkour,La place d’al Farabi,‏ 


)( ابن أبى اصيبعة » عيون الاثباء » ج ۱ > ص ۲۰۰ . 


۱1۷ 


والفارای ی هذا موقف واضح > فهو يؤمن بوحدة الفلسفة » وأن كبار 
الفلاسفة يجب أن تفقوا فما بینهم » ما دامت الحقيقة بقة هدفهم جمیعاً - ولاشاث 
فى أن أفلاطون وأرسطو هما زعما الفلسفة » وضعا آصوها » وفصلا القول 
نها » وبلفا ما ا ولا عکن أن يتصور خلا ف بينهما . والأتباع 
والتلاميذ هم الذين نوهموا هذا الملا ف » ووسعوا هوته » والفرق ضارة 
نی الفلسفة ضررها فى الدين والسياسة . وكأنا نسمع ۳۳۹ رجال القرن السابع 
عشر » الذين کانوا بمقتون خحصولمه الفرق والمذاهب الى آولع ما رجال 
عصر النهضة )١(‏ . وقد أحذ الفارالى على عانقه أن یبن أن مظان هذا 
الخلاف لاأساس لما » وحاول على E‏ المع بين رأف الحكيمين (۲) : 
فر د أفلاطون إلى أرسطو تارة » أو أرسطو إل ااذ ثارة أخرى » وإذا 
۳ عليه المزج بينهما قرب مسافة اللحلف ما وسعه : 


١ |‏ ولا كن أن ننتظر نجاح محاولة أساسها خاطیء » فالأفلاطونية شىء 


و الأرسطة شی ء آنعر . ولکن ذه المحاواة شأن كبر 2 تاریخ الفلسفة 


الإسلامية » فهى نقطة بدء سار عليها الفلاسفة اللاحقون . فنلاحظ أن ابن سينا . 


ل يعن بالتفرقة بن آفلاطون وأرسطو » وفى فلسفته جانب آفلاط ون وا ضح. 
و نلمح لدی ابن باجه ( ۱۱۳۸ ) وابن طفيل ( ۱۱۸١‏ ) اتجاهات أفلاطونية 


| وأفلوطينية قوية . وإذا كان ابن رشد قد أحذ على'عاتقه العودة إلى أرسطو 


و تخليص الارسطة مما لق ما من عناصر أنجنبية » فإنه لم يسلم هو نفسه من هذه 
لعناصر » وبدث فلسفته فى جملتها استمراراً للفلسفة الى قال بها الفارای 
وابن سينا . وعلآهذا تر بط الفلسفة الإسلامرة الأفلاطونية بالأرسطية > 
وتوفق بینهما » وتستهما ؛ وتضيف إليهما أمورا أخرى » وبذا أصبحت 
هی نفسها مذهباً جدیدا ذا شخصية مستفلة : 


Madkour, La place رأطقعة8 لد‎ p. 11-۰ 0 


(۲) الفارای » الثيرة المرضصية فى بعض الرسائل الفارابية » لیدن ۱۸۵۰ ص 
۳۳-۱ . 


1 ۱۸ 


ولیست نز عة التوفیق هذه من ابتكار فلاسفة الاسلام » فقد سبقوا إأبها ۱ 
فى التاريخ القدیم» وتوسعت فیها مدرسة الإسكندرية توسعاً كبراً , ویلاحظ 
فورفريوس أن مؤافات أستاذه أفلوطين (۲۷۰) تشتمل على آراء رواقية 
وأخرى أرسطية قد امت زج بعضها هی و وشراح أرسطو من الإسكندريين / 
موفقون فى جملتهم (0). وقد مهدوا لفلاسفة الإسلام » ولکن هؤلاء / 
0 فى التوفیق بين أفلاطون وأرسطو حطوات أفسح » و صوروه بصورة 
أدق وأشمل ۱ 


إذا كان التوفيق ببن أفلاطون وأرسطو يعد أساساً من الأسس الى قامت 
عليها الفاسفة الإسلامية » فان آساسها الثانى هو التوفیق بینها وبن ۷1 : 
وقد سبق انا أن أشرنا إلى آنبا فلسفة ذات ع ذو وا يم مارا 

فى جد التوفيق بين النقل والعقل . ونستطيع أن نقرر أن فلاسفة الإسلام | 
دون استثناء شغلوا ببذا التوفیق » من الکندی ی ابن رشد » وبذاوا فيه 4 
جهوداً ملحوظة » وأداوا بآراء لا تخلو من طرافة . وکان حهودهم أثر ی 
اننشار الفلسفة » ونفوذها إلى صحم الدر اسات الاسلامية الأخرى : 


ہیی 


والتوفيق تقر یب بان جانبين ¢ وجمع بن طر فين وق الفاسفة نواح 

لا تتفق مع الدين » وفى فى او الدينية ماقد لا یتمشی مع وجهة 
النظر الفاسفية . اللاك عنى فلاسفة الإسلام بأن يصبغوا الفلسفة بصبغة دينية» 
وأن يكسوا بعض التعالم الدينية یکساء فلسى » ويكاد يدور توفيقهم حول 
هذين البابين ۰ 

والواقع أن فى فلسفة أرسطو ثلاث مسائل جوهرية تتعارض مع تعالم 
الإسلام » وهى : فكرة الألوهية > والصلة بين الله والعالم » وشلود النفس ¬ 
فلم يع نأرسط و کث رآ عر فة الله » ولم يعول عليه فى قوانينه الأخلاقية قية والسياسية 


Porphyre, Vie de plotin, Tr, de 1۳616۲ 1. I, .م‎ 6, 0) 
Madkour, POrganon, p. 38-39. 69 


۱۹ 


ا و ج فک 


وكأنما شغل بالعام الحسى وحده » دون أن يفكر فى قوة خارجة عنه تدبره . 
OCR‏ و نمیا أبن بد ات لقره صرله 
غره ولا يتحرك هو » فهو حرك ساكن . (۱) و عکننا أن نقول إن هذا 
العرك الساكن هو الإله عنده ولا يذكر من صفاته إلا أله عقل دائم التفكير > 
وتفكبره منصب عل‌ذانه (۲) . وواضح أذهذه الفکرةتختلف كل الاعتلاف 
عن العقيدة الإسلامية » وما كان فى وسع فلاسفة الإسلام أن يأخذوا با : 
وعلى عكس ذلاث أثبتوا أن الله هو الموجود الأول » والسبب الحقيى لساثر 
الوجودات » وأنه منزه عن الشريك و النظر » وعن المكان » والحسمية › 
وأنه الى القادر السمیع العام (۳) . 

وإذاكان آرسطو قد قال بقدم المادة والحركة فانه لم يدع لله مكاناً فى الالء 
حقاً إنه يسميه امحرلك الأول » ولكنه مرك لا يتحرك » وکل وظيفته أن يتجه 
إليه العلم فى حركته » فهو أشبه ما يكون بالهدف والغاية » وليس تأر ۰ 
فى العام بأكثر من تأثير المّئال الحميل فى نفس المعجب به (4) . وإله هذا 
شأنه يتناى مع ما صرح به القرآن من أن الله خالق كل شىء ۰ وأنه الفاعل 
انختار . وقد وقف فلاسفة الإسلام أمام هذه المشكلة موقفاً وسطاً » فقالوا 
إن المادة مخلوفة وفديعة » مخلوقة بفيض من الله أز لا » خلقت من العدم » 
وجاءت معلولة للعلة الأولى . وهی أيضاً قديمة » لأنها خلقت قبل الزمان 
والحركة . وقد تعهدها الله برعايته وعنايته منذ لقها » انتحقق الکون ما أعد 


Aristote, Physique, 285 2-۰ ۱) 

Aristote, Metaphysique 1072 b. ۰ ۲) 

(۳) الفارالى » آراء أهل المديئة الفاضلة ص ه١٠٠‏ - ابن سيئاء » الاشارات › 
ص 1٤٦‏ ¬ ۱4۷ . 


Aristote, Métaphysique, 1074 a 23. (+) 

© الفار ای »> الثيرة المرضية > ص مه-وه »۰ أبن سينا » الاشارات » ص 
۱۷۷ . 
١6‏ 


ومن نعلم أن أرسطو ينتقد نظريات الفيئاغورين والأفلاطونين . 
الذين يقولون إن النفس جوهر روحى متميز من ابفسم Chg‏ 
جرد صورة )١(‏ » ومن مبادئه أن الصورة لا وجود لا معزل عن المادة » 
فمنطق مذهبه بودی إلى القول بفناء النفس : وهو #7 عام لا يتكلم 
عن مشكاة اللداود إلا عرضاً » وحدیژه عنها متهافت متناقض - وم بر فلاسفة 
الإسلام بدا من أن يفترقوا عنه » لأن الذى ينكر الحلود مبدم السئولية 
من آساسها » ويقضى على غاية الأحلاق والقوانين والشرائع و لعل الفارالى 
قد تردد قليلا فى القول بالود » فقسم النفوس قسمين : عارفة شیره وهی 
وحدها الخالدة » وجاهلة مرنبطة با حسم تفی بفناثه (۲) . وقد تدار لك ابن سينا ' 
هذا النقص » وبرهن على اللحلود برهنة مفصلة . وكان لهذه البرهزة آثرها 
ووز ما ی نظر بعض مفكرى الأنداس » أمثال ابن باجه » وابن طفيل () 3 
وابن سبعين (4) . ( ۰ ) ویبدو على ابن رشد شىء من القلق فى هذا 
شیه بقاق الفارای » فيقول مع أرسطو إن النفس صورة الحسم » ويقسم 
العقل إلى قسمين : على وهر 3 » ونظری وهو أزلى خالد (ه) . 

هذاا' فى اختصار هو جملة ما حاوله فلاسفة الإسلام من تطويع فاسفة 
أرسطو للدين » فالتوفيق بين الفاسفة والدين ينصب عندهم أساساً على الفاسفة 
الأرسطية . ولم يقفوا عند هذا » بل حاواوا أن يقربوا الدين بدوره من الفاسفة : 
ومن القضايا الدينية ما حتاج إلى سند عقلى » وق ظاهر بعض النصوص 
مالا بقره العقل » ونکتی من هذا ببعض الأمثلة . فالوحی والافام وهما مصدر 


Aristote, De ûme, I, 2-4, (۱) 

. ٦۷ الفار اف » آراء آهل المدينة الفاضلة »> ص‎ (r). 

69 ابر اهم مد كور »© فى الفلسفة الإسلامية »ا ص ۲۳۹۲۲٤‏ . 

(4) ابن 0 » حى بن بقظان » القاهرة » ص ۱۱ ٠»‏ وانظر ا این 
Massignon, Recueil des textes inêdits, Paris 1929, p. 129.‏ 

62 ابن رشد » تلخيص کناب النفس » تحقيق الد كتور الاهوای » القاهرة ١965٠‏ > 


ص ۸۲ ؛ ۸٩‏ ۰ 


۱ 


النبوة يمكن أن پفسرا تفسراً علمياً سیکولوجاً » وأن يردا إلى بعض قوى 
النفس ووظائفها . وقد عنى بذلك الفارایی عناية كبرى» لاسما وقد عاش 
فى بيثة سادت فيها موجة من الشلك تنکر النبوة والأنبياء وتزعتم هذه الحركة 
بعض كبار المفكرين الاسلاميين » أمثال الرازىالطبيب (۹۲۵ ) : واستطاع 
الفارالى (۱) فى ضوء نظرية الأحلام أن يفسر النبوة تفسبرا علميا » ملاحظاً 
أن الانسان بمخيلته بمكنه أن يتصل بالعالم العلوى فى نومه » فإذا ما رزق 
مخيلة قوية » وهذا أمر اختص به آشخاص معيئون ؛ آمکنه أن حقق هذا 
الاتصال فى حال البقظة » وهذا هو شأن الأنبياء (؟) . وقد توسع ابن سینا 
فى ذلك » وكون منه نظرية النبوة ای تعد" من أطرف الحاولات للتوفيق 
بين الفلسة والدين » وهی ”ا لاحظ ابن رشد مق من صنع فلاسفة الإسلام 
وحدهم (۳) : 

والسمعيات » وهی آمور نقلية خالصة » يمكن أن تفسر تفسر] عقلياً ) 
فالملائكة مثلا أشبه ما يكون بالعقول والنفوس الفلكية (4) . والوح والقلم 
پرمزان لقضاء الله وقدره » والحشر والنشر نما يتعلقان بالأوراح لا بالأجساد 
وعکن تأويل كل ما يتصل مما من مظاهر مادية وحسية (ه) : 

والتوفيق عادة أحذ وعطاء » ور با أغضب الوقف الوسط الطرفين 
التقابلن معاً . ولم تسلم محاولات التوفيق السابقة من نقد وملاحظة » وقد 
تصدی ها الغزالى ( ۱۱۱۱) فى كتابه نهافت الفلاسفة » وحصر ما يوجه إليها 


)۱( ابر هم مد کور » فى الفلسفة الاسلامية 6 ص ۱۰۷۰۹۳ .۰ 

(۲) النار ای » آراء أهل الدينة الفاضلة > ص ۳-4۷ . 

(۳) ابن سینا » الاشارات » ص ۲۱-۲۱۲ ؛ ابن رشد » ثبافت الهافث » بيروت 
۰ . 

(4) الفارافی » الثمرة اارضية » ص ۷۷ . 

(م) الصدر السابق . 


۱۰۲ 


من ماتحذ فى عشرین مسألة » تدور تمان منها حول البارىء و صفاته » ومن أهم 
ما يلاحظه أن الفلاسفة يقصرون علم الله على ذاته مع جهله بغيره (۱) » 
وعلم الله بط ثیات من السائل ای أثير حوها جدل طويلف العالم الإسلامى: 
وتتصب تسع مسائل آخری عل علاقة انه بخوقاته + پرنكرة الصدور" 
أو النبض النی قال بها القارانى وابن سينا لا تقنع الغزالى » لأنها تجعل الق 
أمر صوريا لا تبدو فيه بوضوح قدرة الله وإرادته (۲) . والمسائل الثلاث 
البافبة موقوفة على شلود النفس والحشر والنشر > وجدل الغزالى هنا غير 
مستساغ » لأنه لا يقبل من متصوف وإمام دينى أن يتشكاك فى أمر انلود (۳). 
وکیفما كان الشأن » فان لهذه الحملة أثراً كبر آ ی تاريخ الفكر الفلسى 
فى الإسلام . وقد شاء ابن رشد أن مخفف من وقعها » وأن يرد على اعتر اضات 
الغرالى » ووقف على ذلات كتابه جبافت التهافت . وكان هدفه الأول أن يدافع 
عن أرسطو » ويؤيد ما أمكن اخوانه الفلاسفة المسامين : وهو يرى مثلهم 
ضر ورة التوفيق بن الفلسفة والدين » وعنده أن و الحكمة صاحية الشريعة 
والأخت الرضيعة » وهما مصطحبتان بالطبع ومتحابتان بالحوهر والغريزة (4) 
وان حق دائماً مهما اخختافت الظروف والبيانات » هو حق ى ذاته بصرف 
النظر عن مصدره » سواء أكان عقلباً أو نقلياً : ) والحق لا يضاد احق » 
بل يوافقه ويشهد له (ه) . فابن رشد يقول بوحدة املقيقة » ومن اللخطأ 
أن يعدرّى إليه كما زعم بعض الدرسین - أنه يقولبثنائيتها » وععارضة 
الحقيقة العقلية للحقيقة النقلية . وكل ما فى الأمر آنه يسلك فی التوفيق سبيلا 
غير تلك الثى سلكها القارانى وابن سينا » فهو بری أن سلامة الدين والفلسفة 


)۱( الغزالى » تبافت الفلاسفة » بيروت ۱۹۲۷ » ص ۱۷۲۳۱۹۳ ۰ 
(۲) الصدر السابق » ص ۱۳۲-۹۵ . 
(م) الصدر السابق » ص ۳۳۳-۲۹۷ ۰ 

(4) ابن رشد » فصل القال » ص ۲۱-۲۵ ۰ 

(ه) الصدر السابق . 


lof 


0 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


فى أن یفصل آحدهما عن الأخرى (۱) » فلا تضاف إلى التعالم الدينية 
نظريات فلسفية » ولا تصبغ الفلسفة بصبغة دينية . ذلا لأن لكل مقام مقالاء 
والفلسفة إنما تعی الخاصة » فى حين أن الدين مخاطب العامة » ومن الحكمة 


| أن نخاطب الناس على قدر عقوم (۲) . وقد أساء الغزالى بأن نزل بالقضايا 
' الفاسفية الدقبقة إلى مستوى الحماهير » وعامة الشعب . 


لم يكن فلاسفة الإسلام أول من حاول التوفيق بن الفاسفة والدين » 
فقد سبقهم إلى ذلك مفكرون من يبود ومسییحیین . فأريد من قدم د 
رد الفلسفة اليونائية إلى التوراة » ول أصول ببودية » وبلا فیلون (۳) 
إلى الرهز والتأويل للتوفيق بين الفلسفة والنصوص القدسة وعلى نحو شبيه 
ذا حاول بعض السیحیین الأو ل أن پر بطو | الفاسفة بالكتب المقدسة » 
و أن نشير إلى أن القديه ں أوغسطين (4۳۰) کان پری أن ما هو حق 
من الأفلاطونية اسل دة له أصل ف جيل يوحنا (4) . وقد حرص حى 
لسري » وهو معرو ف جد العرفة من السلمتن 4 عل‌الرهنة عل وجود آل 
ليوفق بين افلسفة والتعالم السيحية (۵) . ويعد العتزلة » وهم رواد 
الفکرالفلسی الاسلامی » فى مقدمة من حاولوا التوفيق بين العقل والشل 
من المسلمين » فتوسعوا ی التأويل اکى يفسروا النصوص الدينية تفسبر أعقلياً» 
واا داقة العقيدة الإسلامية صياغة فلسفية )١(‏ . وعلى مجهم سار 
فلاسفة الإسلام » وفى مقدمتهم الكندى الذى كان يرى أن الحقائق النقلية 


(۱) المصدر السابق » ص ٠۸-٠١‏ , 

(۲) المصدر السابق » ص ۲۱ . 

Bréhire, Les 10665 philosophiques et religieuses de Philon ۳) 
'Alexandrie, Paris, و1908‎ ۰ ۰ ۱ 


Gilson, L'Esprit de la pkilosophie médiévale, Paris 1944, Pp. ۰ (4)‏ 
(o 0‏ النقعلى 3 تاريخ الحکاء ¢ ص ۲۵۵2۳۲۵4 , 
)1( حمل پبوسف موی » بين الدين و الفلسفة » القاهرة ۱۹۰۹ 4 ص ۱:۳ 8 


١6 


يمكن أن تقاس بالمقاييس العقلية » ويذهب إلى إدماج أحاث الربوبية 
فى الفلسفة )١(‏ . 
2 % 

ولاشلك فق أن التوفیق الذی حاوله الفلاسفة السلمون يعد وشيجة | 
من وشائج القرنى بين الفلسفة العربية والفاسفة اللاتينية . فى أخذ العرب 
عن أفلاطون ما قرم من الأوغسطينين ورجال المدرسة الفرنسسكانية 
بوسجه بحاص 4 وقد رأى هو لاء ۳1 بعض النظر بات الإسلامية ما بتلای | 
مع آراء ألفوها من قبل » فاستساغوها واطمأنوا إليها . وف تعلق فلاسفة 
الإسلام بأرسطو ما وجه إليه أنظار المسريحيين » وحملهم على ترجمة كتبه » 


ودفع کشر بن من رجال الفرن اثالث عشر إلى اتنا والتعلیق عايه 0 وحاصة 


القديس ۱۳ الأكوينى ( ۱۲۷4) الذى یعتتر فى هذه .الناحية بين اللاتينين 
مثا رة ابن رشد بن العرب . 
وإذا كان المسيحيون نى القرون الوسطى قد حرصوا الحرص كله على 
3 بین الفاسفة والدين » فان فلسفتهم فى أساسها دينية » ولم پر ددوا 
فى أن بستع‌نوا بالعقل والمنطق على إثبات كشر من القضايا اللاهوتية . ويرى 
ایر الكبر (۱۲۸۰) أن التعاون بين الفلسفة واللاهوت ممكن ونافع » 
وآن العقل والنقل لا بتعارضان » وان كان لانقل أمور خاصة به (۲) : 
وتلمیذه القديس توماس الا کویی فى آن وأحد شیوخ اافلاسفة وشیوخ 
اللاهوتيين فى القرن الثالث عشر » وقد سار على نیج استاذه فى التوفیق 
ببن الفلسفة والدين » فهو يرى أن كثيراً من الحقائق النقلية يزداد وضوحا 
لد ة العقلية » ولیس‌بلازم رد ا أنيكون كلما فو قالطبيعة غالفاً للعقل (۳). 


)۱( الکندی » رسائل الکندی الفلسفية > القاهرة ۱۹۵۰ ۰ ص ۱۰۵۹۷ من 
ن الرسائل. ( تحقيق الا کتور عمد عبد اطادى أبو ريدة ) 

Wulf, Philosophie Médieval, Paris I930, T. Il p. 4 69 

Ibid, 1. Il, p. 277-8, (r) 
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٤ ۱‏ د هى فلسفة وثيقة الصلة بالعلم : تغذيه ويغذما » وتأخذ عنه 
و يأخد عنها » فى الدر اسات الفلسفية علم وقضایا علمية كثيرة » وى البحوث 
العلمية مبادیء و نظریات فلسفية - والواقع أن فلاسفة الاسلام كانوا يعتير ون 
العلوم العقلية جزعاً من الفلسفة » وقد عالحوا مسائل فى الطبيعة ها عاو ( 
فى البتافزیی . ومن أو ضح الأمثلة على ذلاث کتاب اشفاء » أكبر موسوعة 
فلسفية عربية » فإنه یشتمل على أربعة أقسام : ينصب آوها على المنطق » 
والثای على الطبيعيات » والثالث على الرباضیات » والرابع على الاطیات : 
وف قم الطبيعيات يدرس ابن سينا علم النفس » والیوان » والنبات » 
وال ميو لوجيا . وق قسم الرياضيات يدرس الفندسة والمحساب والفلاك 


والموسيى . 
وفلاسفة الاسلام علماء » ومن بينهم عاماء مبرزون » فالكندى عام 
قبل أن يكون فبلسوفا » عى بالدراسات الرياضية وااطبيعية . وكان يرى ¬ 
كنا رأى آفلاطون من قبل - أن الانسان لا یکون فیلسوفاً قبل أن یدرس ۱ 
الرياضة (۱) . واجتهد فى تطبیق الریاضیات فى الفللك وااطبيعة والطب > ۱ 
بل والیتافزیی » حيث حاول أن يبرهن على وجود الله برهنة رياضية (۲) : 
وعول عل‌التجربة » واستخدمها ق بعض‌در اساته الكيميائية » وکان نی مقدمة 
الذين أبطلوا دعوی‌صنع الذهب والفضة من‌غر معدنیهما(۳) . وعد فى عصر 
النهضة واحداً من إثى عشر قطباً من آقطاب الفکر فى العالم . وللغاراى 
حوث ف المندسة وعلم الحيل ( الیکانیکی ) ۰ وهو دون نراع آکبر موسیق 
ف الاسلام . عرض الموسيى فى عدة کتب » وخاصة فى کناب الموسيالكبير » 


تجگ رن وود وین مک ۳ 
خرس يتنب نت سمخ 


)۱( اغى ¢ تاريخ الحكماء ع ص ۲۹۲ > ابن أبى ر بيعة ¢ عوك الائیاء وا ¢ 
ص ۲۱۱-۲۰۱ . 

)۳( المصدر السابق 

(۲) الصدر السابق . 


۱۹ 


وأدحل على الموسيق اليونانية إضافات جديدة (۱). وابن سينا حجة فى الطب 
بقدر ما هو حجة فى الفلسفة » تعلم الطب نى سن مبكرة » وزاوله عملا 
ولا يجاوز العشرين » و أحرز فيه شهرة فائقة . وتوسع فيه درساً و ما 1 
وكتابه ابه القانرنمن آهم ا مؤ امات الطبية العربية (۲) »وقد ها ارش جا ات 
آوريا: إل القرن السادس عفر + وق يعض المتاهد. الإشلامية إل أزائن 
هذا القرن . ولم خرج الأمر فى الأندلس عن ذلك كشيراً » فقد كان فلاسفته 
الثلاثة الكبار » ابن باجة » وابن طفيل » وابن رشد » أطباء ون تفاوتت 
رتبتهم : وكتاب الكليات فى الطب لابن رشد » الذى ترجم إلى اللاتينية 
فى منتصف القرن الثالث عشر » مثال جید لعرض القضايا الكلية والبادیء 
العامة (۳) . 
والواقع اقم أن العلوم الطبيعية والرياضية وثبقة الصلة بالدراسات الفلسفية ١‏ 
ف الإا » ولا يمكن أن يفهم أحدها بدون الأخرى ؛ ویوم أن ضعف 
الببحث الفلستی ضعفت معه الدر اسات العلمية . وإذا كنا قد أشرنا إلى الفلاسفة 
العلماء فإنا نستطيع أن نضيف إليهم العلماء الفلاسفة : وممكن أن نذكر 
. من بينهم محمد بن زكر يا الرازى » وهو دون نزاع أكبر طبيب فى الإسلام » 
بل وف القرون الوسطى على الاطلاق (4) . وبمتاز بالأصالة ودقة الملاحظة » 
واستطاع أن يكشف عن أمراض لم تكن معروفة من قبل » وكتابه الخاوى 
نی مقدمة کتب الطب العربية الى عول علیها اللاتتن (ه) . وقد منح 
الكيمياء تما كبير | من عنايته » ودرسها دراسة واقعية نجريبية . وانجه أيضا 
نحو الفلسفة » وحرص على أن بلقب بالفيلسوف )٩(‏ . وهو فى طبه و فلسفته 


(۱) القفعلی > تاريخ و الکاء » ص ۲۸۰-۲۷۸ . 

(۲) انظر هنا 38 لیس 

(۳) الصدر السابق . 

)4+( ابر اهم مد كور » نى الفاسفة الاسلامية »> ص ۱۰۳۳۱۰۱ ۰ 
(ه) انظر هنا فصل الطب . 

(د) الرازى - السبرة الفلسفية » تشر بول كراوس سنة ۱۹۲۰ ۰ 


۱ ۱5۷ 


وائق من نفسه كل الثقة » ينتقد جالينوس » ولا یتر دد فى أن مباجم أرسطو . 
وأبو الحسن بن ایم (۱۱۳۹) من أعظم الریاضیین والطبيعيين ف القرون 
الوسطى » انتهی فالبصريات إلى آراء ونظريات أكرها الدرسیون » وسبق 
مها علماء عصر النهضة والتاريخ الحديث (۱) . وشا 
ف جری اليل عصر » فینظم الری » و حول دون الفيضانات الطاغية . 
وأولع كذلك بالفلسفة » لانها فى رأيه أساس ينبغى أن تقوم عليه العلوم 
جميعها (؟) . وكان معجباً بأرسطو » شأن الشائن العرب » فدرس كتبه 
وشرحها وعلق عابها . ۱ 


وعکن أن يلاح ظ أن الحركة العلمية فى الاسلام سبقت الدر اسات الفاسفية» 


ولابد انا أن نعيش قبل أن نتفاسف . ویوم أن استقر العرب فى بلاد فارس 


ء أن بطبق هرد سته 


ومصر : لفتت نظرهم حرکات علمية فى جند يسابور وحران والإسكندرية. 
فحاو لوا أن يفيدوا منها » وشخاوا أولا مما تقتضيه ظرو ف الحياة . و نا لرى 
خالد بن يزيد الأموى ( ۷۰4 ) يعنى ود میکر بالكيدياء والطب و النجوم» 
ودعا فى أثناء ولايته على مصر » بعض المتخصصين لرجمة رسائل فيها 
عن الپونانية أو القبطية (۳) . ویوم آن اجه التصور (۷۷۵) عق مدرسة 
چند پسابور » الى آسسها کسری آنو شروان » نما كان يببحث عن أطباء 
لاعن فلاسفة » وقد اهتدی إلى بى تيشوع الذين كان لهم شأن فى نشأة 
الدراسات الطبية العربية » وإسهام فى حركة الترجمة الكير ی (4). وهذه 
الحركة مدينة بوجه حاص لرجال الصدر العباسى الأول » فقد جعلوا من 
بغداد مرکز | لحركة من أكر حركات الترجمة فى التاريخ . وال جمون 


(۱) انظر هنا فصل العلوم . 

)۲( أبن أبى فة » عيون الأنباء ۲ ۰ ص ٩۳‏ . 

)۳( ابن الندم » الفهرست » ص ۲۲ . 

)4( القفطى » تاريخ الحكاء ؛ ص ۱۱۳۱۱۳ ۲ ۱۳۱۳۵ 


۱۰۸ 


أنفسهم رواد فى ميدان البحث العلمى » فحنين بن اسحق (۸۷۷) شيخ 


لمر جمین 11 الاسلام طبیب » وطبیب عبون بوجه خاص . وقد خصص 
فى ترجمة کتب أبقراط ( ۲۷۰ ق . م ) وکتب جالینوس (۲۱۰) وجمع 
منها أكير عدد مکن (۱) . وثابت بن قرة )٩۱۱(‏ ریاضی ومرجم » 
ویکاد يتخصص فى ترجمة کتب اقلیدس ( ۲۸۵ ق . م ۰ ) وأرشميدس 
(۲۱۲ ق . م ) و بطلیموس (١5(.)151)وم‏ يكن غرباً أن يعى الکندی » 
أول مشائى العرب » بالرياضة والفلك والكيمياء ها پینا من قبل » فد عاصر 
هو لاء الم جمين وعاش مهم (۲) . 
وقد آسهمت بعضن الماعات السياسية فى الحركات العلمية الناشتة » 
اشيعة بوجه عام والإسماعيلية پوجه حاص شأن فى تاريخ العام والفلسفة 
فى الإسلام . فى أحريات القرن الثامن الميلادى » ظهرت فى الكوفة حركة 
علمية ترمی إلى البحث عن خصائص المعادن والنبات » وقد تزعها جابر 
ابن حيان الصو ( 1/75) الذى بعت إلى الشيعة بنسب » ويعد « أبا الكيمياء 
العربية ) . وإليه تعزى جموعة كبيرة من الرسائل تر جمت كلها إلى | للاثينية(؟ ) 
وقد عمرت مدرسته من بعده » وعززت النجربة » و استیشدمت الأجهزة 
والآلات - وإخوان الصفاء الذين ظهروا ف النصف الأخير من القرن العاشر 
جماءة سرية سياسية » وهم صلة بالإسماعيلية . وقد مرجوا العلم بالفلسفة » 
ورسائاهم عوذج من الثقافة العامة السائدة » وجملتها ١ه‏ رسالة » وتقسم 
إلى أربعة أقسام : ریاضیات » وطبيعيات » وعقلیات » وإطيات » عدا 
الرسالة الحادية واللحمسين الى تسمی ر الحامعة ) » وهی توضح هدفهم 


(۱) القفطى » تاريخ الحكاء > ص ۰۱۹۷ ؛ ابن أب أصيبعة ‏ عون الانباء » جم 
ص ۱۸۸ . ۱ 
(۲) القفطى » تاريخ الحكاء » ص ۱۱۲-۱۱۱ . 


(۳) ص 
)4( أبن الندم الفهر ست ) الثاصره ۱۹۳۰ ص ۳۵و . 
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وجمل ما ورد فى الرسائل الأخرى (۱) : 

ولا نراع فى أن أرسطو قد غذی الثقافة الاسلامية بعلمه بقدر ما غذاها 
عنطقه وفلسفته وكان له ولوع كبير بعلوم الأحياء إلى حد أنه أعد فى « اللوقیون 
ا خاصاً يتان" ی ات ترنجمت كقه الطبيعية إل ا وکانت 
مدد للفلاسفة والعلماء على السواء . ولم يقف العرب عندما و ضعه بنفسه » 
بل أضافوا إليهكتباً من صنع آخرین » مثل کتاب النبات 
الذى هو بيقن من تأليف تلمیذه تاو فرسطس » وكتاب العام ۱ 
اه ا و و و مي اشن روا 
الدرسة الشائة وق تسم بم آرسطو العروف للعلوم بضع الطبيعيات إلىجانب 
الرياضيات والاهیات » ربط العلم والفلسفة پرباط وثيق تأثر به فلاسفة 
الاسلام وعلماژه (۲) . 


فنا تنك 9 


وكان هذا التاحى صداه ف الفاسفة المسيحية لى القرن الثالث عشر » 
يدرس العلم مع الفاسفة جنب إلى جنب » ويغذيان بغذاء أرسطىعربى » ومن 

| مفكرى هذا القرن من يعد فيلسوفاً وعالاً على السواء » فألبير الكبير يدعو 
إلى دراسة العلم والفاسفة معا » ویفسح ما احال ف در اساته اللاهو تية » 
ویدفع البحث العلمی دفعة قوية » ویعی مثل کشر من فلاسفة الاسلام 
بالفلاك و اطیغر افيا » واللحيوان واللبات » والكيمياء والطب : وصبغ روبر 
حروستيت ( ٠٠۳١‏ ) الدراسات اللاهوتية فى جامعة أكسفورد کا غا 
قوية » ولعله هو الذى وجهها هذه الوجهة » مند البداية » وله آراء هامة 


60 النغطى 0 تاریخ اکاء ¢+ ص ۸۸۸۲ ۰ 


Madkour, La physique مأماوتيقة نل‎ dans le monde arabe, Roma, و1965‎ 69 


P. 219-288 (actes du Cornıgrès de la Mendola I914) 


Wulf, Histoire, Il, p. 135. (۳ 


۱11۰ 


فى الفلك والطبيعة » والبصريات والسمعيات . وعلى مبجه سار تلميذه روجر 
۱ پیکون الذى كان معجباً عفکری العرب » وحذا حذوهم ف الاح علاحظة 
۱ ودراسة الطبيعة ووضع دعام الهج التجربی وکتابه امام Opus majus‏ 
عا كاة لشفاء ابن سينا الذى كان يعرفه جيل المعرفة 4 ففیه در اساث علمية 


«تنوعة > رياضية وطبيعية » إلى جانب دراساته الفاسفية واللاهوثية . 


أثر العرب والاسلام  ١5١‏ 


رب) انتقاها إلى الغرب ‏ 


انتقلت الثقافات قد ما وحدیثا بالاتصال والاختلاط عن طريق الرحلة 
والحجرة » أو عن طريق الغزو والفتح . وانتفلت أيضاً بالرسوم والنقوش > 
والآثار والخلفات » والکتب والصنفات . ولم تخرج الثقافة الإسلامية عن ذلك 
فى شىء » فقد عرفها الغرب عن طريقين أساسين : الاتصال الشخصى » 
النقل الترجمة . 

۱ ب الاتصال الشخصى : اتصل مسيحيو الشرق بالسلمن على آثر 
فتوسحات فارس والشام ومصر »© وقاسموهم العيش والحياة ۰ ولعموا معهم 
اوت دیی كان هضرب الثل . واشتركوا 1 نشاطهم الفكرى والثقاق » 


3 قادوا الحركة العلمية الإسلامية الناشئة » وكان منهم أطباء وکیمیائیون » 


ور را ن وفلكيون » أسهموا خاصة فى نقل الثراث اليونانى إلى العربية » 
وللنساطرة واليعاقبة ی ذلك شأن كير . وبدأ البحث العلمى الفلسبى 
فى الإسلام طلیفاً لا تقيده قبود الحنس ولا الدين » فيأحل العرنى عن الفارسی 
والمسلم عن المسيحى » وبالعکس . ودخل بعض مفکری المسبيحيين مع 
المسلمين فى حوار وجدل ۸ ل من دقة » فقد لس أمورا تتصل بالعقيدة 
و بعض المشاكل الدينية . ویک أن نشر إلى مشكلة الكلمة واحبر والاختيار 
الى أثرت ف الشام منذ عهد مبکر » وعرض ها حى الدمشتی (64/) 
فما خاف من دراسات . وإذا كان ااسرحیون م يتصلوا بالكنيسة الغربية » 
فإنهم كانوا على صلة وثيقة بالكنرسة الشرقية » وكانوا يتباداون معها دروسهم 
ومحومم . واللولة البيزنطية بكم موقعها متالعمة للعالم الإسلامى » وقد 


۱-۹ 


عرفت صله برغم الحصومة الشی ء الکثر » وعن طر شها انتلت آمور 
إلى العام الغرلى » وخاصة بعد الحروب الصليبية ۱ 


وقد أتاحت هذه الحروب فرصة لاتصال مباشر بين مسیحیی الغرب 
والمسلمين دام نحو قرن أو يزيد ( 1٠ ٩۳‏ )- 1804 ) وطذا الاتصال آثار 
سياسية وعسكرية واجماعية » فكان مدعاة لاضعاف ساطة الكئيسة ونحاق 
نواة جديدة للوحدة الأوربية » ونقل إلى أوربا شيا من الفنون العسكرية 
و بعض العادات والتقالید الشرقية » وأصاب نظام الإقطاع ف الصمم 
أما آثاره الثقافية فکانت محدودة » لأن السیجین لم ینعموا فى هذه الفرة 
بالمدوء اللازم للببحث والدراسة » وحملة أساسها خصومة دينية لا تفسح 
السبيل عادة لتبادل ثقائى وفكرى : 


ar eer 


فى الأندلس وصقلية » فقد بعثوا إليهم بعوثاً فى طلب العلم » و خاصةة الرياضة 
والفلك والطب . وسعى إليهم الأمراء والو جهاء نا عن العلاج > أو رغبة 
ف الوقو ف على الفنون ومظاهر الحضارة الإسلامية . وقد فتح المسلمون , 
صقلية فى أوائل الفرن التاسع > وحكموها نحو قرنين ونصف ؛ وازدهرت | 
فيها الحضارة ة الإسلامية ازدهارا كر أ وعاش فيها مسيحيو الغرب مع السلمین ١‏ 
جنا إلى جنب » كنا عاش مسیحیو الشرق . وبوم أن سقطت تحت حكم 
النورمان ( ۱۹۰ ٠‏ ) ازداد هذا الاتصال وثوقاً ۱ 
الإسلام وثقافته . وبلغ التبادل الثقاق بن السیحین و السلمین یی صقلية 
قمته فى عهد فردر بات الثاتى ( ۱۲۵۰ ) الى أولع بالعلوم الإسلامية وعرف 
ها قدرها » والرسائل الصقلية المتبادلة بینه وبين ابن سبعن حبر شاهد 
ل ۳ ۱ ا 


و هناك اتصال آنور أوثق وأمق » وهو | صب ال مسیحی الغرب بالمسامين ۱ 
۳ 
۱ 


Ibn Sab’ in, Correspondance philosophique avec PEmpereur Fre-= ( 9 
deric 11, Paris, 1943. 
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| 
۱ 


أما الأنداس فقد فتحها المسلمون فى أوائل القرن الثامن » وقضوا فيها 
نحو سبعة قرون :وأقاموا فيها حضارة لاتقل عن حضارة المشرق الإسلامى . 
واتصلوا بالمسيحين اتصالا وثيقآ » أسلم منهم من أسلم » وبق آنعرون 
على دينهم فى نعايش سلمی أمين » برغم اسلدروب و الناوشات الى وقعت 
بن خلفاء السلمین وملوك تال . وکانت طليطلة أول مديئة انلس 
سقطت اق أيلى قو تسن السادس ملاث قشالة سنة ۱۱۸۵ ۰ وهی دون 
نزاع کر مرکز انتقلت! منه الثقافة الإسلامية إلى الغر ب . آمها طلاب ٠‏ 
العلم من تلف مدن أوربا » وکانوا بعد أن يتموا دراستهم بعودون 
إلى أو طانهم لينشروا العام" فیها . فكانت الأنداس مشعل النور فى أوربا » 
أمدتها بالعلم والثقافة الإسلامية » وقضت فى ذلك نحو ثلاثة قرون . 


ولم يكن اليهود آفل شأنا من المسربحيين فى الاتصال بالمسلمين » عاشوا 

ف الشرق والمغرب » وأحرزوا ثقتهم » وسموا إلى بعض الناصب 

۳ . تعلموا العربية ودرسوا العلوم والفنون الإسلامية ومهروا فيها » 

فکان منهم أطباء وفلاسفة » نحص بالذکر مهم ابن جرول ر ۱۰۰۸ )لا 

وموسى بن ميمون ( ۱۲۰4 ) اللذين كان لما آثر واضح فى الفاسفة السيحية. 

ونحن لا نستطيع فى الواقع أن نفصل البحث العلمى والفلسى الذى قام به 

اليهود فى القرون الوسطى عن الثقافة الإسلامية » فقد تتلمذوا للمسلمين وأحذوا 

عنهم واعتند وا مہا ۳۹ وفاخروا په » و فلسفة ابن رشك پوچه ی دعامة 
الفكر الفلسى اليهودى حى عصر النهضة . 
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وکان اليهود عاملا قوّیا من عوامل نشر الثقافة الاسلامية فى الغرب » 

نشروها بأنفسهم فى اتصالهم عسیحی الغرب » أو بکتبهم الى ترجمت 

إلى اللغة اللاتينية . ونشروها أيصا بتزويد الغرب‌بالکتب و الصادر الإسلامية» 

وبإسهامهم فى حركة الرجمة الى مت فى القرون الوسطى . فكانوا حلقة 


۱۹ 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
1 
1 ۱ 


اتصال بين الاسلام و السيحية » وربطت العبر ية اللغة العربية باللغة اللاتينية » 
كما ربطت السريانية من قبل اللغة اليونانية باللغة العربية . 
۲ س البرجمة اللائينية : الکتاب" حرا معز عن العلم والفلسفة » 
وأصدق رسول ل أمانة الثقافة . ولو لم يصل إلينا ما بى من مولفات 
البو نان لضاع ترامهم العلمی والفاسى على جلالة قدره . ولا نزال 9 
حى اليوم عن مصادرآجدیدة للثقافة الإسلامية » فنکمل بها نقصا ونسد حاجة 
ا و وسياة ار بط الثقافات بعضها ببعض 3 و فد شغل ۳ العرب نحو ۳ 
ثلاثة فرون (4- ٠‏ ) » فنقلوا عن الفارسية واهندية » والسريانية والعبرية» 
كنا نقلوا عن اللاتينية وألبونانية )١(‏ . وربطوا أثينا والاسكندرية ببغداد ' 


من جالب 6 ¥ ربطوا , مب ميا جزد سابور وحر ان من جاب آخخر (۲) . 


وففل 5 اللاثين حو فر ان ۳ 6 فنقلوا عن العبرية والعربية 4 
كنا نقلوا عن البونانية ¢ ور بخداد وقرطبة بباریس و أکسفورد . حركة 
شبيهة محركة ار جمة فى الاسلام » وان كانت أضيق مالا وأقل تنوعا . بدأتا 
معا بالعلم > ثم انتهتا إلىالفاسفة » ول بعنیا کثر اب بالناحية الأدبية 2 فلم خرص 
اللاتين ا من الأدب العرلى ام حرص العرب من قبل 0 الأشمل 
من الأدب البونانی.عولتا فى البداية على مر جمان أنجانب » ثم اضطلع بالأمر 
3 بعد العرب واللاتن أنفسهم . 

ولا نزاع فى أن الثقافة الإسلامية هى الى دفعت اللاتين إلى الترجمة > 
وقفوا على بعص ذحائرها » فرغبوا ف الاستزادة منها . حاو لوا ترجمة القرآن 
فى القرن العاشر (۲) » وقام قسطنطن الأفريق ( ۱۰۸۷ ) فى الثرن 


ناا 
الخادى عشر رار جمة بعض الکتب الطبية ٿر جمة عرفت بنقصها ورداعءها. 


Madkour, L’Organon, p. 26-35. 160 

Meyerhop, Von Alexandrin nach Bagdad, Berlin 1930. (+) 
D’Alverny, La Connaissance de Islam en Occident du IXe au 

milieu du XIle siècle, Spoleto 64, 689 


۱1۹ 


و تبدأ حركة التر جمة الحقيقية إلا فى القرن الثانى عشر فتوسع فيها » و نظ مت 
وسائلها > ورلازت ف بیثات شاصة » واضطاعت سا جماعات معينة سب 


| دیء بار جمة عن العربية » وعن طريقها اجهت 'الأنظار إلى بعض الأصول 


اليونانية . واذللك رژی تكوين جيل يلم باللغات الاجنبة » وألشثت معاهد 
لتعلم العربية والعبر ية واليونانية . فأسست فى طليطلة مدرسة لتعام العربية 
والعرية > وفیها تخرج رعون مارثان الدومنکای ( ق ١1"‏ ) الذى كان 
على اتصال بالقديس توماس الأكويى . وبعد هذا بقليل استطاع رمعون لول 
(۱۳۱۲)أنیقرر ميدأ تخصيصكرسى اغات الأجنبية ف ابمحامعات الأو ربية(١).‏ 


وطايطلة وبارمو أكر مركز بن لار جمة ف القرنين الا عشر واثالث 
عشر . فأما الأولى فهی دون نزاع الرکر الأول » جمع فيهاكثير من الصادر 
العربية بفضل توسط البهود وصاتهم بالطرفين »لاسما وبيع احطوطات فى ذلاك 
العهد تجارة رانحة . وأعان على هذا الفونس الحكم ملک قشتالة ( 17184 ) 
الذى كان نصيرا اعلم والفلسفة » وكان يريد بالقشتالية أن تصبح لغة عالية . 
وتوافر لطاليطاة بعض كبار ار جسسن » فنظمت فيها جماعات للر جمة » 
وعلى رأس کل جماءة مراجعون ومحفقون . فينقل أولا من العربية إلى العرية 
أو[منها إلى القشتالية » ثم يرجم من ]العبر ية أو|القشتالية إلى الاغة اللاتینیة(۷). 


وكم پذکرنا هذا بصنع العرب» فقد كانوا ينقلون أولا من اليونانية » ومجيدوها 


قلبلون » إلى اللغة السريانية » وليس بعسير ترءجمة هذه إلى العربية : ومع هذا 


فقد كان بين اللاتين من يرجم من العربية إلى اللاتينية رأسا » كما كان بن 
العرب من برجم من اليونانية إلى العربية . 
وقد مر بطليطلة أغلب المشتغلين بالثر جمة > ومنهم من استقر فيها 


وأقام بها . ويمكن أن تذكر من بینهم ابراهم بن داود الإسرائيل (۱۱۸۰) ؛ 


wulf, Histoire, Il, p. 0, (۱) 


D’Alverny, Les ttaductions latines _ @Ibn-Sina, Millénaire dAvi- (۲) 
cenne, Le Caire 1952, p. 59-69. 


۱۹۹ 


ا 


والراهب هرمان الألمانى (۱۲۷۲) وعلى رأسهم جر ار الکر عوفی. (1817١)؛‏ 
ذللك الإيطالى الذی اجتذبته اتر جمة » فقصد طليطاة ؛ وعئ خاصة بالمؤلفات 
العلمية » وترجم فى الطب والکیمیاء » والفلاك والرباضة . ول جانبه الطران 
دو منیا چندسا اینوس ( ۰ ) الذى عى بالناحية الفلسفية » وإليه برجع 
الفضل فى إدخال عدد من فلاسفة الاسلام ف العالم اللاتبی . وم يقنع بالر جمة» 
بل كتب وألف » وكتبه أشبه.ما تكون بملخصات لبعض الكتب العربية. » 
وهو نی هذا شبيه ببعض مترجمی العرب الذين ألفوا أن یضعوا « مداخل > 
للدراساث اتلفة . ولسنا ىحاجة إلى أن نشر إلىأن ترجمة القرنااثاى عشر 
هذه ی طليطلة كانت تم على مقر بة من این رشد » وق الوقت اللى كان 
يضع فيه شروحه ومؤلفاته فى أشبيلية وقرطبة . 

أما بلرمو » عاصمة صقلية » فقد نشطت فيها حركة الارجمة فى القرن 
الثالث عشر تحت رعاية الامبر اطور فردريلث الثانى الذى شاء أن ينشر الكمة 
اليونانية والعلوم الاسلامية . وکان على صلة حکام انشرق وولانه » واستطاع 
أن جمع ثروة طائلة من الولفات العربية » ولعله حصل على كتب ابن رشد 
جمیعها » ولا عض على موته ربع قرن و دعا إليهكبار ا لمر جمن »وق مقدمتهم 
ميشيل ٠۲۳١١ ١ De‏ ) ء ثلاث الشخصية شبه الأسطورية الى كانت 
مملوءة نشاطا وحركة » والتى عزى إليها عدد غير قليل من ال مر جمات. ويظهر 
أنه كان يعرف كيف ينظم أعمال الترجمة » فكان يوزع العمل على عدد من 
التلامیذ والأعوان » 0 نشاطهم ويراجع جع مادم را . وبذا استطاعت , 
بلرمو أن تتر جم أحسن مؤلى العرب ؛ وعلى رأسهم أبن رشد . وقد حرص | 
الامر اطور على أن پوزع ترجمائه على الجامعات الأوربية » رغبة فى نشر ١‏ 
العلم 3 وبدافع من منافسة البابا ی الغالب . . 


ول تقف الررجمة عند القرن الثالث عشر» بل حوولت ترجمات فى القرز رن 


De Vaux, La première entrée d'averrves chez les Latins, Rev. des 60 
Sciences Philos, et Théol,, No. و1933 ر22‎ PP. 193-242, 


۱1۹۷ 


التالین » ولكنها كانت فى الحملة أعمالا فردية أو إعادة لترجمات سابقة . 
وم يكن اذتر چمون ی مستوی واحد » وقد تفاوتت ترجماتهم تبعاً لفكنهم 
من اللغة الى ينقلون عنها وإليها . وكان محلو لروجربيكون أن يوازن بينهم 
وأن یفضل ترجمة على أخرى . ويظهر أنه كان على صلة ببعض من كانوا 
بجيدون العربية » وى ذلا ما مكنه من الحکم على أشياء لا يلم مها من جهل 
اللغة )١(‏ . وتنزع البر جمة اللاتينية » بوجه عام > منزع الحرفية ؛ وتلترم 
ترئيب الحملة العربية » مما آدی إلى دحول بعض الألفاظ العربية فى اللغة 


العلمية الفاسفية » ومع هذا استطاع الثر جمون أن يضعوا طائفة من الصطلحات 


اللاغة . ولم پار دد اللاتین فى أن يعيدوا ترجمة ما ظهر نقصه » وقد يترجم 
النص الواحد فى آکتر من جهة . وبرغم هذا لم تسلم ترجمتهم من أخطاء » 
فیعزی إلى باحث ما لیس من عله » ويؤدى العی آداء فاسدا . ومهما يكن 
من أمر فان التر جمات اللاتينية احتفظت لنا بنصوص ۸ نقف بعد على أصوها 
العربية » وفیها ما يعين على محقیق نصوص ساء نسخها » لاسما وهی ترجع 
فى الغالب إلى أصول أقدم عهدا » ور عا كانت يخط المؤلف نفسه . 


۳ - ما ترجم من الكتب الفاسفية : أشرنا من قبل إلى أن اللاثين 
عنوا أولا بالعلوم كا صنع العرب من قبل » والتاريخ یعیدنفسه . فتر.جموا 
كتبا فى الرياضة والفاللك » والطب والكيمياء »> والنبات والحيوان بل والسحر 
والتنجم . وعرفوا كبار علماء الإسلام » أمثال جابر بن حيان واارازی 
فى الكيمياء » واللحوارزمی ( ۸44) وابن ايم نی الرياضة والبصریات » 
والبتنى (9؟9) والبتروجی ( )٠١86‏ ف الفللك وابن زهر ( ٠١57‏ ) وعل 
ابن رضوان ( ۱۰۱۷ ) فى الطب » عدا الفلاسفة الأطباء (۲) . 


Bouyges, Roger Bacon a-t-il lu des livres arabes ? Archives, Paris (۱) 
1930 ۷۰ P. 911-۰ 


63 انظر هنا فصول : الملوم و الطب ۰ و الوسیق . 


۸ 


ويعنينا أن نقف قلیلا عند الفلسفة والفلاسفة لین مدی صاة كل واحد 
منهم بالعام اللاتينى » ونعرف ما ترجم من كتبه الفاسفية . وقد عرف اللاتتن 
الكندى » ون لم يردد اسم هكثيرا » ويظهر أن علمه غلب على فاسفته عندهم. 
ول يرجم من كتبه الفاسفية إلا آربع رسائل صغيرة هی : )١(‏ ی العقل » 
(۷) فى ماهية النوم والرؤيا » (۲) فى الحواهر اللحمسة (4) ف الرهان 
المنطىق (۱) ب وقد وصلتنا الرسائل اثلاث الأولى ی نصوصها العربية(؟)س 
أما الرسالة الرابعة فلم نقف عليها بعد»وإن وردت ف ثبت كتب الکندی (۳) 
5-2 وارسالتن الأوليين شأن فى الفلسفة المدرسية » وخاضة الرسالة الاو 
الى تدور حول مشکلة العرفة » وتتصل برسائل أخرى مشامة للأسكندر 
الأفروديسى والفارای > وابن سينا . وق بعض احطوطات اللاتينية جموع 
حوی هذه الرسائل الأربع » ويرمز لقریها وارتباط بعضها ببعض (4) 
والرؤى والأحلام من الوضوعات الطريفة والحامة فى القرون الوسطی لأا 
تتصل بالوحى والإلهام > وفك عالحها الفاراى وابن سينا بعد الکندی و بنيا 
عليها نظرية النبوة الى تعد من اانظريات الإسلامية الحالصة » ولادا بر الكبير 
بحث فى النوم واليقظة محذو فيه حذو مفكرى الإسلام (ه) . 


ويظهر أن صورة الفارای لدى اللائتن كانت أوضح وان لم يترجم 
من كتبه الفاسفية إلا إثنان » أو ما إحصاء العلوم الذى ترجم مرتين ف 7 
ایانی عشر على أيدى جند ون وجبر ار الکر موی › وکان له أثره 
ف عار لات تصنيف العلوم ی الشرون ارف 0 وخاصة غيل ۳۳۹ مر جمیه 


Nagy (A. Die Philosophischen Abhand Lungen des Ja’qub ben ishaq 0) 
al Kindi Beitrage, 2 5, 1897. 

(0) أبو ریدة - رسائل الكندى » جا » ص ۲۱۱-۲۸۲ ۰ <۲ ؛ ص ۲۹۵ 

(م) القفطی - تاريخ الحكاء ص ۳۹۹ . 


Gilson, Les Sources greco-atabes de [Augusténisme camicemişant (4) 
Archives, IV, 1929, p. 5-149. 
Wuf, Histoire, II, p. I31, ره‎ 


1 


جند سالینوس (۱) ب. ولم حاول الفارانى ی الاحصاء وضع نظرية ف تقسم 
العلوم كما صنع آرسطو نی قسمته السداسية للعلوم النظرية والعملية » ولما شاء 
فقط أن حبر العلوم المعروفة لعهده » وتعرف بها (۲) وما آشبهه فى ذلاگ 
بأسبير (۱۸۳۷ ) الذى جاء بعده پنحو تسعة قرون » وحصر العلوم المعاصرة 
له ق ۱۲۸ علما (۳) س والكتاب الثانى مقالة فى العقل » وقد عر ضنا له منذ 
قليل . ومشكلة العقل أو مشكلة العرفة إحدى مشاكل الفلسفة المسبيحية 
الکر ی ا نی أسهم فيها الفارالى وابن سينا بنصيب كبر . ومما يافت النظر 

أن الدر سين لم بتجهوا إلى منطق الفارانى مع أنه العلم الثانى ومنطق العرب 
الأول » وكاأ: مهم اكتفوأ منطق أرسطو بعد أن | کتمل ۳ » ولا أدل علىهذا 
e‏ ترجمة منطق ااشفاء بعد أن بدعوا فيه وعرفوه . ومع هذا 
بمكننا أن نقرر أن كبار مفكرى القرن الثالث عشر من المسيحيين عرفوا 
لفاران » وكثرا ما أشار إليه الببر الكبير وروجربيكون : و أدركوا 
تلاق آرائهم مع آراءتلميذه ابن سيناء وطفی التلميك على الأستاذ هناما طغى 
عليه عند العرب (4) . وقد عى اللاثين فعلا بابن سينا عناية كيرى » 
وتخبروا موسوعته الفاسفية » وأحلوا يترجمونها وقضوا فى ذلك زمنا : 
ترجموها على مرحلتن : مرحلة مبكرة ق النصف الثانى من القرن الثانىعشر 
A‏ يدها ركو اس لانتو از لا من قسم منطق الشفاء 
« الدعل » وفصلا من ر التحاليل الثانية ) ومن قسم الطبرعيات الکتاب الأول» 
والثانی وااسادس وهر « کتاب النفس » العروف ؛وقسم و الاطیات » 
بأسرها - ثم أتموا ى الرحلة الثانية بقية قسم الطبيعيات ه) - ولا ندری 


Bouyges, Notes sur les philosophes arabes connus des Latins, 6 (۱) 
langes, Beyrouth T. IX, ۳۰ 95. 


(؟) الفاراى » احصاء العلوم » تحقيق الدكتور عبان أمين » القاهرة ۱۹4٩‏ . 


Ampère, Essai sur la philosophie des sciences. ۱ 69 
Madkour, La place ۸ Farabi, .م‎ 79-98. (4) 
D’Alverny, Les traductions Jatines, op, cit. (2 


۱۷۰ 


١‏ م يعرضوا لقم الرياضيات مع حر صهم على هذه ااناحية » ولعله لم يقع 
فى یدیم وقد ترجموا أيصا لابن سينا شذرات من النجاة والإشارات و بعض 
الرسائل الفاسفية الصغرى )١(‏ . 

وما إن ترجمت أجزاء الشفاء حتى تلقفتها الأيدى فى تلف العواصم 
الأورية » ونسخت منها عشرات الخطوطات 2 وكانت تجارة الكتب راية 
ررواجاً كبيراً فى القرن الثالث عشر - ) وما ترجم من كتاب الشفاء كاف 
فى إعطاء صورة صادقة عن فلسفة ابن سينا » وكانت له آثار عميقة ی الشركة 
الفكرية اللاتينية . وى طبيعياته آراء ونظريات آسهمت ف النيضة العلمية 
الحديثة » فأنكر ابن سينا دعوى الکیمیائین السائدة من إمكان ويل المعادن 
الدهنيثة إلى معادن نفيسة» وكان لرأيه هذا وزن عند البر الكبير وروجربيكون 
9) . وقال مع الا بگروية ار فمهد تکوبرنیق وجالیلیر . 
وشرح تكو ين ابال والصخور شر حا اعته‌دت عليه نظرية اامراکین فى القرن 
السابع عد بر - وأنحذ بالملاحظة والتجربة فى دراساته ال أو الطبية » 
ووضع حجرا نی دنا المنهج التجريى الحديث . وغذى كتاب المدحل مشكلة 
الكليات الى كان لما شأن فى القرون الوسطى السيحية . وعالج كتاب النفس 
أموراكانت الفاسفة الدرسية فى أمس الحاجة إليها » فعرض للنفس ى حقيقتها 
وخلودها » وشرح جانی المعرفة الحسى والإشراق (") . وبحث كتاب 
الأهيات نشأة العام > وطبيعة الاله » و صلنه عخلوقانه > وحاول التوفيق 

بن العقل والنقل فلمس أدق الموضوعات الى شغلت « كلية. أصول الدين) 
ا زمناً )٤(‏ : 


Op. cit, 0 
Madkour, Ibn Sina, et alchrrinie arabe, Revue du Caire, puris »وود‎ (¥) 


Prombie Avicema’s influcuce on the medieval scientific tradition (۳) 
Cambridge 11 


De Vaux, Paviceunisme Jatin, Paris 1934 P 21-30 (4) 
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ومقاصد الفلاسفة للغزالى من الكتب الى ترجمت فى عهد مبکرعل أبدى ٠‏ 
جند ساليئوس » وهو عرض واضح لفلسفة ابن سينا » شاء الغزالى أن عهد 
به حماته على الفلاسفة انا نص على ذلاك فى مقدمته وبظهر آن هذه المقدمة 
ون کانت قد ترجمت إلى اللاتينية » ل تقع فى أيدى کثرین فعزوا إلى الغرالى 
کل ما ورد فى هذا الکتاب » وعدوه واحدا من الشائین العرب » ول فتك 
هذا الط روجر بیکون » وأشار البه صراحة )١(‏ - وعلی کل حال 
أعان كتاب المقاصد اللاتين على فهم الفلسفة الإسلامية » وعرضها أمامهم 
عرضا واضحا . 
أما كتاب مهافت الفلاسفة ۰ الذى يشتمل على أعنف حملة على الفاسفة 
عرفت ف التاربخ فينهلم يتر جم إلى اللاتينية إلا فى أخريات القر نالخامس عشر » 
ول يفد منه رجال القرن الثالث عشر عن طریق «باشر . وکل ما عکن أن 
یکووا قد وقفرا عليه نما هو شذرات استمدها منه ربمون مارثان » وسجلها 
فى کنابه 606وأهناط الذی يشير إلى كتب غرالية أحر ی لم تر جم ولیس ببعید 
أن يكون القديس توماس الأكوبتى قد وتف على شىء من ذلك » وأفاد 
منه فى كتابه « اللخلاصة فى الرد على الأمم ) والغزالى فى إثباته لعلم الله و قدر ته 
وإرادته وقوله ماق العلم من عدم » أقرب ما يكون إلى علماء اللاهوت 
المسيحيين ٠‏ 
وعرف اللاتين ابن باجة أو ل فلاسفة الأندلس الكبار » وإن لم يقفوا 
عنده طويلا ». فلم يعرضوا لتعليقاته على بعض کتب أرسطو الطبيعية 
ولا استوقفتهم رسالته فى الاتصال التى آشارللما آلپیر الكبير »وهی بدورها 
تنصب على مشكاة العر فة الى شغات مفکری القرون الوسطى عامة . ولم تصلهم 
ر سالته ( تدبير التوجد ) برغم طرافتها » وترجمتها إلى العبر ية ی الفرن 
الرابع عش . 


Bouyges, Roger Bacon تشه‎ lu des livres arabes ? Archives, Pa- ( ۱) 
ris 1930, ۷ P 311 315. 
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و يكن حظ ابن طفيل بأعظم من حظ این‌باجة » فقد عرفه اللاتین 
معرفة عابرة برغم معاصرته لحركة الت جدة فى طلیطلة وقربه منها سول یعنوا 
پرسالة حى بن بقظان الى تعد إحدى روائع القصص الفاسیی » وم تر جم 
إلى اللاتينة إلا فى القرن السابع عشر (۱۲۷۱) : وكآن ابن رشك بغز ارة 

مادته ومواجهته لأرسطو مواجهة تامة : قد أغنى اللاتين عن فلاسفة الأندلس 
الاعرین 5 
والحق أن ابن رشد كان أكير فلاسفة الاسلام حظا من الأرجمة اللاتينية 
ترجمت شر وحه على أرسطو فى صورها اختلفة من صغيرة وكبيرة وتلخیصات 
ویبلغ عددها نحو ۸ شرحا ترجمت مرن : : أولاهما فى القرن الثالث عشر» 
وعول فيها على الأصول العربية ما أمكن والثانية ف الفرن السادس‌عشر وقامت 
كلها على العبربة(١)‏ خحاصة . وترجمت له غير الشروح كتب آحری 
أهمها مهافت التهافت الذى ترجم إلىاللائينية ف الفرن الرابع عشر عن أصل عر لى 
مرو وعبری مرة أحرى (۲) و ترجع هذه العناية إلى أسباب آهمها (۱) تعاق 
فردر يلك الثانى ر العلوم الطبيعية » وقد وجل منها مادة غزيرة ى شروح 
| ابن رشك على طبيعيات أرسطو » ولاشك فى أن ماترجم من هذه الشروح 
۽ فى القرن الثالث عشر مدین له ق قدر تبر منه » مت ترجمته ی بلاطه 
ونحت إشراف مترجمه الأول میشیل اسكوت وقد حرص على أن" بنشره فى 
البيئات العلمية الأوربية(۳) . (۷) سك اليهود بفاسفة ابن رشد وتبنيهم 
لا » فجمعوا کل مصادرها » وترجموها إلى العرية . وكانوا واسطة بينها 
وبين الفلسفة ااسيحية » فقد أسهمو | فى اللاركة الفلسفية ف الفروث الوسطی 
وإبان عصراانهضة » و عکن أن يقال إن فلسفتهم كانت رشدية خالصة (4). 


Walfson, Tbe Twece Revealed Averroes, in Medéaval Academy (1) 
of America 17. 


Bouyges, Tahafot at Tahafot, Beyroulh 1930, P 23 . (۳) 
De Vaux, Art. Cité, (r) 
Renan Averroes et L’averroisme Paris 8 ed. P. 85-87. (4) 
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هذا إلى أنه كان منهم مترجمون » آلوا بالعربية واللاتينية . (") ارتباط 
اون رشد بأرسطى » وإذاكان بعض دارسيه قد طلبوه لذاته فان فریقا «نهم 
كان يرجو أن فهم فى ضوئه الفیلسوف البودای » وكم خلطوا آراءهما 
وعز عليهم التفرقة بينهما . وإعادة ترجمة ابن رشد فى القرن السادس عشر 
لم تكن تصوب إليه فى الغالب بقدر ماكانت تمدف إلى إلقاء ضوء على أرسطو. 

وما يؤسف له آنا لم نقف بعد على کشر من شروح ابن رشد ئی أصوها 
العربية » ومصدرنا الوحيد فبها حى الآن ترجمتها اللاتينية أو العبرية . 
وق هذه الترجمات ما آعان على نشر المذهب الرشدی فق الغرب وهباً مصادر 
و فر ة لدرسه وشثه > وهو هنا دون نزاع أعرف منه فى الشرق : وقد اشرت 
شروحه االائينية غر مرة كاملة أو مجزأة فى الفرنین الحامس عشر والسادس 
عشر » وأكل نشر ها هو ذلاك الذی حمل اسم دار النشر الکبری ى الثرن 
السادس عشر » « الحولث ۾ . وق المكتبات الور الكبيرة بقايا وفرة 
من هله الشروح » وغاصة و دار الکتب الأهلية + بباریس . وفی هلا 
ما یہن مدی الاقپال على ابن رشك » ويدل على کنر ة الدارسين له . 

وإذا كان اللاتين قد قصدوا أولا إلى ترجمة الشائین العرب ۰ فإنهم 
اتجهوا عن طريقهم إلى أرسطو . ترجموه عن العربية » ثم حرصوا 
على ترجمته عن اونانیف وتفتحت آمامهم آفاق, الفکرالیونانی أكثر من‌ذی؛ قبل 
وانواقع أنهم م یخونوا پعرفون من ءولفات أرسطو حى أحريات القرن 


. 'لثالى عشر إلا يعض كتبه المنطقية وما أشبههم فى ذلاف جماعة السريان 


فى المدارس الفاسفية الشرقية قبل حركة ال جمة الإسلامية . فاستطاع العرب 


: أن یافتوا أنظار اللاتين إلى الدراسات القدعة علمية كانت أو فلسفية » 
وأن نحببوهم فيها » وكان هذا آثره فى النهضة الأوربية . 


م یرجم ا فا نعلم ‏ شيئا من كتب المتكلمين معتز لة كانوا 
أو أشاعرة » ذللك لأن الأول کانوا قد اختفت آثارهم فى الشرق قبل حركة 
الأررجمة اللاتينية » وابن رشد نفسه » وهو معاصر ۱4 » يشكو من نقص 
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پس 
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"مصادر المعترلة التى وصلت إلى الأندلس )١(‏ . وأما الأشاعرة فلم يكن 
ملهبهم فى بعض نواحيه ملاثما للفكر الفاسى المسيحى » وم بتر دد القديس 
توماس الأكويى أن حمل عليه فى ر اللتلاصة فى الرد على الأمم ) » فنقض 
نظرية الجوهر الفرد على نحو ما صنع ابن سينا » ورفض الكار ‏ الأشاعرة 
للسببية الى يتعارض مع القوانين الطبيعية . و بصرح رنه و ذلاك 

كله على کتاب دلالة الخائرين » الذى ترجم إلى اللانينية ف , الثلث الأول ۱ 
من الثرن الثالث عشر . وجدير بنا حا ألا خفل مفكرى اليهود الذين . 
0 | الشرق‌بالغرب فقد عاشوا ف العالمالإسلامى وتأثروا به » ثم ترجمت 
مؤ لها مهم إلى اللاثينية » فكانوا همزة وصل بن الثقافتين الإسلامية والمسبحية. 
ونی مقدمتهم ابن جرول صاحب « نیع الحياة » وموسی بن ميمون صاحب 
و دلالة الحائرين » . وقد اعتير الأول عند المسبيحيين مسلما حينا ومسيحيا 
حينا لحر" ونفذت آراؤه إلى رجال القرن الثالث عشر » وهی مستمدة 

من الفک ر الإسلامى . وکم من آراء ونظريات إسلامية انتقلت إلى الغرب 
عن طریق مفکری الیهود ورعا امتد آثرها إلى انتاربخ الحديث . 

جد 6د 6 

۱ وق ضوء ما تقدم مکن أن نلاحظ أن اللاتين عرفوا الشائین العرب 
عامة » وترجموا قدر | من كتبهم 1 وفع ترجموه ما يعطى صورة صادفة 
فى جملتها عن الفلسفة الإسلامية . ولکن ابن سينا وابن رشد ی نظرهم 
هما الممثلان الحقيقيان هذه الفلسفة » قرعوا هما فى عناية » ودرسوهما 
دراسة عميقة : وأخذوا عنهما ما أخذوا » ورفضوا ما رفضوا » وكان ها 
تلامیذ وأتباع » وخخصوم ومعارضون . فأثرا فى الفاسفة المسيحية تأثر اكبيراء 
وأحدثا فيها تيارات فكرية واضحة » وامتد آثرهها إلى عصر النيضة والتاريخ 
الحديث » ويعنينا أن نبين هذا الأثر » ونحدد معاله . 


(۱) ابن رشيد » مناهج الادله » الثأهرة ۱۹۵۵ »؛ ص ۱۱۹۹ ۰ 


رج ) أثرها 


نبااي الي الي الي لاني بلحي الي اياي الاي اياي اياي بالحي يم الي بلي يلي يبي بلي يالب الي ال ل يبلي لي الي اي لي ره پر ينابي 


لم يبق الوم شاك فى تأثر الفلسفة السيحية بالفاسفة الإسلامية > و متد ذلك 
إلى آخریات القرن الثانى عشر » يوم أن آخذ اللاتين يتصلون بالعرب 
عن طريق بعوتهم إلى صقلية والأندلس » أو عن طريق ترجمتهم ااکتب 
العربية » وبدا هذا الأثر واضحا وقوياً فى القرن الثالث عشر » وامتد صداه 
المالقرنين اأتالين حى بلغ عصر النهضة . ويعتر القرن الثالث عشر حق 
العصر الذهبى للفاسفة المدرسية » وقد أمده ابن سینا وابن رشد عدد وافر > 
فأثارا مشا کل جديدة . وغليا مشاكل قائمة وبعثا حركة فكرية نشيطة 
متنوعة . استشهد مبما وأحيل عليهما » أو نوقشت آراژهما ورد عليهما » 
والعارضة لا تحول دون الثم والتآثر . وقد پنتصر الدرسیون لاحدهما » 
وبرفضون الآخر . و عکن أن نقرر ى اختصار أنه لا سبیل إلى فهم الفاسفة 
والمسريحية فهماً دقيقاً إلا إذا درست فى ضوء الفلسفة الإسلامية 5 


ول يكن هذا الأثر وا ضحاً فى القرن الماضى وضوحه اليوم + وإن كان 
رینان قد وجه النظر إليه ف كتابه : ابن رشد والرشدية . ذلك لأن معام 
الفلسفة الإسلامية نفسها ل تكن قد اتضحت ماما » ورجال القرن الثالث عشر 
لم بكو نوا قد درسوا ذللك الدرس العمیق القارن الذى اضطلع به أمثال الاستاذ 
جلسون شيخ مؤرشى فلسفة القرون الوسطی العاصرین غير منازع » وسن فى 
ذلك سنةهدت إلى نواح كثيرة من وجوه الشبه والتلاق » بن الفلسفة الإسلامية 
والفاسفة السيحية . وكشف بوجه حاص عن أثر ابن سينا فى الغرب » ولم يكن 
مقدرا من قبل حق قدره ۰ فأبان أنه رعا كان مق من أثر ابن رشد » وهو 


۱۷۳۹ 


TF 


جک 


على كل حال إلى نفوس المسيحيين أنفذ وأقرب )١(‏ . 

لا نكاد نجد أحدا من كبار رجال القرن الثالث عشر إلا وله .صلة 
بابن سنا » أو بابن رشد أو ہما معا » فإذا کان سيجر الربنی ( ۱۲۸۱ ) 
يتعصب لابن رتد » فان روجر بیکون يفضل عليه ۱ ابن سينا (۲) . 
وق فلسفة القديس توماس الأكوينى جوانب سيلوية وأخرى رشلبة . 
ويمكن أن يلاحظ بوجه عام أن المدرسة الفر نسسكانية ذات انجاه سينوى 
واضح » بدا عليها منذ نشأتها » ونما بنموها » فمؤسسها الاسكندر الهالسى 
( ۱۲۵ ) من أوائل المدرسيين الذين تقبلو! آراء ابن سينا ونشروها » 
ورئيسها دنس سکوت ( ۱۳۸ يقرب من ابن سينا قربا واضحا لا لار اثه 
من شبه بآراء القدیس أوغسطين . والدرسة الدومنكانية ل تخل من آثار 
رشدية > ون عارضت ابن رشد » واستصدرت قرارات كنسية بتحر بم 
كتبه . ورئيسها القديس توماس الإكويى أقرب إلى ابن رشد منه إلى ابن سین. 
ولا نظن أحدا فى أخريات القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر عارض 
ابن رشد آشد من معارضة جيل دی روم ( ۱۳۱۲ ) ورعون لول ومع ذاك 
لم يسلما من عدوی الفلسفة الإسلامية . 

و كن أن يرد آثر الفاسفة الاسلامية إلى جانبين : أحدهما منهچی 
والاعر موضوعى . فمن الناحية المنهجية جح العرب فى أن بوجهوا نظر 
اللاثين إلى آرسطو > وحملوهم على درسه» وقدكانوا من قبل إلى أفلاطون 
أقرب » وبالأفلاطونية الحديثة ألصق . درسوه وتأثروا به وان يقروا بعض 
نظرياته و أضیحت الفاسفة المسيحية مشائية هى الأحرى كالفلسفة الإسلامية » 
ومن أو ضح آمتلتها مذهب القديس توماس اون ور . ورا فهم أرسطو 
العام » بقدر ما تعلقوا بأرسطو المنطق والفیلسوف » ورأوا فيه ما يسد حاجة 


Gilson art - Cité, 0 


Madkour, Duns Scot entre Aviceune et Averroès, Congrès de Duns (۲) 
Scot, Oxford 6 
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ويكمل نقصا . ودرسوه ف ضوء ابن سينا وابن رشد ء فخلطوا بينه و بينهما 
وأسندوا إليه بعض آرائهما . حاو لوا أن پشرحوه ويعلقوا عليه على حو 
ما فعلا » فيعرضوا آراءه بأسلومبم وطريقتهم کا صنع ابن سينا فى الشفاء » 
أو شر حوا. نصوصه ويعلقوا عليها كنا صنع ابن رشد فى تفاسيره الكبيرة(1) 
ویکاد يدور النشاط. الفاسى للجامعات الأوربية فى القرن الثالث عشر حول 
أرسطو وشارحيه ابن سينا وابن رشد » ولا لو هذه اللتامعات الناشثة 
من أثر عری . فقد کانت ‏ الأصل معاهد دينية کسجد القرويين ( )۸۰٩‏ 
والتامع الأزهر ر ۹۷۲ ) ۰ تقوم على المحباث والعطایا ». يؤمها الطلاب 

من بجنیع لهات دون تفرقة بن باد وآنعر » ويلقن العلم فيها بلا أجر » 
و يعتمك عل صاة الطالب رأستاذه وأعذه عنه و اجازانه له . وفر در يلك الثاى » 
وهو من آکر الدعاة إلى نشر اامعات الاورپية » كان تطعا على بيئة 
من آمر الحاممات الاسلامية ٠.‏ ۱ 


ما ومن الناحية الوضوعية آثار العرب ف العالم اللاتبی مشاکل كثرة » 


رددت قل تست اا و ا موضوع كتب ومولفات » وقد شغلت 

٠‏ البيئات الثقافية على اشتلافها . ويظهر أن هذه المشاكل كانت من ن املق 
والأهمية يٺ يقنع المسيحيون عم ترجموامن کثب عربية » ا 
أن يستدروا بآراء المعاصرين من السلمین . وبين أيدينا بموذج قم من التبادل 
الثفاق بن الشرق والغرب#» فقد بعث فردريكث الثانى صاحب صقلية إلى 

[ ملوك مصر والشام والعراق والاندلس بأسئلة » آملا أن يجيب عنها حکماء 
[ السلمین! . وقد وصلتنا (جابة ابن سبعین » آکر مفکری" الأنداس ى القرر د 
الثالث عشر » وهی المسماة بالسائل الصقلية (۲) . ووز ول ا 


Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Oxford (۱)‏ 
۱ ۰ ,1936 
(۲) کشف آمری لول مرة سنة ۱۸۰۳ عن مخطوط هله الرسائل الوحيدة الوجودة 
ف ۱ کسنور د ۰ [0una Asiatique‏ » وتر جمها مهرث ال الفر سية وعلق عابها سنة 
(۱۸۷۵ 1۷× س ٤‏ فق لمصعده[) ونشر الئسس العربى آخبر | سنة ٤۳‏ ۰۱۹ 


۱۷۸ 


أربع : قدم العام » سس الميتافزيقا » المقولات » حقيقة النفس » ويتفرع 
عن النقطة الأخيرة. مت فى أو جه الحلاف بن أرسطو والاسكندر الأفروديسى . 

و هناك مسائل ا آثبرت كسألة ل الضدور > وصفات الباری" جل شأنه 
و حصو 7 || علم والإر ا مشكاة العناية و الحدر والشر . ويطول بنا الحدیث 
لو "عرضنا هذه المسائل على اتلافها » 8 أن نقف' عند ثلاث منها > 
وهی : مشكلة الوجود والاهية » و نظرية العرفة » النفس » فنبین فى اختصار 
وجهة نظر السلمن فیها وموقف السیحین منها . ۱ 

١‏ س الوجود والاهية : التفرقة بين الوجو د والاهية من الأفكار 
الإسلامية القالصة واز اتصلت بیعض آراء بونائية ».وقد صادفت اها 
لدی اللاتين يزيد'على نجاحها عند العرب,» ويرجع ذلك فى الغالب إلى صلتها 
بفكرة الأو هة » والتعويل عليها فى الر هنة على وجود الله . قال مما الفاراقن- 
و عززها ابن سینا تعزي زا كبيرا > حبث أضحت أساسا من أسس الميتافريقا 

ده . وتملخصها أن الوجود ایساجزءا من ماهية الشیء » أللهم إلا بالنسبة 
لباریء جل شأنه الذى لا ينفصل وجوده عن ذاته » فستطیع أن نتصور 
ماهية شكل هندسی مثلا دون أن نعرف أهو موجود أم لا »> ففها عداالاله 
الوجود عرض من أعراض الذات . ذلا لأن الموجود ان كان علة ذاته » 
فهو الاق ى'ذاته » والواجب الوجود بذاته وان كان معلولا لغبره » فوجوده 
مستمد من غير ه و ليس جز ءا من ذاته . وان لیس ثمة إلا الله الذی هو واجب 
الوجود پذاته (۱) . ففكرة الوجود والماهية تتصل بللا التفسم الثلالى. 
الى قال به الفازژای وابن سينا » وهو قسمة الدرکات إلى مکن وواجب 
بغر ه » وواجب بذاته )١(‏ .. على وجه شبيه : ما قال به ليبتز ( ۱۷۱١‏ ) 
بين احدئین وقد يكون هذا التقسم أصل عند ات ولکنه لم يعرف من قبل 


مبذه الصورة > أللهم إلا عند المتكلمين الذين يقسمون الأشياء إلى واجب 


)۱( الفار آف » الثمرة المرضية » ص لاه » ابن سينا > الاشار اث » ص ۱6۰ . 
689 المسدر السایق ¢> ص ۱۱ . 


۳۷۹ 


ومستحيل » وجائز » ولا يستطيع المکن أن يوجد وحده » لآنه بطبيعته 
تمل الوجود والعدم » ولايد من مرجح (وجوده على عدمه . والعالم قبل 
أن يوجد يدل فى مقولة المکن » وبإبداع الله له أصبح واجباً بغيره . 
وماآدام الواحد جل شأنه و اجب الوجود بذاته » فهو ليس ى حاجة إلى ثبات 
وجوده » وإدراك ذاته یکی وحده ف اللي بوجوده . ولکم يذكرنا 
ذاك بالدليل الاتتولوجی اانی آثبت به القدیس السلم (۱۱۰۹) و دیکارت 
(۱۱۵۰ ) وجود الله . فالير هنة على وجو د الله -جزء من اأبتافز يفى » ولا حل 
الكرها نی الطبیعیات ‏ 
ولا پقر ابن رشد صنیع زمیله الفارانی وابن سينا » وینکر أن یکون 
الوجود عرضاً » لانه لیس واحدا من أعراض الواهر التسعة الى قال بها 
آرسطو و شب مع أرسطيته الخلصة » يرى أن برهان اطرکة الذی آورده 
أرسطو ف الخزء الثامن من كتاب الطبيعة حبر دلیل على وجو د الله » ولابصح 
أن ينقل إلى مكان آنحر ويعيب على ابن سينا هذا النقل (۱) » وبرهان 
الحركة فى رأيه أليق بكبار النظار والفلاسفة » أما العامة فلا بأس من أن يستدل 
لهم على وجود الله ما سماه « برهان الاخداع » أو برهان العناية (؟) 
وكان هذا الحلاف بن فیلسوی الاسلام صداه لدی بعض المسيحيين » 
وخاصة دنس اسکوت ۱ 
والتفرقة بين الوجود والاهية من البادیء « الميتافزيقية الأساسبة الى 
عرض لا منکرو القرن الثالث عشر » وتأثروا فیها بابن سينا کل التأثر : 
وللاحظ أولا أنه مكن أن تعد هذه التفرقة أساساً لفلسفة جبوم الأوفرق 
(44؟1 ) كلها . والمدرسة الفر نسسكانية تعتنقها » وتستخدمها فى الر هنة 
على وجود الله » فجان الروشلى ( ۱۲4۵ ) يعبى ما عناية خاصة » والقديس 
بونا فنتور ( ۱۲۷6 ) يعول على دليل ابن سينا الانتولوجى فى البر هنة 
a ACES OO‏ »> الثاهر ۶ ۱۹۵۸ » ص 4 > 4١‏ . 
(۲) ابن رشد » مناهج الأدلة » ص ١١4-١6١‏ . 


۱۸۰ 


1 
1 
1 


على وجود الله (۱) . ويناقش دنس أسكوت وجهی نظر. ابن سينا 
وابن رشد ق البرهنة على وجود الله وأنسب مكان لا مناقشة لا تخلو من 
طرافة » وينتهى إلى الأحذ ما ارئآه ابن سينا (؟) د وبين الدومنكان 
نکی بأن نشر إلى ألبر الكبير الذى يأخد بالتفرقة بن الوجود والاهة + 
وهو ی الحملة شديد التأثر بابن سينا و بحس أن أحانا كانه يقرا ان سنا . 
ويتوسع تشن توماس الأكويى ف هذه التفرقة » ويستعين بفکرة الإمكان 
والضرورة عل [ثبات وجود اء ون كان لا باد بالدلیل النتولوجی » 
لأن فى الانتقال من الوجود التصور إلى الوجود الفعلى شيا من المغالطة : 
فأضحت التفرقة بين الوجود والماهية مبدأ ميتافزيقياً يسلم به المسيحيون » 
ویرتبون عليه نتاجه . 

۲ نظرية العرفة . من آهماانظریات ف‌الفاسفة المدرسية بوجه عام» 
درسها السلمون وعنوا ما عناية كبيرة» ولسوا فيها التقابل بين عالم اس وعالم 
الثل » بين الأرسطية و الأفلاطونية »و حاو لوا سكعاداتمهم التوفيق بين الطرفين: 
ودرسها السحیون نحت اسم مشكاة الكليات ( Problême des universaux‏ ) 
ثارة» وتحت اسم نظر ية العقل ( rhéorie de intellect‏ ) إوتارة أخرى : 
وأفادوا کشراً من الدراسة الإسلامية » وأحذواعنها . ولاسبیل لأن نتتبع 
هنا تاريخ هذه النظرية فق الفاسفة الإسلامية » ويكفينا أن نعرضها على نحوما 
صورها ابن‌سینا » وأن نبين موقف ابن رشد من هذا التصوير» ثم نشير إلى 
ما کان الاك من أثر فى الفكر اللاتبی . 

يرى ابن سيا أن للمعرفة طريقين : طريق الحس والاستقراء » وطريق 
الفيض والإشراق . فعن طريق الس نستمد الصور الذهنية من العالم الحا رجى » 
فمن فقد حساً فقد علماً . ومن هذه الصور نستخلص الكلى » فهو موجود 


فى آفراد ه بالقوة ولا عکن تحققه فى الذهن بالفعل الا بعون خارجی وقوة 


Wulf, Histoire, t, IL ظ‎ 110 - 8 (۱) 
Madkour, Duns Scot, Art, Cité, (۲) 


۱/۸۱ 


علیا . وليست هله القوة شيئ لحر سوى العمل الفعال » فهو عدنا بنور منه » 
أو بضرب من الإشراق نستطيع به أن نتقبل ا حقائق مباشرة من العقل الفعال 
)١(‏ . فالعرفة حسية تجريبية فى أساسها » كسمولوجية اشراقية فى قمتها . 
وللمعانى الكلية ثلائة أنواع من الوجود : فهى موجودة أولا فى العقل 
الفعال ومع الصور والنفوس البشرية » قبل الكثرة والاعبان الحارجية » 
وموجودة ثانية فى الكثرة والأعيان اللعارجية وجوداً عرضياً بالقوة » لأا 
هى أفرادها وكل كلى موجود بالقوة ى أفراده » وموجودة أخيراً فى الذهن 
بعد الكارة والأعان اربج لأا مستمدة منها (۷) ۰ وواضح أن هنا 
الوجود الثلانى ضرب من التوفیق بين آفلاطون وأرسطو ۰ فالكلى الأزلى 
القائم بناته الوجود فى العقل الفعال شبیه كل الشبه عثل أفلاطون والكلى 
البحوظ فى آفراده والستخاص ف الذهن لیس شيئا آحر سوی نظرية 
التجرید الأرسطية وبذا جمع ابن سينا بين الأسمية والواقعیة» ووفق بين 
أرسطو وأفلاطون » وق توفيقه هذا ما مكن لارائه فى العام اللاتبی . 
وبواسطة المعرفة ينمو العقل البشری ويتطور » يبدأ أولا على صورة 
عقل هيولانى هو جرد قوة محضة واستعداد حالص » فإذا ما اكتسب قدراً 
من المعرفة أضحى عقلا بالالكة » وإذا زادت معارفه صار عقلا بالفعل يدرك 
احر دات والمعقولات الثانية » فضلا عن إدراكه بالعفولات الأولى . وقد يققدر 
له أخيراً أن يصبح عقلا مستفاداً تتکشف له العتولات كلها محيث تکون 
ماثلة حاضرة » وبتصل مباشرة بالعقل الفعال . وهذه مرتبة لا يسمو إإيها 
إلا نفر قلیل ينعم بقوة قدسبة » وتنکشف له اجب ویتصل بالعالم العلوی 
(9) » تلك هی نظرية العقل عند ابن سينا » وهی جزء من نظرية 
العرفة وترتبط بدورها بالکسمولوجیا . ویبدو منها أن العقل قوة منحها 
(۱) ابن سينا - اللجاة » القاهرة ۱۹۲۳ ) ص ۱۷۷ . 


(۲) ابن سینا - المدعل » القاهرة ۱۹۵۲ ۰ ص ۱١۹-۲٩‏ , 
(۲) ابن سنا - النجاه » ص 155 . 


۱۸ 


. كل إنسان » وهی أهل لارق إلى درجات متلاحقة» ولا يم رقيها إلا بعون إلى : 

لعل من أهم مايباعد بين ابن سينا وابن رشد هو نزعة الأول الأفلاطونية» 
ورغبة الثانى الأكيدة فى العودة إلى أرسطو . وقد لا يكون بن الدرسین 
جمیمً من عق بالع ول عنابة ابن رشد » ولا من فهمه علل وجهه نله + 
ولا من أعجب به إعجابه » ولا من دافع عنه دفاعه » حى ضد زملاثه 
الاسلامیین . ونظرية العرفة الى قال مها ابن. سينا تجاق المذهب الأرسطى » 
وتشتمل على عناصر أفلاطونية واضحة . لذلك لم ير ابن رشد بدا من أن يرد 
عليها » وهو ينكر أن تكون الكليات جواهر مفارقة قائمة بنفسها » بل هی 
موجودة ى الأفراد بالقوة وق الذهن بالفعل (۱) » وحن نستمدها من العام 
الخارجى بالیس والتخيل ‏ ثم جردها فتصبح حقائق ذهنية (۲) ۰ وإذا 
لیس ثمة فيض ولا اشراق » وإنما تستمد المعرفة من عالم الس وحده . 

ولكن ابن رشد من جهة أخرى يقسم العقل إلى ثلاثة أقسام : هیولاف 
هو جرد استعداد » وعقل باللكة حول من القوة إلى الفعل » وعقل فعال 
هو فعل دام » وصورة محضة وشارج عن أنفسنا وبه يتتحول العقل افیولاف 
إلى عقل با ملكة (۳) وهو ذا لا تاف عن العقل الفعال الذى قال به 
ابن سینا وإذا كانت لا تفيض منه علينا صور مفارقة فى رأى ابن رشد ؛ 
فان فى وسعنا أن نصعد إليه ونستمد منه هذه الصور كا نستمد الكليات 
من عام الحس (4) - فلم يسلم ابن رشد من التيارات الأفلاطونية 
انی عامبا على ابن سينا » برغم حرصه على التخلص منها : 

ولا نزاع فى أن هله اتبارات هی الى قربت نظرية العرقة الاشلامية 
من الفكر اللاتينى » عرضها لأول مرة جند سالسينوس مرجم كتاب أأنفس 


مس 


(۱) ابن رشد ؛ تلخیص ما بعد الطبيعة ص 4۵ » ٠١‏ . 
(r)‏ أبن رشد » کتاب النفس » القاهرة ٠م9١‏ » ص ۷۹ . 
(؟) المصدر السابق ص ۸۵ . 

(4) المصار السابق » ص ٩۰‏ . 


۱۸۳ 


لابن سينا » وتوسع فيها جيوم الأوفرنسى » ووضع دعائم ما سماه الأستاذ 
جلسون « الأوغسطينية السيناويه » . واستمسكت بها المدرسة الفر نسسكانية 
كلها » لأخذها بالفيض والاشراق اللذين قال مما القديس أوغسطين 
من قبل : ولعل هذا هو الذى دفع القديس توماس الاكويى إلى نقدها 
والتروج على ابن سينا بعد أن كان يؤيده » وهو پنکر بوجه حاص الاب 
الكسمواوجى فى نظرية المعرفة السيناوية » لأنه مجعل من العقل الفعال علة 
العرفة مع أنه ليس إلا جرد علة صورية : ویعیب على بعض الفرنس‌کان 
الذين ذهبوا إلى أن العقل الفعال هو الله (۱) » وهذا مالم يقل به ابن سينا » 
وكأنه كابن رشك يريد هو الآخر العودة إلى أرسطو : 
أما الو جو د الثلانى لاکلیات الذی قال به ابن سينا » فیلتي عنده الفر نسسكان 

والدوميكان على السواء » ويفرقون کا فرق ابن سينا بين ثلاثة أنواع 
من الا جناس : جنس طبیعی ( Genus naturale‏ ( « وبجنس عقلى ) Genus‏ ( 
mente‏ ) وجنس‌منطیی ( تتتاعلعمة هتتده06 ) . وهناك تعبيرات مشهورة 
ف اللاتينية تفصح وحدها عن آصلها العری فیقال ان الکلیات هوجو دة 
او ante‏ ( قبل الكثرة ) »أو ( in rebuy‏ « ( ی الکبرة ) » آو 
بعد الكثرة . وباختصار ارتبطت نظرية الوجود الثلاثى الکلیات 
بنظریی العقل والمعرفة الاسلامینن » وشاركتهها فما أحدثتاه من حركة 
فى الفلسفة المسيحية وخاصة فى القرن الثالث عشر () . 


۳ ل النفس : قد لا يكون عة مؤلف عر أثر فى الفكر الفاسى 
اللاتيى تأثير كتاب النفس لابن سينا » وما إن ترجم إلى اللانينية حى ذاع 
وانتشر » وأثار عدة أمور حول وجود النفس » وحقيقتها وخلودها » 
وكان ها صدی ف البيئات الثقافية على الحتلافها وف المسائل العفاية الى أشرنا 


Gilson art - Cité, ۱)‏ 
(۲) مد كور مقدمة المدخل > منطق الشفاء »> ص 1۷ . 


۱۸ 


إليها من قبل ما يدل على أهمية هذه الأمور وتعلق المعاصرين بها . فقد سأل 
فردريك الثانى ابن سبعين عن حقيقة النفس والدليل على بقائها وأجاب (۱) 
عليه الفيلسوف الصوق إجابة تلتقىمع ما قال به صاحب كتاب النفس من قبل. 

ويبذل ابن سينا جهداً کپ را فى إثبات وجود النفس » وبق عليه عدة 
أدلة فيها عمق ودقة وسبق انظرية الشعور الحديئة . ونود أن نشير إلى واحد 
منها » هو آشدها أخذاً وأعظمها ابتکاراً ونعی به برهان ار جل المعلق 
فى الفضاء . وملخصه‌آن لو تصورنا شخصاً مکتمل القوی العقلية و احسمية » 
ثم غطى وجهه فلا یری شیا » وترك فى الفضاء موی هويا ميث لا مس 
شيئاً ولا بحس بأى احتكاك » فإنه لا يشاث برغم هذا أنه موجود » ولا شأن 
للحس ولا للجسم فى إثبات وجوده © وإعا قاده إليه أمر غير جسمى 
وهو الفس (۲) : 

وبعد أن ثبت ابن سينا وجود النفس » محاول أن يعرفها ویبین حقيقتها. 
فر دد أولا عبارةأرسطو الشهورة من 1۳ كال أولى حسم آلى)ء فهى إذن 
صورة ا سم » والصورة تفی بفناء مادتها . لذلا ل ير ابن سينا بدا من أن 
يذهب إلى أن النفس جوهر روحی » هی جوهر لاما تستطیع القیام بذانما 
وروحية لاما تدرك العقولات » والعقولات لا عکن أن تکون فى جسم 
ولا قائمة بجسم . وهنا يتزع ابن سينا مرة آخری منزعاً أفلاطونياً » وإ ن كان 
يرى أن النفس جوهر فى ذامها » وصورة من حيث صلتها بالخسم : وکا 
شاء أن يوفق بين آفلاطون وأرسطو » برغم ما فى هذا التوفیق من عسر (۳) 

ویر هن آخبرا على خلود النفس برهنة تذکرنا بر هنة أفلاطون فى اورة 
فیدون > فهو بری اا جوهر بسيط » وال حواهر البسيطة لا تفنى بعد أن توبجد 


)۱( این سبعين » السائل الصقلية ص ۱۱۳-۰۱۲ 
(۲) ابن سينا » الاشارات » ص ۱۲۰-۱۱۹ 
9 ابر اه مد کور ؛ ى الفلسفة الاسلامية ص ۱۲۰۸-۱۹۷ 


لأنها لا تحمل فى نفسها عوامل فنائها )١(‏ د . وهی أيضاً متميزة من البدن 
وسابقة عليه فى الوجود » فلا پتوقف وجودها علل وجوده » ولا تنعدم 
بانعدامه . وهی آخبرا من عالم العقول الفارقة والنفوس الفلكية > وهذه 
لا يطرأ عليها فناء حال » وکل ما شاءبها شالد خلودها . « وأنت إذا حصلت 
على ما أصلته للك » علمت أن كل و ما من شأنه أن پصبر صورة معقولة . 
غر جائز عليه التغير والتبديل ٩‏ ) 2 0 


وكان هذه الاراء أثرها ادى مفكرى السیحین على اختلافهم » راقهم 
بوجه حاص برهان الرجل العلق فى الفضاء » وكثراً مارددوه بنصه . 


واستسکت به المدرسة الفر نسسكانية > ا لاحظت من شه يله وبين برهن 


سابقة .على وجود النفس قال ما القديس أوغسطين ب وقد مهد دون نزاع 
لفكرة الكوجيتو الديكارتية » فان دیکارت يقرر أله يستطيع أن يشاك 
فى كل شىء » الاهم إلا ى أنه يفكر () . والقول بأن النفس جوهر 
روحى إن أرضى أنصار الأفلاطونية من المسيحيين » فإنه لا يقنع مشائياً 
مثل القديس توماس الاکویی الذی بعتدر أوف تلميذ لارسطو فى الفلسفة 
المسييحية . وقد استر اح البير الكبير إلى ذلاث التوفيق الذى ذهب إليه ابن سينا » 
من أن النفس جوهر وصورة معا )٤(‏ . أما البرهنة على خلود النفس فقد 
تقبلها المسيحيون بقبول حسن » لأنها تتفق مع التعالم الدينية » وتشبه ما قال 
به التدیس أو غسطين 2 کتابه De Immorlatiate anima‏ ويرى 
ألبير الکبر وتوماس والأكريق أن القول بروحية النفس يستلزم خلودها 
ضرورة . 
لني # 
(۱) ابن سينا » السجاء 6 ص ۳۰۹-۳۰۱۱ . 
(۲) ابن سينا » الاشارات » ص ۱۳4 . 


. Furlani, avicenna e il cogito, in Islamica, Leipzig 1927 (+) 


Gilson, L’esprit de la philosophie me drévale, FT I, P. 185-186, (4) 


۱۸۹ 


تلك أمثلة من تلاق الفكر اللاتينى مع الفك رالعربى وأخذه عنه » وكان هذا 
النلاق قوباً وواضحاً فى القرن الثالث عشر » إلى حد أن الحامعات الأوربية 
شغلت بابن سينا وابن رشد بدرجة لا تقل عن اشتغاها 1 سطو . فدرسا 
ونوقشا واستحدثا تيارات فكرية كان لها شأنها . وى منتصف القرن الماضى 
وضع رينان تار ما مفصلا لارشدية فى أوربا )١(‏ . وق آوائل هذا القرن 
وضع الأب متدونيه مثا آحر مطولا عن « الرشدية اللاتينية » (۲) : 
ومن جانب آآخر استطاع الأستاذ جلسون ف دراسات متصلة أن يبر زأثر ابن سينا 
فى الفرن الثالث عشر » وأبا نكيف تآنى مع الفكر المسبحى » ونتج عن هذا 
التآحی ما سماه ر الاغسطينية السيناويه (۳) » . وذهب الأب ولقو 
إلى ما هو صرح من ذلك » وكشف عن « مذهب سینوی لانيى » ق حدود 
القرئين الثالى عشر والثالث عشر (4) . 

وقد امتد هذا التلاق إلى القرنين الرابع عشر وانحامس عشر » وان طغی 
فى هله الفترة ابن رشد على زمیله » برغم ما ألحق من خرافات وأباطيل . 
ولعل هذه الخرافات نفسها هي الى زادت شهرته » ونفذت به إلى ميادين 
لم يكن له مها صاة » کالشعر والتصویر . ولابن رشد آثر واضح ی فن 
التصوير الإيطالى فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » وتحتفظ المتاحف 
والکنائس الأوربية بلوحات معبرة آوحی ما الفيلسرف الإسلامى (۵) : 
ولم يكن أثره فى ميدان الفلسفة والعام بأقل من أثره فى میدن الفنون فعد شارح 
أرسطو ای الذى يعول عليه » والتف حوله أنصارهم جماعة الرشديين 


Renan, Averroès et l'averroisme, Paris 1858, (۱) 
Mandonnet, Siger de Barbant et ۲۵۲ لومعم‎ (۲) 
Archeves de histoire doctrinale et litteraire du moyenage, I926, 27, (۴) 
29, 33. 
Notes et textes sur Iavicennisme latin aux confris des XII 6 et (4) 
2112 siècles, Paris, 1934. 
Renan, Averroès, 301-216, 7 (٥) 
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الذين ممثلون انجاهاً قوياً من انجاهات الفكر انغری حى عصر النهضة . 

ا اقح أنه فا عدا أوكام ( ۱۳9۰ كن ببن مفكرى الغرب فالقرنين 
الرابع عشر وانلاس عشر إلا أنصار ومؤيدون » يؤيدون أعلام القرن 
الثالث عشر وبعض من سبقهم . فكان هناك الأوغسطينيون ومن نحا نحوهم 
من جماعة الفرنسيسكان والتوماسيين أتباع القديس توماس الا کویی 
من الدومنکان » والرشديون أتباع ابن رشد . ولاشك ف أن الأخيرين 
كانوا من أقوى هذه الماعات » استطاعوا أن يردوا لابن رشد اعتباره » 
وأن بقودوا حرکة كر ى يعات شلفة » وخاصلا ی جامعات شمال ابطالبا. 
ولا يتردد دانی ب برغم تعصبه ب فى أن يضع ابن رشد نی مکان متاز » 
ولو فجهم » إلى جانب ابن سينا وجالينوس (۱) ۰ وحين أراد اويس 
الحادى عشر سنة 140 أن ينظم التعام الفاسى » أوصى عذهب آرسطو 
وشارحه ابن رشد المعروف بصدفه وسلامته (۲) . 

و تعثدر جامعة پادوا القلعة الكبرى الى عمر فیها الذهب الرشدی 
حنى القرن السابع عشر » ولعل ذلاث راجع إلى حماية مجلس الشيوخ فى البندقية 
سخرية الباحثين » فلم يحد الحزويت ولا محاكم التفتيش إليهم سبيلا . وقد أولع 
البادويون بدراسة ابن رشد والاخذ بآرائه » واستطاعوا أن يصححوا 
بعض ما نسب إليه من حطاء » ودافعوا عنه ق قوة . وى مقدمة المدافعين 
بومبونتزى ( )١575‏ الذى نصره على الأسكندر الأفروديسى . وتابعت 
الحامعات الإيطالية الأخرى ف البندقية وبولونیا تلك الحركة الرشدية الى 
ترعبتها جامعة بدوا . والبادويون فى أغلبهم أطباء و فاكيون ؛ وكان الدراساتهم 
الطبية والفلكية شأنها نی تنشيط العلوم التجريبية » وبذا استطاعت الفاسفة 
الإسلامية عن طريق السبحین أنفسهم أنتجد سبيلها إلى النهضة الأوربية 
وأن تسهم فیها . ۱ 


Renan, Ibid., P. 0 (0) 
Ibid, P. 317. (r) 


۱A۸ 


م خرج النهضة الأوربية عن قانون النهضات الانسانة الأخرى » والتفت 
معها فى نبا بقظة ووعى شتاجان إلى شىء من الإعداد والقهيد » وقد مهد 
ها قرنان من الزمان آُو پزید » وأعدت ها عوامل شتلفة عکن أن ترد 
إلمثلاثة رئيسية » وهی : (۱) اتجاه نحو الطبيعة وعناية بالبحث والتجربة» (؟) 
ميل إلى التفكير الطليق وتحرر من سلطة الكنيسة » (۳) اتصال بالثقافات 
الأجنبية وتفهم ها » وحاصة الثقافة اليونائية . ویبدو من نا هذا أن الفلسفة 
الإسلامية أسهمت نی ذلك إسهاماً کر 1 

فد دفعت إلى دراسة الكون » ووجهت النظر إلى آيات الطبيعة » وعنيت 
بالبحث العلمى » ووضعت أساس اانهج التجریی : وسبق لنا أن بينا 
أن الفاسفة الإسلامية وثيقة الصلة بالعلم » وأنها غذت الحركة العلمية الناشئة 
فى جامعة أكسفورد إبان القرن الثالث عشر )١(‏ . وأشرنا إلى موقف 
ألببر الكبر وروجر بيكون من العلم والتجربة » وهما وثيقا الصاة بفلاسفة 
الإسلام » ويكادان يقرران معهم أن التجربة ترجمان الطبيعة » وأن العالم 
هو ذلاث الکتاب الذى يقرأ فيه الحقائق الناصعة . وم يب قاليوم شلك نی أن روجر 
بيكون يعتدر الول الأعل لامنهج التجر پی الذى قال به فرنسيس بيكون » 
وهو بدوره تلميذ خلص لابن سينا (۱) وأشرنا أخيراً إلى أن جامعة بادوا » 
وهى آخر معقل لابن رشد والرشدية » قد قامت بدراساث فاسفية وطبية 
مهدت بها للحركة العلمية الدينة . 


() ص ۲۳-۱۸ . 
() ص ۳۳ . 


105 


وأثارت الفلسفة الإسلامية نی العالم اللائيتى مشاكل شى » وحکمت 
العقل نی أمور کثرة » ووضعت طائفة من القضايا الدينية موضع الببحث 
والتحليل . فعرضت لق العام وقدمه » وحقيقة النفس وخلودها » وحاولت 
أن تفسر الوحى والإلهام تفسيرا عامياً )١(‏ . وکانت آراؤها موضع أخحذ 
ورد » وتأبيد ومعار ضة . وشاءت الكنيسة أن تتدحل فى هذا البحث الطليق » 
فتضيق من حدوده. » وتفرض على أبنائها آراء معينة . ولم يفتنا أن نشار 
إلى مااستصدرت من قرارات ف القرن الثالث عشر » تحاول ما أن حرم 
وتحلل » وأن تتحکم فى البحث والدرس (؟) . وإذا كانت قد استجابت 
لها الغالبية العظمى > فان بعض اباحئن لم ينزلوا عند أمرها » ووجدوا 
فى بلاط فردریاك الثانى ملجاً ونصيراً » وقد بينا ما کان لهذا البلاط من شأن 
فى تشجيع البحث وتأبيد حرية الرأى (۳) . 


وحاول بعض رجال الدین > أمثال آلببر لکپبر وتوماس الا کویی 
ی ات : أن يوفقوا د بن العقل والنقل » كا صنع فلاسفة الاسلام 
وهذا التوفيق نفسه استجابة لدعوة العفل لا محالة » وان 1 يقنع به عقليون 
آخرون شاءوا أن يفسحوا للعقل الا أوسع . وسبجر الربتى » وهو فى آن 
واحدكاهن ورشدى مخاص؛ ۸ يكن إلا مثلا من أمثلة التحرر من سلطة الکنيسة 
وإطلاق العنان العقل > وقد انتهی به الأمر أن أصدرت الكنيسة قرارات 
سنة ۱۲۷۷ بتحرم تعالعه » وقدر له أن يقتل بعدذللك بسبع سنن على أيدى 
شهاسيه 6 ٠‏ ولم كنع هلا الرشديين من أن يسيروا 11 طريقهم طول 


(۱) ص ؛١‏ 5 
() ص ۱۸ . 
(۳) ص ۳۰-۲۹ . 
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ال رن 1 رابع عش واللدامس عشر 4 وأن يقودوا حركة نخرر ضف 
الكنيسة > وکانت من عوامل الاصلاح الدیی » ومهدت طركة البحث 
والدراسة الى امتازٹ ما النهضة الاوربة ۹ 


وأخراً فتمحث افاسفة الإسلامية أ مام اللاتین أفاقاً جديدة » ووجهت 
آنتارهم ۳2 ثقافات لم یکو نوا يمون ما ٠‏ حببتهم ف الثقافة العربية » فجدوا ۱ 
فى طلبها والأخذ عنها . وربطتهم بالفكر اليهودى » فأضحى جزعاً لا ينفصل ْ 
عن الفكر المسيحى فى القرون الوسطى . وعن طريق الثقافة اليهودية العربية 
نفذوا إلى الثقافة اليونائية » فكشفوا عن ذخاثرها » وأقبلوا عليها أكثر من‌ذی 
قبل . ولقد عرضنا ركة ال جمة اللاتينية الى حاولت النقل عن الثقافات 
الأجنبية » وبينا مدى نشاطها » ومراكزها الکری والحيئات الى قامت 
عليها )١(‏ . وبينا 0 الانجاه نحو تعلم :اللغات الأجنبية من عربية وعبر ية 
ويونائية » والمعاهد الى أنشئت من أجل ذلك (۷) . ول تقف الرجمة 
عند القرنین الثافى مر وک عشر » وقد أشرنا إلى حركة ترجمة متأخرة 
فى القرئين انلامس عشر والسادس عشر ربطت القرون الوسطى بالتاريخ 
الديث > وغلت عصر النهضة بالتراث 0 . () وإذا كان اللاتن 
قد عنوا ولا با بالفاسفة والعلم » فإنهم ۸ بلبثوا أن اجهوا نحو الأدب الیونان 
والرومانی . وشاء دای وبترارك ( ۱۳۷4 ) أن بحطما فيو د الأدب اللاتبی 
القاسية » وأن یضعا الجر الأساسى” فى 1 النهضة الادبية الحديثة . 
فأسهم العرب ق مبضة أوربا الأدبية والعلمية والفاسفية » وربطوا التاريخ 
القدم بالتاریخ الحديث . والثقافات ی حاجة "دام إلى تطعم ينهض 5 وجدد 
شبا پا » والحاضر قطعة من الماضى تا لد لمستقبل . 


(۱) ص ۳۱-۲ 
(۲) ص ۲۷ . 


)۳( ص 


1۹1 


کو کج 
کے 8 
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آشرنا إلى تفاصيلها فى ثنايا البحث » ونكتى هنا بأن ننوه ببعضها › 


( | ) شحصائص الفاسفة الإسلامية : 
ت إبراهم مذکور » فلاسفة الاسلام » مجلة الرسالة عدد ١5١‏ © 
۲ له ۱۹۳۲ . 
۱۹:۷ 
۷ بت Madkour, ۸ ¥ Aristote dans le monde‏ 
Arabe, Paris 1935.‏ 
Madkour, La Place 047 3700526 dans 6 1‏ 
philosophique Musulmane, Paris, 1.934.‏ 
۵ سب مصطقى عبد الرازق » هید لتار بخ الفلسفة الإسلامية » القاهرة 
14٤‏ 
رب ) انتقاها إلى الغرب . 
D’Alvarney, Les traductions 1011165 01101 Sina le 0۵‏ — 1 
.1952 


2 — D’Alverny, Les traductions 041060610116, moyen age et 
Renaissance Academia National, Roma 1957. 

3 — D’alverney, Survwance et Renaissance 0701016611116 û 
Venise et û Padoue. 


4 — De Vauxe, La 216171166 entrée 0: Averridés chez les La- 
tins, Revue des Sciences Philosophiques et ۵0۵9 
ques, 1933. 1 


۱۹ 


5 — Moritz Sclneider, Die 12000318662 Uberseteugen aus 
dem Arabischen, Groz 1956. 


6 — Walfoson, The Twice Revealed Averroes in the Me- 
dieval Academy of America 1961. 
دج ( ا ھا‎ 


1 — De Vaux, Notes et testes: sur 100060811181116 latin aun 
cofms des 2716 et Xllle, Paris, 1934. 


2 — Gilson, . Pourquoi St. Thomas a critiqué St. Augustin ? 
(Archives, 1926). 


3 — Gilson, Avicenne et le point de départ de Duns Scot 
(Ibid, 1927). 


4 — Les sources greco-arabes de 1'0110 11811111181786 avicennir 
sant (Ibid, 1927). 


5 — Madkour, Duns Scot entre Avicenne et Averroés, Con- 
ونع‎ de Duns Scot, Oxford, 1966. 
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Louvain, 1911. 
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فهرس الفصل الثالث 


من مدمه 2 الفكر العلمى عل مر العصور ‏ . 2 


ر1) العصر القدم و 

و الق الإغريى. و ی و 
( ج) العصر الاسکندری . 

( د) العصر الاسلامی 

( ه) عصر النهضة الأوربية . 

( و ) العصر اللحديث 


۲ ب إنجازات العرب ف العلوم الطبيعية : 


أولا: فى الرياضيات والفلك والطبيعة ... 
(۱) اسلاساب 
رب ) ابر 
(+ ) اه 
رد ) الثلثات والفلاف 
ره ) الطبيعة والميكانيكية 


گر 


را ( الكيمياء ا اه 
1 رب ) النبات . 


۳ بس إنجارات العرب فى علوم الحياة والكيمياء والصيداة والتعدين 
ی اس تت 


۱۹۹ 


۲۷۰۰ 
۳ 
۳۰۴ 
۳ 
۳۷ 
۳۸ 


۳۲ 


۳۱۹ 


۳۹۹ 
۳۸ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۳۲ 


۲۳۹ 


۳۳۷ 
۳۹۰ 


۱۹۷ 


وض اطروات + 


(د) الصيداة 1 


ره ) العادن والحيو لوجيا ... 


£ م خاي 


ه ‏ الراجع : 


۹۸ 


مه ® 


۳:۵ 
۲:۹ 
"6١ 


31 


۳5۷ 


مقدمة 


الف‌کر العلمى على مر العصور 


نستطيع أن نقرر » ى غير تحفظ تايل أو کثر » أن الفكر العلمی » 
كان داهماً وراء كل تقدم أحرزته الإنسانية فى عصورها الختافة » وإتما بدأ 
ذلا منذ عرف الإنسان » كيف عارس التجربة مطیء ثم يصيب » فعرف 
الطريق إلى المعرفة العلمية » أو العلم» وهو ما اصطاح على أنه يتضمن التجربة 
والمشاهدة والاختبار » وهو الذى يشمل العلوم الطبيعية الأساسية » من كيمياء 
وطبیعة ورياضيات وفالك وجواوبجيا ونبات وحيوان » وتطبیقانما فى الطب 
والزراعة والهندسة والصيداة والبيطرة وما إايها . 

وقد درج کشر من مورخی العلم على التأريخ لاعلم بعصرين لا ثالث 
هما »> وهما العصر الإغريق وعصر النهضة الأوروبية الحديثة . وعندى 
أن ئى ذلك إغفالا لاحضارات الى سبقت العصر الإغريى » من صينية 


1 ۰ ينا نا ما يا‎ ٠ 0 ليا‎ a 
وسوهريةه وآشورية وبابلية و نھ و مصر به ولیه 4 زد ان من البدمیی‎ 


أن العلم الاغریی » لا ءکن أن يظهر فجأة أو أنه لم يستفد من الاضارات 


الى تقدمت عليه 2 التاريخ ¢ كما آم بذلا بل ون العصر الاسكندرى 
فى العصر الإغريى » فقد حملت الإسكندرية مشعل الضارة العامة غدة 


قرون » صحرح إنها إمتداد للعصر الإغريى » ولكنها مضةوطنها مصر 


ومقرها الإسكندرية وجامعتها القدعة وما کان ما من مک غية وماد 


عظم .. أما ثالثة الأثانى باانسبة هلا التأريخ فهى إغفال دور العلماء العرب 


2 العصر الإسلامى الذي از دان پعشر ات ومثات من العاماء الذين بز دان 
العلم کل هبر وآن مب ترجموا إلى العر بيه علوم من تقدمهم وأضافوا 


f, 
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٠‏ الكثير من مبتكر انهم > وظلت مؤافاتهم مراجع معتمدة فى جامعات أورويا 


حى آواخر الةرن السابع عشر »۱4 جعل بعض المنصفين بعارف أنه لو لا أعمال 
العلماء العرب لاضطر علماء النهضة أن يبدأوا من حیث بدأ هؤلاء ولتأخر 
سير المدنية عدة قرو (۱) . 

وسحاول فى هذا الفصل أن نشمر إلى العصور العلمية اتلفة قبل أن ندل 
على ما تدم العاماء العرب فى جال العلو م الطبيعية . 
) 1 ) العصر التدم 

ويؤرخ البعض لامعرفة العلمية » منذ العصر احجری > عندما صنع 
[سان‌ذلاک العصر » آدوات وأسلحة » ذات آشکال معينة » وکان ذلاث منذ 
نحو أربعماثة ألف من السنین » مما يدل على أن تفكبراً ق شکلها قد سبق 
صناعتها » وعلى أن صانعها قد فكر فى الحدف اللى كان يستغيناه ولا شاف 
من أنه حاول وأحفق مرة ومرات » فهى صور بدائية من التجريب والبطاً 
والصواب . وعندما عرف الإنسان كيف جرب وتخطىء ثم يصيب » فان 
عرف الطريق إلى حل مشا كله . وبالتالى عرف الطريق إلى العلم . ومنل نحو 
ثلاثين ألف عام عرف الإنسان كيف يصور الحياة » وعرف الزراعة من 
نو خخمسة عشر ألف عام » فتحول من جامع غذاء يلتقطه من حب وشجر 
وفاكهة و گر ؛ إلى منتج غذاء يفيض عن حاجته » ومع الزمن عرف الأوقات 
الملاعة لازراعة » وتلاك البى تلائم الحصاد » وربط بين أوقات العمل والراحة 
وبين اللپل والنهار » وطلوع القمر وغروبه » وربط ببن أوثاث الزراعة » 
وبين فصول السنة » وحرکات الشمس والشمر 6 ومع ازدياد العمران . 
ظهرت معيشة ابلماعات » وصارت ااجة لتحدید الأوقات ومعرفة الأيام 
وانتفل الانسان من عصر اللحجر إلى عصر المعدن » وعرفت مصر الفرعونية 
أصول الزراعة ومسح الارض وحساب فيضان النيل . وبازدياد العمران 


)۱( جورج سانون - مقدمة تاريخ العلم . 


۲۰۰ 


وتشاباث الصالح » ازدهرت التجارة » وظهرت الحاجة إلى معرفة الأعداد» 
وتقدمت المعرفة بالكتابة المصورة ورفرفت الحضارات على ضفاف الأمر 
فى وادى النيل عند المصريين . وفما بين النهرين عند الاشوریین والبابلين 
والسومربین » وما ورام الثهر.عند الصبنیین واشتود . واژدهرت هنا وهناله 
علوم الفلا و الریاضیات والتعدین و اطساب و هندسة البناء والطب و التحنیط . 

وکذلاک آهدی الفکر العلمى إلى الانسانية فى هذا العصر القدم كثيراً من 
مظاهر البضارة والترف والرفاهیة»۸ يكن للإنسانية مها عهد ی فجر تار يها ) 
فسكن الإنسان القصور » وبی المعابد والأهرام وامیا کل » ومارس الطب » 
و صنع الورق والزجاج والأصباغ » ونسج الملابس » وعرف الروائح 
و حور العقاقشر » وفضلا عن ذلك كله » فقد عرف الکتابة فسجل معارفه 
على آوراق الردی » وعلى جدران العابد والیاکل بانلط الميروغليق 
عند المصريين القدماء » وعلى قوالب ااطوب بالحط المسمارى عند الاشورپن 
والبابلين : (۱) . “0 ۳ ١‏ 
رب ) ا الاغریتی " 

ثم انتقلت هذه العارف العلمية إلى الاغریق » وسطعت حضارة علمية 
فى بلاد الإغريق منذ القرن السابع قبل الیلاد ». وظهر من العلماء الاغریق 
من فلسف العلم ووضع النظریات والفروض » وسطع فى سماء العلم » آعلام 
م نأمثالطاليس»ء ۳۳8168 » و انا کسمندر 06۲صعستعهعف رانا کسمیوس» 
Anaximenes‏ وابقراط Hippocrates‏ وفیناغو رس Pythagoras‏ 
ودكوقريطس » ثم سقراط وافلاطون وأرسطو » من لا تزال آسماژهم ترن 
فى آذان الدهر » وأهدى الفكر العلمى إلى الانسانية فى العصر الإغريى > 
مالم يعرف أنه أهدى إليها من قبل قط من فلسفات وعلوم و نظریات وفروض ۱ 


لا هلد لاد نبا نی بها 5 وعرفت الإنسانية نظريات كيميائية ونظرية العناصر 03 
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ونظرءة الاعداد » وعرفت آراء دعوقریطس همعط ی الذرة » 
وابقراط فى الطب» وفیثاغورس فى الرياضيات > وأفلاطون فى افندسة 
وأرسطو نى التشريح والنبات واطیوان » والمعادن » وظفرت الإنسانية 
ععلمها الأول « أرسطو » الذی قدم إلى المعرفة أعظم | إضافة قدمها فرد.(١)‏ 
وساد العلم الإغريى » وتاهت أثينا على العام بأكاديمية آفلاطون ولیسیوم 
آرسطو » وسیطرت الحضارة العلمية الاغريفية على ما جاورها من بلاد » 
كانت ذات حضارة: سادت پوماً » واكنها لم تقو على الصمود آمام تيار 
المعارف الاغريقية ما جعل کشر | من الورشخین یژرخ بالعصر الاغربی 
بداية لامعرفة العلمية الحقيقية » وإن تبين ع أن العلم الاغریی لا عکن أن یظهر 
فجأة مبذا السمو» وأنه استفاد على التتحقيق ما سبقه من علوم وحضارات » 
وأنه كانت هناك صلات واتصالات بين علماء الإغريق وبين علماء المصريين 
القدماء » على ضفاف النيل » وبين اد البابليين فما بين النهرين . والذى 
لاشاث فيه » أن الفکر العلمی قد تفز فى العص الاغریی ثفزرة ة هائلة » وأهدى 
إلى الإنسانية ترفا عقاياً إلى جانب الحضارة المادية . إلا أن هذا العصر الذهى 
للحضارة العلمية الإغريقية » قد انتهی مع الأسف عوت الاسكندر وموت 
أرسظو من بعده » بعام واحد سنة ۳۲۲ ق . م . ووقع اضطهاد على العلماء 
الإغريق نتيجة اللتلاف بين خلفاء الاسكندر » فاضطر العلماء إلى الهجرة 
من بلاد الإغريق . 

(ج) العصر الاسکندری 

هاجر فر كبير من علماء الاغریق وراء البطالة إلى الإسكندرية › 

وقد اشتهر البطالمة حب العلم ورعاية العلماء » ولذلاك لم يكن غريباً أن تنتقل 
الكثرة الغالبة من علماء أثينا إلىالإسكندرية. لیوسسوا حضارة علمية ينتقلمعها 
مركز الثقل.العلمى من أثينا إلى الإسكندرية » حيث أنشئت جامعة صمو 


)0 جودج سارئون س مدمه ثارد بخ العم . 


°۲ 


الاسكندرية القدعة فى القرن الثالث قبل الميلاد » انشأها بطليموس واستدعى ١‏ , 
و ستراتون «منوطم » رئیساً لها ع وظل على رأسها اثنى عشرة سنة » 
م استدعى مرة أخرى لیمود إلى أثينا ويرأس اللیسیوم Lyceum‏ 
ثمانية عشر عاماً » ولم تكن جامعة الاسكند رية معهداً علماً فحسب » ولکنها 
كانت تضم مكتبة تحوی مثات الألوف من الحلدات » ومتحفاً يضم العينات 
واماذج من نبات وحيوان ومعادن . ۱ 

حملت الاسکندرية مشعل الحضارة العلمية » وغدت منارة للعلم » 
عدة قرون » وأهدى الفکر العلمی إلى الانسانية حضارة لم تبلغها من قبل » 
وذاك على أيدى نفر من العلماء الأفذاذ من أمثال بطليموس وآرشمیدس » 
و جالینوس » ودیسقوریدیس » ومقز09002: وا وریباسوس ووزقةط01 
وبرکلیس » وثاون ۳16٥۸‏ وابنته هوبانیا ماهمو » وترك هؤلاء 
العلماء من الولغات العلمية الشیء الکشر » ويكى أن نذکر لبطلیموس کتابه 
امحسطی فى الفلك » وكتابه ئی اللغرافیا وآتعر فى البصريات © ون نکر 
لاقليدس كتابه الأصول » ف المندسة والینوس كتابهق الطب » ولاوریباسوس 
كتابه « الجامع ) فى الطب » ولدیسقوریدیس كتابه ق النبات ولتاون كتابه 
فى الرياضيات .. إلى غير ذلاك من كتب ومولفات لیس إلى خصرها 
من سبیل » ويكى آما ظلت مراجع پر جمها وحررها وينقدها العلماء عدة 
اروت ظرال ا ار : ۱ 

وکانت جامعة الاسکندرية مركز هذا النشاط العلمى العظم » وأضاف 
علماژها إلى العارف العلمية (ضافات بالفة الأهمية . ومن أسف أن أحرقت 
مكتبة الاسكندرية مرة بعد أخرى » أحرقها قيصر عند هروبه أو أحرقها 
الغوغاء ليضطروه إلى الهرب» و لکن مارك انطونیو أراد أن يعوض كليوباطرة 
عن هذه اللسارة الفادحة فأهداها مائى أنف ملد من مكتبة برجامون 
بآسيا الصغرى وأصاءبا الیریق بعد ذلاك مرات » وكانت قد تدهووت آخر 
الأمر ووقع الاضطهاد مرة أحرى على العلماء نتيجة حلاف وقع بين السیحیین 

۳ 


والوثنيين » واضطر العلماء إلى اشجرة مرة أخرى » وكانت هجر نهم هذه 

المرة نحو الشرق » تلبثوا حبناً فى الرها » ثم أمعنوا مشرقين نحو الضوء 

الذى سطع كالشهاب فى الشرق العری » نحو بغداد حاضرة العباسيين . 
ومضت الإنسانية قدماً وراء الفكر العلمى »اه عدها بالرفاهية والحضارة. 


( د ) العصر الإسلامى 
وليسمن شلك فى أن ظهور الدين الإسلامى كان دفعة قوية للفكر العلمی» 
لکی یفتح وینتشر ويزيد ف معارف الانسان ورفاهیته » آلیست معجزته 
الخالدة كتاباً » هو القرآن الكرم > آلیست أولى اة « اقرا ) » ألا تدعو 
: شر من آياته إلى التفكير فى ملكوت السموات والأرض» والكون والکائنات» 
0 خلقت » ومم خلقت » ألا تفرق الآيات بين الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون وبين الذين 0 والذين, لم يؤتوه » ألم يفضل الرسول 
مجلس العلم على مجلس الذكر » ألم ب يقسم الناس إلى فئات ثلاث » عالم ومتعلم 
والباق همج » ألم يدع إلى طلب العلم من المهد إلى اللحد » وإلى طلب العلم 
ولو فى الصين > ألم يوازن بين ماد الملماء وتات ألم يقل غدوة 
فى سبيل العلم بر من مائة غزوة .... إلى آخر مالا يكاد يقع نحت حصر 
من آيات وأحاديث > كلها حض شديد على طلب العلم ٠‏ . 
ولذلاك ما إن استقرت الدولة الإسلامية » وامتد سلطانبا من مشارف 
الصين شرقاً » إلى مشارف فرنسا غرباً » حى أخذ العلماء المسلمون ينهلون 
من موارد العلم عختلف فروعه وفئوله » فأحذوا يترجمون اللنائر العلمية 
وينقلون إلى اللغة العربية علوم الإغريق والرومان والفرس والمنود ... ترجموا 
عن الإغريقية والفارسية والقبطية والارامية والهندية » «قوزیدو نقلت ألوف 
الکتب من الکتبات القدعة ؛ وأقمت دور الكتب.والمكتبات » وفتح. اللدلفاء 
والامراء تصورهم للعلم والعاماء وتنافس الحلفاء والحكام فى رعاية العلم 
والعلماء » وتسابقوا فى الانفاق فى .سخاء على العلم والعلماء » وقبل الرشيد 


۳۰ 


الحرية كبا > كا دفع الأمون وزن ما ترءجم ذهباً » وقبل إنشاء الدارس 
كانت قصور الخلفاء » ومنازل العلماء ودور الكتب والساجد مثابة جامعات. 
بج إليها طلاب العلم من كل أرجاء الارض »: وجاء 0 
طالب علم يمد مهد پم فيه » ومعلم يقوم عل تعليمه ورا يقوم بأوده. 
وكان اسلتامع المنصور فى بغداد » والحامع الأموى ل دمشق » واستامع 
الأزهر بالقاهرة » وجامع القروان بتونس » وجامع القروين ى فاس » 
وجامع قرطبة بالأندلس » والحامع الكبير بصنعاء » إلى جانب بيت الحكمة 
فى بغداد » ودار العلم ق.الوصل » ومكتبه ابن سو ار بالبصرة » ومکتبه 
ابن الشاطر بالشام ودار الحكمة بالقاهرة کانت. جميعاً عثابة معاهد للعلم 
فى أرق صوره وكانت فى رعاية الخلفاء والحكام من ٠‏ أمثال المأمون ونظام 
الث ونر لین نگ کم بسر ال وصلاح لین اليو من وضع 
على القمة من حيث رعاية العلم والعلماء. . 
وق هذه البيثة العلمية الصالة » وى هذا الحو العلمى الحافل » نش 
عدد من العلماء يقرئون إلى أعاظم العلداء فى كل عصين وآن » وکانت العربية 
لغة: العلم يكتب مها العلماء ليقرأها الناس فى أئ صقع من امفح الوطن 
الاسلامی الکبیر » وازدهرت حركة البر جمهة اما ازدهار » م أقبل العلماء 
على التأليف والكتابة فى ختلف فروع المعرفة العلمية ‏ نقلوا لوم وايتكروا 
أخرئ » وأضافوا كرا من الآراء والنظريات الى نسبت إلى غيرهم ٠‏ 
تکلموا فى التطور » وان نسب ال « داروین ) ق القرن التاسع عشر » 
وقد کتب فيه « ابن مسكوبه » واخوان الصفاء وابن خلدون قبل داروین 
بقرون )١(‏ +¿ وتحدثوا فى الحاذبية والر بط بين , السرعة والثقل و السافة 
: وإث نسب كل ذاال نیوتل هون سواه وقد ثبت أن نزن وغبره کنو 
فى ذلاك قبل نيوتن مئاٹ چ ۰ وتحدثوا 11 انو البيئة على الأحياء 


(۱) تجارب الام - ابن سكوية . ۱ 
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قبل لامارك ۰ كما نسب إلى ابن خلدون . وشرح ابن النفیس الدورة الدموية 
الصغرى قبل هارف ببضعة قرون » وكذلك الخال فى طبيعة الضوء.وسرعته 
وانکساره واللى كتب فيه ابن اميم قبل أبطاله من علماء أوروبا )١(‏ : 
كذلك قاسوا محيط الأرض وسجلوا مبادرة الاعتدالين » وقدروا حجوم 
الكواكب وما بينها من مسافات » قبل جاليليو. وكبلر وكوبرنيق . وأضافوا 
إلى العارف الفلكية الشیء الکشر » أضافها البتانىو الفرغانی والكندى والخوارزمى 
والصوق وغر هم . وابتدع الخوارزمى استعمال الأرقام فى الساب بدلا 
من حساب احمل الى كان سادا > واختار ساسلتين من الأرقام الأولى 
ما. يعر ف بالأرقام افندية راو ۲و۳ و ۰۰) والثانية ما یعرف بالارقام 
الغبارية أو العربية (..3 ,2 ,1) . وتستعمل الأولى فى أغلب البلاد العربية 
والثانية ی بلاد المغرب العرنى وی آوروبا . وكذلاك أنشأ الخوارزمى 
من معلومات مشتتة فى الحساب والبر علم الحساب وعلم الخبر وعلمهما 
للناس أجمعين . وكذلاك ألف العلماء العرب فى النبات واسلیوان والمعادن 
والفلاك والر یاضیات والکيمياء والصيدلة وحساب الثلثات والندسة والطب 
والموسيق وغيرها ‏ ولا عکن أن مجحب فضل ابن اليم والببرونی والکندی 
والغافى والبغدادى والقزويى وابن مسكويه والحاحظ والحازن وجابر 
ابن حيان وابن النفيس وابن البيطار وداود الأنطاكى والمقدسى والبنای 
والفرغالى والإدريسى وابن ماجد والدينورى والدميرى والصوق وابن حمزة 
وابن يونس والرازى والخادكى والحوارزمى وموءی بن شا کر وغيرهم . 
| وظلت مؤافات هؤلاء العاماء المراجع العته‌دة ی جامعات آوروبا حتى القرن 
ااسابع عشر . واعتر ف عدد كبير من مؤرشى العلمم بفضلهم على العلم 
والإنسانية حى قال قائلهم انه لولا أعمال العلماء العرب لاضطر علماء النهضة 
لآ والأوربية أن يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء واتأخر سر المدنية عدة قرون . 
وحتی قال آخر « إن شرا من الآراء والنظريات العلمية حسبناها من صنعنا 
(۱) الحسن بن ايت - مصطق نظيف . 


۳۰۹ 


فإذا العرب سبقونا إليها . وظلت الامة الاسلامية والعربية حاملة أواء النهضة 
عدة قرون » فى وقت کات أوروبا ما تزال غارقة فى الظلام . وأهدى الفكر 
العلمى فى العصر الإسلامى إلى الإنسائية كرأ من مظاهر ارف والحضارة 
والرفاهية کا أهداها معلماها الثانى والثالث الفارالى وابن سينا . ولو قدر هذه 
النهضة العلمية الشاملة أن تستمر فى عنفوانها وانتشارها ؛ اکانت هذه النهضة 
الى تتیه مما أوربا فى العصر الحاضر من نصيب أمتنا العربية وكانت تتقدم 
على تارشنها اسحالی عدة قرون واکن وقعت بغداد تحت سنابلث الغز اة من المخول 
والتتار وسقطت الأندلس فى ید الفرئجة فى الغرب » ونداعت دویلات المشرق 
وا مغرب العرف واحدة بعد الأخرى » تحت وطأة الاستعمار الترکی ثم الغری 


د وصحت اوروبا: 


( ه ) عصر النهضة الاوروبية 
ار کا ا ل 


ون الوقت الذى أحذت فيه شمس الحضارة العامية العربية فى العصر 
الإسلامى تميل إلى الغروب » وبدأ مدها العالى فى الانحسار » جعلت آوروبا 
تفيق من سبانها الطويل لتصحو فتلى إشرافة شمس الحضار ة العربية » و يغمرها 
فيض العلم العرلى > فقد شعر الأوروبيون بتخافهم عن العرب » وحاجتهم 
إلى الاغتراف من هذا المعين الديد > والنهلمن هذا النبع الصاق » فتر جموا 
الکتب العربية إلى اللاتينية وبدأ ذاك ف القرن الثالث عشر ونشأت فى الوقت 
تسه جامعات ف أؤرويا » جامعة باریس آولا » ثم اكسفورد و کر دج 2 
ثم جامعات فى إيطاليا وغبر ها من بلاد آوروبا » زظهر عدد من العلماء 
كان لهم أثرهم فى انپاض الفكر العلمى الأوروف من أمثال روبرت جروست 
۱۲۵۰ م ( وأليرت ماجنوس ) ۱۲۸۰ م ( وروجر با کون ) 1114 م) 
وكانوا من أساتذة اطامعات (۱) . 


(۱) دائرة الممارف البريطائية . 


¥ 


. وبدأ عصر الأسفار والرجلات العلمية فى القرن الرابع حشر والقرن انامس 
عشبر ونظمت رحلات استكشافية على نطاق واسع مثل رسلة فاسكو دی جاما 
إلى جزر اند الشرقية » وكان رباله فيها ( ابن ماد ) املاح العرف. 2 
ورحلة كريستوفر کولمبس إلى جزر اند الغربية وجمعءث المعلمومات عن 
راب الكائنات والوجودات ودا الاههام. بالحضارات القدمة والعلوم 
الاغريقية إلى جانب الاههام باطلضارة العلمرة العربية . وكان اختراع. الطباعة 
فى منتصف القرن اللرامس عشر نقطة حول ف دفع الأمرضة الاوروبة و نش 
العارف العربية والاغريقية لتأخذ مكابها فى التعلم فى الامعات الأوربرة : 

وسطع فى سماء.النهضة العلمية الأوربية أفذاذ من أمثال فرانیس با کون» 
« ورينيه دیکارت » « واسحق نيوتن » » وكيار وکوبررق » وجاايليو » 
وبرونو » ولافوازييه » ومولار » وباستبر » وكوخ واینیس 9 دارو ین 
ولامارك وكوفييه ودالن وغبر هم من کان م أثره هم البارع فى تقدم العارف 
العلمية ولاننسى ذلاك المارد الخبار اللى قفر بالعلوم لبیواوجية أوسع آفرة 
وهو اهر بعلساته تلف وثوة ق تكبيره لاکائنات الدقیقة ها پسر دراستها . 

وكذلك انتشرت ١‏ الحامعات 2 وتکونت الجمعيات ا » وسموما 
الكليات غير المنظورة واتسعت آفاق المعارف العامة وزادت فروع العلوم 
الطبيعية » وغدا من المستحيل على العالم أن يكون فرسرق) ا الال 
زراد ¢ ولکن س4 أن يقف على رافد وا<د من روافد المعرفة ينهل منه 
ويضيف اليه ما استطاع إلى ذلاث سبيلا وار العلم من الأجهزة والأدوات 
ووسائل النشر والاعلام ما. بسر له التقدم »> وچعله يعدو وثبا نحو مشارف 
العصر اسلدیث ) عصر الذرة والصاروخ : 


والواقع أله لیس من ااسهل وضع جل فاصل بان عصر النوضة الأوروبية 
والعصر الخحديث ومن الناس من يرى أن العصر الحديث ما هو إلا امتداد 


۲۰۸ 


لعصر النهضة الأوروبية ولكن الواقع أيه] أن الفكر العلمى يتقدم بالإنسان 
فى سرعة فائقة » لأنه يعمل محصلة.قوى العصور السابقة جميعا ولذا قفز 
الإنسان .من عصر البخار إلى عصر الكهرباء إلى عصر الذرة والصاروخ 
والالکترون والذیاع والتلفاز وسفن الفغناء ی خطی أشبه بالوئبات 
الحبارة ۱ 0 


فها بحن نتحدث فى ثقة واطمئنان هن تركيب اللارات. ؛ وعن الفبروس 
والیکیر ر با بفضل‌احهر الالكترونى الذى يكبر الأشياء مثات الاو فمن 1 ت 
9 ثم تکار مرة آحری بطرق ابصار ية لیلخ تكبير ها ملايين المرات » كبوا 
نرسل الصو ار يخ التعددة المراحل تنطلق نحو د الكركب أو ذاك القمر بسرعة 
تريد على سبعة حشر آلف كبلق هرق الساعة وما زال العلم يطمع : ف زبادة 
السرعة باستعمال الوقود النووى حیی ليعتقد أن ار رحا إلى القمر أن تستغرق 
سوى بضع ساعات . وكان کشف الأنجهزة. اأطيافة ما ساعد على معرفة 
ما بالأجرام السماوية من عناصر © كذلاك كان کشف البنسلين و مشتفانه 


وأضرابه نقلة هائلة ى علاج كثر من الامر اض » و مرفت المضادات اليو 


وكان لما أثرها ف تدم علوم الطب 4 ومن قبله كان کشف مرکبات السلفا 
الى كان لما شأن ی تقدم نواحی کذر من العلوم الطبية ۹ 


وق القرن الالء وفعت "خربان عالیتان کان هما أثر بالغ على الفكر 
العلمى » واتجاه الببحوث العلمية » فقد نشطت إلى جانب ماعات ار ببة 
صناعة | الواد البديلة. » فعرفنا اا ا نز الصناعي و الطاط الصناعی 
و اپار و الصناعی والألياف الصناعية و النظنات الصناعية. وى الحرب العالية 
الثانية كان المعسكران عاكفين على كشف 51 مرار القوی النووية وأطاق 
الفا ذلك المارد الخبار من عقله » ومنذئك والصناعات الذرية لتتقدم 
خی ثابته » وغدونا نمع عن الفاعلات الذرية » .الى اتنج إلعناصر المشعة 
الى تستعمل فى علاج كثير من الأمراض کاانمب والیود والفسفور 


۴۹ 


و الاستر نشيوم كا تسمع عن مفاعلات للقوى » تنتج طاقة تستعمل ی نتاج 
الكهرباء أو ی تقطبر ماع البحر ليكون علا يسى الزرع » فیساعد على مشکلة 
إطعام السکان لین بتزاید عددهم کل يوم » ما مدد عطر انفجار سكاق » 
ولکن نوفر الطاقة لتحویل ماء البحر لروی ملاین الأفدنة من الصحارى 
لتنتج ما يكنى من الغذاء سیعحل جانباً کب من الشكلة . كا ابتكر الفكر العلمي 
فى العصر الحديث الاصباغ الصناعية تحضر كيميائياً فيوفر الأرض الى كانت 
ر تررع بنباتات الأصباغ لتزرع محاصيل غذائية وکذلاک ابتكر الإنسان الألياف 
[ الصناعية » فيوفر الأرض الى تررع بنباتات الألياف » والمطاط الصناعى 
[فيوفر الأرض الى کات تررع بنبانات الطاط » وابتكر الفكر العلمى 
فالعصر الحديث كثير أمن الكماويات البترو لية الى تزيد فى رفاهية الإنسان . 


والواقع أنه حيما اجه الانسان ببصره »> بجد بصمة الفكر العلمى 
على كل أسباب التقدم والرفاهية الى ينعم ما الانسان فى العصر الحاضر ١‏ 
فى مجال الزراعة تقدم فى وسائلها » واستنباط سلالامما وعلاج آانها » 
وف جال المواه.لات ينتقل الانسان اليوم بطائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت 
فضلا عن المذياع والتلفاز مما يتبح الرؤية والاسماع على بعد آلوف الأميال » 
وی جال الطب نسمع كل يوم عن جديد فف من آلام الإنسان ويطب 
لأدوائه وكذلك فى مجالات الصناعة والحرب والسلم مما لاسبيل إلى حصره . 


وكذلك يقدم الفكر العلمى كل ما من شأنه أن يوفر أسباب الرخاء 
والرفاهية للجنس البشری فضلا عن توفير الاحتياجات الضرورية من مأكل 
ومشرب وملبس » و أنه نى الوقت نفسه ليلحق بالإنسان فى الفضاء العريض » 
يريد أن يغزوه ولعله أن ينجح فى الوصول إلى القمر أو الكواكب . 


وإنه لیبتکر كل يوم جديداً فى ميادين العرفة العلمية حى ليستحيل 
حى على التخصص متابعة التقدم الائل فى كل مناحى الفكر العلمى . 


1۰ 
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وکذلاث قفز الفکر العلمی بالانسان من عصر الحجر إلى عصر العدن > 
ومن عصر اادابة إلى عصر البخار » ثم إلى عصر الکهرباء » فعصر الذرة 
والفضاء » فى حقبة لا تريد على واحد بالمائة من حياة الانسان على الأرض » 
ومن يدرى إلى أى مدی یتقدم الانسان بالعلم فى الستقبل القریب ::: 
علم ذلك عند الله . 


۳۱ 


1 ' الجازات العرب فى العلوم الطبيعية 


أجملنا ى الفصل السابق الدور الذى قام به العلماء العرب من بناء النهضة 

العلمية العالية » وتلنا هم كانوا حلقة الاتصال بين علوم العصر القدم وعلوم 

العصر الحديث » ولمم لم يكتفوا بقل التراث الاغریی » بل زادوا عليه 

وأضافوا إليه كثر ا من ابتكاراتهم وأنه کا قال سارتون مق ر لولا أعمال 

الملماء العرب» لاضطر علماء النهضة الأوروية أن ارا من حیث بدا 

هؤلاء و لتأعر سير الدنية عدة قرون » وأنه لو لم تصبنا محنة الغول والتتار 

والترك من جلبوا علینا الخهل والدمار » و جعلوا الأمة العربية تغفو هذه الاغفاة 

٠ ۱‏ الطوياة » التى لم تكد تفيق منها إلا مع الاستعمار الغربى الذى كان أثقل وطأة 
0 ۱ وأفظع أثراً » والذى جح فى طمس معالم هذه الحقبة الوضاءة من تارنا > 
۱ | لو لم يصبنا ذلاک كله » لكانت هذه النهضة التى تفاخر ا أوروبا » من 

نصیب الأمة العربية » واتقدم تار ها بضعة قرون . 

لد سطع فى میاء الحضارة العلمية العربية والاسلامية » نفر من أكابر 

العلماء يقرنون إلى أعاظم العاماء فى العصر الحاضر » بل فى كل عصر وآن » 

فقد ظات كتبهم الراجع العتمدة فى جامعات آوروبا حتى أواشر القرن 

السابع عشر وکان دأب هؤلاء العلماء العرب تى تحصيل العلوم من طبيعية 

وفلكية ورياضية مضرب الأمتال وأنه لتشهد بذلك أعمال الرازی» والكندى » 

وابن اليم » وابن النفيس » وابن سينا والبرونى » وجابر بن حيان » 

ر ا والفير ل رار ی راکافی:؛ 
4 والانطاكى » والبغدادى » وانلازن » والقزوينى » والغافي » وابن البيطار 


YY 


والدمر ی والحاحظ ۰ والزهراوی ؛ واین طفیل 0 والفارای 0 وابن العوام» 
وابن يونس وابن حمزة والصوری » والحادكى ؛ والقدمی » والأدريسى »؛ 
:.. وغرهم . لقد کان کل منهم هو الأعلى کعباً ؛ والأرسخ قدماً فى علمه 
وفنه » وان کتب العام منهم لتعد بالعشرات إن لم نبلغ امات . ونما أعامهم 
على هذا الانتاج العلمى الرائع الضخم ما وهبوه أغلب الأمر » من عقل 
راجح جبار » وعبقرية فذة ناضجة إلى صير ومصابرة مع علو ق الهمة > 
وعشق لامعرفة > وعزوف عن النزول [لمستوی الدهماء . ال‌زهدای ارف 
والسلطان 0 و استعلاء بالعلم عن زشارف الحياة ومباهجها 5 

وكان اقتناعهم بأن الأسلوب العقلى النطی وحده لا یکنی لنهوض 
بالعلوم الطبيعية 3 بل لايك من ]جر اه التجارب و نسجیل‌الشاه‌دات والملاحظات 
کشفها إلى علماء النهضة الاورو بية وخخاصة « باكون » وان ثبت أن من العلماء 
العرب من اتبعها قبل باكون عثات السنين » بل تفوق على « باكون » 
وأدرك ما لم يدركه فقد قرنوا النطق بالتجريب مع الوضوح فق العرض 
وعدم التعقيد فى الأساوب )١(‏ . 

فقد كان جابر این‌حان «رصی تلاميذه بالاهمام بالتجر به وعدم التعويل 
إلا علیها 4 مع التدقيق ف الملاحظة 2 والاحتياط 4 وعدم التسرع ق‌الاستنتاج. 
ويقول » إن العرفة لا حصل إلا ہا » کا يوصى الذين یعنون بالعلو م الطبيعية 
أن يعرفوا السبب فى إجراء العملية » وأن يفهموا التعلمات جيداً » لان لكل 
صنعة أساليبها (۲) . 

ویعترف« درایر » بأنتفوق العرب ف العلوم» إنما هو ناشیء من الأسلوب 
الذى توشوه ف حولم » فقد تحققوا أن الأسلوب العقلی وحده لا يؤدى 

)۱( اخسن بن اميم ل مصطق نظيفت . 

(۲) عبد الحميد احمد - الم تمر العلمى العرنی الاول ۱۹۵۲ مطبوعاث الاتحاد العرب . 


۳۳۳ 


ی یز ی 


سم 


إلى التقدم » وأنه ينبغى أن تجری التجارب والشاهدات » هذا ما هيأ هم 
هذا ار ت‌الباهر فى الرياضيات والفلاث والمندسة والمثلثات والطبيعة وغيرها(١)‏ 

فالعلماء العرب هم واضعو أسس البحث بالمعى الحديث » فقد تميزوا 
بدفة الملاحظة والرغبة فى التجربة والاختبار » ابتدعوا طرقاً > واشترعوا 
أجهزة وآلات » لاستخراج الوزن النوعی لكثير من المعادن والسوائل 
والأجسام الى تذوب ف الماء » وابتدع قر أن لوزن الأجسام فى الاء 
والهواء » کا ابتدع البيرونى تجربة ساب الوزن النوعى > وعرف العرب 
الضغط احوی 3 وان وزن الحسم فى المواء ينقص‌عن وزنه اطقبی» وإن كثافة 
امواء فى الطبقات السفلى أكر منها فى الطبقات العليا ون الهواء لا عند إلى | 
إلى مالا مباية » بل پنتهی عند ارتفاع معين » واشترع ابن يونس البندول » 
واستعمله العرب فی حسابامم ونجاربهم الفلكية » كا كان لابن يونس 
وابن حمزة الفضل فى بحوث المتواليات العددية وال هندسية » وکاب لا 
أكبر الاثر نی وضع الأسس التى بنيت عليها حسابات التكامل والتفاضل > 
وجدوال اللوغاریمات : 

کذاث قدر الیرونی الوزن النوعى لمانية عشر معدناً » قدرها حى الرقم 
العشرى الر ابع » وهی تقدیرات بلغت من الدقة أنها لاتکاد تختاف عن تقديراما 
فى العصر الحديث » وبأجهزة العصر وأدواته وما تزال قاعدة أو معادلة البيرول 
معروفة لدى علماء الغرب (؟) . 


ووصف الرازى الأنجهزة العلمية الى كانت معروفة فى عصره » و صف 
خمسة وعشرين جهازاً »> منها از جاجی ومنها العدنی . 
وتکلم الأدريسى واللازن والبيرون وغير هما عن اخاذبية » وتبن 


من کتاب ميزان الحكمة للخازن » أن كانت لدیه فكرة عن العلاقة بين السرعة 


(۱) تراث العرب العلمی - قدری حافظ طوقان . 
(۲) الپبر رف للاستاذ قدری حافظ طوقان کتاب الژ تمر العلمى المربی انحامس سنة ۱۹۹5 
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والثقل والمسافة كما أنه طبق قاعدة أرشميدس فى السوائل على الغازات . 

وكذلك حدث ابن مسکوبه وابن خلدون وإخوان الصفا عن التطور 
والارتقاء وأثر البيئة على الأحياء وذلك قبل داروين عثات السنين . 

كل ذلاف وغيره كثير » يدل على سبق العرب فى كثير من الميادين 
واحالات العلمية » ويؤيد رأى بعض المستشر قين مثل كاجورى وغبره 
إلى القول » إن كرا من الآراء والنظریات العلمية » حسبناها من صنعنا » 
وإذا بالعلماء العرب سبقونا إليها والواقع أن وجود ابن یم والحازن 
والبروف وجابر وابن سینا وغبر هم كان اظهور جاایلیو وکو بر ليق 
ونیوتن » من علماء النهضة الأوروبية . 


أولا : فى الرياضيات والفلاك والطبيعة 
را ای 00 


لعل أول ما ينبغى أن پذکر للعرب فى مجال العاوم الرياضية والفلكية 


هو استعماشم لنظام ار قم » بدلا من حساب احمل الذى كانسائدا فى الءصور 


الفدعة فقد 2 العرب على حساب امنود » وأعلوا عنهم نظام الترقم 3 
ا | أنه أفضل من حساب امل . وكان لدی امنود أشذكال مختلفة للأرقام. 
فاختاروا سلسلتين عرفت إحداهما بالارقام اند ی (۱ و ۳ و ع و ۵ ۰۰۰) 
و ا غلب البلاد العربية . وعرفت الثانية باسم الأرقام الغبارية 
( 1 - 88 ا - 8 ) وهی المستعملة ى بلاد المغرب العری » وکانت 
سائدة ى الأندلس العربية » ومنها انتقلت إلى أوروبا وتعرف هناك بام 
سس ارد 0 ۳ 4 ۴ 

الأرقام العر بية. وار بعض العلماء آنا عر رة على أساس الزوايا فرقم ١‏ يتضمن 
زاوية واحدة » ورقم ۲ يتضمن زاویتن » ورقم ۳ یتضمن ثلاث زوايا 
وهكّذا . أما الأصل فى تسميتها غبارية فهو أن امنود كانوا ينثرون غبار 
على اوح من اتلشب ويرسمون عليه الارقام 5 

وير جع الفضل ى نفل هله الأرقام واستعماها إلى العالم العری الأشهر مد 
ابن مو سی الخوارزمى »وهو أول من أوردها ی مؤافاته وكتبه فى الاساب » 
وكان كتابه فى الحساب الأول من نوعه من حيث الترتيب والتبويب والمادة » 
وقد نقل إلى اللاتينية وظل مرجعاً للعلماء التاسبين » کا بى عام الحساب 
نفسه قروز 1 معروفا پاسم الغوريثمى ( Algorithmi‏ ) نس ة إلى عالنا العرلى . 


و لیس 3 و سوه للموازنة بن سهواة استعمال هده الأرقام > وصعوية 
استعمال حساب الحمل » فمن السهولة عکان ترکیب أى عدد مهما كان 
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کب رآ من هذه الأرقام الهندية ۲ العربية » کا أا تقوم على النظام العشرى 
الذی ابتکره العرب كذلاك » وذلاك بدلا من النظام اأسبد ستيى الذى کان شاع 
الاستعمال قبلهم . حيث تتغغر قيمة الرة قم حسب موضعه فهو ی خالة الاحاد 
غر ۵ ۳ ان العشر اث أو الات وهكذا کا أن الصفر الذي بتکره العرب 
ميزة كبر ق 1 ی اساب » فند كان امنود يستعماون ) سوئیا ( أو الفراغ 
كل على الصفر » فنقات هله النقطة الهندية إلى العربية بام لضم مر واستعملها 
الافرنج متطورة إلى Cipher, Chiffre‏ م 0 كذلك ابتكروا علامة 
الکسر العشری ویرجم الفضل فى استعماها إلى العالم الریاضی غیاث الدين 
سجمشید الکاشی 4 وق الرسالة المخيطية 1 وردت النسية التقريبية وهی النسية 
بين محبط الداثرة وقطرها بالكسر العشرى » وقد أعطى قيمة ۲ ط استة ع؛ 

بان کي ر رها بالحسر العشر ی 2 بین 
رقما عشریاً و ذااث علی‌النحو الآنى :¬ ۲ط = ۱۹۲۸۳۱۸۰۷۱۷۹۵۸٩۰‏ (۱) 


وقد وضع العرب مؤ لفات كثيرة فى الحساب ترجمت إلىاللغات الاجنیت 
وكانوا يقسمونه إلى أبواب » منها ما يسمى حساب الصحاح ومنها ما يسمى 
حساب الكسور وکة فصول للجمع أو التصنيف وأخرى للطرح أو التفريق» 
وغر ها فى الضرب والقسمة » ثم التجذیر أى استخراج الحذور» وکانت لهم 
طريقتهم فى إجراء هذه العمليات » ویذکرون لكل مسألة طرائق مختلفة 
للها » ومن هذه الطرق ما يكون ملاع للمبتدثين مما يصلح للتعلم . (). 


ذلك عرفوا النسب العددية والهندسية والتأايفية » والأخيرة نخاصة 
بتأليف الأحان الموسيقية » وعرفوا موضوعات التناسب واستخراج اخبهول 
بواسطتها ويکر ون المسائل والعارين الى تلام العصر من مسائل التجارة » 
والصدقات والغنام والواربث وکذلاث تفن العلماء دو ضوع المتواليات 


0 جودج سار تون س مقدمة تاريخ العام 5 
69 ثراث اسرب العلمی . قدرى حافظ طوقان . 


IN 


الحسابية والهندسية ووضعوا القوانين: اللخاصة .مجمعها كما وضعوا اشواعد 
لاستخراج ر وجمع المربعات والمكعبات . 

و انح بعض بعص العلماء اعرب من المر بعات السحررة رياضة فكرية ومتاعاً 
عقا ذلاب أنهم كانوا يكونون مر بعاً ذا تسع شانات 7 ويضحوت کل حا 
رقماً فكبنهما عد كانت الخملة ۷۵ ء وڻان ذا ١5‏ شانة » وکیفما عدت أرقام 
محاناته کان اموع ٤‏ وثالث ذا 5” حانة » وكيفما عدت أرقام محا ناته 
کات امه ٠ ١‏ ورابع ذا ۹4 حال » وکیمفا عبات أرقام اناه کات 


الحملة ۷۹۰ ۳ وهكدذا 


: ب ) ادر‎ ١ 

د رامخ ای كلم جر لادلالة على العلم العروف 

الاسم وما تر الالكلمة ( Algebra‏ ) مستعماة ف اللغات الأجنبية ہی الا 
5000 آول من أاف فيه بطريقة منتظمة » وكان كتابه « ایر 

و 20 » المصدر اللی اعتمد عليه فى أوروبا » وكان أثره ی تقدم علم 

ابر لدی الغربيين » کا کان کتابه تی الحساب مصدراً استتی منه الأورو بیون» 

حيث کر ن أن يقال إن انلوارزمی واضع على الحشاب والس . 0 

۱ يقول اللوارزمى » اه وجد أن الأعداد الى حتاج إأيها فى حساب الخير 
والقاباة على ثلاثة ضروب » وهی جلور س وآموال - وعدد مفرد » 
لا ينسب إلى جاور ولا إلى مال . فاطحذر كل شى ء مضروب ف‌نفسه من الواحد 
وما فوقه من الاعداد وما تشز کار ویرمز له بالحرف س متا . 

والمال = كل ما اجتمع من الحدور والضروب ق نفسه س۲ مثلا . 
والعدد المفرد ‏ کل ملفوظ به من العدد لاباانسية إلى تجذر ولا مال. » 


وهو العدد الخااص من س ۰ 3( 


و الد كتور ميك مرسی . 


۳۸ 


وقد ظهر أن العرب عرفوا حل المعادلات امرية من الدرجة الثانية » 
وعرفوا الخالة الى یکون فيها الحذر كية تحخيلية ققد جاء ی كتاب الخوار زمى 
و واعلم آنك إذا نصفت الأجذار وضربتها فى مثلها » فكان ذاث يبلغ أقل 
من أعدادهم الى مع المال فالمسألة مستحيلة .» . كذلك حلوا معادلات من 
الدر جة الثانية ذات مجهولين كا حلوا معادلات من قوی أعلى » وابتكروا 
طرقاً هندسية سل بعض معادلات الدرجة الثانية . 

وق باب المساحة من کتاب ابر والقابلة للخوارزمی عليات هندسية 
حلها بطرق بجيرية مما يدل مل نامر نا ارك من متا بار ف حل 
مسائل هندسية . )١(‏ 

ولسنا ترزيد أن تقول أن العرب هم الذین ابتكروا علمى الحساب واطبر 
ولکننا نقول كما قال المرحوم الدکتور مشرفة « صبحیح إن حل فعادلات 
الدرجة الثانية كان معروفا عند الإغريق والهنود ولا شاك أن الحوارزمى 
قل اطلع على مالدى امنود والإغريق من علم ریاضی » و لكام لع على كتاب 
واحد يشبه کتاب الموارزمی ويقول » إنه ميل | إلى الظن بأله لم يكن قبل 
اللحوارزمى من علم يسمى المدر وتتجلى عبقرية انلوارزمی فى أنه خلق علا 
من معلومات مشتتة وغير مهاسکة كما نلق نيوتن عام الدئناميكا من معلومات 
مشتته عرف بعضها قبله . ويظهر أنه كان ينبغى أن تنتقل هذه العلومات 
الشتتة إلى عبقرى کانوارزمی » لکی ينسقها ويعلمها للناس أجمعين (۲). 

ويقول کاجوری « إن العقل ليدهش عندما يرى ما عله العرب ی ابر 
ویظهر آنه كان ينبغى أن تجتمع المنلشة الاغريقية راساب اهندی. ؛ لکی 
علم اسلوير فقدكانت ١(طريقة‏ الإغريقية ف الحساب عقيمة » بقدر ماكانت 
هندستهم خصية ففدكانوا يستخدمون تسعة حروف أبجدية لادلالة عل الأرقام 


(۱) تراث العرب الملمی - ثذرى خافظ طوقان . 
(۲) عبلة ابسية الصرية لتاريخ الملوم - اماضر ات التذكارية لابن اليم .المد اثالث : 
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۳۹ 


من ١‏ - 4 » ثم تسعة أخرى للدلالة على الأرقام من ٠١‏ ب ٩۰‏ ثم تسعة انحرى 
للدلالة على انثات . ويستعملون نفس الأحرف بالإضافة » ولنا. ۵ نتصور 
صعوبة لیات المرب والقسمة بهذه الحروف » وكان العرب يستءملون 
نفس الأسلوب فى حسابالحمل . فلما انتقل<ساب المنود وهندسة الإغريق 
إلى عبقرى کانلوارزمی » وضع علمى ابر والاساب وعلمهما للناس . 

واستعمل العلماء العرب الرموز فى الاعال الرياضية » وسبقوا الغربین 
فى ذلك واستعملوا لعلامة الحذر ادرف الأول من كلمة جذر (ج) وتستعمل 
الآن ذه الصورة ( ,اس وللمجهول ارف الأولمن كلمة شى ء(ش) 
و 0 الآن ادرف (س) . 

ولربع الحهول احرف الأول من كلمة مالو×م وتستعمل الآن س۲ 

ولكعب احهول الحرف الأول من كلمة (ك) وتستعمل الآن س٣‏ 

ولعلامة المساواة حرف (ل) وتستعمل الآن = 

والنسبة ثلاث نقط (.' . ) وتستعمل الآن 

أما علامة الجمع فکانت عطفاً بلا » واو » وئسته‌مل الآن + 

وعلى ذلك فالعاداة ه ۲ = ۱۲ س + 4ه 

كانت تكتب کللاث ه م ل ١7‏ ش 4ه 


تدل على ۷ 49 0 


و 


وقد حقق استعمال الرموز ف الرياضيات ففزة هائلة فى الرياضيات 
وقد اشتهر من‌علماء الرياضيات العرب الخوارزمى ؛ وأبو كامل وقسطا 
ابن لوقا وسنان بن ألى الفتح والقلصادى وماء الدين العاملى » وغياث الدين 
جمشيد الكاشانى وابن ايم وثابت بن قرة والقوهی والحيام وغر هم . 

وقد حل العرب معادلات من الدرجة اثالثة » فقد حل بعض علمائهم 
معادلات تكعيبية من الطراز التالى س ۳+ ص ۲ = ط ۲ 
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۶ 


ا 


کا ثبت أن ثابت بن قرة أعطى حلولا هندسية لبعض العادلات التكعيبية : 
وكذلك الحازن والخيام وابن اميم والقوهی » واستخدموا امندسة حل بعض 
الأعبال اسیرپ بة » وبذلك وضعوا أسس المندسة التحليلية وقد قدمنا أن من 
العلماء الت من مهد لعلوم التكامل والتفاضل وشوا ف نظرية ذات 9 
وعرفوا الالو ر الصیاء وکان انموارزمی آول من استعمل كلمة أصم | 
عل العدد الذى لاجذر له » ووجدوا طرقاً لامجاد القم التقريبية داد 
والکمیات الى لاعکن استخراج جذورها . . . ۴ 

كما مهد ابن توش وان م حمزة لاكتشاف الوغار ییات الى شاع استساطا 
بعد ذلاك عن طريق نابر Napier‏ وبرجز Briggs‏ > فقد عرفوا فكرة 
تسهيل الأعال الى تحتوی على اضرب والقسمة واستعمال الحمع والطرح 
بدلا منهما وعرفوا المتواليات العددية والمحندسية . 


: ج ) ف امندسة‎ ١ 


لد .توفر عدد كبير من العلماء العرب ؛ على دراسة كتاب الأصول 
لاقليدس کا ألفو اكتبا على س مستو اه » وأدخل .بعضهم تمارين لم يعرفها القدماء 
ومنهم من ابتکر حلولا لبعض المسائل الهندسية. مغايرة الحلول الى عرفها 
القدماء ومنهم من توصل إلى حل مالم یتوصل ليه هؤلاء » منهم من آبرز 
الصلة وأكد التتابع ببن النظريات والقارين الهندسية. » ما لم يلحظه القدماء 
من أمثال اقليدس وابولوئيوس عمندهلاه‌جه .. 

واعلماء العرب مؤلفات کثرة فى الساحات واطجوم و لین المسائل 
المندسية واستخراج المسائل الحسابية بااتحليل المندمى وتقسم الزاو 3 
إلى ثلاثة أقسام متساوية . 
وقد استعمل ار بن اليم النادسة بنوعيها لمستزية وامحسمة فى حوث اضر 
وتعيين نقطة الانعكاس ف المرايا الكرية والاسطوانية واغغروطية ا منها 
والقعرة )١(‏ . 


(۱) الحسن بن اليم ب للاستاذ ممنطى نلیف . 
۲۲۱ 


وبين ابن اليم كيف ترسم مستقيمين من نقطتين مفروضتين داخل داثرة 
معاومة اله حرطا حل عير ع اادج ی 
اللقطة زاويتين متساويتين : 
يقول المرحوم الدكتور مشرفة إن المطلع على كتاب حل شكوك اقليدس ]| 
لابن اليم يرئ فيه عالاً ی الرياضة البحتة بکل ما تحمل من معى وأبلغ ما تصل 
إليه من حدود. وف مولفات البرونى نظريات و دعاوی هندسية وطرق الر هنة, 
عليها » وهی طرق جديدة » فيها ابتكار وعمق » وتتلف عا ألفه فلاسفة 
ورياضيو اليونان مثل رسالة استخراج الأوتار فى الدائرة مخواص الط 
المنحنى » وفيها برهان جدید لمساحة المثلث بدلالة أضلاعه » وهو غير الرهان 
اللى أل به هرون من رياضى جامعة الاسكندرية القدعة ١ . )١(‏ 
كما تنبه نصير الدين الطومى إلى نقص اقليدس فق المتوازيات وحاول المرهنة 
عليها نات حرير أصول اقليدس » وقد نشرت هذه الببحوث ا 
إلى اللاتينية . ومن رأى الأستاذ قدری طوقان أن أوربا ۸ تكد تعرف 
المندسة إلا عن طريق العرب . 
وقدقسم الع رب الهندسة إلى نوعين عقلية وحسية » فالحسية.معرفة المقادير 
وهی ما يرى بالبصر ويدرك باللمس » والعقلرة ما يعرف ويفهم . قالوا 
والنظر فى الهندسة السية يؤدى إلى اللدذق فى الصنائع كلها وخخاصة المساحة 
وهی صناعة مناج إليها العمال والكتاب وأصحاب الضیاع والعقارات : 
أما النظر فى الهندسة العقلية » فإنه يؤدى إلى الحذق فى الصنائع العلمية لأن هذا 
العلم هو أحد الأبواب الى تؤدى إلى معرفة جوهر النفس الى هی جذر 
العلوم وعنصر الحكمة . 
ویرون أن ا مندسة العقلية » هی أخد آغراض الحكماء الراسخن 
9 الالهية ال رتاضنن بالرياضيات الفلسفية . ولعنا ذکر مله المناسبة ] 


63 الاستاذ قدرى حافظ طوقان و الاستاذ احمد سعیل الامرداش ‏ ۳ 


۳۳۲ 


قول أفلاطون إن الفلسفة تحتاج إلى جسر من الرياضيات والمندسة . 
9 . وف الق أه ليس من اليسير. الاحاطة بأعمال العلماء العرب فى الهندسة 
فقد يبدو أنها استهوت کثرا منهم أمثال « محمد البغدادى .) وله رسالة 
ف امندسة فیها سبع مقالات ف اون ىق الربع » وست ی امس » 
والدوار زمی الذى أورد ‏ باب الساحة ی كتابه احير والمقابلة عمليات 
هندسية حلها بطرق جر رة » ما يدل علىأن العلماء عونت از امن ول 
من استعان با لسر فى حل مسائل هندسية كا ابتکروا طرق هندسية ل بعض'! 
العا دلات ۳ الدر جة الثانية . )١(‏ 
. ويعترف سميث فى كتابه تاريخ 6۲ الرياضيات بان البرونى کان ألع 
علماء عصره فى الرياضيات » و هو من الذين عثوا لى تقسم الزاوية إلى ثلاثة 
أقسام متساوية ویعتر البو وفی واضع أصول الرسم على سطح الكرة ولهكتاب 
ف استیخراج الأوتار ئی الدائرة ة خواص الخط ۳ (۳) . 

ولثابت بن قرة مؤافات وابتكارات ف المندسة التحليلية » ووضع كتاباً 
٤‏ ار بن فيه علاقة ابر بالمندسة »و ه حث فق اللث القائم الزاوية والمدخل 
إلى | > وکتاب ى ال#روط ایکا وثان فى المربع وقطره وأشكال 
اتليدس » كتاب ف تصحیح ابر پار اهين المندسية . 


و استعمل بلو موسی الطريةة العروفة الآن نی إنشاء امیکل الاهلیلجی 
وهى أن تغرس دبوسين ف فى نقطتين وتأنعد حرطا طوله أكثر من ضعف البعد 

بن النقتطين وتربط الحيط من طرفه وتضعه حول الدبوسين وتدخل فيه تلم 
قاض > فعند إدارة اقا م يتككون الشكل الاهلیلجی » وتسمى ا 
بور الاهایلجی کا 1 القانون العروف بقانون هرون اتقدير مساحة 


۱ 0 الاستاذ قدری اویل طوقات 5 
(0) الرجم السابق . 
(0) حثته دیا الاستاد احمد سعيد الامرداش . 


۳۳۲ 


المثلث» إذا علم طول كل ضلع م نأضلاعه : وقد ألف بنو موسى فى موضوعات 
هندسية مختلفة وق ال#روطات والشکل امندسی والشکل الدور والمستطيل » 
وترجمت کتبهم إلى اللاتينية ٠‏ 

كذلك يعتير البوزجانى من أثمة العلوم الرياضية واعترف له ا 
الذين برعوا ‏ الهندسة وزاد على محوث اللتوارزمى زيادات تعتر ساسا 
لقاال اة انلس ا أو دن يونين مداولا رشن شا الما 
فى الثلثات الكروية : 
١‏ د ) ف الثلثات والفلاك : 


لثن اعتير العرب مسبوقين فى المندسة » فلم من أوائل واضعى عام 


حساب الثائات » وان اعتير علم المندسة إغريقيا » فإن علم حساب الثلثات 
عرنى » فهم أول من آلف فيه بطريقة علمية منتظمة . فقد استعملوا الحيب 
بدلا من وتر ضعف القوس )١(‏ وكان لذلاث أهمية فى تسهيل حلول كشر 
من المسائل الرياضية » وهم أول من أدخل الظل ف النسب الملثية ويرجع 
الفضل ق ذلاث إلى البوزجای والطومى والببرونى واللخازن » کا كان حابر 
ابن الأفلح والتر يزى الفضل فى كشف العلاقات بن الیب والظل ونظائرها 
ومعرفة الفاعدة الأساسية لعمل الحداو ل الرياضية و المثلثات الكروية (۲) 
وتدل مو لفات یرون على أنه كان ماما خساب الثلثات وأنه عرف قانون 
تناسب الحيوب وقد عمل جداول وا " لجیب والظل » واه حوث ف 
اشتخراج الأوتار والنجيب والتقويس والشکل القطاع الكرى والنسب الواقءة 
بان چیوبه . ۱ ۱ 
۱ وقد عرف العلماء العرب علم الفلك ولم فيه ر صدات وقياسات كثرة »> 
ور بطوا بینه وبين العلو م الرياضية > ومنهم من ريط بن حركة الأجرام 
الس يأو رة وا العام والناس من ححيث اللدظ والمستقين وار وااسلم ؛ 
(۱) تراث ال اللمی - للاستاذ قدری خاد طوتان . 
0) و « « و u»‏ 


YE 


ھ ا د د 8 


ما يعرف بعلم التنجم . فد كان الخلفاء يستشير ون المنجمين ف ينظاروكن 2 حالة 
الفلك واقتر انات انکوا کب م يشيرون عقتفی م يرون من ذلك » وكذلك 
کانوا يستشارون ف علاج بعض الأمراض 3 وبالحملة فقد كان منم 
من يراقبون اانجوم ویعملون بأحكامها قبل الشروع فى أى عمل . 

إلا أن الفلك كعلم كان ضروریا لبعض الأمور الدينية » كأوقات الصلاة 
حسب موقع البلد ومعرفة الموقع الحذراق وحر که الشمس ف لیر وج 
وأحوال الشفق وهلال رمضان ؛ وتعین سمت القباة . 

ولقد أدى ذلاك و غبر ه إلمدراسات كتب الأقدمين Almagest‏ فى كلمن 
الفلاك والتنجمفدرسوأ أعمال الاغریق» وعاماء الاسكندرية ونخاصة #سطى 
بطلیمو س م ثم الكلدان وااسریان والفرس وامنود 3 وأتبح لكثر ۰ دن ٠‏ العلماء 
العرب أن يضيفوا ابتكار اث هامة 11 اافلاك وأن يقو موا بر صل اث على أعظم 
جانب من الأهمية وأول كتاب ترجم فى علم الفا ك كان من البونابة إلى 0 
ف زمن الاموین 4 وهو کتاب مفتاح النجوم شر مس کم ۰ 

وكان أبوجعفر الملصور الحليفة المباسی الیایی مشغو فا بالنجمین يصطفيهم 
ویصحبهم 2 أسفاره و رحلاته »۽ وهو الذی ۳ يبر جمة كئاب ی حر کات 
النجوم ترجمه عمد بن إبراهم الغزاوى وسماه السئد هزد الكبر 1 وبق 
معمولا به إلى أيام المأمون واختصره التوارزمى » وصنع منه ز مه المشهور » 
قول ا(قفطی 4 زاوج فيه بدن مذاهب امد والفرس و بطایموس 8 

وف نولا ذة التصور 4 نقل أبو خی البطریق کتاب الأربع مقالاث 
Abu Yahya al-Batriq (VIL)‏ لبطليموس ق صناعة أحكام 
النجوم 4 ونقات كتب أخرى هدس و طبيعية آرسل التصور ف طلبها 
من ملاث الروم 2 

وش زمن المهدى اشتهر علماء کفرون فى الأرصاد د وف زمن الأمون 
ألف ی بن ألى منصور زا فلكياً مع سنك بن على ول سند ارصاداً مع 


آثر العرب والاسلام .- ۲۲۵ 


عل بن التحترى. وف زمنه آيقا اضلحت 'أغلاظ :لبظليموسن و أل 
موی ن .شا کر ا ا المشهؤرة ل ا 5 ميث E i EER‏ 


eit 


5 وشغف ٠‏ لا ES‏ الفلا ¢ وا فيه 6 ولوا ارصاد؟ وزات 
1 

مثل ثابت بو 1 ای 3 د ۱ ي ا 3 » والبئاقن 1 وال" 

عده: لالا ند افن!:العشن ین 'افلكياً” الشهؤرين:ق: العالم :كله وسهل ابن ابشار » 


و قسطا. البعلتکی مامت 1-8و وغچ ۱ ۰۰ الكندى . والبوژنجای : » واب 


بو نس 4 والصاغانی ناو" ولو هی 14 واابمرون وازن 4 زالطومی: 


و شيل الکاشی. ,والفرغاى 3 "زاو ید اا قلات leo)‏ 


لفك ولا 5 الط 3 انقوه 1 پیش كزان ۱ وخالقوه 
ديا الوا کا أفال بطلیفزس أن 1 لارض مركز الکو > وأا فاد" 
ف الفضاء ؛ وقالوا بنؤر ان الشمس والقدر ولانجوم حول الأرضء وأن القمر 
آفرزت السرا م التءاوية إلى الارض + ویلیه عطارد وااز اراس وار 
والمشرى وز حل وأا E‏ لور حول الأرض دورة كاماة کل یوم : 
کا قاشؤا أجرام. الشمش والقمر والکوا کب وأبعاد النجوم: بعارق ٠‏ هندسية 


ساب :> وکانت انتائيج .قياس ميم قر نة من الحقيقة: ) وقاسوا بعاد هه الأجرام . 
عن الآر ض,:وقد بفیت ”ازا اؤ مم وقیاسامهغ سائدة حی: عضر النهضة 'الفلكية ' 


الکری :الئ قادهاء كبار وجالیلو مو1ئاة#©) وكوب نلق ده نەمەت الذي نقالوا 
بدوران الأرض حوال حور ها وما والکواتکب تلور حول الشمس ,و جر 
بنا أن.تذكر فى ها القام‌آن بعض العلماء العرب کانوا قد خر جوا على بطلیموس 
ونادوا بما نادى جب كبر ليق من قور أن الارض والكواكب الأخري ي حول 


لشیش ب RS‏ ا : E TE‏ أب و حي 


0 


ولابن اميم والبروی والبوزجای » والبتاق والفرغاى آراء حامية قيمة' 


ف :تقدير حبط الأرض » وقالو | باستدارة الارض. و لوا الا زياج الکشر ة . 
وأقاموا كشرآ من |لراصد وحسیوا طول الشئةا اشمسية » وحققوا, مواقع ٠‏ 


NN‏ امو تلاو ی تا ود 


۱۰ 


کشر من النجوم > ورصلوا الاعتدالين الرنيعى واللخر ريق » وكتبوا 5-7 
الشمسية » ومنهم من انتق د کتاب احسطی د 

ويقول سارتون فى ذلك كانت محوث العرب الفلكية مفيدة جد » إذا ۳ 
أمها هی الى مهدت الطریق لانهضة الفلكية الکر ی : ۱ 

وقد وضع عبد الرحمن الصوق مؤلفاً عن النجوم الثوابت به صور 
ورسوم انحو ألف وأربعة وعشرين جما وكوكباً 3 رسمها كوكبات على صورة. 
الأناسى واطیوان ما زال أسماء بعضها مستعملا حى الوقت قت ااض مثل: 
الدب الا کر والدب الأصغر واسلوت والعقرب والعذراء وغرها . بش 

ولايد لنا أن نذكر أن عددا كبير آ من العلماء العرب »لم يكو نوا ا مئان 
بالتنجم » کالکندی والفاراى i‏ معط وابن حزم وابن طفيل, 
وغر هم. یاهآ مهن رن او لالمنجمين بأثر الکو کب على الناس من جار . 
أو شر إما هو قول هراء وقد ألو ه من غير برهان ولا قياس وكذلك لم 
يكن الكندى مومت بأثر الكواكب فى أحوال الناس » ولا يقول عا يقول به. 
المنجمون ف التنبؤات الائمة على حركات الكواكب و 0 ذلك ققد اهم بعلم 
الفاك وله آراء جريئة فى نشأة التنجم وقال ان القول بأن بعض الكوا كب, 
جلب السعادة وأن بعضها نجلب النحس ودعاوى النجمن وتبوعاتهم. 
لا تستححق إلا الشات والارتیاب 

ويقول ابن حزم ليس النجوم تأثر فى أعمالنا » ولا ما عفل تدبرنا به 
إلا:إذا كان التصود أا تدبرنا طعا » كتدبير الغذاء لنا » وتدبير الماء 
وامواء » وشحو أثرها فى المد والحزر وتأثر الشیس فی عکس اج 
وتصعيد الرطوبات . والنجوم لا تدل على الحوادث القبلة : 

ويقول ابن طفيل بوحدة القوانين والانظمة الكونية » وشموها ذما بسبطر 
على النباثات والماء والمواء والحماد والحيوان والإنسان وعلىسائر الوجودات » 
وإن العام جملته کشیء ا يتحرك فى دائرة من القوانين والأنظمة ه 

والليلاصة أن أغلب العلماء العرب کانوا يرون فى علم الفلك علماً رياضياً 


¥ 


ا على الر صد واسلسات وكان أساس تقدمه » ما أقاموه من مراصك وما ايتكروا 
من أجهزة وآلات وأدوات وما قدموا من ازياج وجداول فلكية . 


وافرغانى كتاب « أصول الفالت » الذى كان كبر الاثر ی جامعة بواونا 
فى إيطاليا فى عصر النهضة » كنا ترك الببر ونی وابوزجانی ذخمرة قيمة فى علم 
حساب الثلثات الكروية . وق الغرب الإسلامى » ألف جابر بن الأفاح 
الأندلسى فى اشبيليه كتاب الهيئة ينقد بطليموس » يعتقد أنه كان من المصادر 
ای استی‌منها کوبرنیق کا وضع أب وإسحاقالبطر وجی من اشبيليه ؛ وكان تلميذا 
لابن طفیل ؛ كتاباً فى الحرئة يعتقد أنه كان له الفضل فى زعزعة نظریات 
بطلیموس وبذاك يكون قد أسهم ف مساعدة كوبرنيق على تقويض نظريات 
بطليموس الى ظلت سائدة طوال العصر الوسيط فقد ترودكوبرميق باحسطی 
وبأعمال العلماء العرب من ذكرنا فى الفللك والرياضيات وقد ترجم كتاب 
المميئة البطروجی إلى اللائينية ترجمه ميشيل سكوت ی طليطلة سنة ۱۲۱۷ م 
ونشر ف بواونا سنة ۱۲۲۰ م وکان يعرف باسم Abatrogi‏ والتى لاشاث 
فيه أن كوبرئيق قد ان احسطی منهاجاً يتبعه » واكنه أضاف اليه العارف 
المثراكنة من حوث الفلكيين العرب ی <ساب الثلثات الكروية الى كانت 
تنقص احسطی > واستفاد کوبرنیق من کتاب الفرغای( جوامع علم النجوم 
وأصول الحركات السماوية الذى طبعت ترجمته اللاتينية سنة ۱4٩۳‏ م وكان 
مس الراجع الى اعتمد عليها کوبرنیق . ال ع د لما 
۱11 ومن الفنکین العرب الذين ذاع صيتهم آبو سهل ومجین رسم القوهی 
وهو عام ف اهيئة ورلات الر صد » وهو من علماء القرن العاشر الیلادی ٠‏ : 
وقد بى بيتاً لارصد فى بغداد و قام #ملة ارصاد » سجل فیها مسيرات الکوا کب 
فى بروجها وله عدة مؤافات ورسائل ترجم كشر منها إلى اللغات الأجنبية » 
وتعتبر حوله فى النهايات ما استفاد منه نيون فى علم التفاصل والتکامل (۱) 


(۱) الاستاذ احمد سعيد الامر داش . 


۳۳۸ 


ولقد اهم الخلفاء واكام والولاةببناء المراصد» وتزويدها بالات الرصد 
وأجهر ته وأدواته . فقد بی الأمويون مرصدا ی دمشق » كذلك بى الأمون 
مرصداً ی جبل قیسون فى دمشق » وق الشئاسية ی بغداد » كنا آنششت ف إبان 
حلافته وبعد وفاه عدة مراصد ق بلاد حتافة . فد بی بنو موسی مر صدا 
ئی بغداد وبی شرف الدواة مرصداً ی بستان دار الحكمة رصد فيه القوهی : 
وأنشأ الفاطميون المرصد الا كى على جبل القطم فى القاهرة . كنا يعر 
مرصد المراغة الذى بناه نصير الدين الطوسی من أشهر الراصد وأكبرها 
فقد اشتهر بالآنه الدقيقة وبراعة الشتفلین والعاملن به » وهناك مرصد 
ابن الشاطر ى الشام . كذلا كان هناك كدر من ادراصد الخاصة فى مصر 
والأندلس . 
ومن الالات الفلكية الى استعملها العرب ٠‏ اللينه والحلقة الاعتدالية » 
وذات الأوتار » وذات الق وذات أشعبتين » وذات السمت والارتفاع 
وذات اليب ب بالناطق والاسطرلاب ووردة الرياح والبوصلة ٠‏ 
وقد ثبت أن بعضاً من هذه الآلات » إثما هی من مبتكرات العلماء مغل ذات 
ااسمت والارتفاع > وذات الأوثار والمشبهة بالمناطق وعصا الطوسى > 
والربع التام » فضلا عن التعديلات الى أدثاوها على الاسطرلاب و ماصنعوا 
٠‏ من برا كبر ومساطر » بل اله ايقال 00 كان أ ول من صنع اسطر لاب 
من رت > وأول من ألف فيه كتاباً أسماه العمل بالاسطرلاب المسطح : 
كنا أن من آشهر الأزياج الى برع كشر من العلماء العرب فى عملها زيج البلخی 
ویعتر کناب الپبر وی ی الفلاك الوسوم و القانون السعودی فى اطيثة ة والنجوم ( 
من أضخم مؤلفاته ويشمل ۲ باباً » وله حوث ئی نصديح آطوال البلدان 
بالكسوفات م مابینها من مسافات ۰ وق استخراج المسافة بین بلدين معاءوهى 
الطول والعرض وطربقة صناعية لامجاد معرفة سمت لقبلة فى أى مكان . وله کتب 
ورسائل فى الفلك والظواهر الوية والالات الفلكية والمذنبات .ولدخوازمى 
مؤافات ف الفلك » كنا أنه وضع زیا سياه السندهنك خر . کل اهم 


۹ 


الكندى بالفلك : من التاحية العلهية ا فيه رساثل ومولفات" فة » وقد اعتيره 
بغضل المورخين واحداً من ثمانية من أئنة العلوم الفلكية فى القرون الوسطى ۰ 
کا اعتبر ه "كازاذازؤ : من آي در عبقرياً الذین شهار و 1 العا وقد وضع 
الکندی رسالة ى زرقة الدماء ترجمت إلى اللاتينية '» وفيها يقول أن الاون 
الأزرق لا خض بالا پل بالاضوام ال ى النائجة عن ذرات الغبار وشخار 
الاء الوانجود ی "الیو . ولةارسالة ای المد 'واخون »ا امتدحها ‏ المستشرق 
« دی بور » وقال إن نظرياتها وضعت على أساس جریی ٠ ٠:‏ 

٠‏ “ولب انغومى کتابف انلیل يعرف یل پئ موشی ٠‏ ایعده البعضن 
الأول من نوعه الذی ايبناث فى الیکانیکا » وحنو على نحو قائة ترکیب. 
میکانیکی » وألفوا أيضاً فى مراكز الثقل » كا کیتوا فى الآلات وأكثرها 
وضح| الأنواعا من الیل العلمية مبينة على مبادی» اليكاتيكا ... ١١‏ . 

: ويعزى لبی .اموس القول بالحاذبية,,العمومية بدن الاجرام ماوق 1 
پر بط کواکب السماء بمضها ببعض > ومیل الأجسام تقع .على الأرض؛ ¢ 
وقد كلفهم ان قياس عمل الأرض وقد قدروه بنحو . أربعة او عشرین 
ألف ميل ويعتبر قياسهم من الأعمال العلمية الج يدة الى شارك فيها بنى؛ 
موس » وقد بنوا مرصدا على جسر بغداد ا فيه پکثر .من الرصدات, 
وعول ابن يونس فى أرصاده الفلكية على آرصادهم . 3 واعترف البیروف. 
ادام ای ال ضبد وقد ترجمت کتب بنو موسی ال اللائينية. : دیق 

وئد تنم ! ثابت: بن فزة کتاب احضطی یر القااکا ۶ وكذالك ا 

1 بقضد تعليمه: و تشهيل "قراءته وله أراضاداقيامة لے kS‏ 1 
وناز جاح رک الشمسش. ؤضسب طول:اللبلة الشهنسية فكان أأكثر من الحقيقة 
ب بنصف ان ا وان فی الدخلن.ایااحسطی وثالث فى علة,الکسوف: ورابغ؛ 
نی أشكال. . امحسطی .۰ ونخامش..فى. نحركة!:الفللغ 6: وکتاب فوا , أغفله .ثاوانا 
۴ حساب." کسوفت الشمس والقفر:: وكتابة فى سبال .موف الق : والشمس. 
وارکیب EAN‏ اس GT Raa E‏ وا من 


ات 3 


f: 


. ويقول ساراون عن E‏ أنه .من اعظم. فلکی:, الابلام, وله 
مولفات کثرة ی الفلك «نها. کتاب الكو اكب الثابتة, وكتاب التذكرة] 
وكتاب مطارح الشعاعات. © وقك ر صد الصوی: الف الننجوم وصور ا 

من الكواكب . »اوقك اقل أحجام الکو کب بومبادرة الأعتدالين ویعتر د البعض 
نقاة حول من عصر بطليموس إلى مصرالصو. 3 ثم إل عصر النهفدة, 1 
ويقول البعض إن كتاب الصوق أصح من کتاب بطلیموس ۰ وأن ز نجه 
اصح زیج وصل | رب من کتب القدماء سارنین. کتاب اون 
۳ الكو اكب الثابتة u‏ التب الرئيسية القلاثة نی اشتھرت ی غلم القلك ٠‏ 
عند ااسلمان . أما الكتابان الآخران فانددهماً ونس والثانىة لال با : 
وعتان كتاب الکواکب اثابتة پرسومه للأبراج والكو كبات ١ا‏ و سا 0 ۱ 
و والحيواثات فمنها ما دو على ودة رجل أو امرأة . ۱ 


كذلك یعتر البوزنمای من عة العلوم الفلكية 2 وكان عشزا فرص ' 
شرف لول وله "كناب الرایج.الشامل واحسطی ومعرفة. الدائرة. من الفللف 6 . 
وکان احریطی من آشهر علماء الفلك ف الأنداس وله رسالة.ق الاسطرلاب. 
ومشروح على کتاب بطلیموس.ترجدات؛.جمیعا: إلى اللائينية: . اوقد بى ٠‏ 
لفاطه‌یون لابن يونس مرصدا على جبل المقطم قرب الفسطاط » وجهزوه . 
بكل ما بلزم من آلات وأدوات ووضع الزیج الما کی الذى يقول عنه 
وسيدبو) بأنه بقوم مقام اله مطى والرسائل الى وضعها یاه ينداف عانقا + 
يشتمل على فقدءة طؤياة وو ادد وثمانين فصلا وقلا ترجمه: رأكوسان » 
لك انسية..وقك رض داہن يولس 5 وف .لخن و سخسوقت القمر 5 اقلا 
سنة ۹۷۸م وقد وصف ف زجه الا ى الطريقة الى :اتبعها فلكيو العزب! 
ی عضر المأءوان 2 قپاش شط الازض ولقد سبق «ابن و دمن چان 71 
إلى 2 را الالو 7 بعدة قرو" و واستعداه ف + خساب الفئر ات ل ف أثناء 


1 
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الرصد . وكذلاف اشتهر الحازن بز نجه الفلکی وبار صاد غاية ی الدفة » ومن 
آشهر كتبه » ميزان الحكمة » اللى ترجمه إلى اللغات الاجضية » ويقول 
عنه سار تون إنه من أعظم ما التجته قر نحة القر ون الوسطى . کا نحدث اللدازن 
عن ااذبية : حیث قال بقوة جاذبة میم جزیفات الاجسام ؛ وأوضح 
أن الاجسام تتجه ى سقوطها نحو الأرض 

وقد اشتهر «البتای ) از یج الصالىم » ها استدرك على بطليدحوس ء 
وله رسالة فى مقدار الاتصالات » ورسالة فى نحقيق أقدار الاتصالات ‏ ومعرفة 
ام ار وج » وقد رصك زاوية الیل الأعظ م عدينة الرفة » وقاس موضح 
ج الدمس فى مسرها الظاهری » فوجد ۷ تغير عما كان عليه أيام 
بطلیموس »۰ وقدر ل السنة الشمسية » ومقدار تفهفر الاعتدالين وألبت 
امال <دوث الکسوف ای ااشمس » وعمل جداول جديدة صحح 
فيها حرکات القمر والکوا کب : وحقق مواقع عدد کبر من النجو 7 : 
وتحدث عن مسيرات الكواكب + ووازث بين التقاو م ا والرو 
والفارسية والقبطية » کا تحدث عن منازل الور وأرصاد لنجوم » ووصف 
الألات الفلكية وطرق صناعتها . وقد ترجمت كتب البتانى إلى اللاتينية 
واللغات الأجنبية ونشر لللينو الز یج الصانى سنة ۱۸۹۹ . 


(ه) الطبيعة والیکانیکا : 


عالج «ابن سينا ) مو ضوع سرعة الصوت وسرعة الضوم 1 کتابه 
الشفاء » قال ان البصر يستبق السمع فاذا اتفق أن قرع إنسان من بعد جما 
على جسم رأيت اقرع قبل أن تسمع الصوت لأن الأبصار ليس له زمان ع 
والاسماع مناج إلى آن يتأدى تموج المواء الكائن إلى السمع وذلك فى زمان 
وقال عن السحب [ما تنواد من الامرة الرطبة إذا تصعدت باطرارة فوافقت 
الطبقة البار دة من الهواء وقال إن البیخار مادة السحاب والمطر والثلج والطلأيا 
۱ والحايد والصقیع؟ آوالر د وعلیه إتتراءى اطالة ]وقوس س قزح والشمسيات 


۳۳۲ 


والنيازك : وقال الرق يرى والرعد يسمع ولا يترى » فاذا اتفق دو با 
معا » رقي البرق فى آن وتأخخر سماع اأرعد» لأن مدی البصر أبعد من مدى 
السمع فإن البرق حس فى الآن بلا زمان » وأما السمع فیحتاج تموج الواء 
أو ما يقو م مقامه من أجساد صلبة أو سائلة . وقد آبطل ابن میم السرعة الآتية 
للضوء الى قال ما ابن سينا وأثبت بالتجربة أن للضوء زمانا وسرعة معينة . 

أما ابن ليم فانه يعتير فى مقدمة علماء الطبيعة فى جميع العصور والأحقاب 
وهومن أثمة علماء الضوء 4 وقد عرفته آوروبا بامم امازن وهو حریف 
لکلمة اخسن 2 الف 2 علم الطبيعة و أر بعة وعشرین کتابا 


ومن رأى الاستاذ مصطى نظيف الذى توفر على دراسة ابن اليم » 
أنه فى أحله بالاستقراء يكون قد سبق ر باکون» وأله ليضعه ى المقدمة بن 
علماء الطبيعة النظرية عا وضع ى ظواهر الضوء من نظريات فى الابصار 


وفوس فرح وانمکاس الضوء و انعطافه رانکساره) ۳3 یضعه ۳ المقدمة بان 


علماء الطبيعة التجريبية » بم آجری من تجارب فى كيفية امتداد الأضواء 
الخانية الى تنبعث من الأجسام المضيئة بذاما کضوء الشمس وضوء النهار 
والأضواء العرضية الى تشرق من سطوح الاجسام الكثيفة الى تستضىء 
يضوم الأجسام المضيئة با ما والى تستضیی ۶ بضو ع عرضى يشرق من سطح 

کثیف آنعر هو سه بستضی ۶ و ذا 4 واناولت نجار به ضوء 
أو ضوء النهار . واستقصی أحوال الاضاءة الشديدة والاضاءة الضعيفة . 


" كا يضعه فى المقدمة بن علماء الطبيعة التطبيقية عا بطق من تجارب و أوجه 


من أجهزة ينتفع مها ؛ ویقول إن ابن اليم أبطل عام الناظر الذی و ضعه 
لیونان وأنشأ علم الضوء بالعی الدديث وان أثره فى علم الضوء ء لا يقل عن 


أثر نيوئن فى علم الیکانیکا . )١(‏ 


(1) امسن ابن اليم - مصطق نظيف . 


۳۳۲ 


» وكذلك اشتهر البرونى ف الطبيءة ولا سما الميكانيكا والایدروستاتیکا‎ ٠ 
وصمود میاه ا والعبون‎ e وله شرو ای شل الموائل ونوا‎ 
بنو مومی کم الذى ' يعتير الأول من نوغه ی لیکانیکا‎ ۳۹ 
وامجاد مراکز لتقل روف الرازئ الأجهزة العلمية الى كانتا معروفة‎ 
: ر من عشرين من. هذه الأجهزة العدذ 2 والز جا جية‎ SE 
وقد اعترف «بلآن ) فى أكادمية العلوم الأمريكية بأثر كتاب «میزان الحكمة»‎ 
» للخازن وما له من:شأن فى تاريخ الطبيعة وتقدم اافكر العلمى عند العرب‎ 
فقد سبق اللدازن اتورشيالى» فى الإشارة إلى مادة المواء ووزنه؛ وأشار إلى أن‎ 
للهواء وزنا وقوة رافعة کالسوائل وأن وزن الم المغمو رف المواء ينقص عن‎ 
» وزنه یی وأن مقدار ما ينقصه من الوزن بتو تف على كثافة الحوام‎ 
وبين أن قاعدة أرشميدس لا تسرى فقط على السوائل 3 0 تسرى أيضا‎ 
على الغازات » وبذاك يكون اللحازن قد سبق تورشیللی وباسكال وبوبل‎ 
وغبر هم #۲ حٹ الحازن كيفية اجاد. الكثافة ل الأجسام الصلبة والسائاة‎ 
واخترع ميزانا لوزن الاجسام ف الواء والاء له حمس کنات تتحرك‎ 
إحداها عل فراع مدرج 3 وقدر الكثافة لکثر من العنا اصر والمركبات لدرجة‎ 
عظيمة من الدقة ,وتات ا 'إنازن على الحاذبية ورأى أن احتلاف فوة الب‎ 
ومن ر 9 الاستاذ مصطق لطي أن‎ ٠ المسافة بن الجسم وهذا المركز‎ 5 
مو ؤلف کتاب میزان یکیو مق يعلم العلاقة الصمحريحة بين السرعة الى يسقط‎ 
) مه الجسم نحو ملع الأرض والبعد, اللی . يقطعه والزمن الذی يستغرقه‎ 
وهى العلاقة الى ی تنص علبها القو انين و المعادلات الى ينسب الكشف عنها‎ 
3 إلى علماء اقرڻ اساب عر مثل لاو ونیوتن(۱) : ولااخازن محوث‎ 
مراکز الأثقال وشرح بعضٌ الآلات وكيفية الانتفاع. 7 و لناپ الشعرية‎ 
۱ 0 : ھا ميز عوازینه الأحجار الكرمة عن أشباهها‎ 


)۱( تراث العرب العلمى - للاستاذ قدرى طوقان : 5 
4 


۳ 


وقد قدر الببرونى الوزن النوعی لمانية عشر معدنا » قدرها حى الرقم 
العشری الرابع وهى درجة من الدقة لا حتاف دشرا عن تقديرها ی العصر 
وكذلك نری أن کتب اللنازن وابن لیم و پیرونی وغرهم من لعلماء 
العرب كانت الراجع الستمدة ادى أهل الصناعة نى آوروبا حى آواخر 


القرن السابع ' عشر وكانت العن اللى استى منه هؤلاء » نهلوا مله ٠»‏ 


وأضافوا اليه 4 


اجازات العرب 


(AA AA AAA AA AAA AAA AVAA AA VAYA AVAA AVAA AVAA AAA AAA VAAN 


لع ت 

لیس من اليسر الإحاطة بأعمال العلماء العرب فى هذه الميادين » 
والواقع إنه قل منهم من لم يكن حصب الانتاج فى كثير من مجالات علوم 
الحياه والكيمياء والصيدلة » وخاصة لعلاقة هذه العلوم بالطب إن كانت 
هذه الواد متفرعة عليه أغلب الأمر » وأنا لنجد أنه حى من اشتهر منهم 
بالرياضيات أو الفلات أوالطبيعة فانا نجده قد مارس التأليف نی بعض نواحى 
الطب » كابن ایم مثلاالذى اشتهر بدراسة البصريات والرياضيات » ومع 
ذلك فقد ألف فى الطب كذلك . کا نجد أن ابن سينا وقد اشتهر بالطب 
والفاسفة » مجده فل خصص پعض فصول کنابه القانون لاصيدلة » وما يتصل 
ما من و صف للنباتات الطبية الى تتخذ منها عقاقر واستخلاص العقار 
طريقة استعماله فى العلاج . كما حصص جزءا كبيرا من کتاب الشفاء 
فى دراسات نباتية وحيوانية » وصف فیها آنواعا تلفة من النبات وطريقة 
امتصاص النبات لغذائه وسریان العصارة 5 بن أجرائه » کا تکا م عن بيثة 
النبات وطرائق تكثره » وأحوال معيشته كذلك عرض الشيخ 0 اوصف 
مئات من أنوا اع الحيوان والطبر والحيواناتالمائية والبرية ووصف الغضاريف 
والعظام والأوردة والشراین والأعصاب والأغشية والرياضيات والاجهزة 
المضمية والدورية والتناسلية والتنفسية والعضلية وغبر ها »> وما من شاف 
فى أن ابن سينا وغيره من العلماء العرب ممن كتبوا ف ع لحياة قد مارسوا 
التشريع ول يتفق لابن سيئا مثلا أن يصف الألياف العضلية الطولية 


۳۳ 


ببس[ 


فى الأمعاء وقوله الما تؤدى الحركة الدودية فى المضم » ثم العضلات العرضية 
وقوله انما تؤدى الحركة العاصرة » ثم الألياف المورية الى تربط النوعين 
السابقين > ومن العلوم أن كباب القانون لابن سينا طبع باللغات الأجنبية 
الى درجم اليها تحمس عشرة مرة » وکان پدرس ق جامعات آوروبا حى 
آواخر القرن السابع عشر . ولیس من شك فى أن علماء آوروبا قد تأثروا 
به و دلو | عنه ‏ 
رآ الكيمياء 
يعتدر ا بن حبان شيخ الکیمائین العرب » ومن قائل انه لم تکن. 
الا قبل جابر علما بالعی العروف » انما كانت صناعة وشرة » 
وحتاج إلى درية ومرانة » تستخدم ی التعدين والتحنيط والنسيج والفياقة 
وصناعة الزجاج وتحضبر الزیوت والعطور ولذلاث فانه پعتر كذلاك مؤسس 
| علم الكيمياء بالعی الحديث » فقد بين آهمية التجارب » وکان یوصی بالدقة 
ی اللاحظة والاحتياط » وعدم التسرع والثأى عصر كانت نظرية العناصر 
الأربعة هی السائدة » وکان القول بتحویل العناصر بعضها إلى بعض » 
وتحویل العادن اللحسيسة إلى نفيسة وخحاصة الذهب هو الشغل الشاغل وامدف 
الرئيسى لامشتغلين بالكيمياء وقد رأى جابر أن آراء العلماء الأغريق لا تفسر 
الظراهر والمشاهدا ت الى كان يلاحظها نى تجاربه » فقال أن الفازات 
لاتتكون من صورئی العناصر فى باطن الارض » بل اما تتحولان إلى 
عنصرين جديدين هما الزئبق والكيريت وباتحاد هلين العنصرين فى باطن 
الأرض تتكون الفازات وفسر اختلافهما بتباين نسبة الکبریت فيها . ومن 
الغريب أن قد ی معمولا بنظرية جابر عدة قرون » ی القرن الثامن عشر 
وكانت نواة النظرية الى تلتها وهی نظرية الفلوجستين وهى القائلة أن كل 
المواد القاباة الوسر اق والفازات القابلة اتأكسد تتکون من أصول زثبقية 
وكير پتية وماحية : 
۱ وقد أدحل جابر على الصناعة شيا جديدا اسمه علم الميزان فجعل لكل أ 


i 


۳۳۷ 


صا عم بم ل م ل ل سس سم ا ا ا ya‏ ع سبيت سي | 


امن الطبائع الاریخ ميزانا 3 اوقال: .لا کان اللاهب. یر "العادن .عل . النار: 3 

فد اتيز ,أن , الطبائم متو از نة ومتعادلة فيه ..؛ أما لاز ات الاشری فطبائعها 

1 غير متو أزلة وق ده أنه إذا ما تهادلت. يدت فی أئ بها 0 و یاه 
إلى ااذهب الابريز.. ا Rens.‏ ۱ 


ا ار السملیات الكيميائية كالتبخير واتقظر و الترشیح 
والتكليس والإذابة والتباور والتصعيد » وحضر کدرا من المواد الکم اة 
وعرف خواصها مثل نرات الفضة وحامض الازوتيك > وهو أول من لاحل 
أن :نير ات الفضة یکون مع علول .ملح الظعام رانسبا أبيض + وأن النتحاس 
۳ اللهب لونا أحضر!.» وکان: مز بن العقطر والیشیح | 3 3 ان 
الأول يذهب ' الدنس ».أن النصفية تبعد .ها يظهر من! | الأومباخ والأدناس 3 
لأن لاوساخ الى فى الماء مخالطة لنفس لجر مه فالتضفية له تعبل افيه شیا البته . 


رك 83 ن تحضر انز أو ی زین 1 ل ازن 
إلى مادة صابة دمراء شيل اور مستديرة و صب فیها مقدارا ملائما من 
از نو و استحضر آنية من الفخار مها 1 من الكبريت جي پصل إلى ال 
القارورة 3۹ م أدخجل الآنية فى فرن واترکها فيه ليلة بعد أن تحكم سد"ها ؛ 
قاذا ما فحصتها. بعک ذلك. ۱ . وجدت الث ون رك إل حجر ۰ وهو 
ما پسمیه العلماء باز زنجفر 3 وهی ليت مادة جديدة ۳ كليتها 3 و الحقيقة 
أن هان المادتين 1 فد ماهيتهما. 3 ٭ وکل ماعدث ما لت ل دقائق 
صغرة 3 »مرجت هذه ادان تي بعضها بعضا 2 فأصبحت امن الحردة عاجزة 
عن یز بی پا وظهرات ده النانجة متجالسة رکیپ ولو كان 
ف قذرتنا وسياة تفرق بين دقائز ق اللوعین درکن آن كلا مهم محتفظ 
۱ مه الطبيعية اندائمة . وهدا تصوير اجابر للاتحاد اجیمیانی, لمل فيه شیها 


0 تصویر دالن الل قال إبأن الاتحاد امکیمیانی ركز ن باتصال ذررات العناصر 


ا بعضرها بعش : سين ی ا ی al,‏ توي 


۸ 


f 


ge 


f‏ »9 العرزشا .أن. :كتين چابرتبن يات فى الكيمنام و غر ها .قل تريجنت! إلى 
اللاتينية وظاث. امزاج نم المعتهدة: ف اكل ميا خخاصة عندة قروان: واكالك, مهو افانه 
موضع دراست, ام علماء الغرب من أمثال كرب » وهوليارد وبرثوليه 
وک راون وسارتون. 11 و أنصفه هولپارد من وضعه نی اة بين 
العلماء العرب » و ندد د ارا ك الى ار ھا ل ا وكذلك 
ألما تارق للع ره من الزمن فى تاز بخ الحضارة: العلمية 
الاسلامية: 4: ویقول ان العلماء ۸ يتصورا : أن هذه العلومات والاعمال . 
العلمية القيمة فى الکیمیاء عکن: أن :تنسب إلى رجل عاش ی الفرن الثاف 
لهجرة . ومن اق أن تقول أن أمقال: الكنتى وابن سینا وغر هما لم یکو نوا 
يؤمنون عسألة #ويل العناصر الخسيسة إلى نفيسه » ويقول الكندى فى دلك 
ان الاشتغال پالکیمياء قصد اطمصول هل الذهب مضيعة للوقت : 

آما أبو بكر الرازی فقد اشتهر بالطب والکیمیاء » ویعده البعض من 
مؤسسى الكيمياء الحديثة وقد ابتکر أجهزة ووصف أحرى © فوصف 
أكثر من عشرین جهازا منها العدنی ومنها الزجاجی وکان يعى بوصف 
لتفاصیل » وکان لعرفته الكيمياء آثر ی طبه : فکان پنسب اشفاء إلى 
التفاعلات الکيميائية الى تجرى باطمم : ویقنم الواد الكيميائية. إلى أربعة 
آفسام .هی المعلائية والنبائية والحيوانية والواد المشتقة » ثم قسم "کلا ملها إلى 
أقسام أخرق فقسم المعدنية إلى ستة أقسام فلك لکر تما e‏ و 
مما أيذل على مارسة وتجرية ومعزفة بتماغلاتها د ا ۱ 


E 


وقد خضر الرازى الأخاض مثل خاش کرد ا و 
اج ؛ اه هرهب اج کحم رب 


1 


0 دع ع سرتون - مقدمة ا بع ال .. ۱ 1 
0 عبد المد انه - الور للم یره الأول ب سلة ول مطبوعات اد 3 
اسر ٠‏ 0 1 : 


ات 


۳۳۹ 


و 


مواد نشوية وسكرية متخمرة » وكان يستعمله فى الصيدليات والأدوية 
کا قدر الكثافة النوعية لعدد من السوائل مستعملا ميزانا خاصا . 
وللمجريطى من علماء الثرن العاشر الیلادی كناب 1 الکیمیاء 3 
ترجم إلى اللانينية ویعتر من أهم المصادر ٩‏ فى تاريخ خ الكيمياء ۲ 
' وليس من شلك ف أن عددا كرا من العلماء العرب قد أولع بالكيمياء ؛ 


وكتب وألف فيها حی لو م شهر و | مها من أمثال داود الانطاكى' 04 
وابن البيطار واليغدادى وابن میمون وابن النفیس والز هراوی ۳ 


رب ) النبات : 


كان لعلم النبات عشاق ومريدون كثر ون من بين العلماء العرب > 
على أن من الحق أن نقول إن اهمامهم بعلم النبات » 1 يكن أغلب الامر » 
مقصودا لذاته » ولكن باعتباره تابعا لعلوم الطب والصيداة » ذ كان 
أغلب العقاقر المستعملة فى العلاج إن هی إلا نباتات أو خلاصات نباتية : 
ولعلهم اتبعوا فى ذاث قول ابقراط «أبو الطب» بأن الله الذى خلق الداء » 
خلق له الدواء » فالسوه فما تنبت الأرض من نبات فى المنطقة نفسها . 
ولذلك راحوا يدرسون نباتات كل أرض » واعتنوا فى ذكر تفاصيل دقيقة 
عن کل نبات » أصله وساقه وورقه وزهره و گره » وذاك حى لا حلط 
بن بات نافع وآعر ضار » کا اهتموا بوصف البيئة الى ينمو 3 النبات 4 


إن كان هر فى أشن ولد ۲۱ رض طينية أو سبيخه أو يتم هل إلا 


ويعتبر هذا الزء من وصفطف النباث 4 [عءا هو و صف علمی نبان حت 2 
6 يعقيون بک ر العقار امفيك ف العلاج وکیف رو سح ومی رو سول Se‏ 
بعک الدوام 3 وكير بتعاط ی ومقدار الخ ر عن 4 وهذه الاجز اء الاخرة 
هی ما نسميه باللبات تن أو الطى . وقد رفوا فيه عل الغاية : 


3 


ب 


وقد خصص ابن سينا الکتاب الثالى فى الأدوية الفردة من كتابه القانون 
ی الطب + (۱) خصصه لدراسة لنباتات » قسم | ملسلة الأولى منه إلى ست 
مقالات فى تعرف أمزجة الادو ية الفردة بالتجربة. والقیاس وقواها . وقسم 
الحملة الثانية إلى عدة آلواح وقواعد » وذکر فى کل فصل النباتات الى 
تتخذ منها الأدوية د ونبج فى ذکر هذه النباتات منهاجا خاصا » فکان یذ کر 
الماهية وفیها و صف النباتات و صفا دقیقا مقارنا هذا النبات بنظاثره » موردا 
صفاته الاساسية ناقلا ما ذ کره من تقدمه من العلماء من أمثال دیسقوریدوس 
أو جالينوس أو غر هما » ثم يذكر بعد ذلك الاختبار فالطبع وانلواص . 
وقد استقصى ابن سينا نسبة كبيرة من النباتات العروفة آنثذ . وأورد مزاجا 
عتلفا من هذه النباتات الشجرية والعشبية وازهرية والفطرية والطحلبية 
ذكر الأجناس امختلفة من النبات » والأنواع احتلفة من انس الواحد » 
وتكلم عن المتشابه وغير المتشابه » كا يذكر موطن النبات والثربة الى ينمو 
مها إن كانت ملحة أو غير ملحة , وافتن فى ذكر آلوان الأزهار والعار » 
ار ا ورای ار فا اه ای 
ومن خر ما آورده اپ سینا الأمیاء افتلفة لبعض النباتات من أخريقية 
أو محلية » كنا فرق بين البستانى أو المتررع وبين البری » وتکلم عن ظاهرة 
السانة فى الأشجار والنخيل » وذلك بأن تحمل الشجرة سنة حملا ثقيلا 
وسنة حملا حفیفا أو تحمل سنة ولا تحمل آحری. وأشار إلى اختلاف الرائحة 
والطعم ف النبات وسبق « کارل منز » الذى قال بأهمية التشخيص بالعصارة 
فى سنه ۱۹۳6 : 

وقد اعتمد ابن سينا فى وصفه للنبات على مصدرين الأول «الطبيعة» 
فيصف النبات غضا طريا » ويتكلم عن طوله وغلظه وورقه وشوكه وزهره 
وثمره ما يتمق وعلم الشكل الحديث والثانی ما يباع جافا عند العطارين 


من أخشاب أو قشور أو مار أو أزهار » مما يتفق وعلم النبات الصيدلى »> 


. القانوث - ابن سينا‎ )١( 
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وق واصط” این: سينا غل ها النحو ر اة بات ... لاشلث .أعباءتستقد نسبة 
كبير قا | مرن .البياتاك 5 . كانت معزواق: 4 نی ۱ بتخاصة py‏ ؛ کات .عليه 
لاف من.النباتات, الطبية ٠.‏ 4 8 2 9 ا ۳ ال 4 مت 


۲ ی کناب ی اه Shia’‏ واقدسفرافع ای یس سب آجزا ۳ در 9 
بات وأؤزذ کذر | م النظر انا e‏ ڪول نك الثباث وذكرة راد 

قال ' إن التبانت؛ قد 0 الخيواان ی الافعال ۳ وال فالات التعلقة با لاء 
انزادا ل الیدن" و ویکو! ن العذاء عل سیل" اق عدا نا 

بالقوة الطبيغية'» ینت عن شهزة ون ) ول تن ند إلا ۳ نجلب 
ليه i‏ ل رای لافطا “فلوس میا هو و 32 نم بط عط التات ۱ شيا : 
د کان لاسبیل دی آطرب 72 ن ضار وا طالب لنافع م بقولة وأبغذ لاش 
قن الق من جيل بان" 3 انلیا طقل اوقهمًا فالتصرف فان الفلا ۶ ردل 9 
اة ولكنه لا'يدل على الإذراك والإرادة 1 وتکلم خن ا والأشواك 
وانبات ال ١‏ سل والسبنتئ' 3 " والرئل 7 1 » وتیل “ا تلك 
عن ا مخت وسائله والباتاث المستدفة النضرة و قط آوراقها 
ق موام مي 2 کا 3 ل عن لد کر وی 9 ف نات وعن التكاثر 0 


e 00‏ بالبات 0 البيطار al-Baitar‏ | وا العشاب الانداسی 
المع ونب » جاب شال ۳ ۳ ومرا کش و اللز اثر و تونس وان ثیسا للعشابين فی 
مصر ) 8 در س‌نباتات سوریا واشتهر بأنه الطبیب الحاذق و العشاب لبارع: 
وقد اشتهر عولفن هما ثمرة دراساته . أوهما الجامع فى مفرداث الأدوية 
والأغلية والثاق کتاب المغى ف الأدوية . وقد عى ف کتاب المفرداث 
بل کر ماهيات 3 الا دویة » وقوامها ومنافعها تسار ها 4 راصلاح 
ضررها, » والقدار البتعمل فى چرمھا أو اعصارتما: أو رطبخها والبدل منها 
عند عدمها وآنه توحی فى ذلك سنة آجدافض ٤‏ وأله جمع فيها كل ما ,ذرکره 


(۱) الشفاء - ابن سينا . اف ا ۱ 1۳ 2 


۲:۲ 


ود مناه مهد رت اد ogg O‏ رد روپ ون O RT apg Ter]‏ ویس و j‏ رز ترا وا عووو و pT‏ بد باس سس a Tg‏ رها 


جالينوس وديسقوريدوس : وذكر فيه أمماء النباتات بعدة لغات : وقد وصف 
عدة مثات من النبانات رتبها ترتیبا ید » وان غلب على كتابه المادة 
الطبية ۳ 6 4 

وكذللك. اشتهز داود الانطاكى بکتابه الضخم تذكرة أولى الألباب 
والحامع لعجب العجاب . ویتمیز داود بأمانته ی نقد سافه وذكر ما نقله 
عنه » وكان یذ کر أمماء النبات بالألسن الختلفة » ويعى بذكر موطن النبات 
وزمان قطعه وقد ی على وصف مئات من أنواع النبات وان غاب فيه 
المادة الطبية. 0( ۱ 

7 ومن النباتیین العرب موفق الدین جيك الاطيف ابندادی و ؟ الذي 
.عاش فق.عصر صلاح الدين الأبوف و اشتغل بالتدز يسن فى الأزهر:؛ بالقاهرقه 
كما درس ی الجامع الأنوى بدمشق وقد و صف البغلنادى نبانات مصر و صقا 
دفيقا من موز وليل وقلفاس وتوت وجمیز وأترج و مونو طيخ وعبد اللاوی 
وسنط ونخيار وخرنوب وغيرها وقال عن الباسان لا بوجد ی مصر إلا بعين 
شم‌س ۳ موضع. حاط په » متحفظ عليه مساجته سبعة مة أفدنه . وارتفاع 
شجرته نحو ذراع وعليه قشران الأعلى جسن خفيك والأسفل آخضر 
خن > ویستخرج منه دهن ذو رائحة عطرة غالى ۳ ن بباع بضعف وزنه 
'فضة » وقال إن دعن البانان پستعمل ف الطب : ِ 

۱ كذلك : شیف القزو دیی بعلم النبات ا اه ا ب ات 
وغرالب الوجودات على وصف کشر من النباتات من محاصيل و خضرلوات 
و فاكهة > كما تحدث عن الحركة اليومية لا هار وكان اهمامه آغلب الامر 
۱ بالنباتات الطبية . 


و أبن سپده ف کناب اص ر و صب 7 من ن اولع ٩‏ لكل 


(۱) #دکرة اول لباب رام كن د 
(۲) الافادة و الاعتبار فى الأحوال المشاهدة والأمور المایث ی آزش معترا.:: :1 


1۳ 


والشجر والعشب والكمأة وما شاكلها والحنظل والقطن والنخل والكرم د 

وقد عى الادرسی (۱) بالاستدراك على ما أغفله ديسقور یدوس 
كالاهاليلح الاصفر واهندى والکابل وخيارشتبر والر الهندى واللولنجان 
والقاقلة واطوز بوا والكبابة والقرنفل والريباس وحب الزلم والاس واغلب 
والتفل والامر باريس والبهمن الابیض والأحمر وغيرها وعلل الادریسی 
عدم ذ کر دیسقوریدوس هذه النباتاث اما أنه لم يبلغ علمها أو لم یسمع عنها » 
أو كان ذاک ضنة من بونانا أو تعمدا » لأن أكثر هله الأدوية ليست ف 
بلاده . واهم الا دررسی بذ کر الرا جع الى استی منها مثل مفردات جالینوس 
أو حنن بن اسحق أو ابن جلجل أو الز هراوی » وحفق أسماء النباتات 
پلخات" مخلفة وذکرها على حروف المعجم وآورد آمیاء البات بالات 
السريانية واليونانية والفارسية واطندية واللائينية والبربرية ها عى بتفسیر 
هذه الأسماء وما تدل عليه من معان : 


وكذلك فعل الداودی والديئورى والغافى والشرطی وابن الصورى 
فى وصف مثات الأنواع النبانية من نحو الأراك والأسحل والاثأب والآء والارطى 
والاس والاقحوان والدباء والذنون والعناب والبعيثران وااسنبل والعود ..الخ. 

فقد اشتهر الدينورى مثلا بأنه شيخ لنباتین العرب » وأنه كان يعمد 
ف وصفه لانباث عل‌مشاهداته هو ءأو دستشهد بأقوال من شاهدو دمن العرب 
كما عى بذ كر مواطن النبات وذكر تفاصيل دقيقة عن أعضائه وأنجزائه . 
وأنه كان بات فقط فلم بعن پذکر الفوائد الطبية إلا عقدار . أما ابن الصوری 
فقد عى هو الآخر برسم النباتات فى مواطنها وق آطوار حیانها اتلفة » 
فقد ذكر أنه كان يستصحب معه المصور والأقلام والأوراق والاصباغ 
ويريه النبات ويطلب منه أن يرم حسبها » ی أطوار إنباته ثم إيراقه وازهاره 
وإنماره» 7 بان ذويه ويبسه » کا آورد محمد بن يوسف اللحوارزمی فى كتابه 


)۱( النبات - للادرپسی , 


۳۶ 


سس یت پیز 


۳ 


مفائيح العلوم وصفاً اکشر من أنواع النبات مثل السنبل الهندى والميعة والساذج 
و الضرو و النطیانا والبروح وعصا الراعى وعنب الثعلب ولسان الثور . 

ووصف الداودی نى كتابه نزهة النفوس والأفكار فى معرفة النبات 
و الأحجار و الأشحار عددا كبير أ من أنواع النبات مثل الأذخر وأصل سوس 
وأملج » وبلبع وجوزبوا وزتجبیل ومصطکی كا آورد القرطی وصف مثات 
من آنواع النبات مثل الأذخر والاس والافاقیا واناجااس وامرياريس » 
وانجدان » وانیسون واقحوان وأمبل وأذناب الحيول والبابونج ومرامج 
وینج و بلوط و ار و همن وبطیخ وبطم وبصل ویرنجاسف وجرجر وجزز 
وجناطیانا وجلبان وجوز ودوس ودبق » ودار صيى ودم الاخوین ودفل 
وزعوور وزوان وزرنب وحندقوق وحضضن وحرمل وحساث وحب زم 
وحبه خضراء وحبه سوداء وطحلب وکشرا وكراوية وطلاح وحروث 
ومر ومرزنجوش واسربن ونام وعناب وعلقم وعود الثعلب وخلاف 
وخروع وششخاش وغافت ومبيراء . الخ . 

والذى لاشلك فيه أن أغلب علماء النبات من العرب ما تغلب عليهم 
الناحية الطبية وإن اهم بعضهم بوصف بعض اللباتات غير الطبية كما اهم 
آنورون بطرق الزراعة وما آشبه من موضوعات : تعتير بعيدة E‏ الفوائد 
الطبية أو استغلال النواحی العلاجية . 


( ج ) الحيوان : 


وكذلك اشتهر بدراسة الحيوان عدد غير قليل من العلماء العرب ولعل 
هؤلاء قد شايعوا المعلم الأول أرسطو فى كلفه بالحيوان نوع حاص . فكتبوا 
0 غراره ق علم ا دون تقيد بالنواحى العلاجية أو الفائدة الطبية 
الى تكون ذا الحيوان أو ذلك : 

فقد عرض ابن سينا فى أحد أجزاء كتابه الشفاء لدراسة الحيوان » 
فأورد نماذج رائعة لوصف أنواع مختلفة من الحيوان والطيور » يقول 


f fo 


من اني انات المائية. ية واشطبة ومنها: طينية:صخرية و امیوانات الاثية منها 
ذات ملاصق' کأصناف: |الأصداف ومنها مت ة أى امتحررة الأجنناذ مثل السدلك 
والضفادع والملاصقة منها ما تز ال تلصق ولا ترح مثل أصناف من صدف 
الاسفنج ‏ ؛ ونکلم. بعن اعظام. والغضاریف و ل راین .والأوردة والاغشية 
والر بط والحركة الإرادية والطبيعية وأسهب 1 التشريح , . المقارن بن 
اسحیوانات ال والطیور والأمماك الأجهزة المضاية ا مضمية والدورية 
و التناسلية والتنفسية وإن.جولاته ى و صل أنواع .الحيوان 7 طر .وأمماك 
زوا وثديبات وبرمائیات . لا يذكر له بالتقدپر ولا شا ف أن ابن سينا 
قد مارس, التشریج سواء نی ذلا تريح چم الإنسان » حتاف آنواع 
الله يوان والا لما استطاع > أن پصف بدقة .تلت زع تنتزع التقدير والإعجاب هذه 
الأجهزة الہ فة » بل 9 ر تفاصيل لا تکاد تعرفهبا فى الوقت الحاضر 
إلا باستعمال المدسات واحاهر فهو پتحدث عن . ۱ لياف الطولية فى جدار 
الأمعاء اجر ال ركة الدودية : ف امم > وتلاف الهش الى ری اسار ك 
العاصرة * ة ثم المورية الی توثق عل الأخرين "۳ 

00 عنى بعض العشابين مثل امار وداود. لنطاعی: بوصفب 
كثر أنواع اع الميوان ما | تستخلص مله عقاقر . علاأجية کا و صف البغدادى 
كثيراً من حيوانات مصر من سماث وطر وسلحفاة و فرس النهر » وکذاث 
فعل 0 فى كتابه عجائب امخلوقات حين قال 0 اننظر إلى أصناف 
الخيوان و انقسامها إلى ما بطر وما يقوم وما عشی ۰ وینقسم الاشی إل ما عشی 
على بطنه وما عشی! على رجلبه وما عشی على أربع » وای آشکاها و آنواعها 
وتجميع. لاثما و ادخار ها اقوت لوقث الشتاء ونحذةها نی هندستها * وكليف 
صنعت النخل هذه السدسات الساوية الاضلاع. ای عنجز عن ملها الهندس 
الحاذق مع الفرجار والمسطرة . لقد 0 ردالقتزویی ف کتابه الذکور وصف 
مئات من تلف ألوزاعالحيوان و ر أ فد ی 

وذكر, ابن سيده فى بعض آبو 5 0 , السادس 5 غتصس 00 وصفائها 
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وأصو الها کا يكلم ی لحز ین م لأسابع والثامن عن الإبل و الم و ا والنباع 
والكلاب والطيور ال وال والعناكب وغرها م من تاف أنواع الحيوان 
وديا" بصفة ام بالأوها ف الدفيقة الاغضاءی اا نات ما شید الدارسين 
العام الشکل وشلوله ایوان . آماالحاحظ را( مد ات قرا ضط ای علم 
اباو ی ی و وروی 0 
پرخ وشیء پنساح: » والنوع ای عشی على أربلة اقسام انش وام وشباع 
وحشزاث > 3 كل إلى حیوان الماع » فيقول لیس کل‌ها م سمكة » وان کان 
7 اساك فى كشر من معانيه ويقوال ألا ترئ فى المأ کلب الماء وعنز الماء» 
وزير الاء > دفي ٠‏ الرق والسلحفاة وفيه الضفدع وفية السرطان والعساح 
والدخس‌واادلفین < ينسم اليو انإلىفصبح و أعجم 2 00 هو الإنسان 
والأعجم ا ا ا ما برغو » وینهق 
ويصهل » ویسنح وور ويبغم ويعوى » دضع » ویزقو ویصفر ودر 
ویصوص » ويقوق ویئعب ويزأر ویکش وینیح . ومخصن الحاحظ ‏ بعض 
فصول كتابه بالحديث عن الکلان وغبر ها عن تكوين البيضة من لشروح 6 
ويتحدث يعن بیض الطیور عامة » وعدد فرات وضعه وحضنه . مم باب 
للإلنان وأننمائها: » : ويتحدث: فى از ع الثالث عن: صد وف الحيؤان » 
وأسهب ای الث عن الحمام مه وعن بناية. العشن ورعاية 3 
للصغان » ويتكلم عن امین وعن أمراض اللبمام وطرق علاجها » ما 

عن الذباب و افر اش والغربان والحعلان والجنافس وإلرجم والمدهد اشن 
والقل والزنابر مر يتطرق إلى الحديث عن انوم فى الحيوان ويعود ی الحزء 
1 رایع احديث عن الل والقرد والنز بر والحيات والأفاعى والبرابيع 
۲ الجر اد و سملك القرش ۰ وقد سجل الحاحظ ملاحظات عجيبة 
ف سلوك الحيوان 3 ۳ بدقة تنفرع التقدير والاعجاب کا أله آجری 
بعض التجارب على بعض آنواع الحيوان » كا كان يسى ی المي الات شیر 
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(۱) الیوان - للجاحظ . 
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و جرب أثرها علیها » أو يضع الحيواناتنحت أوان ز جاجية لبر اقب سلوکها؛ 
كنا كان يبقر بطون الحيوانات لیعرف ما فى بطونها وأنه لیعتر عالاً فى الحيوان 
التجربى » وق ساوك الحيوان » فضلا عنعلم الشكل وعلم التشربح المقارن . 
وكذلك عالج الدمر ى )١(‏ موضوع حياة الحيوان بالطريقة التى جری عليها 
العلماء العرب من حيث ترئیب آهمامها حسب حروف الحجاء » ميتدثاً حرف 
الألف حيث يتكلم عن الأسد ذا کر أسماءه باللغةالعربية » معقباً بوصف . 
طباعه و هيئته » م مؤيداً حدرثه ما ورد من أحاديث شريفة أو أشعار » ثم يذكر 
الابل فالانسان فالأخطب والاخیل والأربد والارنب والانکلیس والأوز 
وهکذا . ویستطرد الدمری أحياناً قائلا أن الحديث ذو شجون » ویذکر 
ما يسمه فائدة أجنبية ذاه يريك أن بعيدة عن مو ضوع الكئناب © م ثم يستأنف 
مدديئه عن الخيوان » منتقلا إلى ادرف التالى من حروف الميجاء » فبذکر 
البازى والبازل والباقعة والبجعة واليرغوث والبط والبعوض والبعير والحمل 
والبغل والبقر والباشون والبوم وعل هذا انحو عالج الدمرى مات من أنواع 
الیو ان وتم الحزء الأول بانتهاء أسماء الحيوانات الى تبدا حرف الراء 
9 يبدأ ى الحزء الثانى فى الحيوانات الو ی تبدأ حرف الزاى وبنتهی محیوانات 
حرف الياء من يامور وحموم ويراعة ويربوع ويعفور ويعسوف وغيرها . 
ويلاحظ أن الدمرى كثيراً ما يستشهد بآراء من سبقوه من العلماء العرب 
من أمثال الحاحظ وابن سيده والقزوينى كا يستشهد بآراء آرسطو كا یعی 
بذكر الشواهد الأدبية والأحكام الشرعية و غالبا ما يذكر بعض الفوائد الطبية. 
ولا كانت طريقةتألیف معجمية موسوعية » فقد جمعت بين الطائر 
والسمك والحشرات والرواحف فى فصل واحد » كنا جمعت بين مادة العلم 
الطبيعى من وصف للحیوان وسلوكه وموطنه وبين ما روى فيه من شعر وأدب 
ونوادر » مما جعل قراءته ميسرة محببة إلى جانب ما فيه من نفع علمى عقق . 


(۱) جياه الحيوان الكبرى - للدميرى . 
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( د ) ى الصيدلة : 

قدمنا أن الصيدلة كانت تابعة بالضرورة لعلم الطب » وأن جمیع الأطباء 
العرب قد كتبوا ی الصيدلة کا کتبوا فى النبات بوصفهما فنين لازمين لاطب 
وقد حص الشیخ ارهن ابن مینا جرا شاصاً من كاه الفانون المادة الطبية 
والصيدلة فقد كان يورد وصفاً تفصيلا للنباتات الى تخل منها الأدو ية ولقليل 
من الحيو انات والعادن الى تستخلص‌منها عقاقر نافعة » وقد وصف ابن سينا 
عددا من الاعضاء النباتية ما يباع جافاً عند العطارين من آحشاب أو قشور 
أو أثمار أو أزهار مما يتفق وعلم النبات الصيدلى . ثم يصف طريقة استخلاص 
العقار » ثم طريقة استعماله كما أن للببرونى کتاباً فى المادة الطبية وعنوانه 
كتاب الصيدلة وكذلك فعل ابن ايم فى كناب الطب » اللى قيل إنه يقع 
فى ثلاثين جزءاً » کا فعل ثابت بن قرة الذى حصص كتابا فى أجناس ما تنقمم 
إليه الأدوية . وکا فعل الرازى الذی حضر الكيحول بتقطير المواد النشوية 
وكان ستعملة نی الأدزية والصیدلیات + كا أن له کتابً نی الصيدنة كذلك : 

أما ابن البیطار فقد جمع فى كتابه الحامع لفردات الأدوية والأغذية 
مجموعة من العلاجات الستخلصة من النباتات والحيوانات والمعادن » وفيه 
ختص بالنباتات الطبية الى نتخذ منها العقاقير لعلاج الأمراض » وكذلك العقاقر 


٠‏ الى كانت تتخذ من بعض افیوانات أو المعادن . وقد عى ابن البيطار بذكر 


ماهيات الأدوية » وخواصها ومنافعها ومضارها وإصلاح ضررها والقدار 
المستعمل من جرعها أو عصارنبا أو طبیخها واابدل منها عند عدمها » ویعترف 
باه استوعب ماق القالات اللدمس من کناب الأفضل ديسقوريدوس 
بنصه » وكذلك جمیع ما آورده الفاضل جالينوس نى المقالات الست 
من مفرداته . کا ذکر كشراً من الأدهان مثل دهن الورد ودهن الر جس 
ودهن التیصوم ودهن البابونيج : 

وكذاث فعل داود الأطاكى فى كتابه تذکرة أولى الالباب واامع 
للعجب العجاب وقد عى پذکر الزمان الذى يقطع فيه الدواء » وکیف يدخر 
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5 لا يفسد » وكذلك عنى بذكر موطن الدواء » وذلاث بالإضافة إل الوصث. 
الدقيق. لشاتات الطبية . وکانت طريقة ابن النفیس ف لعلاج تعتمل على ننظم 
لا از من اعادها على ال العقاقر » ولذلك نفر منه الصيادلة ) 
ومع ذلك بیع موضوخات صيداية ی موسو عته الطبية ۱ أما الإدريسى . 
فقد آورد نیک تاره الجامع اصفات آشتات النبات ت ثبتا حافلا من الوصفات الطبية 
بل وصطيد 1 نات وطرق 1 تداوى ؛ ويعترف بأنه اذ من کتاب دیسفور يدروس 
مرجم کا + اطع على کتاب استیفن فى الفر دات وكذلك کناب.جانینوس ‏ 
والأدوية الفردة نين بن اسحق» والفائدة لابن شیز اعون و الثبات لابن جلجل. 
والأدوية الفردة لاف بن عباس از هر اوی وغبر ها ۲ لکت وكذلك نمل. 
محمد بن يوسف الحوارزمى ف كتابه مفاتيح اللوم ۳ عالج الا راض 
والأدواء والأدوية المغردة والمركبة وذكر اله » والساذج. والضرو والمنطايانا 
والروح والفسفور والعصار ار ات و الا بان والصموغ . وكدلك فعل عبد الرجمن 
الداودى ف كتابه ترجه تون والأفكار 2 معرفة الثباتات 0 
و الاشجار وهو يبحب 1 العقاقر النباتية والمعدنية و استعمالتها الطبية و أورد 
ا كثير من | السموم والترياقات والاشربة والدهانات و احبوب ۰ 
وطريقة تحضير کل منها » والأجر ام ال ی تدخل ی ثرکیبها من اون 
أو حنظلأر مصطكى أو أذخر أو ستبل أو زتجبيلأو جوزبوا الخ آما القرطى ۱ 
ود وضع كتار میاه 0 أسماء العقار قال انه اعتمبد فيه على کتاب ابن اجلجل, | 
واطامع. للغافو ی وابن سميحون وغيرهم , 3 وقد أورد ۳ حافلا پالعقاقر 
النبائية وطرق تحضر ها بوکذاك ذكر كيرا من العقاقر الحيوانية والمعدنية, 
فأورد منالنباتات الخبة السو دا والحبة المضراء و الطلحب و اللحلاح وا هروث . 
والسرخس والموس . والنجان وانلشخاش والسقمويا والناب رتم 
والصعتر والدروع والدردل والقطف وغيره ۴ دکر سن ااعقاقير المعدنية 
والتونيا , والبورق, والحبسين والز جفر وزهرة ة النحاس, والطلق e‏ ذکر 
الورّل بور الميوانات. 00 
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* وقانك طريقة: هولام العلماء نكمم مق عطزوف کک E‏ 
1 اول يقولون . 3 : 0 0 3 2 ۱ 2 1 


ماه 0 520 واولونا : E SRT e‏ 
فف لعرب مكل فجر ا العلمية: ااا "لمعا دن و ل 
وق 'شغل كثر من ن عامائم موضوع ونل العادن یله إلى نفيسه وشا 
الذهك وقد ورث العرت'عر: ن الإغريق نظرية العناصر الأزبعة” . وهن القائلة. 
إن کل الوجودات (ما تهات من حتاف ا أزيعة "هی لاه وزاب والمواكه؟ 
والنار »وان لها اطبائع تأربع ٠‏ هى الجرارة واحفاف: و الرطوبة والبرودة » 
وإن: لكل عنصن منها' طبيعتين تشترك إحداهما. مع عنطر آخر' فالنار جافة. 
حارة والثر اب نجاف بارد » والاء بارد رطب 'والهواء رطب »حار ٠‏ وكان: 
من رأى .أرسظو أن هباك .جالة وسا بين الثار والّراب هی الدخان وحالة, 
أخرى بين اطوام‌والاء هی القؤام الا » 1" ينشأامن تفاعل جاتن الصورتتن! 
الؤسطين. فى باطن الارض تنشاًالفار ات نج ا ركان عانق بن پان اول 
من قال بأن الفلزات لا تتکون من هاتين الصورتین مباشرة بل إمهما تتحولان: 
إلى , عنصرين. جلدرلیین هما الزئبق ق والکرپت. 3 , وباحاد هلين لجنصرین 
في باطر ن الأرض تیکون از ات وفسر اختلافهما تباین ية ة کیت یه 1 
وبق في سمولا بنرا جاپن, هذه بحي القن الثامن کش وکات وا الإنظر. ۳ 
ای تلتها وهی نظرية الفلوجستين » وهی ال بان کل المواد القابلة ا للاحتراق 
والفازات القابلة للتأكسد تتكون من اول ود وكاريتية واا : 
و يكن ابن سین من اممو دين تاحوایل المعادن اللشيشة إل تفيسة' 4 وف اذاف 
رقو ل ما ما ندعيها الحا الكيهياء: ف مو ضوع اتحؤيقاللعادن انم سل 
تفه ا لیض. رن ایدم :أن يقلينا"الأنوأ ع قا حتفنا :وا لباز رو تا 
عنوانه ‏ نامر ى مغر افةا 8 المؤاهر | رسال فى الماك 017 هد یاوجین 
الحذئون أن البنزؤك: ف كثانية هلین يعتار' جیزلولجبا تازا ویتزل السفزقا 
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«أبرو بوب » أن من المستحيل أن يكتمل أى حثف تاريخ علم المعادن دون 
الإقرار عساهمة البرونى العظيمة . وكذاك كان من رأى الكندى أن الاشتغال 
بالكماء صد الول على الذهب مضيعة للوقت . وقد قدر اليبروقى 
الوزن اللوعی لعدد كر من العادن پدرجة حظيمة من الدقة وکذالك فعل 
الحازن والقزویی وبقول الأخمر فى کنابه عجائب الذلوقات ولننظر إلى العادن 
المودعة تحت البال » منها ما ينطبع کالذهپ والفضة والنحاس والدید 
والرصاص »و منها مالا ينطبع كالفير زو والیافوت و از پرجد وكيفية استخراجها 
وتنقيتها . واتخاذ الحلى والأدواتمنها ثم إلى معاد نالأرض كالنفط والکریت. 

على أن كثيراً من العلماء العرب قد عالهوا موضوع العادن لاستعمال 
بعضها فى الأدوية والعقاقر » مثل ابن البيطار وداود الانطاكى » کا نحدث 
أبن سیده ی مخصصه رن المعدنيات من ذهب وفضة ورصاص وحديك . 
وكان ابن سينا يقسم الاجسام العدنية إلى أحجار وکباریت وأملاح ویقول 
انه ليس فى مقدور أصحاب الکیمراء أن یقلبوا الأوضاع قلا حقيقياً › 
فإن جواهرها تكون محفوظة وإنما تغلب عليها كيفيات مستفادة محیث بغلط 
فى آمرها . ۱ 

وعلى الحملة قد تناولت کتابات العرب فروعاً متلفة فى الیولوجیا » 
مثل علم العادن و علم الا حجار الکر عة وعلم الصجور. ها تناو لو | احیولوجیا 
الطبيعية وعلم البحار و علم الفریات والساحة الأرضية واهتموا بصناعة 
التعدین واستغلال اللحامات , 


ومن رأى سارتون أن عطارد بن محمد الحسيب من علماء القرن الثالث 
ااجری أول من کتب فى الأحجار کتابه الرسوم و الحواهر والأججار » 
تم الکندیم الیرو ی م التیفاشی فى کتابه «أزهار الأفكار فى جواهر الا حجار » 
لقد کتب العرب عن الحواص الطبيعية للمعادن و البلورات كنا أجروا بعض 
الاختبارات الكيميائية على العادن والحواهر بالأحماض والخل » وکانوا 
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أو ل من اهم بادخال التجارب لاختيار المعادن » وهم آراء قيمة فى تصنيف 
المعادن . 

ولابن سينا آراء قيمة ى تكوين الصخور وال بال والزلازل واابر اکین» 
ومن العلماء العرب من قام بلراسات واسعة عن تضاريس سطح الأرض 
والعوامل الداخلية وانلدارجية ذات الأثر على تكوين سطح الأرض. كا ناقشوا 
دورة الاء فى الكون » وجریان الأنبار وتراكم الأملاح فى البحر . فقد ناقش 
السعودی ذلاك فى أصالة عجيرة . وك م كان ابن سينا موفقاً حين عبر عن‌الءصور 
الحيولو جية » بقوله ؛ إا مدد لا تی التأرضخات عفظ أطرافها . ومنهم من من أشار 
إشاراث قيمة إلى اليو انات المتحجرة . ولنقرأ قول ابن سينا فى الشفاء م 
أن تكون هذه العمورة كانت ى سااف الایام غير معمورة بل مغمورة ی 
البحار » فتحجرت راذا كثراً ما يوجد یکڈر من الأحجار إذا کسرت أجزاء 
الحيوانات المائية کال صداف" وغبرها .¥ أشار الب ونی إلى الم اك المحتجرة 
وكذلاك فعل المازيى » کا تکلم الغافی عن اکهرمان . 

ومن رأى سارتون أن فكرة سا م الحياة أو التطور و الار تقاء كانت معروفة 
ادى السلمین فى العصور الو 1 > وكان عاو لهم القول بتطور الحياة 

من العدن إلى النبات ومن النبات إلى الحيوان و اعتبار الإنسان ناشئاً من آآخر 
البهاثم وهو القرد » موف حدث ابن مسکوبه واخوان الصفاء وابن ادون 
والقزویی وغبرهم ٠‏ 

أما علوم المساحة والدرائط » فقد دعاهم إلى در استها حدید مجاه القبلة 
والأماكن القدسة وتحدید خط نصف النهار وقياس المسافات بن‌الدن وأطوال 
البادان . وكذلك وضع اللوارزمى والمقدبى والاصطخرىوالبلخى وغيرهم 
کثر آ من الخرائط القيمة . 
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و انبلاصء أن العلماء اتعرب ى ااعصر الاسلامی » قاموا بلور هم ااطلیعی 
بر قيام ف بناء النهضة العلمية العاللية ٠‏ فقد نقلوا الثراث الاغريقى و غبره 
من ألوان ااثراث العامی الذى تقدم عليهم فى التاريخ 3 » نقلوه الغ a‏ 
الى كانت اغة العلم ف هذا العصر » فعلى امتداد لامر اعلورية العر بية الاسلامية 
من مشارف الصين شرقاً إلى حدود فرنسا وجنوى إيطاليا غرباً » کان كل 
من أر اد أن یکتب عام تقرژه الناس لأ إلى اللغة العربية » فکتب وأاف ما . 
وظلت كتبهم فى العلوم الطبيعية الراجع المعتمدة فى جامعات آوروبا حى فى أواخر 
القرن السابع عشر » ترجمت إلى اللغات اللائينية » وما إن عرفت الطباعة 
فى منتصف القرن الخامس عشر » حى طبعت هله الدئب عدة مرات . 
وشهد هم کشرون من مؤرنتى العلم من أمثال سارتون » وهوليارد » 
وسميث » وکاجوری ؛ وغرهم أنه اولا أعمال العله‌اء اعرب » لاضطر 
علداء اانهضةالأوربية إلى أنيبدءوا من حیث بدأ دؤلاء» ولتأعرسی المدنية 
عدة فرون . وقال بعضهم إنهكان لابد من وجود ابن ام واللخازن وانکندی 
وابن سينا والفاراى والببرونى واوارزمی » لكى يظهر جاليليو رکیار 
ونیوتن وكوبرليق . 


ویدانا تتبع تطور الفكر العلمى 0 ر »كيف أثر العلماء العرب 
فى النهضة الاوروبية » وکیف تأثر علماء أوروبا بأعمال العلماء العرب . 
فق بينا مثلا أثر العرب فى ابتکار نظام الترقم والصفر والنظام العشری » 
کف نادى ابن مسكوية وابن شتادون واخوان الصفاء » بنظرية التطور 
قبل داروين ۶ عثات السنين » وکیف عرف اين النفیس الدورة الدموية الصغری 


No 


قبل غارف پثلالة قرون !وکپ قال الا یی ابن جز ماو انان باب 
قبل نیواتن برو فا متطاول2», پل کیت ٠ر‏ بط اللبازان بين اليقل وااسترعة والسافة: ' 
۴ا جعل كثير | من المحققين :يقو لوان إن طا حت كناب ةرانا الحكمةا أي اللازن' 
e‏ هلو العلاقة ١ا‏ الي : وضعها. یوت »على , هيئة قوانین ؛ ومعادلات 4 
وكيف أجري .ابن میم .من القستازب لقياس سرع لیم » وتقدیر. زایا 
لانمکاس و الانکسار وف قدر باوموسى حبط الآر ص وكيف قاس 
الكو :ارت ی ۳ ام السماوية وکیف ابتکرو | الالات الفلكية » 
وعرفنا أن ابن ماجد 0 العری » کان ربان سفيئة فاسگودی جاما 
فى رحلاتهالاستكشافية فى أعالى البحار ؛ وأن جابر بن حيان هو أول من سس 
عام الكيمياء على دعام قوية » ونخلصه من التشويه والاضطراب ننقله من 
صورته المشوبة بالشعوذة والسحر » إلى علم له قواعده وتجاربه وأصوله » 
حى قال عنه سار تون شحق > إن علماء العصر ای لم يقدروا أن هذه أعمال 
رجل عاش ف القرن "ثالى للهجرة لوفرة ما مها من مادة علمية صحيحة » 
وشهد له م هولیارد ) العام الکیمیای تا 

ویدلنا هذا العرض لتطور الفكر العلمى على أن العرب كانوا حق واسطة ! 
العقد » تأثروا بعلماء العصر الإغريى » وعلماء العصر الاسکندری ؛ ولكنهم 
أثروا پلور هم فى علماء النهضة الأوربية » ولعلهم أصحاب الفضل الأول 
فى وضع الطريقة العلمية والنهج التجریی »فد سبقوا ی ذلك فرانسس 
بیکون » ورینیه دیکارت کا سبقوا نيوتن وداروین و دالن وغبر هم من علماء 
النهضة الأوروبية » ف کثر من الاراء والنظريات العلمية ؛ حى قيل حق 
إنه لولا ما اصاب الأمة العريية من محن على أيدى الفول والتار وراه 
والاستعمار لکانت هله النهضة الى تفاعر ما آوروبا تکون من نصیب 
الأمة المربية وتکون لغتها هی‌العربية دون سائر اللغات » وقد كانت لغة , 
لملم فى العصر الإسلامى . فالفكر العلمى سلسلة_متصلة الحاقات امتدت 
من الحضارات القد عة من مصرية وأشورية وبابلية وصينية إلى حضارة الإغريق 
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و الاسكندرية ثم إلى العصر الاسلامی الذى تأثر علماژه من تقدمهم » وآثروا 
بدورهم عن‌طقهم من علماء النهضة الأوربية الذين قرعوا أعمال العلماء العرب 
ف كتبهم البر جمة إلى اللغة اللاتينية نية و اللغات الأوروبية . 

وكذللك نرى ق هذه الإلمامة القصيرة كيف أثر العرب والاسلام 
فى النهضة الأوروبية ی هذا اللون من المر فة الذى مختص بالعلوم الطبيعية . 


E‏ هما 


o 


سد 


و 


چس 


هدم 


الاج 


شجرة الحضارة ‏ رااف لنستون ب ترجمة ار ا 
قصة الحضارة ¬ و : دیورانت ٠‏ 

0 والمدنية الحديثة سسجورج سارئون ‏ ترجمة د.عبد اميد مره 

مقدمة تاريخ العلم ¬ جورج سارتون ' ۱ 

اخسن بن الیم 5 مصطى نظف ۰ 

تراث العرب العلمئ فى الرياضيات والفللف ب قدرى سافظ 

الثر بية الاسلامية م الدكتور أحمد شلی 

دائرة العارف الريطانية نب 

دائرة العارف الإسلامية ع 

القانون السعودی ‏ للبر وی 

صور الکواکب + عب الرحمن الصوف 

الافادة. و الاعتبار ب البغدادی 

الحامع للمفردات م ابن البيظار 

تذكرة أولى الألباب والخامع للعجب العجاب ب داود الأنطاكى 

القانون - ابن سينا 

الشفاء ¬ ابن سينا 

لير والمقابلة ‏ اللحوارزمى ( محمد بن موسی ) 

مفاتیح العلوم ‏ انحوارزمی ( محمد بن یوسف) 

الزيج الصا ب النبای 

الجامع لصفات أشتات النبات م الإدر ی 

الثبات ب الدينورى 


آثر العرب والاسلام ب ۲۵۷ 
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الحيوان بت الاحظ 

حياة الحيوان الکبری ب الدمرى 

الاضارة الاسلامية ب آدم میتز ب أستاذ الاغات‌الشرقية بازل بسويسرا 
الحماهر ف معرفة الواهر ب الییروی 

الصيداة ‏ ب الوا 1 

ابن االفيس :د بول غلیونجی 

تجارب الأمم ¬ ابن مسكويه 

رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء 

تاريخ العلم ¬ تشار لس سنچر 

شمس الله على الغرب ‏ سيجريد هو نکه 

الفهرست ‏ ابن الندم 

عبون الأنباء فى طبقات الأطباء ب ابن ألى أصيبعة 

السالاث والممالاف ب اين جرداذابه 

ساسلة تراث الانسائية ‏ تصدرها وزارة الثقافة 

رسالة العلم ب تصدرها جمعية حرجی کلیات العلو م 

استخراج الأوتار الوثرة مخواص الط المحى ¬ للبرو بت 
تحفيق الأستاذ أحمد سعيد الدمرداش 

مطبوعات الوعرات العلمية العربية ب يصدرها الاحاد العلمى العری 


جلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم ‏ الحاضرات التذكارية لابن ال 
الدليل البیلیوجرای لاقم الثقافية العربية ‏ نشرة هيئة اليونسكو . 
تاریخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه م لبدکتور عبد الم منتصر 
نرکلسون . ر . م.. - تاريخ العرب ( ۱۹۱٤‏ ) 

درابر . ج .و - التاريخ الثقاف للنهضة الأوروبية ( 1914 ) 


توینی .| .ج ب دراسة للتاريخ .... ( ه94١‏ ) 


هير نشو ناف ج .س مب أثر 6 الوسطی فى الحضارة 
اللمديثة ( 1۹۲۱ ) 
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ی الرايع. 


ف الطب والافزيازين 


اعراد : رک ر رک کے مسین 
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فهرس 
الفصل الرابع 
ا موضوع الصفحة 
الطب العری وأثره فى الخرب م نه ال لم امم ۲۳۱۶ 
الطقة الاو e. gb‏ مه یه تا و مه ۲۷۷ 
الطئقة القا ند سد خصو یرنه .موه میم ای سوت ۲۷۲ 
اقا وه موه ود لوي و بقع ۲۱۲۱ 
الطرقة الرايعة - العصر اللهی ... ... ... میت میت مت بت ۲۷۷ 
الخروب الصليبية یه يي عي ثيه معي عقف قلف مه من مه ۲۸۵ 
یه وسار الى ١‏ میم E‏ راو جه ی ۲۸۷ 
الأنداس 0 00 0 0 0 ااا 


۱ م هي‎ AAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


لم يكن ف العالم المتحضر ف ما ببن منتصف القرن الثامن و القرن اللحامس 
عشر علم طى يعتد به إلا ما كان منه عند العرب . وما عند غير هم لم يكن 
إلا نقلا عنهم واحتذاء لهم . ولم يشاك أحد من أهل القرون الوسطى فى تفوق 
العرب فى الطب علماً وعملا وتنظما . هذه حقيقة تاريخية لانز اع فيها . 
ولكن المؤرخمن الحدثمن أرادوا أن يتبينوا حقيقة هذا التفوق » وأن محددو | 
أثره فى تطور التفكير الطبى العالمى : 

۱ بذل الرواد من مؤرنحى العلوم جهداً بالغآ فى دراسة تاريخ الطب العربى . 
۱ ووصنوا کیف نشأ فى بغداد » وکیف نما وازدهر حى باغ آوجه فى عهد 
الرازى وابن سينا وكيف انتقل بعد ذلاث إلى الأمم اللاتينة .. وکانت الصورة 
العامة الى قدمها أ انا أو للك الرواد واضحة مقنعة . ولا تزال مقبواة عند أ کار 
المشتغلين بتاريخ العلوم »لم بغر منها كثر أ ماكشف عنه الرخون الامو 

على کنر ة ما تعلمناه من هذه الكشوف . 
وقد آن لنا أن نعید البعحث فى ما قال به الورشون الأولون . کی نتبین 
ما فى آرائهم منشوائب. إذكان عملهم بطبيعة الحا مشوباً بالتقص و الاضطراب 
واللخلط . أما النقص فمرجعه إلى قلة المصادر الأولية . فكان جل اعمادهم 
000 على المؤلفات العربية فى تاريخ الطب . وبعض ما ورد ی هذه الكتب خيال 
مخض ؛ وأكثره نوادر وحكايات عن كبار الأطباء تدل على قرم الفائقة . 
ولیس هذه النوادر قيمة علمية ا . ولا هی قصص متعة وأساطر شعبية 
۱ پرددها الخلف .إعجاباً پالسلف وأما الاضطراب فرجع إلى أن الدقة 
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کک معيو ص ع ممصم رنه ند 


۱ كنا نفهمها نحن الآن لم تكن من الصفات الغالبة على علماء القرون الأولى 


والوسطی . وکان تحقيق النصوص مرا عسيراً علیهم . ولعلهم کانوا يرون 
آن الحكمة والصواب أمور عامة ثابتة مستقرة لا تتعلق إلا قلیلا بشخصية 
القائلين ما . فلم يكن يزعجهم أن ينسبوا الكلمة الرائعة إلى أفلاطون ما دامت 


جديرة أن تنسب إلى مثله . وأما الخلط فكان أوضح ما يكون فى الولفات ‏ 
اللاتينية . كان من الثر جمین من لا يعرف العربية فكانت الکتب تر جم 


- من العربية إلى العمرية ومنها إلى لانينية ركيكة . وهذه الثر اجم الز دوجة 


كانت مصدر أخطاء عديدة أو كان من الرجمین منينسب إلى نفسه مو لفات 
عربية يلتمس بذلك لنفسه الشهرة . و آخررن کتبزا كتب ضعيفة كلها أحطاء 
وكانوا ينسبو ما إلى مشاهبر العلماء العرب يبخون ا بذاك رواج . وكان أكثر 
المترجمين لا علم شم بالطب وأوقعهم ذلك الحهل فى أخطاء مضحكة : 

9 قام فى عصرنا هذا عدد من العلماء التخصصین عكفوا على دراسة 
هذه الوثائق اللاتينية دراسة مستفيضة . وخلصوا إلى نتائج عظيمة القدر فى 


فى تحقيق النصوص وتعيين مؤافيها ومصادرها ومعرفة المنحول منها , 


ونجمعت اديا حقائق كشرة عن هذا العصر د 

ولا جدال فى أن العمل الذى قام 7 مؤرخو العلوم فى السنوات الأخميرة 
عمل ميد ضخم ولا غبار عليه من الناحية التارمية البحتة . ونکنا لا نزال 
ثرى فيه هنات وعيوباً من وجهة النظر الطبية : 

ومن ذاث أن مورشی العلوم شأمهم فى ذلك شأن علماء التاريخ العام 
یقسمون موضوعات موم تقسیا زمنيا وقوميا . فتراهم يتحدثون عن الطب 
المصرى القدم والطب الیو نای افللیی وافللیتیی والطب العربى 5 وهلا التقسم 
يفيد كشر أ حن نرید أن نتتبع الأحداث العلمية نربطها بعضها ببعض كى تبن 
خطوات التطور العلمیی عصر بعينه عند أمة من الأمم ۰ ولکی أعتقد أن هناك 
أسلوباً آنحر فى كتابة تاربخ العلوم - أو على الأقل تاريخ الطب م قد یکون 
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أعم وأقرب إلى إيضاح حقيقة التطور العلمی من الأسلوب الی" ألفناه م 
وعندى أن الطب یصح أن يقسم ال عصور يتخي ز کل عصر منها بتفکر خاص: 
فيكو ن العصر الأول عصر انعرة البحتة ويليه عصر ابرة المنظمة عقلياً : 
م لى ذاث عصر التحلیل و التجربة . وسنعود إلى تفصيل هذا الرأى E‏ 
و ود بالقول بأن الطب اليونانى و العرى عمثلان عضرو ااا بتفكار 

متشابه جداً . والتشابه فى التفكر لا o‏ عرضاً وله راد ا . وان 
مل امرك واه ترفن نات اليونائى لانبم انوا | مهیئن اذلك من قبل 
عقلاً وف 

وط الورشون المية ن يقيسون الثفوق الطبى عقياس واحد هو عندهم 
جودة الولفات الطبية . والحق أن الر شین تا أشادوا بالمؤلفات العربية 
لکبری لسن تبویبها وو ضوح قضاياها و استقرار منطنها . ولکن هذا الرأى 
فد يدعو إلى إغفال تفوق العرب ف الطب الا کلینه 5 . وقك يدعو إل إغفال 
شأن البمارستانات الى كان یعالج فيها الرضی ویتدرب فيها الأطباء . 
فكانت بذناث مستشفيات تعليمية قربية جداً من مثيلاتها فى عصرنا الحديث . 
ولا جوز ز لنا أن نغفل هذين الأمرين حين نحاول تقدير الطب العرف . 

وهناك قضية آنعری حاض فيها قوم كثيرون . ولا أراها تستحق مادار 
حولها من جدل . « هلأضاف العرب شیناً إلى الطب الیونانی؟ » . الواقع 
أن الأطباء العرب لم محاواوا أن يغيروا من الأسس الفلسفية والطبيعية انى قام 
عليها الطب اليو نانى . ويقول ابن سينا نی القانون عند احدیث عن الامزجة 
و مجحب أن يتعلم الطبيب من الطبیعی أن المزاج المعتدل على هذا ا معى ما لامجوز 
أصلا » . ويقول ق موضع لحر « والطبيب ایس عليه أن يتتبع احرج 
إلى الق من-هذین الاشتلافن بالير هان . فليس'له إليه سبيل من جهة ما هو 
طبيب ولا 0 شئ م 7 ماڪ وأغالة 3 والأطباء اليونانيون آنفسهم 


يغيروا من ۳ من آسس علومهم الطبية على مدکی القرون ال حاث بعلد أنقراط 


فلم نرید من الأطبام العرب زر نا شا © . وشاصد الي ل مه 


fo 


شی ء فى خر تہم إلى الشلك فى هذه الأسس بل وجدوا فيها تعليلا منطقياً معقولا 
واضحاً لكل ما عرض هم من مشاكل : 

الواقع أن كبار الأطباء العرب مع إامهم بالكليات الطبية كنا تصورها 
الاغریق » ومع (عجامم الشدید بالفاضلن (أبقراط وجالينوس ) ۸ پر ددوا 
ف التنبيه على خطثهما حين حطئان . ولارازی ی کتاب الفصول مواقف 
ثلاثة من جالینوس وأبقراط » وخطیء آبقراط فى صراحة عنيفة فى قوله 
أن ماء الاستسقاء یصل إلى الرئة فيزيد السعال . ويخطائه فى أن ذبول الك 
يزيد رواسب البول ويقول » والذى عندى أن ذلك خطاً لا جوز أبداً ) 
ویعلل رأيه هذا تعلیلا لطيفاً » وى بعض الواضع بری الرازی أن جرب 
ما قال به الفاضلان قبل أن يقطع فى قوهما برأى . ولراه يتفق هم جالينوس 
ف قوله عن الحميات أن بعضها يكون عن ورم وبه‌ضها بغر ورم . ولكنه 
يعلق على ذلاث بقوله « هذا تحقيق رأينا فى أنا قسمنا الحميات إلى قسمين فقلنا 
« الحميات إما مرض وإما عرض » وهو التقسم الذى يطابق الطب الحديث 
و هو من غير شاث أو ضح وأصدق من قول جاليئوس . على أنه ذكر مرة 
ف کتاب الفصول بعد شرح رأى جالینوس « ينبغى أن يعمل على هذا فهو 
صحیح دم أما ما قد کتبناه ... فغلط ) 1 , 

ويطول بنا لقول إذا آردنا أن نقم الر هان على اسئقلال الأطباء العرب 
بر مهم وجار مم وآر انم وان ظلواداخل الإطار الفلسى العام الذى و ضعه 
اليونان والذى ۸ جدوا فيه نقصاً ولا قصورا . 

وقيل عن الطب العر فى إنه لیس فيه جدید . ومن السهل أن ندحض هذه 
الدعوى بذ کرعدد من الكشوف العربية المعروفة. و ند بدانا البحث ف بطون 
امعاوطات ءلى کشوف أخرى . وعندی أنهذا البحث عقم . ذاك أنالرغبة 
3 کشف عن شى ء جدرد جرد الرغبة ی ذلاث أمر غر مقبول عند الأطباء 
إلا فى حدود ما هو صالح . ولا مجو زأن يكون غرضاً لذانه . والشغف 


2. 53 


البالغ بالکشوف | ديدة نرعة تحاصة بالذهب التجریی . إذ ليس من العسير 
أن لغير ظروف التجز بة بطرق کشرة فیخرج نا منها آشیاء جديدة ا 
غير ذات بال . والواقع أن العلم الحديث أسرف ف هذا الانجاه . وليسكله 
۳ . وقد الا التفصيلات عابنا لخدم العلمى الذى جوم عن طريق 
التجديع بعد ااتحلیل . ونجربة کل جدید فى الطب قد تجر إلى مزالق من سوء 
التقدير وفساد الحكم عند مارسة علاج المرضى : 


ول يكن من أغراض الأطباء العرب أن يبزوا القدماء فى ما قالوه 

وها عرضوا علم أبقراط وجالينوس على خترتهم فأبقوا على ما هو صواب 
ولبلوا ما هو نخطأ. وقد مضى العهد الذى كان فيه تاريخ العلوم میدانً للمفاضلة 
بن الأمم ٠‏ وجب آن یکون تاريخ العلم تارصاً لتطور التفكير العلمى 
والواقع اقم أن ا س ظل ف دائرة الكليات الى وضعها قراط كنك 
0 الاسكندرية لم يضيفوا إلى طب أبقراط إلا شیثاً قليلا جداً . وما فعله 
الرازى فى الطب الاكلينيكى وما فعله ابن سينا فى تنسيق العلم الطى وأيضاحه 
کار کثر اما فعل هير وفيليس وجالینوس بطب أبقراط م 


والحق أنه جب علینا ألا زحدٹ عن الطب اليوناى والعرف . بل جب 
أن تتحدث عنهما على نما عثلان عصراً واحدا منالتفكر الطبى هو عصر 
الحيرة امنظمة عقلياً . وهو عصر دام عشرين قرناً . وقد نسميه طب أبقراط 
وجالينوس والرازى وابن سينا . وضع أبقراط كيانه ومنهجه . ثم فصله وفرع 
هليه جالينوس ومارسه الرازى ونسقه وأوضحه ابن سينا إيضاحاً ليس بعده 
مزید . إلى أن عرف الناس العلم التجريى . ۱ 


عرف السوريان طب أبقراط وجالینوس‌ومارسوه عدة درو رای 
عندهم ترجمات لکتب الطب اليونانية ولکن‌علمهم مذا الطب ظل عل‌ما هو" 
عليه طوال تاك القرون : 


۲۹۷ 


وم تعرف الأمم اللاتبنية علوم الأغريق وطبهم إلا ماکان عند أهل مالراو 
وكان علہاً ا إذلم يكن لدم إلا قليل من الکتب تسربت إليهم 
إليهم من . وکا علمم باللغة الإغريقية قلیلا وعلمهم رأة فلسفة والعلوم 


أقل ١‏ 0 تنجح الر جمة 2 تأصيل العلوم 2 هذه الامم ۰ وظلت قاصرة. 


عاجرة , 

01 رت قد : قراط وجالینوس فازدهر فيهم وثما 1 
عجیاً . وطبق الأطباء العرب العلم النظرى تطبيقاً جميلا . هذهظواهر يجب أن 
نتدبرها لأنها لم نكن مصادفة » بل ها أسبامها ونتائجها . 

كان موطنالعلم السوريانى بلدة جندیسابور . رحلوا إليها هرباً مناضطهاد 
أباطرة بيزنطة وأساقفتها للمذهب الاسطزری اللى اعتنقوه . وکانت 
الامر اطورية الرومانية الشرقية ى شغل بالخلافات الدينة ومحاربة الهرطقة 
ووشنم أسس العقيدة الصحيحة والفصل فى منازعات البطارقة . شغلوا مها 
كله عن العلوم والفلسفة . وبقیت الکتب العلمية فى مکتبات بيز نطة بعيدة 
عن متناول الباحثين نوفا عايهم من الزیغ . واحتفظ السوریان بکتبهم 
اد مق وتا ها اد م »ولا نزاع فى أن الطب السوریای فى جنديسابور 
كان أرق كثيراً جداً من طب البلاد المحاورة مما فى ذاك بيزئطة وانطاكية 
اکر ,ولق وق عد ویر لان السوريان لم يكن لهم سلطان 
ولا مال . وكانت عزلتهم تمنع أن ينتشر علمهم إلا علىيد قليل منالراغبين 


الو افدین عليهم : ۱ لا .. 


وعندنا ما حمل على الظن بأن الترجمات السوريانية اکتب أبقراط 


وجااينوس لم gE‏ » ولا بدأ العرب يتعلمون الطب نقلوا 


عن السوريانية بعض هذا العلم وال جناث الز دو جة تدعو إلى الخلط 
والغموض . و یاب العرب إلا قليلا ثم عرفوا ما فى التررجمات السوريانية 


من ضعف ۰ فعداواعنها وآقبلوا .على الکتب اليونانية ینقلونما إلى العربية . 


مباشرة وكان ذلا u‏ استقامة تفکر هم العلمی . 


۸ 


. ولعل ممارسة السوريان الطب لم تكن بالخة الرق . ويقال إن طبيباً عربياً 
هو الحارث بن كلدة فى أواخر القرن السادس تعلم الطب عليهم و اکن ما نقل 
إلبنا عنه لا يدل على علم كبر . وقد رکون ذاك بالطبع ظناً منهم بالعلم 
على غير أهله أو على غير آهلهم . ۱ 

- وتقوم شهرة جنديسابور عند مرشی الطب العربى على ما أحرزه 
آل مختيشوع من شهرة و مجد وحظوة عند اللتلفاء العباسیین . وهى أسرة عجيبة 
احتفظت هلو مها عند املبلشاء عل ملق قرنن. ولا ربد أن لاض من قدره م 
ولکی أعتقد 1 مهم عالون صنفاً من الأطباء كان معروفاً زد القدماء هم أطباء 
البلاط . هژلاء ۳ ن ذکاژهم آکر من علدهم . والصفات الخانبة علیهم 
الهارة وحسن التصرف . وکثبر من الدهاء ف مقاومة الدسائس و بعض الدس 
يقومون به لحسامم . وکان آل تیشوع فیهم ذاث كله . ۸ يغضبوا شايفة 
أبداً 5 ونجوا من لكبة الرامكة مع صدافتهم هم 5 واشترك أحدهم ى ۹ 
حنين بن اسحق . على أنه مجحب أن نلاحظ آنهم لم يشاركوا کدرا ف التأليف . 
والكتب فى طب العبن كشرة . ولاشاك أن كل بعمارسة الطب كانت أ كثر 
من علمهم بالطب النظرى 2 

ومن أسباب شهرتهم آ٣م‏ کانوا ( نصاری غرباء ) وهى ظاهرة معروفة 
ف كل عصر : ذلك أن کشر آ من الناس بون أن يثقوا بأطباء من غير. ملتهم . 
وللجاحظ ف .ذلك قصة طريفة (۱) تبین لنا سبباً جديداً اشهرة آل حتيشوع . 

(۱) روی اباحظ نی کنایه لاه ا ی طبیب اسبه آسد پن عاق جاء ها ( وکان 
طبیبا فأ كسد مرة فقال له قائل : ااسنة رديئة والأمراض فاشية و أنت عالم ؤلك صبر وخدمة 
ولك بيان ومعرفة فمن أين يوق" ف هذا الكساد ؟ فقال ما و اة فای عنام مسا . وقد .اعد 
القوم قبل أن أنطبب بل قبل أن أخلق أن السلمین لايفلحون فى الطب , واسمى أسد وكان ينبغى 
أن يكرن صليبا أو مرايل أو پو نا : وکین أبو المارث 5 وكان چب أن تكون أبا عيسى 


وأبا زكريا وأبا ابر امم ۰ وعل وده قطن تست وكات ينبثغى أن د رداء حرير پر آسود ۰ 
و لفلی عر وكان 'ينبغى أن يُكون لغى لغة أهل چندیسابون) . 


۳۹۹ 


01 


ولیس من شالی آن أغض من قدر أحد ولکنی آفول إنطبهم لم يكن عظما 
بالقدر الذى صوره مؤرخو الطب العرب . وأن فضلهم على النهضة الطبية 
العربية يكاد يكون مقصور؟ ع لأنبم نبهوا أذهان العرب إلى علم ل یکونوا 
لیعرفوا عنه شيعا : وسرعان ما ترك العرب طب السوريان . واستقلوا عنهم 
وتفوقوا عليهم تفوقاً ظاهراً فى التأليف والمارسة . 
عد د % 
شهد الناس فى بغداد شيئاً ل يعرفه التاريخ من قبل . شهدوا أمة فانحة 

تمل شروط الصاح على الخلوبین فتطلب إليهم أن يقدموا ها کتب العلم و الفلسفة 
والطب غرامة حربية هلما ما فعله العرب فى صلحهم مع الروم» وهلا وحده 
دلیل قاطع على أن العرب کانوا على استعداد اقبول هذه العلوم . وأنهم کانوا 
على قدر من التقدم الفکری پسمج هم باستيعاب هذه الملوم ۰ بل اف أذهب 
ال أكثر من ذلك فاقول إن التفكير العربى كان قد بلغ ق تطوره حدا جعله 
قريب ااشبه سجد| بالتفكير, اليونائى وهذا سر موه هم ولو ١‏ يكن الأمر 
کذاث لمی الطب البونای فيهم كما كان عند السوريان أو عند اللاتینیین 
ق ساليرنو . 

خيل إلى كشر من مورخی العلوم و الفلسفة و تا ارت أن الحضارة 
الوب کانت ارا جرداء حى جاء‌ها العلم الیونای فروا ها وأخصبها . 
و هذا خطأ. EO‏ الحاصة م . ساروا فيها شو طا كبيراً 
ووضعوا لما أصولا مستقرة ومناهج واضحة . وكان هذا من علهم وحدهم 
غلل غير مثال . 

من a‏ "واه ام عم امه رارقا ام ۰ و بقل 


من هذا العلم ٤ E‏ لكر من هم نا ریخ لسار الطبيعية 
وحدها عند العرب : 
وکذلث علمهم باللعة والفحو والعروض . هله علوم شخاصة بالعر ب 


۳۷۰ 


ولمم فيها محوث عميقة وافية وقواعد مستقرة وشروح مستفيضة . وإذا كان لنا أن 
تعيب عليهم شيئاً ق تصورهم هذه العلوم فليس هذا راجعا إلى بدائية فى التفكدر 
ا نقص ى قدرتبم على استنباط الكليات وارغام التفصیلات على انعضوع 
هذه الكليات مع ما يستدعيه ذاث من ذكاء فى التخریج العجيب . هذه الصفات 
ليست بعيدة عن التفكير العلمى ند اليونان وان اختلفت الموضوعات + 
ولم ينقل العرب هذه العلوم على الأقل فى أكثر نواحيها عن أحد من القدماء : 

وهناك علوم التفسير والحديث » وهی علوم عربية اسلامية بحتة . وضع 
العلماء آصوفا وفروعها وشروطها وبالطبع لم يسبقهم إلى ذلاث أحد . 

ولیس من على ولا من شای أن أحدد هنا خصائص التفكر العلمى 
عند البونان والعرب ولا أن أوزان بینهما . ولکنی أقول إن العرب أعدتهم 
علومهم الخاصة هم ومنهجهم فيها وتقدمهم فى أصوها وفروعها إلى استقبال 
العلوم الى لم يكن لهم ما عهد » والی تقوم فى جوهرها على تفكير قريب 
چدا من تفكار هم . ومن هناكان النجاح الى آحرزته الفلسفة والطب و العلوم 
اليوثالية لدی العرب : 

ويؤيد هذا الرأى أن العرب لم يأخذوا کل ما جاءهم من الحضارة اليونانية . 

ولم ينقلوا شيا من أدمهم أو شعرهم أو الدراما اليونانية . ولا نعلم إذا کانوا 
عرفوا شيا عن الميثولوجيا الاغريقية. ولكن المؤكد أنهم لو علموا ما 
لاستهزعوا با كثيرا . وليس هنا مجال البحث فى إعراض العرب عن فنون 
. الإغريق وخاصة فن النحت . ولعل الدين لم يكن المائع الوحيد . ولعل العرب 
كانوا يطربون المسموع من الشعر والموسيق وما هو عقلى وجدلى أكثر 
من طرمم للمرئيات وهم يتحدثون أكثر ما يتحدثون عن القيان » وقل 
أن يتحدثوا عنلالراقصات . على كل حال لم يأحل العرب من اليونان 
إلا ماوافق طريقة تفکر هم. وليس صحيحاً أنهم تعلموا هذا النوع من التفكير 
بعد أن عرفوا الحضارة الاغريقية . بل الصحيح أنهم عرفوا هذه الحضارة. 
لتوافقها مع تفکر هم حينذاك . 


YY: 


ف 


٠‏ ونما زاد ی إقبال العرب على الطب وضوح مبادثه وتجاح وسائل العلاج 


التقائمة على هذه البادیء وم بجدوا صعوبة ى التوفيق بين خر مم العملية 


الك نی نقلوها فعلا عن اليونان .. 
EES‏ 


ال نتعرض هنا تاريخ الطب العرى تفصيلا . ولكن شيا من تاریخ موه 


وتطوره ضرورى لمعرفة أثره في الطب الغری . . 

تاريخ الطب العرنی تاريخ طبیعی پشبه فى جوهره تاریخ البضات العلمية: 
عامة : سوى- أن خطواته تعاقبت سراعاً . وكان تطوره على مراحل واضيحه 
المعالم قام مها الأطباء العرب طبقة بعد طبقة . فكانت کل طبقة تبدأ من حيث 
التهى غلم من سبقوها وتزيد فيه. والتقدم العلمی فق هلا التطور و اضح ثابت 
علمياً . لا كتاج فى إثباته إلىما روى القصاصون . وقد أكد علينا هذا اريخ 
ما رواه الژرشون العرب من وادر لا ممكن أن تكون صحيحة  )۱(‏ 
ولیس فا آساس علمی البقة . وأفسده ن ك مدح المادجين السرفن اللین 
ظنوا أن الاطباء القداء ی كانوا يعرفون من الطب مالا نعرفه اليوم . و 8 
فوق ذلك قدح القادحين الذین ظنوا أنه كان علما منقولا لا حياة فيه و 


وو اي" 


(۱), دوى فى :بعض الكتب العر بية و الفارسية أن الرازى جاءه مريض ينفث دما . فسأله عن 
رحلته وعلم مله أنه شرب من عين فى الطريق . فقس أله شرب مع الام علقة . فسقاه طحلبا 
حى انصرفت العلقة عن الالتصاق جدار معدته لتأكل الطحاب و هو غذاژ‌ها الطبيعى . ثم سقاه 
مقيئا شديدا فخرجت العلقة . وی المريض . هذا بالطبع حديث شرافة . ولكن له أصلا . 
ذلك أن الرازی يروى ق-بض مشاهداته أن رجلا كان یوم دما.. ثم استفرغ مرة استفراغا 
شديدا فخرجت قطمة لم من معدته . .وقدر. الرازى أن هذه القطعة كان ها ساق دقيقة انقطت 
من هذه الاستفر اغ . رواضم : أن الحالة على هذا الرصف لا تكون إلا دتتدزله۳ وتصور 
الرازى ما صحیح ماما . ولكن القصاصین جملوا من هله الحالة الجميلة خرافة تقوم على 
الماق والطحلب . ا 3 ْ 


۳۷۲ 


چ 


وأود أن آدلل :عل حياة الطب الغرى وقوله بدلیل بیولوجی لا نذحض 
وهو المو . والمطا لع على طب حنا بن ماسويه أو نين بن اسحاق ( منتصف 
القرن الثامن) وطب الرازى وابن سينا لا يسمه إلا | أن يعترف أن الطب ٠‏ مرب 
كانث له حاته ا المستقلة . 


%٤‏ 8# ا 
سمع ' الخلفاء 0 "الأواون لكثر عن الطب" اونا“ ."و شروه 
فوجدوه علما نافعاً عظم الفائدة . ورأوا أنه عا م عظم لابلیق بالامة العربية 
أن تخفله . ففعلوا ما تفعله كل أمة فى أول نمضتها : استقدموا مر اء وأرسلوا 
البعثات إلى مواطن العام الى يريدون اقتباسه . فعلت مصر ذلك فى أول 
الثرن التاسع عشر . و 0 الامم الناهضة حى الآن.. ٠‏ 
وكان ال لحر اء اللين | ستقدمهم اللحافاء العباسيون هم آل : 2 شو ع ان دشنا 
علهم آثفاً . وكان أشهر المبعوثين من‌العرب حنا بن‌ماسویه . رحلإلىجنديسابور 
وتعلم الطب على أهلها . واللاراء فى مثل هذه الال لا پستطیعون أن يثبتوا 
قواعد علمهم سولو أرادوا ذاك مخلصین ن لبعد الشقة بن علمهم وعلم 
أهل البلاد الى يفدون إليها . والبعوثون لا يستطيعون الأول قآ یا 
بکل ما بعر فه معلموهم . 
هؤلاء الراء والمبعوثون هم أهل الطبقة الأولى من رجال الطب لمرن . 
الطبقة. الأول طبقة.الرواد : 
آشهر رجال هذه الطبقة ‏ فضلا عن آل متیشوع - حنا بن ماسویه . 
ولعله ۸ يبلغ من النجاح فی العلاج ما بلغه زملاژه من أهل جندیسابور . 
ترجم كتباً طبية عن السوريانية. وأحسبها لم تكن جيدة لانه نقلها عن‌ترجمات 
سوريالية . ول يلبث العرب أن ترکوها وعکفوا(عل ال جمة من اليونانية 
وقيل إله ألف كتاباً ف دغل العين . وروی الرؤاة عن أنه شرح قرداً . 
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كل هذا بعيد خامض . ولعل آکبر فضل له أنه أول عر تولى الترنجمة 
والتأليف والعلاج . وإنلم يبلغ فى أمهما مبلغا کی 

وكان طبيعياً أن يفطن هارون الرشيد إلىأهمية الطب اذى عارسه مختیشو ع 
ويدرسه على نحو ما يدرسه ابنماسويه فأمر جمع كلما يستطاع جمعه من‌الکتب 
اليونائية والسوريانية فى الطب وغره حاولا بذلك أن يأصل العلم فى بغداد » 
وأن يعلم العرب هذه العلوم فلايكون اعمادهم 2 تقدمهم على من يستق دمو مهم 
من الأجانب 1 
الطبقة الثانية ‏ عصر الرجمة : 

كان هذا عصر المأمون ومن جاء بعده من اللحلفاء. وكان فى بخداد یناه 
ثلاثة رهط كل رهط ينسب إلى بلك بعينه وكان اکل منهم ی بغداد عمل 
عدد . أما الرهط الأول فكان قوامه أهل جنديسابور وعلى رأسهم جيرائيل 
ابن متيشوع » كانوا أطباء البلاط » عملهم مداواة الخلفاء والأمراء » 
وكانوا على ذلاث قادرين. » إذ كان ق طبهم قدر كبير من ابر ة الاكلينيكية 
مام يتوفر لدی غير هم من أطباء ذلاك العصر . وکان جير اثيل مثل أبيه همه 
العلاج أكثر من الترجمة والتأليف . ولاشاك أن نجاحه وحظوته عند الخافاء 
وما نال من شهرة ومجد » كل ذلك کان عاملا قوياً ی حمل الناس على الاههام 
بالعلوم الطبية والسعى ال اتقاءها يرجون يذلك أن يبلغوا ما بلغه جبرائیل 
من ا حد والغى 92 

۳ الرهط الثانى فكانوا من أهل الحيرة وعلى رأسهم حنن بن اسحاق 
وهو من أكبر نوابغ ذلك العصر وکان معه ابنه اسحق وابن أخته حبيش . 

أواد حنين بن اسحق أن يتعلم الطب و تتاهذ على حنا بن ماسویه . فلما 
تبينت! له قدرته على التفقه فى اللغات عکف: عايها وأتقن السوربانية “م رحل 
إلى اليونان وحذق لغتها ثم ذهب إلى البصرة وتانى العربية على خر علمائها . 
وكان طبیعباً أن يعهد إايه المأمون برئاسة بيت الحكمة » وقام حنين بر جمة 
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الکتب الطبية اليونائية ترجمة منقنة دقيقة . والرجمة فى مثل هذه الحالات 
عمل جليل حتاج إلى كشر من التكاء والعلم . ذلاك أن امرجم لا يستطيع 
أن يئر جم الكتب العلمية إلا ذاكان 00 فهم مادتها . فكان على حنين 
أن يفهم الطب حى تكون ترجمته لأبقراط وجالينوس ترجمة ضبحيحة 
مفهومة .و نحدث هذا ق صقلية والأندلس حين يعض ع المثر جمين بنقل 
الكتب العربية إلى اللاتينية. هولاء م یکونوا سوی مر جمین فجاءت ثرجمتهم 
مشوهة ملؤة بالاطأ . 


لم تكن الصعوبات الى واجهت حنن بن اسحق ورجاله الذين علوا 
معه فى بيت الحكمة بالشیء القليل » كان عليه أن يتر جم الصطلحات العلمية. 
وم يعجزه ذلك فكان تار الكلمات العربية للمصطلحات الى لا م فهمها 
بغر تلهم معناها کالزاج والاختلاط والقوى والأركان , ,أما الصطلحات 
الی لابتوقف فهمها علىفهم معب ألفاظها فقداختار آنیعر مها فعرب لیثارغوس 
و الباسیلیق و القیفال وغر ذاث . وکان موففاً کل التوفیق فى هذا العمل ..حفظ 
للعر بية ما استطاعت أن حتفظ به وأبى اللغة العلمية. بعيدة عن اللغة العامة 
فا تتناول من آمور خاصة ما . 1 


عرف آهل بغداد لحن بن اسحق فضله على نبضتهم وقدروه کر 
التقدير ۰ وبلغ من احد العلمی غایته وأصبح المزجع الا کر للمتر جمين 
جمیعاً , یدلنا عل ذاث أن رجلا اسمه اسطفان بن بسيل قام یا كنات 
دیوسقوریدس ف الادة الطبية الأقرابازين وعرض الکتاب على حنین ژآقره. 
ولعل کشر آ من‌التر جمین كانوا يفعلون ذلاك فکان [قزار نی لتر جمة کتاب‌ما 
شير دليل على صواب الرجمة . ويقال إن حنين مارس الطب والعلاج 
ولا أحسبه فعل ذلا كدر . ولا أظن أن عمله ی بيث الحكمة بتي له منالوقت 
والتفرغ ما يسمح له بفحص المرضى ومداواء مم . ونين مو لفات طبية 
وأشهرها عشر مقالات فى طب العن وأغلب الظن أن ذلك كان ایضاحا 
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وتفسيراً لما كتب جالینوس‌عن أمراض العين, .و ن من عمل حنين أن يؤلفٍ 
ف الطب شيئاً يفوق ما عرفه لوان وما عرفه هو عندما نقل كتبهم 
إلى العربية . 

٠‏ أما الرهط الثااث‌نکان من أهل حران وكان على رأسهم ثابت بن قرة 
وابئه سنان وکلاهما كان طبيباً ممارسء ولا أظن أن ثابت بن قرة بلغ فى هذه 
الصناعة ما بلغه أهل چندیسابور » ولا أظنه بلغ فى التر جمة شأن حنين .» 
واکته كان مع ذلاث واسع الاطلاع ف کل علم . وم بقصر همه ار 
الکتب الطبية . نفل إلى العربية کتباً فى الهندسة والفللث وکان رجلا طلعة 
و اعله لم يبلغ الغاية فى علم بعینه ولکن إلمامه بکثر من العلوم جعله موضع 
التقدير والاحتر ام عند اض ا ناك كان ر مدير أعلم بالطب. 
يدانا على ذلاث أن اللخليفة المقتدر عهد إليه بامتمحان || راغبین فى تعاطى صناعة 
الطب قبل أن يباح هم علاج المرضى وهو أمر لا يعهد به إلا لكبار الأطباء 
الراسخین 2 العلم : 

ولیس من الاسراف أن نقارن هذه الطبقة پرجال النهضة فى مصر فى 
أو اسط الثرن التاسع عشر . وعندى أن حنين بن اسحق يشبه إلى 1 
رفاعة الطهطاوى فى التكاء والنشأة والدور الذى قام به فى النهضة العلمية 
عن طریق الر جمة . : : 


الطبقة الثاائة 


. استقرت موم والفلسفة فى بغداد ونشأ جيل من العرب فهم هذه العاوم 
فهماً حقاً ؛ وعلىرأس هذه ,الطبقة سنان بن‌ثابت وعل‌بن رين . و عصرهما 
تضدل هان اريم وال جمن ‏ ا ع ازن مدا االستقل وقد بدأ 
متعیر الق واکنه ما بث آن تأصل واستقر ونما . 
ولا م او اليونائى بتحدثون 
بطلاقة عن الاستقصات وایلاوس » وعلموا أ نهم آدرکوا کل ما فی ذاك, 
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الطب منأسرار . زأو أن يؤلفوا كتباً على غراز المؤافات البونائية لا تكون. 
منقولة عنها . وكشر من هذا ای نسميه تألیفاً لم يكن سوی مذکرات الطلبة 
بنةلونها عن ساتم . وعندنا عدد كبر جا من هذه المؤلفات الصخيرة 
ولسنا فى حاجة إلى البحث فيها تفصيلا : وسنقصر مشا على ماكتبه كبار 
الولفن فى ذلاك العصر . ۱ 

وسترى أن كثيرا من مؤافا: مهم الأولى تتناول طب العين . کتب فیها 
حنا بن ماسويه وحنين بن يه بن قرة وغر هم . واعل ذلاث كان 
ما لكثرة آمراض العیون وإما اسهولة فحص العين ونش رنحها فى الحيوان . 

كان أول المؤلفين العرب الذين هجوا هذا المنهج على بن رين . ول يتفق 
المؤلفون حى على صحةاسمه.ونص ابن الندم على أناسمه باللام لابالنون. 
وقيل انه من أصل مبودی . كتب كتابه الى سماه فردوس الحكمة وقسمه 
إلى أبواب ومقالات . والذى رواه براون عن هذا الکتاب يدل على آنه أت 
فيه جدید . لا من ناحية التنسيق ولا من ناحية المادة العلمية. و لکنه على کل حال 
تارف يدل على ثقة المؤلف بعلمه . تللك الثقة الى ظهرت واضحة عند الأطباء 
العرب فى ذات العصر . ولا أظن أن کتبهم كانت ترتفع إلى مستوى المؤلفات 
اليونائية . ولکنها كانت من غر شات شبفاً جديداً على الثقافة العلمية العربية . 
والنهضة العلمية المصرية فيها فيها مثلذللك تماما . فبعد أن انقضى عهد ار جمة 
وجد الأطباء المصريين أمثال ابراهم حسن والدری وشكرى وکانوا 
علی‌جانب كبر من الخيرة والمهارة نى فنهم . ورعوا أن يؤلفواكتباً فى فنهم » 
ولم تكن هذه المؤلفات فى الطبقة الأولى من الكتب الطبية وكانت أقل من أن 
تمثل خر ہم كلها وعلمهم الاكلينيكى . وهذا تطور طبيعى حدث فى جميع 
النهضات العلمية الممائلة . 
الطبقة الرابعة س العصر الذهى 

الرازى آکر رجال هله الطبقة » وإليه انتهى الطب الاکلینیکی عند 
العرب » ولعله أن يكون آکر الأطباء لین تال منهج ج الخيرة المنظمة 
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عقا . وهو النهج الذى بدأه أبقراط و عشرين ر 9 ما يصح 
آن نسمیه الطب اليونائى العریی . أو العصر الوسيط ف التفكير الطی العالی . 

وسناث قليلا عند الرازى لا لنشيد بذكره بل لان حيائه ین 1 لنا صفات 
الطب العری على أكل صورة وأرقاها . 

أعد الزازى نفسه إعداداً حسناً . درس الطب اليونانلى دراسة وافية : 
إذ كان رأيه أن العلم النظری أساس الطب التطبيق و جب أن يسبقه . فهو 
بقول ی کتاب تسیل ۱ (إن قليل المشاهدة المطلع عل‌ااکتب شیر من لم يعرف 
الكتب على ألا يكون عدم المشاهدة ) ويقول (من قرأكتب أبقراط ول حدم 
حبر من تحدم ول يقرأكتب أبقراط ) ويقول فىامتحان الطبيب ( آول‌ما 0 
عنه التشربح ومنافع الأعضاء وهل عنده علم بالقياس وحسن م ودراية 
ف معرفة كتب القدماء فإن لم , يكن عنده فليس با حاجة إلى متحانه فى الرضی) 
وكان كثير الاطلاع جداً وكان ينصح الأطباء بذلاث . وعلل قوله تعليلا جمیلا 
حيث يقول ( نا أدرك من أدرك من هذه الصناعة إلى هذه الغاية فى ألوف من 
السنين آلو ف من ال رجال . فإذا اقتدى القتدی آثرهم صار کن آدرکهم 
كلهم ف زمان 'قصير . وصار كن قد عمر تلاك السنن ) ۰ 

ومع ذللك نراه يضع قواعد للمفاضلة بين طبيب القیاس و طبيب التجر بة » 
يقول فيها : ( فينبغى للمعی بأمر الطب أن جمع ببن رجلين : أحدهما فاضل 
ف الفن العلمى من الطب والاخ ركثير الدرية الجر ب . ويصدر عن اجماعهما 
فى أكثر الأمور . فان انحتلفا ا ما اختلفا فيه على کشر من أصحاب 
التجارث .فان أجمعوا ماعل عا صاحب النظر قبل منهم . فان‌الشکوك 


الغلطة تقع على الأكثر ای الفن العلمى النظرى أكثر منه فى التجربة . 


فإن ۸ يتهيأ له إلا أحد الرجلن فليختر احرب . فإنه أكثر نفعاً فى صناعة 
لطب من العاری عن الدمة والتجربة البتة ) . جمع || رازی بين الاطلارع 
واشرة . م ٹول إدارة ف البهار ستان العضدى الشهير فتجلت مواهبه استاذا 
ومؤلفاً ومارساً . 
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ولاشلث أنه كان أستاداً بارعا . كان له نظام مستقر واضح فى تعلم 
الطب النظرى والطب الاكلينيكى . وله رأى واضح ف امتحان الاطباء .. 
ووضع نظاماً اتنسيق أمماء الأدوية باللغات البونانية. والسوويانة والعربية 
والفارسية والهندية ومقاديرها . 


كان نظام العمل ق البمار ستان مستقراً » تعرض الحالات على الناشئين 
من الأطباء فان لم یعرفوها عرضت على من هم أكبر منهم.. فإن عجزوا 
عن تناوطا عرضوها على الرازی . وكان يبدى رأيه فى هذه االات صعبة 
مسببا وكان يدون رأيه ق التشخيص والعلاج . ويدون تلاميذه ذلك أيضا : 


وکان له نظام مستقر ی تعلم الطب النظرى . فتراه يقول : (اطلب 
من کل مرض هذه الرعوس : التعریف آولا ومثاله أن تقول : إن ذات 
انب هو اجهاع حمی حادة مع وخر ق الاضلاع و ضیق فق اللفس و صلابة 
فى النبض وسعلة يابسة مدا ول الامر . ثم اطلب العلة والسبب . ومثال ذلاث 
أن تعلم أن سبب ذات انب ورم حاد فى احية الغشاء الستبطن للأضلاع : 
ْم اطلب هل ينقسم لسببه أو نوعه أم لامثال ذلاث أن تقسم ذات انب 
إلى الخالصة وغير الخالصة E‏ ثم اطلب تفصيل كل قسم من الأخخر ..... 
ثم العلاج ... م الاستعداد ... ثم ... ) . ۱ ۱ 


وله رأى واضح ف المتعنتين من الم‌تحنن للأطباء فقول : ( إن اللى ؛ 
يروم من الطبيب أن يبين له بالنيض بين الرجال والنساء و اللخصيان والصبيان 
قد طلب أمراً غير ممكن فى الأكثر ... وكذلاك أرى أن الممتحن الطبیب 
بالتفرقة بين ماء الانسان وبعض الیاه التى شبهت به جاهل ) . 

أما الرازى الولف فيجب أن نعرف له نوعين من التأايف : كتبه 
ی العلم النظری واضحة منسقة مبوبة » وكتب فى الطب الا کلینیکی وهی 

جموعة مشاهداتة وهی بطبيعتها ليست مقسمة إلى أبواب . وقداعاب عليها 


0 


اضطر انبا و اتتاط الواضح فيها و للضي سرامي . وليست 
من هذا ف شىء . 


ذكر الرازى فى أول كتابه الفصول سبب تأليفه له ( دعانلى ما وجدت 
عليه فصول أبقراط من الاختلاط وعدم النظام والغموض و التقصير عن ذكر 
جوامع الصناعة كلها آوجلها . وما آعلمه من‌سهولة حفظ الفصول نا باانفوس 
إلى أن آدکر جوامع الصناعة الطبية وجملها عن طریق الفصول ... ايكون 
مدخلا إلى الصناعة وطريقاً للمتعلمين » ويقول عن جالینوس : (كتب الفاضل 
جالینوس ستة عشر مقالا فى النبض . وقد جمعنا نحن آیضاً باختصار معانى 
هذا الكتاب . وطرحنا عنه ما حسینا أنه يستغبى عنه ) ويعيب على أبقراط 
غموضه واجازه . ويعيب على جالينوس إطنابه البالغ . وقد ردد تلمیله 
على بن العباس هذا الرأى فى أو ل كتابه كامل الصناعة . 
على أن جد الرازى يقوم ف الواقع على علمه بالطب العملی ونخدمته فيه : 
وما ابندعه من تدوين الشاهدات والتعليق عليها . وهو عل لم يسبق إليه 
من قبل . جمع ذل كله فى كتابه الحاوى . وإذا قدرنا أن الحاوی ليس کناب 
بالمنى اللألوف وأنه ليس إلا سجلا لمشاهداته فلن نجد غرابة فى ضخامته 
ونقص ترتيبه وانتلاف أسلوبه . فقد كان هو وتلاميذه يدونون الشاهدات 
كا اتفق أن عرضت عليهم دون ثرثیب بخاص . 
ولا أريد أن أتعرض هنا لطب الرازی‌ومشاهداته ودقتها فإن هذا لیس 
من غرض هذه الرسالة . ثم إن الحديث يطول . ولكنى أؤكد للقاریء أنمحديث 
ممع وأنه بحسن أن یرجم إلى ما نشر من هذه الشاهدات والدراسات 
الى دارت حوها . ویکفینی هنا أن أشر إلى لصن الرازى من حيث 
هوطبیب .معالج : ١‏ 
من أظهر صفاته 5 أعراض ا . وهو یخضب غضبا شدیداً 
دما لیم ويكون خطؤه راجعاً إلى نفص فى سؤال المريض ويقول 


NA+, 


عند ذاث ( يجب آلا نغفل غاية التقصی ) . ومن جميل قوله أنه يضع ترتيبا. 
للعلامات على قدر أهميتها وهو ما نسميه هرارشية العلامات . وهو يقول. 
ان العلامات تختلف فى دلالتها على قدر وقت حدومها من تاريخ المرض . 
وهو يكير أمر تقدمة العرفة ويضع ها قواعد فئراه يقول: ( أجمع العلامات 
الحيدة والرديئة مراتب قواها فى ورقة وأرقبها دواماً ) . وله عناية خاصة 
بالتشخيص المقارن. وله قول جيد نی أمراض ا حهازالبولى.والقوانج والحميات 
وهو أول من فرق بين الحصباء والخدرى : 

ولیس لنا أن سب إلى الأطباء العرب معرفة بالعلم التجريى كا نعرفه 
اليوم 1 واکن الرازى ف بعض أقواله يدل على فهمه لبعض آسس التجر بة 
بالء‌یی الحديث . والقدماء حين يتحدثون عن التجربة إنما يعنون اللسرة . 
فثراه پقول : (فمتی رأيت هذه العلامات فتقدم فى القصد . فإنى قد حلصت 
جماعة به . وتركت متعمداً جماعة » استدنی بذلك رأياً . فرسموا کلهم) 
هذا القول يدل على ادراکه معی اأ وامججمی فى العلم لتجریی ۰ 
وان يكن |دراکاً غامضاً . 


ولابد أن نشر هنا إلى آدکتاب الحاوى ترجم إلى اللاتينية وسمی 


الذى يسح لهم بتفهم الطب الا کلینیکی ولم يكن عندهم من العلم بالرضی 
والامراض ما يساح لمم عمرفة فضل هذا الکتاب : 


5 جاء على بن العباس احوسی » وهو من تلامذة الرازی فوجد اديه 
عله] نظريا غزيراً وعلما علا مستقراً . فبدا له أن يؤلف کتاباً جامعاً فى الطب 
يكون أوضح من كتب أبقراط الى كان اختصارها سبباً فى غموضها . 
ويكون أقل اطناباً من كتب جالينوس وهذا تطور طبيعى فى تقدم الطب . 
ذلك أن كتب المراجع لا تكون ها قيمة إلا أن تكون مصداقا لحر ة مستقرة 
وعلم غزير . وليس تأليفها بالأمر لمن لما تحتاج إليه من حسن الاختبار 


۳۸۱ 


والتبويب والتنظم , وخاصة ما جب عل مؤافيها من ود رل ما. هو نافع دام 
دوه 3 وما لا ینفع الا ادف ركونه : 

کیب بعل بن العباس کتابه کامل وتو ا لعا لعله كان أول 
كتاب عر کب ترجم إلىاللاثينية حيث ث عرف بالكتاب الملكى Liber Regius‏ 
ومن سوء بحظ هذا الکتاب أن كان من قبيل کناب القانون لابن سينا الذى کتب 
بعده عدة غير طويلة . فاهمل الناس کتاب بن العباس اكتفاء بکتاب القانون» 
مفضلين هذا على الكتاب الملكى . ولا أحسبهم ممطئين فى ذاث 


م جاء ابن سينا وهو من أذكياء العام وكتب كتاب القانون . وكان, 
لابن سينا على الأطباء فضل أنه فيلسوف ممتاز . وكان له على الفلاسفة فضل 
أنه طبيب متاز أجمع فى كتابه ببن أساوب الفاسفة وحقائق الطب . والواقع 
أن العرب كان فيهم الأطباء الفلاسفة والفلاسفة الأطباء » ولا أريد أن أغض 

ن قدر الفلسفة عند الأولين ولا من قدر الطب عند الآخرين . ولکی أقول 
إن ا الأول كان شغلهم الشاغل التشخیص والعلاج والتفريق بن الأمراض 
المتشامبة وحسن تدبر المرضى . و نجنب الأخطاء ى ذلاث كله اون ذلاك 
عن طريق التفكير المنظم والفريق الثانى كان أكر هم تنسيق الحقائق واستقامة 
المنطق وربط الأسباب بالمسبيات و صدق التقسم والتبويب ووضوح ذلك كله. 
يدون آمورآ قد لايعنى ما الطبيب فى عمله حين يرون ذلك ضروريا للعرض 
الممطق الكامل و ۱ 

وابن سينا بلغ الغاية فى الفاسفة والطب . ولكنه مع ذلاك كان أكثر ميلا 
بطبعه إلى الفلسفة . ومن هنا كان كتابه مقبولا عند المفكرين والمازسن 
على حين آن کتب .الرازی كانت أكثر قبولا عند الممارسين خاصة . ولعل 
ابن سينا لم يتفرغ لفحص المرضى واستنباط خر علاج هم . ولا يعبى ذلا 
أن علمه بالطب كان ناقصا . ولكنه يعنى أن تصوره لاطب كان تصوراً يليق 
بفیلسوف مثلة . ولعله كان يرى ما كان يعتقده أكثر الناس إلى عهد قريب 
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أن ثقافة الطبيب الممارس ثقافة مهنية . وأن فلسفة الطب أصدق وأرق 
من ممارسته . ش 

وکتاب القانون من الکتب العالية . مثله کثل فلسفة ارت . وهئدسة 
آوقلیدس والاجسطی ف الفلك وکتاب سيبويه فى النحو . هذه ااکتب تمثل 
غاية العم القائم على نوع بعينه من التفكر . فيها حل لكل المشا کل التعلقة 
عوضوعها حيث لا نجد معاصروها ( تفکبر آ) حاجة إلىالزيادة فيها أو تغیبرها. 
وهذه من خخصائص العلم القدم القائم على کلیات محدودة . فكان من الممكن 
للعباقرة أن يبلغوا غايته . أما العلم الحديث الذى يقوم على مشاهدات وتجارب 
لا مباية ها فمن الصعب أن يستوعبه عقل رجل واحد : 

وقصرنا مكنا < ي الأنعل ی ولا يمع أن ميل باضه 
الشتغلین بالعقاقير . فثد بدء وا هم كذلاك پر جمة دیوسقوریدس ثم فاقوه . 
جاب الجفارؤة لفرت همان هر ا با وشراضها. وكيك کی رن 
فى الافربازین آشهرها ما کنبه ابن البیطار وداوود الأنطاكى . 

ولنذکر أن مبضة طبية مماثلة قامت فى الأنداس وتطورت على غرار 
طب الشرق سوى مهم عنوا عناية خاصة بالحراحة وكتب فيها الزهراوى 
كتباً قيمة وصف فيها آلات جراحية من اختراعه ووصف عليات کشر ة 
وصفاً دقبقاً کالشق والکی والفصد وتفتبت الصی . ١‏ 

ومع أن الطب العریی لم يتقدم كثير ا بعد ابن سينا وكتابه إلا أن فن العلاج 
ف البمارستانات ظل يتقدم وتحسنت حال المرضى ى هذه المؤسسات وعی بها 
الأمراء والأطباء فبلغت مبلغا تحدث به الرحالون . 

ويلاحظ فى النهضات العلمية ما حين تبلغ الكمال | تظهر فيها علامات 
تدل على الثورة على تعالمها الكلاسيكية . ويبدأ الانتقاض عليها بالشلك 
فی بعض مسامامپا و قد حدث بعد عهد ابن سينا أن قال عبد اللطيف البغدادى 
أن جالینوس آتحطاً فى قوله أن الفلك الاسفل عظمتان و هو لا یکون إلا عظمة 
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'واحدة » وقال ابن اللفیش أن جالینوس أخطأ فى قوله أن بينالبطين الأعن 
ی الاب والبطن الأبسر فتبحةصغر ة أو فدات صغيرة . ووصف ا 
الدور ة الدموية وتا ب مالفا ی .ذلك ما قال به الناس جميعاً 
من قبله. ولیست هذه أول مرة مخطىء فیها العرب جالينوس. و اکن اعتراصهم 
عليه کان نی الغالب نی آمور الملاج الطبى حن كانت شير نهم تختلف عا تال به 
جالينوس . أما أن یکون. جااینوس. عنطثاً نی و صف حقائق. التشریح فذلك 
.كان -جرأة لم يقدم عليها أحد من قبل . 
۱ 3 د و 
کات هذه حال العلوم الطبية فى الام اطورية العر بية المتدة من فارس 
إلى الأنداس مدی سبعة ترون . ول يعمل العرب على شر علومهم ف البلاد 
اغدورة . ولكن الأمم اللاتينية سمعت بتقدم الطب عند العرب وعلمت عنه 
الخىء الکشر . فجاءوا إلى البلاد العربية يتعلمون فيها الطب على يد الشاهبر 
من أساتذة دا الفن العظم ... ۱ 
اتصلت الأمم انلاتينية بالحضارة العربية فى ثلاثة مواضع . فى الشرق 
أثناء الحروب الصليبية » وى صقلية وى الأندلس . وم هذا الاتصال فى عصور 
مختلنة + وكان طبيعياً أن تفيد الأمم اللاتينية من الحضارة الز دهرة حينداك . 
ولكنهم لم يفيدوا کار أس التقائهم بالعرب فى أثناء الدروب الصليبية . 
وفی صقلية كان أثر العاوم العرببة أكر . ولكنه كان مضطرباً مشوشاً . 
أما فى الأندلس فكان الاصال وق نافعاً على ما فيه من شوائب . 
الحروب الصليبية : 


جاء الصليبيون إلى الشرق وهم سبون آنهم سيلقون فيها قوماً كماراً 
جياه ودهشوا غاية الدهشة حين وجدوا المسلمين يفوقومم علماً وحضارة. 
ورأوا من كرم العرب وسمو أخملاقهم ما نج لهم و 0 
رغم ما كان بینهم من عداوة عارمة . ۱ 
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ثم حملتهم الحاجة على آن يلجثوا إل الأطباء مزب 3 و يكن ذاك 
لان ف الشر ق أمراضاً لا عا م لأطبائهم 3 ف<سب . بل کان ذلاك من غير شاك 
نا ثبت لام من تفوق الأطباء العرب نی ف جميع فروع الظب . واتحذ أمراء 
اافر مجة أطباء من نصاری الغرب فخان لعمودی (عطریق الأول) طب طبیب اسمه 
سان بن داوود وسا حلوه کثر ون من کار الفر مد . ۱ 
'وةد روئ مؤرخو امروب الصلينية قصص] كثرة تدل على جهن الفرنجة . 
پالطب وتفوق العرب فه . من ذلك تصة عطریق الأول حين أصيب 
2 سنطاريا واعتر اه من جراء ذلك ضف شدید وبلغ به الضعف آناضطروا 
لى حمله على تقالة حين آراد الرحيل إلالقدس . ورفض طبیبه العربى أن 
بفصده أو أن بعطه مسهلا . لا ۶ ثت عندهم من تعالم 1 رازى أن ضعف القوة 
أردأ الملامات » آما طبیبه الفرنجی ففعل به ذلاك فمات من غده وکان ذلك 
ی واه ۱:۷ م 
وروی أسامة بن منقل فى كتابه الاعتبار فصة جاء فيها و أن صاحب 
القنيطرة وهو من أمزاء الفرنجة طلب إلى عى أن يبعث زلبه بطبیب عریی 
فارسل إليه طبيباً نصرانيآ يقال له ثابت فما غاب عشرة أيام حى عاد فقلنا 
ما أسرع ما داویت المرضى . قال : أحضروا عندى فارسا قد طلعت 
فى رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف . فعملت للفارس لبيخة ففنيحت الدملة 
وصلحت . وحمیت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب فرنجی فتال شم 
هذا ما يعرف شی ء یداو ہم وقال للفارس ما أحب إليك تعيش برجل واحدة 
أو 0 برجلین . قال أعية E‏ تاو أحضروا لی فارساً قويا 
وفاساً قاظعاً . فحضر الفارس والفاس وأنا حاضر . فيحط ساقه دی قرمة 
دشب وال للفارس . اضرب رجاه بائفلس ضربة واحدة واقطعها . 
فضزبه وأنا آراه ضربة واحدة ما انقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال مع السا 
ومات من ساعته . وأبصر المرأة فقال هذه امرأة فى رأسها شیطان فد عشقها ء 
احلقوا شعرها فحلقوه . وغادت تأكل من ما كلهم : الثوم واللردل ٠‏ 


۵ 


فأحذ الموسى وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حى ظهر عظم الرأس . وحكه 
با ملح فماتت فى وقتها .فقلت لهم بى اكم [ی‌حاجة. قالوا لا فجئت وقد تءلمت 
من طبهم ما م أكن أعرفه ) . على أن أسامة ودو من المؤرخين القلائل 
فى ذلك العصر الذين يتصفون بالانصاف يذكر حالات مستعصية تجح فيها 
أطباء الفرنجة . فهو يروى أن مريضآ بالعقد الحازيرية المتقيحة شفاه طبيب 
أفرتجى بالرصاص احرق: الربوب بالسمن » وهذا بالطبع لا عکن أن يكون 
صحيحاً . 
عاد الصليبيون إلى بلادهم ولم ينقلوا إليها شيا من طب العرب رغم 
ما كانوا يعرفونه يقينآً من تفوقهم فيه . ولا غرابة ى ذاك . فاشحار بون 
من الصليبيين کات أكثر هم من ذوى الحرف الذين لم يكن لهم حظ من الثقافة . 
وكان بعض رام مثقفين . ويقال أن همفرى الرابع كان يعرف العربية . 
وأن رینالدو صاحب صيدا درس الاسلام إل حد ما . وأن بلدوین الثالث 
( ويسميه العرب بغدوين ) وعطريق الأول کانا على جائب كبار من الثقافة . 
وأغلب الظن نا كانت ثقافة بسيطة من النوع الرشيق الذى يستطيعه النبلاء . 
ول يعن بالعلم العرف | إلا القليلون. منهم جيمس المنسوب إلى فيتزى الذی 
كتب كتاباً حدث فيه عن بعض العلوم العربية. و ذكر رأى العرب ف الزلازل 
وغيرها . وم يكن بينهم عالم حقا إلا ويليام الصورى ( نسبة إلى بلدة صور ) 
وهو من أكر مور جی القرون الوسطى . ويدل على عدم عناية الصليبين 
بالعلم آم" مع ا طول إقامتهم ۸ تكن هم مدارس يعلمون_فيها أبناءهم . 
وويليام الصورى واد ق الشرق ولكنه تعلم فى أوربا . 
يتبين من ذلك أن الصليببين لم يعملوا ما عمله أهل صقلية وسالرئو . 
| الذين تقلوا كتب الطب العربية .إلى لغتهم'. وقد يكون ذاث لآنهم كانوا 
مشغولين بالحروب) .و إن كان الواقع أنه كانت هناك فترات طويلة من السلم 
۱ كان الفرئج يستطيعون فيها أن يلمو | بالطب العرف . وعندى أن قصورهم 
عن هذا العمل برجم إلى أن نقل العلوم من أمة إلى آحری لا یم إلا أن یکون 


۳۳۹ 


من الحضارة تسمح لم باستيعاب العلوم العربية ومع حاجتهم إلى الطب فلم 
لم بريدوا أن يتعلموا منه مالم يكونوا پعرفون . ولو آرادوا ذلك ما استطاعوه . 
صقلية وساارئی : ٠ ٠‏ 2< ی و E‏ 

فتح العرب صقلية فى أوائل القرن التاسع الميلادئ وخکنوها نو فرن. 
فى ذلا افمصر كانت الحضارة فى سالرنو وبالرمو ( صقلية ) مزجا من الثقافة 
العربية واللاتينية والاغريقية . وكانت الصدارة بالطبع للثقافة العربية وخحاصة 
وعبی الورمان با الوم العربية وتحاصة ماكهم الشهیر فردرنيلك الثاى الى كان 
يعرف العربية ومحاطب ما ضيوفه من العرب 71 كان أعنجوبة 'زمانه علا 
وحكمة وسياسة وكان يشعجع ااهلماء من کل چئس لا يفرق £ ذلاك بین 
مسلم ومسیحی ومودى . 0 

وكانت الصبلاات وة ۳1: 2 جد بهن شهال إفرشة وض وساارو . وکانت 
العلوم ی شهال افريضية ی ذلاف ال مزدهرة إلى لى حك كبير . ولعلها ۸ تكن 
تقل کشر 1 علوم الشرق . وكان كثير من المعنرين بالطب فى تاك المنطقة 
من اليهود و آشهر هم اسحاق بن سلمان الإسرائيل ( ( توق س ۹۳۲ ( نش 
هذا الطبیب فى مصر وعاش أكثر عمره نى القيروان . ولبغ من تلاميذه 
ابن الحزار واشتهر من الأطباء موسى بن ميمون وكان طبيب صلاح الدين . 
ومن علماء ذلك العصر أبو منصور امروی وماسويه المارديى وکانا من العارفين 
بعلم العقافر . ومن علماء ذلاك العهد عمار الو صلى وعلى بن عبسی مؤ لف 
تذكرة الكحالين وكلاهما رمدى . وألف ابن رضوان المصرى كتاباً مفيداً 
اشتهر ی ذلاث الوقت سمأه م شرح الصناعة الصغيرة +الينوس . وکٹب ابن و 
کتبا طبية على نحو لم يكن معرؤفاً من قبل 4 حيث وضع للعلاج السريع عدار ل 
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إجمالية يسهل على الطبيب مراجعتها . وإنما ذكرت هؤلاء المؤلفين بأممائهم 
لأن کتبهم ربجت إل اللايية وكا ها ر کر اف e‏ فى البلاد 
اللاتينية . 

كانت نى ساارئو حركة علمية حاول أن : ترجم كن الاغريقية إلى 
اللاتينية وم توفق هذه الخركة فى إحياء العلوم فى سالرنو , وأعتقد أن ذلك 
2 اقلة الكنب اليونانية أو لضف علماء ذلك البلد ى اللغة اليونانية 

. بل لعل آکر ما عاق تقدم العلوم الغربية من هذا الطريق,أن 8 

اللاتيئية لم تكن معدة عقلیاً لاستقبال العلوم اليونانية مباشرة . 

وكانت فى شمال افريقية حركة علمية تدور حول نقل الكتب الطبية 
العربة إلى العر ية و لعل ذلاث كان اكيرة عدد اليهود فى شثمال افريقية أو لعنا نايتهم 
الخاصة بالطب أو لسهواة الترجمة من العربية إلى العرية على يد اليهود . 
أما النقل من العربية إلى اللاتينية مباشرة أو عن طريق العبرية فكان يقوم به 
فى أغلب الظن منرجمون شتلفون يتعاونون فما بينهم » کل فما سه على 
دذا العمل الشاق ٠‏ 

وم من عجائب التار بيخ أن حركة النقل هذه ارم هل ات 
من الأهمية فى تاره بخ العلوم والطب دارت كلها حول رجل لا تؤهله كفايته 
وحده اثل هذا العمل .ذلاث هو قسطنطين الإفريق . وقد دلت البحوث 
المستفيضة الى قام مها مؤرخو العلوم را على آن قسطنطن لم يكن عا tle‏ 
بالاخة العربية لا و ولعله م و الشرق كما كان يقول . و 
باللا تينية ضعرف و اک ن على علم بحاص بالطب و يكن 0 نسبة 
الكتب إلى واضعيها . ومن عجب أن يكون مثل هذا الرجل کر عامل 
على تقوية الحركة العلمية فى سالرنو[.! ولعله لم یکن"مصدر هذه الدعاوى 
العريضة لنفسه . ولعلها أمور نسبها إليه من جاعوا بعده وكانت هذداسنة شائعة 

بين الولفن حینذال» وأغلب الظن أنه استعان من يعرفون العربية وااعر ية 
واللاتينية شرا مله ۱ 01 استعان كذلاث من يعرف الطب حرا منه ' 


۲۸۸ 


والذى لاشاث فيه أن ما عله قسطنطن الافریی ۱۰۲۰ ۱١۸۷/‏ م ) 
كان عملا جليلا بالنسبة إلى الأمم اللاتينية مهما تكن کفایته هذا العمل : 
وأجل أعماله أنه ترجم كتاب على بن عباس احوسی .وهو العروف بکامل 
الصناعة أو الکتاب اللکی وسمی باللاتپنية عبانعظ Liber‏ وترجمة ها 
هذا الکتاب فتح ی تاريخ الطب اللاتبی . ولعله كان أول شرح واضح 
مستقم للعلم الطبی عامة . وم تكن ترجمة فسطنطن محر ترجمة . وقد قام 
اسطفان الأنطاكى وهو من رحلوا إلى الشرق ف الحروب الصليبية بر جمة 
أخرى اكتاب فى سنة ۱۲٤١‏ م . 0م 

وأذكر أن أحد الباحثين قال إن الأمم اللاتينية عرفت الطب اليو نالى 
وفوقه ضباب الطب العری . وهذا عجيب لأن الواقع أن الضباب كان )ا 
عل الطب البو انى الذى لم تستطع الأمم اللاتينية أن تعرفه حفاً لا كان فيه 
من غموض علیهم ولا کال فيهم من قصور عن الالام .به . ولا پش‌اث أحل 

٠‏ أن العرب هم الّین رفعوا اضباب عن الطب البونانی . وهم انب أوضحوا 

غوامض هذا الطب.وشرحوه وطبقوه وعلموه لخر هم ولا قول أحد يعرف 
تطور الطب العرف أنه أحاط الطب الیوانی بضباب ! 

أفادت الأمم اللاتينية کشراً من حركة الرجمة الى قام با العلماء ف " 
ساارنو وصغلية وكان أثرها فى النؤضة الأوربية أكثر كشرا من أثر الاتصال 
بن العرب والفرنجة فى الحروب الصليبية . ومع ذلك فما زات أعتقد أن الأمم 
تفید من نقل العلوم إليها بقدر ما يسمحبه نموها العقلىو نضج التفكير عندها 
ول يكن نمو التفكير العلمی بالغ فى الأمم اللاتينية . فکان أثر الطب اعرف 
فيهم معدو دا وسنزى أن نقل العلوم العربية من الأندلس إلى الغرب كان أبعد 
آثرا ما تم ی ضقلية . ۱ 
الانداس : 


كان احضارة العربة فى الأندلس بريق خلب ألباب معاصریها . وکان 
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اظاهر المدنية فيها ا محطیه أحل من جر انهم . عل حين كانت الحضارة 
ف المشرق عريقة أصيلة . والضارات لعريقة کر ما ترزح نحت ثقل 
ماضيها احیف دد حصائصها الأسس العميقة الى تقوم عليها . وهذه الأسس 
قد لا يكون تغیر ها سهلا ولا مرغوباً فيه . 
۳ وکان العداء بن العرب ومن يلبهم من الأمم اللاتينية شدیداً . والحروب 
| مستمرة , وانللافات السياسية على آشد ما تکون . ول نع هذه العداوة 
۱ من تبادل الفاسفة والعلوم والطب بینهم. ولامورخ أن يتساءل هل آراد العرب 
۱ هذا التبادل اثباتاً انفوقهم وتباهيآ به . أو كان الحافر عليه رغبة الأمم اللاتينية 
فى منافسة العرب ونزع سلاح تفوقهم الفکری فکون ذلاث وسراة لتفوق 
علیهم حربياً وسیاسباً . آم كان ذلك أثراً طبیعباً لجوار بين حضارتین 
إحداهما فتية والأحرى ضعيفة مهلهلة . وللمؤرخ أن يسأل من الذى شجع 
أ الترجمن ومن هم الذين أمدوهم بالمال اللازم اذلاث ول يكن على اعرب 
لان يقوموا عثل هذا . ولعل اكنيسة شأنا کثر آ ى تشجيع التبادل على شدة 
العداء بينها وبين المسلمين . وكان أحد كبار العاملين ی هذا التبادل جربرت 
التى أصبح بعد ذا الاب سیلفستر الثانى . وكان دون ربموندو أسقف طليطلة 


قد جمع فيها العلماء من العرب وااسرحیین واليهود وأمر بعمل التر جمات 
وأدخلها ف مناهج 00 الأسرمحية 5 و بلغت حركة التبا دل ان آوجها 
أقل 5 ف هذا الشان . وامتد 5 لنکری 7 اباد ہی e‏ ۱ 
لم تكن حركة التبادل العلمى بين العرب واللاتينين وحركة ا 
من العربية إلى الاغات الحاورة نتيجة لتسامح المسيحيين حينذاك ولا أحسب 
أن اشتراك الكنيسة فى هذا العمل برجم إلى تسامحها مع المسلمين وإما كان 
الاقبال على نقل الحضارة العربية إلى إلى الأمم اللاتينية نتيجة مباشرة ودليلا قوياً 
۰ على اعرافهم بتفوقها ONE‏ . والتغلب على العرب 
1 فى أقوى نواحیهم وهی الثقافة . 


۳۹۰ 


ال الغربیون السبیل الطبيعى اقيق نقل العلوم العر بية مهم و هو طريق . 


الأرجمة . وكان نجاحهم فيها أكثر شمولا وأعمق وادق وأكثر وضوحا | 
من الثرجمات ای مت ی سالرتو . وئلك لعدة اسپاب . ا حضارة | 
الأنداس كا نا الظن أ كار نجل وقوة من حضارة شال افريقية . ۱ 


وكان العلماء المأر.جمون أقدر على فهم العربية واللاتينية وعلى معرفة العلوم 
نفسها من مترجمی صقلية . ولعل من أسباب ذاك أن رغبة الغربیین فى تعلم 
العلوم كانت لما دوافع سياسية واجماعية نجعلها مامحة عاجلة . ومع ذلك لم تخل 
حركة الر جمة هذه من عيوب سايقاما . لكثرة ما فيها من الثر اجم المزدوجة 
فكانت تنقل ااکتب إلى لغة قشتالة ومنها إلى اللاتينية . وكان بعض المر جمین 
لیل العلم موضوع الكتب ای ينقلوتما . والا فكيف نفسر ترجمة باب 
الصداع فى كتاب القانون إلى 8088 کاما مصطلح طی - 
وكذاك باب العشق ترجموه ' إلى اللاتينية عتووطم كأنه مصطلح . و 
العجيب آننا لا نری خلطاً ذا فى ترجمات حنين ابن اسحاق وغيره 2 
البونالى ی بغداد . وان كانقد وفع بعض الخاط والفموض ف ارجنة 
من اليونانية إلى السوريانية ثم منها إلى العربية . 

وقد 'نغفر للغربيين مثل هله الأخطاء فان عملهم كان كبر أ والعلوم 

بی لقلوها متنوعة اا . وقك عد بعض المؤرخين سی ة ومانين کناب ترجمها 
0 عونی . ولیس من المستطاع أن تکون كلها على وتترة واحدة : 

وجر ارد هذا عثل غالبية ار حمین فى ذلاث العصر . وكان له أضراب 
کشر ون لیس من غرض هذه الرسالة أن نذکر هم بأسمائهم . وكان من غر شاك 
أندر من سطنطن الافربی وأغزر علماً وا کتر صدا وكان على رأس مدرسة 
کال أنشاها حنين بن اسحق وثابت بن قرة فى الشرق . ا 


كانت الدركة شاملة . ولا أحسب كتاباً عربياً ذا قيمة لم ار جمه الرجمون 1 


فى ذاث العصر . ترجموا الكتب الطبية الشهيرة وغبرها مما هو أقل شهرة . 


وعنواكشيراً يكنب العقاقر لابن البيطار والهروى وماسويه المرديى (۱۱۱۵) , 


۹۱ 


وکان کتابه مشهو را جداً عندهم . وکذلاث تر جمة کتب على بن عیسی وعار 


الموصلى فى العيون أما كتساب على: بن العباس Liber Regis‏ » کتات: ‏ 


القانوك حمصصعت وکتاب الحاوى لارازى هموستغخدمن وكتابه المنصورى. 
فقد نالت عناية فائقة وترجمت ترجمة ظلت كلاسيكية تدر س فى جامعات 
آوربا حى آواسط القرن السادس عشر على الأقل (۱) . 

والآن وقد ذکرنا مجمل تاريخ الطب العربى وکیف انتفل إلى الفرب . 
وکیف كانت البلاد اللاتينية متعطشة إليه . فقد يرى القارىء أن يسأل 
کا سألغيرة منقبلعما أضاف العرب إلى الطب اليونانى . وهل كان كل فضلهم 
أنهم نقلوه . والسؤال على هذا الوضع یعی المؤرخين أكثر ما يعنى الأطباء . 
فالمورخون هم الین يعنون بالتوزيع القومى . على حين أن الأطباء لا يعنيهم 
إلا التطور العام الطب وخطوات تقدمه . 


ومؤرخو الطب اتبعوا المؤرخين ف التقسم القومى لتطور العلوم الطبية . 
وهذا حطا لأن طبيعة العلوم الطبية تجعل التقدم فيها عالمياً لا يتعلق ببلك بعینه , 
ومؤرخ الطب مجحب أن يضع نصب عينيه الأمور الى یعی ما الأطباء . 
ونحن ندرس ذاك التاريخ لآن العلم بالطب الحاضر لا يتم إلا أن نعلم ماضيه 
مهما يكن موطن هذا الماضى . والذين لا يعرفون تاريخ الطب يظل عملهم 
ناقصاً كاله حرفة ويعنينا من تاريخ الطب أن نتبين ما كان عند القدماء 
من حسن التدبير و صدق الرأى . ولا آعی بذاك أن علمهم كان أكبر عن 
علمنا . ولا أننا جب أن تقلدهم . واكن بجب أن تعلم كيف كان فهمهم 
للمرض والرضی وكيف كان نصر فهم £ العلاج على قلة ما كان لدم من 
وسائله وى ذلا متعة كبر ة لا . 


(۱) مسن أن نذ کر هنا بعض الاسماء العرپية كا حرفها الفر بيون ق‌التر جات اللاتينية , 
على بن المپاس ووططق 5917 ابن الجزار Agia‏ ماسویه الار دینی Messüe Junior‏ 
الموصل 231817 Jesu‏ على. بن عپسی Ganamusli‏ 


ذف 
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ومع ذلاث فلنذكر بعض ما أضافه العرب إلى الطب الیونانی : وهو كثير 
جداً ولیس كله فى المضنفات والذى يطلع على طب الرازی ووصفه 
للمشاهدات الطبية وطريقة تدببر ما عرض له من مشاكل لا يشلك فى أنه كان 
أعظم طباً من سابقيه ا من ذلك أبقراط ولا جالینوس : 

لم حدث العرب جدید؟ فى فلسفة الطب ولا فى الكليات الى قام عليها . 
وظلوا. على عام بالأخلاط والقوى والامزجة ما دام تكافية لإيضاح 
ما پریدون استيضاحه ولم يكن عليهم أن حدثوا جديداً فما هوحق ولا ذما هو 
صحیح ف حر مهم 7 ۱ 

والحديد فى علمهم بالتشریح قليل من‌غر شاك لآنهم لم یقوموا بالتشریح 
إلا ادرا . واكنا نذكر من ببن ما حالفو فيه جالينوس قصة الفلث الأسفل 
اللى قال عنه جالینوس أنه قطمتان .وأكد عبد اللطيف البغدادى أنه لا يكون 
إلا قطعة واحدة . | 

علىأن أكير ما عمل العرب ف التشريح ووظائف الأعضاء هو ما عله 
ابن النفيس فى شرح الدورة الدموية الصغرى . والكشف مشهور ولكى أرى 
أن نکر نص كلامه هنا )١(‏ . 

« والذى نقول والله أعلم أن القلب لما كان من أفعاله توليد اروح وهی 
إنما تکون من دم رقیق جد وهواء لکن أن محدث الروح من الحرم احتلط 
منها وذلك حیث تولك الروح وهو التجویف الایسر من تجویی القلب . 
٠‏ ولابد فى قلب الانسان ونحوه ما له رئة من يحوي آنحر يتلطف فيه الدم 
ليصاح الطة الواء فان المواء لو خلط بالدم وهو على غلظه لم يكن 
من جماتها جسم متشابه الأجزاء وهذا التجويف هو التجویث الأعن 
من نجويف القلب . وإذا لطف الدم فى هذا التجویف فلابه من نفوذه 
إلى التجويف الأيسر حيث يتولد الروح ۰ ولكن ليس بينهما منفذ فإنجرم 


(۱) نقلا عن کتاب شير الله ى تاریخ الطب العرف. : 


۹۳ 


القلب هناك مصمط :ليس فيه منفذ ظاهر كا ظن ذلك جماعة ولامنفذ غير ظاهر 
وجرمه غليظ فلابد وأن يكون هذا الدم إذا لطف نفك من الوريد الشرياى 
إلى الرئة ليشت ف جرمها و شالطه اهواء ويتصى ألطف مافيه و ینف إلى الشريان 
الوريدى ايو صل إلى ا(تجویف الایسر من جویی القاب وود نحا لل اطو اء 
وصلح لان إتواد فيه الروح . ومابق منه أقل لطافة تستعمله الرئة فى غذائها . 

وقال بن تقرس ف کللامه عن تشر بح الرئة ما بای : ر وأما الرئة فإما مو لفة 


من أجر اء أحدها شعب القصبة والیای شعب الشریان الور بدی والثالث: 


شعب الوريد الشریانی . ومجمعها لحم رخو متخلخل أما حاجة الرئة إلى الوريد 
اشر يانى فلأن ينقل إليها الدم الذى قد لعف وسکن فى القلب ليختاط 
ما يرشح من ذلاث الدم فى مسام فرو ع هذا العرق فى لل الرئة بالهواء الى 
25 خللها و عتز ج به فيكون من الحلة ما يصلح ايكون روحاً حصل ذلاث 
احموع ف التجويف الأيسرمن تجويى القلب و ذلاث‌بایصال الشريان الوريدى 
لذلاث المجموع إلى ذا التجوبف وأما حاجة الرئة إلى الشريان الوريدى فإنه 
ينف فيه دا اذواء اخالط اذلاک الدم لروصله إلى التجويف الأيسر من تجوینی 
القلب فيصير من هذا احموع الروح ). ٠‏ 
ولا تكلم عن تشريح القلب ووظيفته قال « انفعل القلب كما بيناه أولا 
أن يول الروح الحيوالى وتوزعه على الاعضاء اتحيا وتوليده ذاك بان پسخن 
الدم ويلطف حى إذا خالطه عا فى الرئة من المواء أصلح ذاث المجموع 
لأن يصير رودا حيوانيا . فاذلاث لابد من أن یکون اغتذاء الروح الذى فيه 
القلب بان یلعف الدم فى الةلب ويرق قوامه جدا ثم بعد ذلك ينغد إلى الرئة 
و الط ما فيها من الهواء وينطلق فیها حى يتعدل ویصلح لتغذية الروح . 
م بعد ذلا أن ینف إلى الروح الى نی الا مب وشتلط به ويغذيه . وهلا 
الموضع الذى هو ف القلب وفيه الروح لابد وأن يكون متس ليتسع عقدار 
كفاية البدن كله من الروح فالات لابد من اشهال القلب على نجويف محوى 
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ات 


لدم وتجويض آخر محوی الروح . فإن القلب له بطنان آحدهما #لوء بالدم 
وهو الأعن والاخر #لوء بالروح وهو الا يسر . ولا منفك بين هين الغلین 
البتة والا كان الحم ینف إلى موضع الروح فيفشد جوهرها والنشریح کت 
ما قالوه والحاجز بینهما أشد كثافة منغيره لثلا ينفذ منه شىء من الدم 
أو الروح فتضیع . فالا قول من قال أن هذا الوضع كثير التخلخل وذاث 
باطل فان نفو د الدم إلى البطين الأيسر ينما هو من الربة بعد تسخينه وتصاعده 
من البطين الأمن كما قررناه أولة . 

قال ابن نفيس : » وجعل ابن سينا الدم نی البطين الأعن منه یتغذی 
القلب لا بصح البتة . فإن غذاء القلب من الدم النبث فيه من العروق المنبثه 
ی جرمه ) . 

کشف ابن فیس عن الدورة الدموية الصغرى كشف على أكير جانب 
من الأهمية 1 وعندی أله أكبر قدر] من حيث هو أول أورة حقيقية على تش ربح 
جاليئو س 

فهم العرب الأمراض وطبيعتها بقدر ما يسمح به تسليمهم بالأخلاط 
والشوی . و اکنهم كانوا آقرب إ إلى الصواب حين کانوا بصفون ار دون 
حث ف هذه الامور . من ذاك قول الرازی يصف حالة لا آشك با كانت 
حالة التهاب ی عطمة التجو بف الخلمی mastoid antrum‏ تسیب عنها 
ختراج لى المخ شارج الأم الحافبة وهو يقول ی ذاك : ) رجل معرض لاسرسام 
مجداً أصابته علة ثم مال الفضل إلى أذنه وخرج فى أصل أذنه وكانت منه 
نواصير ثم هاج به المرض وأصابه صداع شديد واحرف عن الضوء ودهوع 
کشر ة وحمرة ق امین وكان الما اء أشثر والوجه متفه وبعد أر بعة أيام صغرت 
7 عینیه و اسانه شديد السواد والحشونة 3 غاظ " و ظهرت العلامات. 
دید . والجهال ظنوا أن به لقوة اصغر العين الى و تشنج . تلاك الناحية . 


وبعجبی قول 1 راز 3 ی أم الدم . aneurysm‏ ) الشريان ۳ دم 
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و اکن لا بدله دم کشر کحال أصحاب الربو صدر هم مملوء افو اء ومع ذلك 
لا بدشله من اهواء إلا قلیل ) . 

ولعلواسطة العقد ق مشاهدات 1 رازی‌حالة e‏ 

کان بای عبد الله بن سوادة حمیات غلطة تلوب مرة لى ستة ة أيام 
ومرة ة غباً ومرة ربعاً ومرة كل يوم ويتقدمها افص پسبر وكان 0 مرات 
كثرة وكيك أله لا لو أن تکرن هذه الحميات 0 أن تتغلب ربعا 
و إما أن تکو ن به حراج فى كلاه فلم يلبث إلا مدة حى بال مدة أعلمته أنه 
لا تعاو ده هذه الحميات وکان ک للات وإتما صرفى ی اول ۳۹ عن أن ات 
اقول بان به خراجاً فى كلاه » آنه کان نحم قبل ذلا حمی 
آخر وكان ااظن‌بان تلك الحمى امختاطة من افات ترید أن تصیر سا شا 
أقوى و يشلك إلى" أن قطنه شبه ثقل معلق منه إذا قام وأغفلت أنا أيضاً 
أن أساله عنه وقد كان ثكثر ة البول تقوی ظى بالخراج فى الكلى إلا أنى كنت 
لا أعلم أن أباه أيضاً ضعيف الثانة ويعتريه هذا الداء وهو أيض] قد کال يعبر يه 


غب وحميات 


ی صحته فينبغى ألا نفعل بعد ذلاث غاية اتقصی إن شاء الله ولا بال الدة 
أكببت عليه ما يدر البول حى صن البول من المدة ثم سقيته بعد ذاك الطين 
انختوم والکندر ودم الاشوین وتا من علته وبر برع ماما سریعاً ف نحو 
شهرين وکان الخراج صغیر آودلی على ذلك آنه لم يشلك لی ابنداء ثقلا فى قطنه 
لکن بعد أن بال مدة قلت له هل كنت تجد ذلك قال نعم فلو كان کثبر 0 لقد 
كان بشكو ذلا وأن المدة تنبت 5 سريعاً بدل على صغر اللار اج فاما غيرى 
من الأطباء فإمم كانوا بعد أن بال. مدة أيضاً لا يعلمون حالته البئة 1 ٠.‏ 
و أتصد بایراد هذه الأمثلة أن استقصی ما كتبه الرازى من مشاهدات. 
عجيبة ولا أن أدال على علمه وحمن بصره بالأمور . ولکنی آوردتا لابن 
أن العرب ابتدعوا هذا الباب من أبواب. الطب . باب تلوین المشاهدات 
الدقيقة و العلامات المستةصاة مع تقلیب الرأى فما عکن أن يكون وجه الق 
فيها + ویلاحظ أن الرازى واضع داعاً حين لا يتعرض لتفسير جر ته 


۳۹۹ 


بالخديث عن الأخلاط و الامز جة ما يذل على أن حر ته كانت أصدق من 
من كليات الطب اليونانية : 
وابتدع الأطباء العرت كذلك علم التشخيص القارن وللرازى فضل 
الس هذا المضماز : وله ق ذلك قول حسن فى أسباب القولنج . وسذذکر 
هنا قوله عن احتباس البول فهو مثل من عمله فى هذا الباب الهام من أبواب 
الطب : 
- « البول حبس اما لأن الكلى لا تجذبه » .وعلامته أن يكون البول عتا 
وليس ف الظهر وجع ثقيل » ولاف اناصرة واطالب» ولا ان متكورة؛ 
ولا ى عنق الثانة ضرب من ضروب السدة على ماتستبين . وأن یکون 
مع ذلاث البطن لينا . وقد حدث فى البدن ترهل ؤاستسقاء ۳ عرق . 
وأما الذى يكون من الكلى ؛ فيكون محتبساً وفيها المرض : وذلك إما 
لورم أو حجر » أو عاق دم » أو مدة » ويعمه كله أن يكون الوجع فى القطن 
مع فراغ المثانة إلا أنه إن كان حصاة » ظهرث دلائل الحصاة قبل ذلك » 
ون کان ورماً حاراً كان مع الوجع شىء من ضربات ؛ ؟ 
وان كانت أوجاع الكلى » فإنما هی ثقل فقط . » 
وان كان ورماً صلباً » لم حتیس البول ضربة » لكن قليلا قليلا » وكان 
ثقل فقط > 
وان كان عاق دم ومدة فیتقدمه قرحة 4 
وإنكان احتباسه من أجل جارى البول من الكل » فتکون الفانة فارغة 
والوجع فى الحالب حیث هذا احری » مع نخس ووشز » فان وجع الحرى 
نانحس لا ثقیل » وعند ذلك استعمل ساثر الدلائل فى الكلى . 
ون کان من قبل المثانة » فإما أن بكوك لضعفها عن دفع البول » فعندذلاك 
فاغمز عليه » فإنه يدر البول » والمثانة متكورة » فن ۾ يدر » فالافة ی رقبة 
المثانة . وحينئدك استعمل الدلائل الملكورة . 


AY 


وإنكان الورم بحا رآ ی هذه الواضع 3 تبع ورم الثانة حمى مو صوفة 3 
وورم الكلى خمى موصوفة : 

وود پنضم جری رقبة المثانة من نشیم يقع ١‏ له » 00 و 
ومن و اول حرج فيه. 4 ويكون الميلا ميلا . وقد تفسدهله اجاری حاط 
غليظ ٠.‏ وعلاارج ذلاك التدببر الغليظ ) ۰ 

وأكثر هذه الفقرة يفيك منه کل طبيب حى الأطباء العاصرون . 
وكان الكبار الاطبا اء العرب فهم جيل ند مة المعرفة بضعون العلامات 

الحيدة والرديئة مرتبة على أقدارها . والرازى مجعل لضعف القوةشاناً أى شى ء 
ف ذلاب ومن جمیل و له له أن قدر العلامة تاف حسب موقعها من تاريخ بلع 
الر ض . و اعل الاطم اء العرب الأنبين ا عمورى الأول ألا يتعر ض لافصد 
ولا للإسهال اضعف فوته كانوا يتبعون ف ذلك رأيآً مقررا عندهم 0 
يفطن إليه الأطباء الفرنج فمات فى اليوم التالى . 

وليس انا أن نتعرض بالنقد لوسائل العلاج عند العرب . إذلم يكن لدم 
من وسائله إلا القليل ونحن اليوم نرى أن كشراً من وسائل العلاج الى كانت 
شائعة مشهورة منذ أعوام قليلة ل يكن لنجاحها أصل علمى . ويقاس قدر 
الطبیب ی علاجه خسن انحثياره U‏ يكون ال ره من وسائل التطبیب و قل يكرن 
ااطبیب عالاً بکل ما بعر فه العلم من علا ج 0 بسی ۶ اسعتیار نوع العلا ج ووفته 
فیصیبه اللخطأ فى کل حالة . وقد حرص أطباء العرب على ذكر ذلك ف مؤلفا مم. 
يدل على ذلا كبرة ما قالوا عن الفصد فقل ذكروا AT‏ وضرره ووقت‌القيام 
به وطريقته . والفصد وإنلم يكن ينال منا من العناية ماکان يناله من القدماء 
إلا أن الإرشادات المتعلقة به تدل على فهم جرد اسائل العلاج وشروط النجاح 
فيه ۰ ومثل همه الار شادات تذکر بوضوح تام عند تناو ۵م مواضع الاستفراغ 
والکی والذق والبط وغيرها من العلاجات المعروفة حينذاك 5 

وی قانون ابن سينا فصل صخر ف رآی العلاجات تبتدىه . فمثلاإذا 
اج تمع الورم والفرحة عا حنا الورم أولا . وإذا اجتمعت السدة والحمى عانا 
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السدة أولا . ولا نبالى بالحمى. لان الححى يستحيل أن تزول وسببها باق . 

أما إذا اجتمع المرض والعرض فانا نبدأ بعلاج المرض إلا أن يغلبه العرض 

فنحينئك تقصد تصد العرض ولا ثلتفت إلى امرض .كما نسى العدرات ی 

القولنج الشديد الوجع إذا صعب.و أن كانيضر نفس القولنج . (وهوكلام 
حسن جداً عسن 5 يتدبره أطباء كل عصر . 

وكان دا أن يعبى الاطباء :لعرب بالعة عقاقير إذكان جل اعمادهم ا 
وعنوا بكتاب ديوسفور يدس عناية كبر ة ولكنهم زادوا عليه كثيراً . فكان 
العشابون العرب جو بون البلاد پدرسون خصائص نباتاما » وعظم بذلك 
علیوم بالعقاقير والافربازين . وظل كتاب ابن البيطار يدرس فى آوربا 
قروناً وكانت آنعر طبعاته فى منتصف القرن الثامن عشر . 

ولا نستطيع أن نغفل ماكتبه الزهراوى عن الحراحة . وهوما لم يعن به 
أطباء المشرق العناية الكافية . وكتاب الز هراوى كتاب فك فى الطب إلى حين 
عصره . فهو يأكر آلات جر حية من مله هو . ويرسمها . و حدد طريقة 
استعمالها . وهو یشرح علیات الشق والبط وتفتيت الحصا وعلاج المثانة بالشق 
ويشرح ذاث كله شرح الممارس العام ما يفسد الحراحات وما يتوقف عليه. 
مجاحها . 

إذا تركنا جانبً کل هذه التفاصيل وى ری آنبا على أهديتها لا تحدد أثر 
الطب العری فى الغرب . إذا تركناها جانا فإننا نجد أن الغربیین أفادوا من 
الطب العرلى أمورا آهمها . 1 

۱ - الكتب الحامعة الى تتذاول جمیع العلوم الطبية a‏ من غر 
شلك كتاب القانون . وقد 58 الأمم 0 واللائينية دما علىالإعجاب 
بتاليفه . ولا يزال يتعلم الناس ف الباكستان الطب نا جاء فيه . وقد ظل 
الأطباء بدرسونه نی جامعات أوريا حى منتصف القرن السادس عشر . 
والاطباء العاصرون جدون صعوبة ی دراسته ل 
تصورات بعيدة كل ا عن تصوراتنا . والطبیب الذى يريد أن يستسيغ 
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قراءة كتاب الق.نون يجب عليه أن يعدنفسه إعدادا حاصاً . وأن يتفهم معن 
الأخلاط والقوی والأزجة . وعليه فوق ذلك أن ميز بين المشاهدات والدرة 
وبين النظام العقلى الذی تفسر به هذه الخيرة : ۱ ۱ ۱ 


وكتاب الةانون عسير غامض على من لايروض نفسه على طر بقة التفكير 
الطبى فى العصور القديمة وهو عتاز بالوضوح والتنسيق وحسن التاليث 
عند من يرو ضون أنفسهم رياضة خاصة على ذلاث . ۱ 
و هو منظم ۳ . بل لعل فيه إسرافاً فى التنظم و التنسیق . ولا يشاك 
هاریء أن مؤلفه فیلسوف ممتاز فهو يستقصى تسم الأمراض أو الأعراض 
0 العلاج . وقد جره هذا الاستقصاء إلى ذكر أمو رلا وجود شا فى الواقع 
أو إلى شرح او نادرة جد ٠‏ حن يستدعى التقسم المنطى ذكر هله الأمور: 
و الفیلسوف يزعجه أن يغفل الأشياء الى يقتضى المنطق و.جودها وقد لا يزعج 
الطبيب ف شىء أن يغفلها تماما . ولاشاث أن ابن سينا كان. يرى. أن الفلسفة 
أعم من الطب . وأن واقع الحبرة الطبية مجب ألا يخير من القضایا الفلسفية 
ااکری الى هی ثابتة ببراهين لا تقبل النقض ومن هنا كانت ,ثقة الأطباء 
فى ذلك العصر ف الكليات وحملهم كل ظاهرة على انلضوع غه الكليات 
يكن التأويل عسبرا ملتوب . وهه سمات العلم فى القرون الوسطی . 
ماب القانون حبر تطبيق ط1ا التفكير على العلوم الطبية . وهو غاية ما عکن 
أن يباخه كتاب فى الطب يقوم على هذه الأسس . وليس عنجيباً أن برض 
عنه أهل ذلك العصر رضاء تما . ۱ 
ولا نستطیع. هنا أن نذکر کل ما فى القانون من‌آمور جديرة بالذکر مثل 
وله ی السرسام الحاد . وهو قول متعم . وله ى اللقوة والتفريق. بين 
اللقوة الناشئة عن مرض الدماغ والاقوة التى بصاب فیها عضب الؤجة وحده 
و وله ق ذات الرئة وذات الحنب قول واضح دقيق . وله شروح جيدة 
فى "راض الكبد والکلن وحضاة المثانة وغرها ء وبعض. هة الفضول 
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رائع فی ذاته ولکنی أعتقد أن فضل کتاب القانون علىالطب. وفضله فى انتشار 
الطب العرنی ى الغرب أنه ممتاز فى تنسيقه وتبويبه ووضوح تضایاه . وأطباء 
القرون الوسطى وجدوا فيه تفس رآ لكل شی ,» وشرحا إكلمعضلة تعرض طم. 

۲ - أفاد الغربیون من الطب العربى » فضلاعن‌هاه الکتب الامغة » 
مادة علمية غز يرة جدا تتعاق بالطب الاكلينيكى. وهم مدينون ف ذلك لكتاب 
الحاوى وأمثاله وهذا باب من أبواب الطب ۸ یعن‌به اليو نانپون أتقنه العرب. 
والفضل فى ذلاث پرجع إلى الطبيب الموهوب الرازى . فهو الى ابتدع ء 
التشخيص المقارن واستقصصاء الدلالات والمييز بين الأمراض المتشامة . 
ومو اللی قلر آهبة آندوین ق فاف کل  ,‏ " ۱ 

۳ نع الغربيو ذعن الکتب العربية علمهم با بالعقاقبر و ۳ ب المركية 
والفردة . وکان کتاب ابن البیطار مرجعاً هم حى القرن الثامن عشر 

£ س وأخدلو | عن‌العرب حر مهم فى الیراسحة حرث كان کتاب ازهراوی 
مرجعاً عند کل من مارس الحراحة ی أوريا حينذاك . وله فضل كبس فى ديد 
التفاصیل الدقيقة الى .لايد منها لنجاح ابلیر احاب. .. وهو اول :من وصف 
وضع الوالدة فى ما سمی بعد ذلك وضع مممده17 وله آلات بستأصل مما 
آورام الأنف وهی. کالسنارة . وله آلات آخری لاستخراج حصاة الثانة 
بالشق أو التفتیت : ۱ 

دبك نو اش الفربیون عن العرب نظام البمارستانات . وکان العلاج 
فيها حسناً إلى لى حل کہر بح ئی یل أن بعض الأعمداء انوا ۱[ 
۱ ليقيموا فيها . وقد عبى الباباوات وملوك 5 بإقامة الل 3 

البمارزستانات العربية. 

والواتع أن الطب. العربىكان ناجحا 50 ی القرون الوسطئ ..وکانت 
الأمم اللاتينية نجهل الطب جهلا يكاد یکون "اما . وکان حا أن ياوه 

عن العرب فاح دوا پنقلون الطب العرنى كله علما وعملا إلى بلادهم . وعرفوا 
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منه القدر الذى سمح به تقدمهم الفكرى حينذاك . وكان حا أن يسيروا ما 
العلم الحديد سير آ حثيئاً حی يتأصل فیهم وینمو عندهم ۳ ذاتا ا العلم 
التجربی واتفکیر الحديث بدأ عندهم بعد ذلك بقليل . وبذاك كتب الفصل 
الأخر فى طب القرون الوسطی وعنی عليه از من . 
رک 
ر ت هذا النحو فى پبان آثر الطب العربی ف الأمم الغربية ار ضاء لما جری 
عليه البا<ئون فى هذا الأمر . وكلهم سار على ها المنهج من ذكر تفاصيل 
العلوم وتقو مھا حسابيا كامهم #سبون ما تلقاه العرب عنغير هم . وما تركوه 
لغر هم ويقدرون بذلاث دينهم على الغربیین . وأصبح من المسلمات التار ضخية 
أن العرب ثقلموا العلم اليونالى إلى الغرب . وأنهم أبقوا شعلة. هده العلوم قائمة 
بعد أن كاد يطفثها الاهمال والجهل حى تلقفها الغربيون فدبت فيها الحياة 
للفو ای شتا هضور اور 
قدنکون هذه الطريقة المثلى لدرس أثر العرب على الغربين فى آنواع 
العلوم اتلفة واکنی أعتقد أنها ارست حر السبل إلى معرفة أثر الطب العرلى 
على الطب اللاتیی . ويرجع ذااث إلى 9 العلوم الطبية و الطر بقة الى ی تنتفل 
ما من باد إلى آخحر . والطب له تطور تارمخی عام عالی. وهو آسمان تسم 
الحيرة البحتة الى تتفق فيها جمیع الأمم . وآسم تفسبر هذه ابر ة وتنظيمها . 
وهو آمر تلف إلى حد ما باشتلااف روح التفكير العاصر ی الامم اختلنة 
ويتوة ف إلى حدما على المستو العام لاثقافة واستعداد أهل, بلدما لقبول اله 0 الطی 
الخاص الذى يستقبلونه . ثم إن انتقال العلم من بلد إلى آندر لا عکن أن یم 
مجرد النقل . وإنما هو انتقال حیوی مدث‌حین يبلغ الطب ف أمة ملعا عالياً . 
عند ذلاث تسارع الأمم الأخرى ف الإفادة من هذا العلم الراق تتفهمه و تیه 
وتمارسه على قدر ما تؤهله لما كفايتها . ولیس لاتفاصيل شأن كبير فى هذا 
الانتقال إلا من حيث ما يكون فيها من دلائل الرقی العام للطب : والأطباء 


۲ 


ا چت ا 


لا يقيسون رق الطب عا يكون من‌فیه (ضافات جديدة وابتكار. وإنكان ذالث 
دحل ف لحساب التقدم الطی el...‏ نیس اأرق الط ی . سن تفهم طبيعة 
الأمراض وإدراك طبيعة االات ۷ ی تعرض لیا . و <سن التقدير والتدبير . 


ومقياس هذا الرف هو النجاح 2 لعلااج . وهو ف آشجر الامر الغرض اي 


و الطبية كلها . ۱ ۱ 00 
مرث من قبل إلى أن التاريخ امام الب ۲> مکن تقسيمه. إلى ثلاثة عهود . 

فهناك أولا عهد الخيرة البحتة . بدأ هذا العهد فى احتمعات البدائية 
كلها . فكان کل إنسان 0 من حر ته الشخصية ما يضره وما ينفعه 
وما يصلح به حاله إذا فسد ۶۰ امتدت اللحر ة فاصبحت جماعية , إلى حد 
عرض المرضى نى الأسواق حى ينصحهم كل من سبقت له خرة عثل 
مرضهم. ثم كير تالحر ة وجمعت وقورنت فاستخلص الناس منها ما اطرد 
نجاحه . وعرفوا العالات المتشامة . وبلغ هذا العلم أوجه عند الدماء الصرین: 


والإنسان يدهش ش حا حين یری کی استطاع أو لا لگ ف الاطباء آن جمعوا کل 


هه انعر ة ا درساً علمیاً عجيباً جعلهم ستخاصون منهاةواعد 
عامة صحرحة فق مجمؤعها . على اله وسائل الحمع والمقارنة عندهم . وغاية 
هذا العلم ما نراه فى علاج الإصابات ق بردى أدريس سمیث .. 

ولم يكن. للطب أن يتقدم أكثر من هذا هذه الوسيلة. وهناك مایدل‌عل‌آن 
المصريين القدماء بدعوا يفكرون فى أسباب الأمراض ما يكون منها من داخل 
الحسم وما يصيبه من خارجه ولکنه كان تفکترا بسيطً.. 

وكان طبيعياً أن يسعى الفکرون إلى تنظم الخير 5 البحئة والبحث‌عن أصول 
عامة ترجع إليها الظواهر الختلفة . هذا ما فعله الیونان » وكانوا على ذلك 
قادرين . فعلوا ذلاث بكل فروع العلم » وكانت الكليات من عملهم ولکن 
انحبرة كانت من غير شاك مجموعة من خبر نهم وخرة المصريين وغيرهم . 

وعلى ذلاك تكون خبرة اليونان مثل خبرة المصرين من قبلهم وخيرة 


۳۰ 


العرب من بعدهم أمراً عاماً تستوی فيه كل الأمم . أما التنسيق الفکری فكان 
من عمل اليونان وحدهم . وهو فضل كبر جداً ول يكن الطب ايتقدم ويرق 
عن الخيرة البحتة الا ذا التقسم والتنظم العقلى . ولکنا يجب ألا نسی 
8 الطب قد بلغ غاية ما يستطاع مهله الوسيلة لم یتدم وم 500000 
ذلك حى تخلص من أثر هذا ابنفكير : : 
وأرجو ألا يظن أحد أنىأريد بذذاث أن أغض من قدر 5 أن أر رفع 
من قدر الطب العریی فهذا لا يليق بای حب علمی . واکی آرید أن أقول 
أن العهد الثانى رن العلوم الطبية يه ابر ق المنظمة فاسفيا كان 
عهدا بدأه أبقراط وفرع عليه جالينوس ومارسه الرازى وبلغ غايته ابن سينا 
من جهة التاليف والتنسيق . فى هذا الطور من أطوار التفكير الطبى اليوثاى 
الأضول والكليات وهی‌عل أهميتها ليست کل الطب . ما البرة فکانت 
بونانية ف اليونان عربية عند العرب وبلخوا فيها الغاية . وکان يصح أن تكون 
هناك خيرة لاتينية خاصة لو امتد العهد بعلمهم بعض القرون . 
مدا القصور. تفقد التفصيلات ٠‏ کنر أهميتها ف مثل هذا البحث . 
وإن 7 ها قدرها من حيث هی حقائق تار خية . إلا أن الاقتصار عليها يذهب 
باقائق الكبرى لتاريخ الطب العام زوه : 
هذه النظرة العامة تجعل الطب العری قمة الطب الوسیط اعتمد على الطب 
القدم وبلغ به أرق ما عکن أن يسمح به العصر . وانتقل حکم هذا الرق 
إلى البلاد الغربية جملته علماً وعملا ... ۱ ۱ 


۳. 


| 


زز ر 
رک اتخاس 
ف الجغرافيا 


إعرار : ركتر كر ركم رد الصياد 


فهرس الفصل اللرامس 
الوضوع 
أثر العرب والساین ف النهضة الأو روبية فى الغرافيا 
الإسلام يقوى الاههام با خرفية 
العرب محافظون على الثراث القدم '* 
العرب واطخرافية القدعة 
القدوت رة ٠‏ 


ا ا 
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أثر العرب والمسلمين فى النهغة الأوروبية فى الجغرافيا 


کانت یرای فى مقدمة ا ا ی أولاها العرب والمسلمون شیثا 
كثير امن اهمامهم فکر ت مصنفانهم وكتبهم فيها » ولا تزال هده المصنفات 0 
وان بعد ا تمثل مرحلة” بارزة" ف تاريخ الفکر الحغراق وتظوره » 
وخاصة إذا نظرنا إليها على ضوء الاحوال العالمية الى كانت سائدة فى الوقت 


5 و ضعت فيه . 


وليس من هدف هذا البحث أن يؤرخ اه العربية ولا أن 5 
عن الأعمال الل الى قام ما ار افون العرب وااسلمون » فاثروا الر اث 
الإنسالى ما تركوه من كفايات تدل على حت دقيق وأمانة علمية فائقة » 
وما یر هه من آجهزة وما وضعوه ۳ خرائط ساعدت المستكشفين 
فيا بعد على أن یطوفوا بالعام وأن يرتادوا احهول من أراضيه . ۱ 
'الخغرافية ضرورة للعرب : 

وكانت عناية العرب بالخغرافية وليدة ظروف البيئة إلى حد كبر » 
فقد كانت نشانہم الأولى ف و سط عم عليهم أن يلموا ما وس مهم الهد 
بالعلومات ایغ رافية امه تلفة » رد۸ يكن ق 20 أن يقوموا برحلا ٣م‏ 
السلمية و ا فى صحار مم الواسعة الارجاء إلا ذا عرفوا الشیء الكثير " 
عن النجوم والکوا کب متدو ن ما ویتخلون منها أدلة » وما كان لم آن 

'يتنقلوا بإبلهم وآغنامهم وهی أثمن ماء متلکون الا إذا عرفوا موارد الاء 
"ومنابت العشب » وعرفوا الوحشی من حیوان البادية وأين: يعيش لیتقوا 


. تخيطره على أنعامهم 2 
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وآ اشتملت أشعار العرب على كشر من الحقائق الغرافية اناصة بوصف 
بيئتهم الطبيعية حى آصیح الشعر العر ف القدم مصدراً هاما من مصادر 
الکنایات الحغر افية الأولى فهو خی بالأعلام الحغرافية من آودية وآبار » 
وجبال وتلال » ومعالم ورسوم . ونظرة سريعة فى المعلقات السبع أو العشر 
توضح مدى احتفال العرب بالظاهر الحغرافية لبلادهم » وقد انتقلت هله . 
المعلومات البخرافية من جيل إلى جيل على ألسنة الرواة فقد كانت رواية الشعر 
من أهم فا.عتی به العرب على مر العصو ر » واذلك لم يكن غریباً أن نجد 


الحغرافية بن الفنون الى يشتغل ما اللغويون فقد كان الأصمعى ( القرن 


معرفة المد ق اطببر » وظلت هل الك د بن المغرافية واللغة اة 
حتى عصر متأخر 5 لها و تاج العرو س ) از بیدی و هو من معاجم اللغة ‏ 


الإسلاميقو ی الاه ام باحر افية Enchances the interest in Geography‏ 


وظهر الاسلام فى القرن سابع البلادی » وم عض على ظهوره قرنان 
حى كانت الدؤلة العربية قد اتسعت فشملت مساحات فساحاً ئی قارنى آسا 
وأفريقية » وأدى. هذا التوشع إلى زيادة أهمية ال‌لومات عن أطراف العالم 
الإسلامى » وأصبح من ااضرورى الوقوف على أحوال البلاد الى فتحها الله 
للمسلدين » ومعرفة الطرق الى تربط بين اجز اء هذه الدولة الفسيحة والمسافات 
بن الأماكن بعضها وبعض + فقد كانت السياسة والادارة والتجارة وما [ليها 
5 يتطلب وصفاً دقيقاً للأمدنة والبقاع . وتفصيلا وافياً لأحوال شى الأقطار 
وما تتجه أراضيها من غلات . ومن قبل كان الحج وهو ركن من أركان 
الإسلام يتطلب معرفة بطر ق القوافل إلى مكّة والمدينة > وكان هو نفسه عاملا 
له أهميته فى زيادة التعارئ بن المسلمين وتبادل المعلومات » فقد أصبحت 
مكة بعد انتشار الاسلام ملتی آلاف من الحجاج يفدون إليها من کل الحهات 
وهم من أجناس مختلفة ولکل منهم بيثته الطبيعية والاجماعية » ومن ثم كان 


1۰ 


احج اادارسین أشبه بالزغرات فى عصرنا الديث 'ير<لون إليها ويشتركون . 
فيها » وکانت الکتب الى و ضعت عن الزارات الاسلامية آزی کشر] بالعاية. 
من الكتب الى صنفت عن الزارات المسيحية » و كان أصحات. تات الكيب 
من الرحالين الذين تعددت نواحى ثقافتهم » و ذانت ملاحظا م أوبة لدرجة . 
تدعو إلى الإعجاب . ش 


' Arabs present the Ancient heritage العرب نحافظونء ىالثر اث القدم‎ 


وأدى انساع الدولة الاسلامية إلى أن يرث العرب الثراث الثقاف 
للحضارثين اليو نانية والرومانية ومع أن الحضارتين قامتا على أساس وی فان 
العرب فرةوا بين الدين والعلم > هالدين لله واعلم للإنسانية جمعاء ٠‏ ومن ثم 
أقبلوا على علوم اليو نان والرومان يأخذو ن منها ما تتس له سضار هم الهديدة 
وما لا بتنای مع أصول دینهم اليف . 

و قانت روح البحث اعلمی عندما ظهر الاسلام ند انعدمت أو کادت » 
إذ فشل علماء الاغریق والاخذون پفلسفتهم فى الظفر برضا علماء اسرحية 
فى عصورها الأولى » واکن العرب عنلما :امت هم دواة عادوا إلى بعث 
النظريات الاغريقية القدمة » وربطوا بذلك بين العلم القدم والعلم اخدیث» 
واشتلفوا عن الاغریق والرومان معا » فقد كان الأول آصحاب حضارة 
ولقافة » وذان الاحرود قوم حروب وفتوح . أما العرب فقد تاموا بالأمرین 


اما آسنوا امير اطورية و اسعة منظدة ترتکر على أسس وقوانين راسكة » 


وبنوا ى الوقت نفسه حضارة عالية ل تكتف بالحدود الحلية بل أحذت 


عن الحضارات الى مبقتها فى مصر واليونان وفارس والند » ويا تم لهم 
فتح سوريا اتصلوا بالنساطرة » وكانوا قد أصبدوا سدنة العلوم القدعة 
| والقوامين عليها » فاكرموا مثواهم ونقلوا من علومهم ومعارفهم . 


وقانت رغبة العرب ف العرفة جاعة لا يعدلها سوی رغبتهم فى نشر 
الإسلام » فلما استقر الأمر ادينهم وانتهی زمن الفتح والتوسع أخذوا 


۳۱۱ 
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يتصر فون إلى الثقافة ينهلون من کل منابعها المتاحة هم » وكان للاحلفاء العباسیین 
إسهام مشكور مذكور ف تشجیع البحوث العلمية » وراحوا ينقلود إلى العربية 
أمهات الکتب المعروفة نى اللغات الأخرى » وكانوا متساين 0 ا یدود 
فاست‌خدمو | ا مر جمين ا دون نظر إلى 0 ۳ عقائدهم 3 
و بلغت هذه النهضة اعلمية أوجهآ فى عصر الأمون الذى أحذ جمع الکتب 
من كل جهات الم مهما كان ثمنها » ویقال أنه كان يدفع المتر جمین عدل 
كتبهم ذه . وكثر ا ما عجب أباطرة بيزنطة من أن يصر العرب على أن 
حصاو| عنتضى العاهدات ایی یعقدو ما معهم على شى ء من حطوطات اليونان. 
وبفضل الأرجمات الى وضعها العرب حفظت عبطو طات مفقودة ٠‏ 
وأصبحت الترجمة ببذا الوضع تقل أهمية عن التأليف . وقد شاءت 
الصادفات أن نكون عاوم اليونان مز دهرة ى سورية حیما فتحها العرب > 
ومن ثم شرح ااترجمون شرحاً واف ما غمض من النصوص اليوثانية فسهاوا 
على علماء الغرب فما بعد فهمها والتعمق فيها ولا كان المر جمون على حظ 
من الثقافة وافر فقد ظهرت شخصیام العامة فا نقاوه فام يكن العرب 
مجر د نقاة لار اث اليو اى بل م أضفوا عليه معرفتهم اللخاصة 53 الشامل. 
وهكذا فان أول فضل للعرب على الحضارة الغربية إنما يتمثل ى صيانته م 
لأسس هذه الحضارة ولو م ین العرب بنقل علوم اليو نان لانقطعت الصلة 
بن ماضى آوربا وحاضرها ولا استطاعت أن تشهد عصر النهضة الذى قام 
على أساس إحياء الثقافة الى كانت لاوربا فى عصرها القدم . ۱ 


العرب و ا خر افية القدعة : 


وقد بلغت الدر 7 الحغرافية 2 ' القديمة ذروما حيما وضع جد راق ' 
مص ری هو كلاديوس a E‏ العروفن احسطی وجغر افيا 
وليس من البالغة أن نقول أن قصة الکشت القد م اهت بظهورهما » 
وعاشت أوربا طوال العصور الوسطى خم عليها الحهل حى غدت اللغة 


۳۲ 


البونانية - هی لغة العلم والحضارة القدمة مجهولة تقريباً ق معظم جهات 
أوربا . ولكن العرب حافظو | على هذا الثراث الإغريق وكان من بن الكتب. 
الی اهتموا مها کتابا كلاو دیو س بطليموس السكندرى یں نوص ه2601 وں زف ںو01 
الذى عرفوه باسم بطلیموس الثلوذی ورکزوا اهمامهم على کتابه ۱ احامع ( 
۱ ۳ الغاك . وقد قام بتر جمته اطمجاج بن پوسف بن مطر ( ۲۲۱-۰۱۷۰ هب 
۱ ۹١۸۳م‏ ) نحت عنوان انحسطی بفتح الم أو كسرها وبعدها جم مکسورة 
۱ ومعناها « الكتاب الأعظم ) ثم أصلمح من ترجمته ثابت بن قرة الیرانی 
٩۱۱-۸۳4 =۵ ۲۸۸ ۲۱۹( ۱‏ م) وضاع الأصل اليونانى للکتاب وبقیت 
۱ الترجمة العربية » فلم تعرف آوربا الکتاب إلا فى القرن الثانى عشر البلادی 
یما نقله إلى اللاتينية من العربية جر ارد اشرموی Gerardo de Cremona‏ 
۱ فى سنة ۱۱۷۰ م . ومع أن هله ال جمة كانت إحدى آبات فخار القرمونی 
فإمها لا تمثل إلا مجانباً من عله العظم الذى يتصل مجمیع العلوم وجميع المؤلفين 
۱ الاغريق تقریباً الذين عرفتهم النصوص العربية (۱) . 
۱ آما کتاب بطلیموس الآخر « المدخل إلى الحغرافيا » والذى عرفه العرب 
۱ بامم ) جغرافیا » فقد تر جم إلى العربية أكثر من مرة وآشهر ترجماته ال جمة 
الى علها ثابت بن فرة ثم ترجمة محمد بن موسی انلوارزمی رت ۲۳۹ «- 
۱ دوم 7 ) الى استفاد منه فى وضع كتابه و صورة الأرض ) ااذی يقول 
۱ عنه الينو أنه لا يوجد شعب أوربى واحد يستطيع أن يفخر عصنف عکن 
۱ مقارنته ذا الکتاب (۲) الذى یعتر أقدم أثر فى ابغرافية العربية . واکن 
۱ انلوارزمی لم يشتهر فى آوربا كجغراق واعا تام صيته العریض على مؤ لفاته 


0 الدومييل : «العلم علد العرب» . الترجمة العر بية بقلم محمد بوسف موسی وعبد الم 
النجار دار القلم 1955 - ص 4۰۸ 
Mieli, A. : La science arabe et son rêle dans Iévolution scientifique mon‏ 
diale, Leiden, 1939.‏ 
Nallino, C.A. : « Al-Huwêrizmi e il suo rifacimanto della geogrofla (¥)‏ 
di Tolo meo », Roma, 1894, P 53‏ 


۳۱۲ 


ف الریاضیات ی أن سارطون يعتيره « واحداً من اکر ریاضی جمیع 
العصور على الاطلاق إذا أخذنا فى الاعتبار اعتلاف الظروف » )١(‏ . 


اتصال أوربا بالعلم العری : 

و ترجم الأهمية العالمية للعلم العربى إلىأنه نق ل کنوز العلم القدمة من المغرب 
والشرق إلى الشعوب المسيحية فى غری آوربا بعد إخضاع هذه العلوم 
لتنمية وانضاج هامين كثيراً أو تليلا . (۲) 

٠‏ وقد اتصلت آوربا بالعلم العرى فى مناطق ثلاث : فى سورية حيث دارت 
رحى الحروب الصليبية وق صقلية والأنداس حيث قامت اعرب دول أوربية. 
فى أواخر القرن اللخامس اهجرى أو الحادى عشر الميلادى بدأ الصراع 
بن اغرب والشرق ۰ وحاول الغرب أن بلبس هذا الصراع مسوح الدين 
ليحى من ورائها أغراضه الدنروية وأهدافه الاستعمارية »> وهکذا كانت 
الحروب الصليبية الى استمرت بن المد والحزر زهاء قرنین من الزمان ؛ 
وكانت جموع الفرنجة الغازية تنتظر أن لى فى البلاد العربية أمة همجية بعيدة 
عن الحضارة » فهاها أن ترى أمة لاتقل ى حضارنها عن الدولة البيز نطية 
الى كانت تنظر إايها على أنها المثل الأعلى للتقدم الحضارى ۰ وفتح الغرب 
عينيه على هذا العالم العرلى الإسلامى التحضر التقدم فى حتاف فروع العلوم» 
فاصبيحت الحرو ب الصليبية میداناً للكسب احضاری.» وبدأت عاولات 
الغرب المنظمة للاقتباس من هذا المنهل العذب الحديد الذى و جدوا أنفسهم 
فجأة على ضفافه . 


النفوذ العرلى بغزو النورمان بفیت البضارة العربية ¢ إذ وقع الحكام الحدد 
Sarton, G : « Intro-duction to the History of Science », Baltimore, ۱)‏ 


vol. 1, P. 563. ۱‏ و1946 
(۲) الاومئيل : الصدر السابق ص 4۲۳ . 
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فى أسرها عن طيب خاطر . وهيأ وجود الثقافة الإسلامية فى صقلية ورغاية 
ملوك النورمان للعلم وأهله » نوعاً من التدعم الدولى أرق العرفة » وآدی 
وجود اللختين العربية واللانينية جنباً إلى جتب 3 وتا صلات ودرة بين المسلمين 
وین إلى ذبوع المعرفة الحغرافية و غبر ها من ألوان المعرفة بان ال سلام 

بل نطاق واسع » وكانت جهو د الإدريسى لى بلاط اللاك ر روجار ) 
مثالا لهذا التعاون العلمی العالی المثمر ۱ 

وکان هناك مركز آخر لالتقاء الحضارتين العربية والغربية » هو أسبانيا 
العربية الى كانت أهم مراکز هذا الالتقاء وأبعدها من ححيث انتائج والاثار» 
فلقد كان اخرب يعرف عنها أكثر ما يعرف عن الشرق العریی لقرمها منه » 
وكانت تشر حضار ہا وعلومها وفنوما اهمام الأمم الأوربية» وكانت بجامغاتها 
المزدهرة مقصد طلاب العلم من كل مكان . 

وف الوقت نفسه الذی كانت تضطرم فيه معارك الحرب الصليبية ف الشرق 
أى شلال القرن الثانى عشر » كانت مدارس الترجمة الأنداسية و خاضة 
ف طليطلة تقوم بعملها المنظم فى نقل کار العأ لوم الإسلامية إلمالاخة اللاثينية 

نی كانت هی لغة العلم فى سائر أنحاء أوربا والنى ظلت لخة التخاطب عند 
اذا الساحقة من أهالى اسبانيا .)١(‏ ون كانت العربية هى اغة العلم والإدارة 
ومن ذلاث الحين تبدأ مساهمة الحضارة العربية فى تكوين حضارة أوريا ؛ 
وقد امتدث هذه المساهمة محو ثلاثة قرون وکان لما أثرها الواذ ضح العميق .. 

ومع أن مدرسة طليطلة لم تبلغ عظمة مدرسة بغداد فى نقل العلوم وترجمتها 
فقد كان لها دورها البارز فى إذاعة العلم العرنى فى البيئاث العلمية الأوربية . 
وكانت المؤثر الا كر قوة فى العرفة الغربية فى العصر الوسيط .0 

وهكذا فإن الثيار الكبير لاثقافة الاسانية الذى نشأ ی مصر وبابل 
وآشور وفینبقیا والذی كان ی نحو اليونان » عاد من -جديد نحت شكل موحد 


() الاومييل المصدر السابق ص ۲و . 


۳1۰ 


ا الل الل 
3 وت سسوم 


الحضارة اليونانية » الى تبناها العرب » وآضافوا إليها من الصادر اهندية 
نی نقلتها فارس » وضخموها مجهودهم البتکرة » ثم وجهوها عبر إفريقية 
إلى أسبانيا » ومنها انتشر التيار العظم من مراکز العلم العربى إلى فرنسا 
وألانیا وابطالیا وانجائرا وساثر أنحاء آوربا الغربية والحنوبية . وکان العرب 
قد آضافوا إلى التقدم الإنسانى أهم اسهام عرفه العصر الوسیط . 
01 الغ رافية العربية فى النهضة الأوربية : 

ولسنا هنا فى جال استه‌راض جهود المسلمين فى الحخرافية وما ا 
إليها فى ميادينها احتلفة و خاصة الاخرافية والفلکة فلات أمر قد آلفت 
فيه عشرات من الكتب فى ختلف الاغات (۱) . وإنما هدفنا هو أن نبين كيف 
كانت كتابات العرب والمسلمين أساساً من الأسس الى امت عليها النهضة 
الأوربية ف العصر الحديث » وکیف كانت اہم وآراؤهم راسا اهتدى 
به علماء الغرب » فنقلوا عنهم وساروا على سفنهم » فاق ۳ بن العرب 
والمسلمين علماء أفذاذ أضافوا إلى العلم أحسن التحقيقات عن طريق الأرصاد 
۳۹ » ومشاهد الرحلات » وتمحيص الروايات والقارنة بينها لتبين السليم 

من الزائف غير الصحيح . 
الكشوف الحغرافية 

لقد كانت الكشوف الخرافية وارتياد احهول من أرجاء الأرض أهم 
ما تمخضت عنه اللهضة ارو وما كانت هذه الكشوف لتم لولا ما وتف 


Reinaud ۷۲, : « Geographie dAboulfeda « ۰۲۰ x dl ial û تشر ها پصفة‎ (۱) 

Introduction générale ù la géographie des Orientaux Paris, 1848. 

(ب) العلم عند المرب وأثره فى تطور العلم العا مى تأليف الدى مييل وثرجمة محمد يوسف 
وعید الحليم اجار - دار الل - القاهرة - ۱۹۱۲ ۰ 


Nafis Ahmed : > Muslim contribution to Geography وظ‎ Calcutla, 
I947. 


ٹر جمة فتحی عبان بعئوان (رسجهود السلمین ی الجغر افيا 0 الفاهر ة ۱۹۷ 


Gonzalez Palencia, A. : « Historia de la Literatura Arabigo-Espa- 
nala ره‎ Madrid, r940, 


در جمة جسان مۇس بعئو أن «تار بخ الفكر الاند لسی ( الثاهر ة موا . 


لذن 


: 
۱ 
۱ 


عليه الغرب من کتابات العرب ومصنفانيم » ولولا ماوضل لبهم من الأنجهزة 
والأدوات الى سهلت علیهم الانتقال" ' پسفنهم عبر الخيطات . 

لقد أسهم العرب ف حركة الكشف الفرانی فى مساهمة فعالة » فهم قد 
عرفوا آوربا جميعاً فما عدا الأطر اف الثمالية منها انی 1 يكتشفها الأوربيون' 
أنفسهم إلا ف عصر مثاخر , وکانت معرفتهنم بالنصف الحنوى والشرق 
من آسيا معرفة دقيقة . وقد عرفوا افريقية الثمالية حى حدود المنطقة” 
الاستوائية وأوغلوا أبعد من ذلك فى ساحلها انشرتی حى وصلوا إلى قرب مدار: 
0 . ووصط العرب فى دقة وتفصيل العالم الممتد من كوريا حى سواحل 

ر الظلمات ر احبط الأطانطى ) واهتموا بكل الحوانب الحغرافية له 
له ال واسعة فیتحدث السعودی مثلا عن اأ رياح الموسمية ی الحيط المندى 
فوا هبو وأثرها ف الملاحة > ویستنتج ابر وی أن سهول شای اند 
كانت قاع حر ردمته 5 » ويفرق بین الخليج والصب الخليجى ؛ 
فیذکر أن الأول فراع من من البحر يتوغل ف البابس » ay‏ 
هر غمرته المياه » 9 هو يفسر حركة المد والحزر ويربط بينها و بين آوجه 
القمر » ولم يفت الخرافین المسلمين أن یتحدئوا عن الغرافية الاقتصادية 
للبلاد الى عرفو ها »وثرو نها المعدنية » وإنتاجها الزراعی» وطرقها ومسالكهاء ‏ 
كالم يفتهم أن يتحدثوا عن السکان » ولمم الاجماعية وأتماطها » ومراکز 
الاستقرار البشری وعلاقتها عا حوفا من الأرض » وقد أثبت البحث العلمی , 
الحديث أهمية العلومات" الى جمغوها عن بلاد ثائية مثل آرجیل اللایو 
وداخل افريقية » وکانت هذه مات ناد مه ار حالة والرواد ورین 
فى عصر النهضة 8 

ومن الثابت أن آوربا لم تعرف داخخل افريقية إلا عن طريق الكتابات 
العربية » فقد وقفت الظروفة الطبيعية اسطح القارة حائلا أمام توغل الأوربين 
فيها ؛ فاقتصر علمهم على سواحلها » فى حين كان الحزء الأكبر من النصف , 
الشمالى للقارة معروفاً للعرب » وظلت كتاباتهم هی الرجع الوحيد عن جغرافية 

۷ 


1 


هذه المناطق حى القرن التاسع عشر » ويكق ‏ هنا أن نشير إلى واحد من. 
اسل رافیین العرب هو الحسن بن محمد الوز زان اأزياق الذي عاش فى آوربا 
فترة طويلة من ححياته ٠‏ پامم ليوك الافرینی )١( . Leo Africanus‏ وقد 


" وضع کټا 1 پامم «وصف افريقية ) عالجفيه بالدر اسة المفصاة جغرافية النصف 


الثم الى من القارة 93 فام هو تیه رار مجمة 4 کتابه إلى الاخة الإيطالية آنا إقامته 
بالفائيكان فى نحدمة البابا ليو العاشر . (۲) 


الملاحة البحرية: : 

< وقد استمر الرحالة 'الأوربيون يعمدو إلى حد كبر على المصادر 
الاسلامية فى ارتياد ما كان مجهولا لدم 58 الأرض و مان 
شکل واضح عند ماركوبولو الذی تكلم عن العلمومات الى استقاها 
من رسوم المسلمين البحرية فى سيلان » والذى استخدم کشر آ من الأعلام 
المغرافية 2 را الإسلامية العربية والفارسية . 

وان على الببحارة الأور بين أن عضوا أجيالا متعاقبة قبل أن تکون" 

معرفتهم باحیط الهندى شبيهة ععلومات السلمین أو قريبة منه » وکانت 
معلومات الم.لمين عن هاا احیط هی الأساس الى ۾ قام عليه نجوالهم فيه : 
وكان بر نغاليون قد قاموا من عهد الأمر هری الاح بعدة حاولات للوصول 
إلى المند فساروا على ساحل افريقية الغرى قوق أن توا عنه کثر آ وقد نکن 
أحدهم وهو ©6تتادطاصةوظ ی سنة ۱4۸۷ أن يدور حو ل رأس الرجاء 
الصالح الى أطلق عليها Cabtormentoso‏ أى رأ س الزو ابع بسبب العواصف 


الشديدة ال ی صادفها جوا 3 ولاحظ دياز أن ساحل القارة بنحرزف 2 جاه 


۰ باجم كر اتشکوفسکی : «تاریخ الادب الجدراى العری » الثر جمة العر بية بقلم 
صلاح الدين عا هاشم القاهرة (۱۹۲) ص ۵۱ 4۵-4 . 
4 9 ۹ أن ليو وضع كتابه بالايطالية مباشرة وأنه لیس له أصل عرف 
(ص ۲۳) وأن الکتاب وان يكن 3 عربيا إلا أنه كتبه للاور بيين (ص 0-4۳؛4) 
Alger, 2906.‏ ره Massignon: L.: «Le Maroc...‏ , 


A 


الشمال ل شرق ادا اجه إلى لشبونة ..وبعد عشر سنوات من ذلك التار بخ 
بدأ فاسکو دی جاما هه 346 ۷28٥0‏ ر حلتەقاصدا المندء و سلاف السبيلالذى 
سلكه دياز من قبل » ولکنه واضل رحلته مع المناحل الشرق للقارة حى بلغ . 
مالينوى فى ملكة كامبيا (كينيا الخالية ) وفيها علم من الملاحين العرنت أن اطند 
تبعل بنحو 5٠١‏ فرسخ » وقضى دی جاما ق مالینوی عدة أسابيع يفكر 
فى الوسيلة الى يقطع با عرض احیط الواسع الذى جهل عنه کل شىء 4 
وكان من الممكن أن تنتهی رحلته عند هذا الحد كما انتهت رحلة دياز من قبل 
ولا صداقة عقدها مع مللك مالينوى كان من نتائجها أن بعث إليه الماك بربان. 
عرلى بير با یط والملاحة فيه هو « شهاب الدين أحمد بن ماجد » التى 
تولى إرشاد دی جاما ق مياه احبط حى وصل ساحل المند فى ١4‏ 0 
سنة ۱۹۸ بعك ۲۲ يوماً من مغادره ماليندى دون مشقة 2 أو عناء )١(‏ . 

وقد ذهش اللاح الرتغالى غاية الدهشة من معا معلوبات مرشده 
ف ركد النجوم . وكان الب تغالیون حى ذلاک العهد يعتمدون على الشمس, 
وحدها ى معرفة خطوط العرض 0 بجعل يم بالليل E‏ عرض 
الحرط حفوفة بالاخطار : 

وب کر دی باروش مورخ "رحلة دی جاما دون أن پذکر 1 ا 
أن دی جاما أطلع الربان العرلی على اسطرلاب حشی کا نحو ۰ مم 
كان يال به أر صاده وعلی بوصلة ملاحية » ول پدهش ال ربان العرن لا ری 
بل النی أختته الدهشة هو الامنرال البرتغالى حیعا آطلعه ابن فااجد ,على 
اسطرلاب عرى'من المعدن وعلى آلات مربعة وأخرى مثاثة من التشب كان 
حبك ببا آرصاده وعلى تحار طات ملاحية عربية ممتارة ات نی 
الطول والعرض . (۲) . 


G.' Ferrand (1922) : » Pilote arabe de Gama Au XV siecle ». داجم‎ (۱) 
Ananl de geog. Tem 31, PP. 289-307 
, ۹۳-4٩ داج أثورعبد العليم : ان ماجد الملا رالغاهرة ۱۹۱5 ص‎ )0( 


ألم 


وختلف الكتاب حول اسم الربان العربى المسلم الذى أرشد دی جاما. 
إلى اند ولکنهم جسمون عل أل رشد؟ مرکا ماکان اسمه هو صاحب 
الفضل ف أن یم دی جاما رحلته » وأن يكتشف الطريق إلى الحند > ومهما ۳ 
من أمر فقد کان شهاب الدين أحمد بن ماجد من أقدم من آلف فى علوم . 
الببحار فقد کتب فيها ثلاثين کتاباً أهمهاكتاب « الفوائد » الذى نشره الستشرق 
الفرنسى جيرائيل فبران )191717-1951١(‏ وقد ضم الكتاب معظم المعاومات 
النظرية والعملية الى تهم الملاحين ف البحر الأحمر و احیط المندى ور الصين» 
وقد جمع فيه راه الواسعة الى اكتسبها عن هته البحار وأعماقها » وشطوط 
الرجان فيها » وجزرها » وموانيها » والرياح الى بب عليها ۰ إلى غير ذاك 


من الأمور اللی بهم الملاحين . ويعتير کتاب الفوائد أهم ماكتب ف أى لغة., 


من اللثات نی العصور الوسطلی عن الحخرافية ال فلكية والملاحية بل أله ليرد فيه. 
لأول مرة اسم علم جديد هو علم البحر الذى تطوری فما بعد إلى عام 
الاقيونوغرافيا Oceanography‏ وهو يدل على 9 الكبر الذی ا 
العرب نی فنونالبحر والملاحة حى القرنالحامس‌عشر. حى ان 
de Barros‏ موم یکر فى کتابه الکبر عن ‘Da Asia 1553 lî‏ 
أن جمیع ما كتب عن هذه المنطقة فى كتبنا الحغرافية مستمدة من ياد 
الحغرافية العربية والفارسية (۱) . 702 


الأجهزة العلمية : 


E E A SÊ :وماکان العرب أن‎ 

قليلا منها لولا وجو د الأنجهزة الدقيقة الى اشترعوها أو نقلوها عن غير هم" 
ثم عدلوا أو حسنوا فيها . وياق ی مقدمة الآلات الإبرة المغناطيسية أو البوصلة : 
واللی اشتلف حول متترعيها فقال بعضهم بأمها من ختر عات الصين وأرسجعها 


بعضهم الآخر إلى اليونان رقال جوستاف لوبون ى كتابه اة العر پية 


00 عن أثور عبد العليم : المصدر الساپق ص ۱۵۰ . 


Ye, 


بنا اختراع عرلى أصيل وهو قول ان أعجزته أدلة الحزم القاطع لم تعوزه 
أدلة لثر جیح . ۱( ومن بين الأجهرة الى نوها عن‌الاغر یق‌الاصطر ب 
.واللبنة وهی صفيحة مربعة مدرجة لقياس البعد بين شین تم الحلقة الاعتدالية 
وهی حلقة مدرجة مثبتة على زوايا قائمة فوق سطح دائرة المعدل لقراءة الیل 
عند الزوال (۲) . وقد أدحل العرب كرا من التحسينات على هله الأدوات 
وأضافوا إليها أجهزة أخرى منابتكارهم مثلالمزواة الشمسية » وذات السمت 
والارتفاع » وهی حلقة قطرها سطح من سطوح اسطوانة متوازية السطوح 
يعلم ما السمت وارتفاعه . والحلفة الکری والحلقة الصغری وغر ها 
من الآلاث . وقد كان لصفيحة الزرقالی أبعد الأثر فى آوربا فما مختص 
بتحسين الاصطرلاب واستعمالانه وظلت معروفة لعلة قرون عند الفلكين. 


والملاحين . 


وقد صنع الحوقندی رت ۳۸ ۸ - ۹۹۲ م ) اللى عاش فى بلاط 
فخر الدولة البو مى جهازا عرف ياسم و سداس الفخرى » يستخدم ف معرفة 
ارتفاعات الأمكنة وکان هذا أساس اهاز الحديث العروف باسم جهاز 
السدس أو و صنلوق سکستان » . وکان ی مرصد شر ف الدولة ف بخداد ۾ 


(حوالى ألف ميلادية ) کشر من مهرة صناع الأجهزة العلمية الدقيقة اشتهر 


ومغار ما واستخدام #موعاما ف التعرف على الاجاهات ف عرض البحار 
ولا تزال الأسماء العربية الى وضعوها هى المستعملة فى كتب اللاحة الغربية 


و يكن غریباً بعد هذا أن يكون العرب أعرف الناس بالنجوم ومطالعها 


مع شی »ع من التحریف پسیعل 3 يتضح من الأمثلة الآنية 


)۱( العقاد » عباس وأثر العرب ف الضارة الأور بية» القاهرة الطبعة الخامسة ص ٠ه‏ 


(۲) نفيس احمد : الصدر السابق ص ۱۷۷ , 


آثر العرب والاسلام - ۳۲۱ 


اسم اللچم العرق ١‏ الرادف الأفرنجى 


انحر النهر Achernar‏ 
الديران Aldebaran‏ 
0 القائد' Alkaid‏ 
۱ 0 الطائر Altair‏ 
0 إبط الخو زاء Betelguese‏ 
قنطورس Centaurus‏ 
المرقب Markab‏ ` 
المرفق ۱ Mirfak‏ 
الرجل ۱ Regal‏ 
۲ م الحوث Famalhut‏ 
1 ۱ ¢ ویطود بنا الدبث ]ذا فى استرسلنا ی ذکر ألأمیاء واتصطلحات الى 
ا ابتكرها المرب ثم تابعهم فى استعمالها الأوربيون . 


شخل الأرض وأبعادها 


وکانت آوربا فق العصور الوسطى لا مجمع ا 0 
بل لقد اعتبر القديس أوغسطين کروبة الأرض من السائل الى لا مكن التسلم 
ما ۰ (۱) وكان الفك ر الأورفا وقد سیطرت, عليه جهالة العصور 0 :1 
53 متنك اقول هذه | الفکرة: فى الوة قت الذى كانا فيه الحغر افبون العرب خ 
جمعون على هذه الحقيقة افيكتب' ابن حر داذبة المتوق سنة ۰ م ١‏ أن الارض 
مدورة كتدوير الكرة موضوعة فى جوف الف ككامحة فى جوف البيضة,» () : 
ويقول ابن رستة رت ۹۰۳ م) و أن الله عز وجل وضع لك مستديرً 


Sarton : Lntroduction to the History of Science Vol. II 28. 6 (۱) 
4 أبن شرداذية : رالسالك و الاك لیدنت ۱۳۰۹ ه ص‎ )۲( ۳ 


۳۳۲ | 


کاستدارة الكرة أجوف دوراً » والأرض مستديرة أيضاً كالكرة مصمتة 
فى جوف الفلك » )١(‏ ویقول السعودی رت ۹57م) وهو یتحدث عن جزر 
الأوقانوس أن الشمس » إذا غابت فى هذه اطزاثر كان طلوعها فى أقصى 
الصین وذلك نصف دائرة الأرض » . ولم يلق العرب الكلام على عواهنه 
بل أقاموا الر اهین على ما ذهبوا إليه فيقول ابن رسته » والدلیل على ذلك 
أن الش‌من راق وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها وغروما على جميع 
من فى نواحى الأرض ف وقت واحد » بل يرى طلوعها على المواضع المشرةية 
قبل غيبتها عن المغربية » ویتبن ذلك من الأحداث الى تعرض ف العلو 
فإنه بری وقت الحدث الواحد عتلفاً ى واحى الأرض مثل ( كسوف») 
القمر 2 إذا رصد ى بادين متباعدين بن المشرق والمغرب فوجد وقت 
کسوفه فى البلد الشرتی منهما على ثلاث ساعات من اللیل مثلا - آقول وجد 
ذلك الوقت نى البلد الغرى على أقل من ثلاث ساعات بقدر الساحة بن 
البلدین (۲) . ۱ 


ولو لم يشع العرب نظرية كروية الأرض الى قال عا الاغریق الوثنيون 
من قبل لا حطر ببال رحالة مثل كريستوف کولبس أن الاتجاه نحو الغرب. 
عکن أن يؤدى به إلى اند ولا كان ی استطاعته أن يكشف عن الدنيا الحديدة. 
فالعرب لهم فضل كبر ف الكشف عن نصف الكرة الغربى لما أشاعوا من 
نظريات مدحمة بالأدلة والر اهن » ولا نريد أن نغالى فنقول ما قال به البعض إلا 
بأن العرب قد ا کتشفوا آمریکا باافعل قبل أن يكتشفها كولمبس بعدة قرون » 
فقصة الفتية الغررین الذبن نحدث عنهم السعودی فى مروج الذهب فذكر 
مهم خاطروا ورکبوا بحر الظلمات « ومن نجا منهم ومن تاف وما شاهدوا 
منه وما رأوا » . م وصف الأدريسى رحلتهم ق كتابه م نرهة المشئاق 


.۸ ابن رستة : و الأعلاق النفيسة» ليدن - ۱۸۹۱ م ص‎ )١ 
1 


(۲) ابن رسته : الصدر السایق ص ۱۳ . 


۳۲ 


فى انراق الافاق» » هی كلها من باب القصص الذی لا يقوم لدينا الدليل 
القاطع على صحته » و لعل بعض العرب قد فكر فعلا فى ارتیاد حر الظلمات 
فلم يصلوا إلى غاية : 


وكان الأغريق يقواون بان الأرض ثابتة فى مركز العام وقد تابعهم 
ف .ذلك الحغرافيون العرب الأوائل » ولكن الشاك ٠‏ أشمك حامر فما بعد 
بعض الحغرافيين من أمثال آی سعيك عد وقطب الدين الشير ازی 

أى الفرج الشامى » فقالوا بامکان سوك حركة للقن عوك اس 5 
وقد أعيجب البرولى ذا الرأى ولكنه تردد ی الأحد به » وبذلاك سبق 
التفكير العری الإسلامى اأتفكبر الأوربى بعدة قرون » وفتح انطر تى أمام 
إصلاح كوبر نيكوس : ی سنة ١54‏ وأنه من دواعى العجب أن يتاخر 
عمل كوبريكوس إلى منتصف القرن السادس عشر رغم هدا الإرهاص 
العامى العرلى الشر . 


وقد عى العرلى فا عنوا به من دراسة الأرض بقیاس أبعادها » وکانت 
قد نجمعت لدم 1 منود والاغریق را احتلفة حيط الكرة ة الأرضية» 
ووجدوا أمام تباين الاراء أن يقوموا ع نفسهم نفسهم بقياس حیط الأرض بقياس 
طول درجة واحدة على نحط الزو ال ثم ضرب الناتج فى "5٠‏ وهی نفس 
الفكرة الى اتبعها اراتوستين Bratosthenes‏ ( القرن ااثانى ق .م( 
فى أسوان وخرج منها بتقدير طول الدرجة عقدار ۲/۳ 55 ميل .وقد نمت 
هذه ار العرية" اتنا عبط الفرض ف سهل سنجار يقال العراق 
على عهد الامون وتحت [شراف آولاد موسی بن شا کر » واختلفت طریفتهم 
عن طريقة ار اتوستین إذ آجروا جر بتهم عن طریق القیاس الباشر للمسافة 
على الأرض ببن تقطتين ی 1 فى حين اعتمد أ راتوستين على قياس ميل زاوية 
الشمس ١!‏ فى منطقتين عتلفتين » وقد دلت التجرية العربية على أن طول الدرجة 
عند خط عرض ۰ حيث أجريت التجربة هو 05,57 ميلا وهو طول 
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لا مختاف عن أحدث الدراسات الى تثبت أن طول الدرجة فى نفس المكان 
هو o,‏ ميلا ۳۹ يدل على مدی دقة ت التتجرية العربية 1 ذلاك العهد البعيك:. 


الحرائط : 


وقد أدرك العرب يفطرتهم السليمة أهمية الخريطة كوسيلة لتو ضيح 
المعاومات اللتغر افية وكان محمد بن موسى الخوار زهى من أسبق الکتاب العرب 
عناية مه الناحية فقد أضاف مجموعة من الخراتط إلىكتابه و صورة الأرض» 
الذى يقول عنه الستشرق الإيطالى نالیئو أنه لا تستطيع أمة عربية ى فجر 
مبضتها أن تنتج مثله » ووضع البلخی أول آطاس عرف مه بختابه 
« صور الأقالم » الذى لم يصل إلينا نصه الأصلى . وكان من ثمرات الحهود . 
الى بذلت ی عصر الامون عمل نوع من انلرائط بسمیها السعودی «الصورة 
المأمونية » ويذكر أن الأرض قد صورت فيها على طريقة بطلیموسالصریر۱) 
وقد اجتمع لوضعها عدد من علماء العصر وصوروا فيها العام بافلاكه 
وتجومه » وبره وحره » وعامره وغامره » ومساكان الأمم والمدن وغير ذلك 
فجاءت أحسن ما تقدمها من جغرافيا بطليموس وجغرافية مار ينوس وغر دها. 

ومع أن العرب لم يتقدموا فى فن عمل الخرائط تقدمهم فى وضع او لفات 
الحغرافية فقد كانوا على أى حال أصحاب الفضل ف الحفاظ على التر اث 
نار طی القدم ۰ وقد ارتبط علم الخرائط العربى من القديم بامم بطلیموس 
فحفظ العرب تراث هذا احفراق المصرى العظم حى ماية العصور الوسطی: 


وعنو | به أ ذثر ما عنيت أوربا الوسيطة رغم أنها تین ۵ هی أيض] إذلاث ار اث . 


و نات خارطة الادریسی رش و سئة ۱۱۵۶ م( می ال ر الوحيد امام 


۳ الكار توجر افيا الاور ببه قبل‌لقرن | رابع عشر ااذی روعى فيه الأسلوب 
ابطلیم‌وسی . 


ولخن مهمأ يكن من أمز فقد کات ار اثط العربية أفضل کر من 


(۱) السعودی : رالتثبیه والاشراف» لیدث ۱۸۹۲ ص 14-۳۳ . 


۳۳۵ 


وجطانو مق معس سيقي .اك مس عمد ل سس ل :ههه .ققد مسومعوسطلدو د سليور نجه .ماد عاد متطصصمصطتصي سبدب رسيم ووو 


خرائط أوربا المسيحية فى العصور الوسطی حيث كانت الأساطر ذات الطابع 
لدیی تمثل الملامح الرئيسية فى خرائط العالم الأروبية Mappae Mundi‏ 
دون الاهمام عطابقتها للأفكار الى أثبتها العلم > ويظهر هذا واضحاً ق 
خرائط بزاار Psalter‏ ( و 03٠‏ م ) وهيتيفورد Heterford‏ 
(۱۲۸۰) م ومارینو سانوتو Marino Sanoto‏ ( ۱۳۲۱ م ) وايست Este‏ 
(1459 م ) وهی كلها حرائط تبعد عن الواقع كثيراً . 


ومع القيود الى كانت نعرقں رسامى الخرائط ی أرر با فإنهم لم 
يستطيعوا أن یتجاهلوا اللخطوات الواسعة الى خطاها جر انهم السلمون فى 
يدان المعرفة الحغرافية . وقد ظهر أثر النظريات العربية فى رمسم اللخرائط 
واضحاآ فى الخارطة ای زود ما مارینو سانوتو كتابه « الأرض المقدسة » 
Santae‏ معسع۲ Opus‏ وقك وضع المؤلف خريطته لتو ضيح فكرته الى ترمی 
إلى مخاصرة العام الإسلامى حصارا اقتصادياً بقصد | ستمار ه حرب صليبية 
جديدة )١(‏ ويرى کرانشکوفیسکی أن الدريطة ليست سوى تكرار لجميع 
المطوط العريضة المميزة للخارطة العالم نی أطلس الإسلام مع اختلاف بسيط 
هو أن الأأر ة مركزها مكة أما الأحری فكان مركزها بيت المقدس بطبيغة 
الخال . و6 


واعل أكبر .خطوة خحطتها الكارتوجرافية الأوربية قد تمثلت فى ظهور 
العر بية واضدا ¢ ۳ يبدو اخر الط زمسها مدائرةٌ إل حك کر پاارسوم 
البحرية العربية انى سبقتها وكادت ت تعمل فى الملاحة العربية ى احیط الهندى 
على نطاق واسع حى لقد أدهش الربان العربى آحمد بن ماجد رفيقه الر تغالى 


. نفيس انجمد 4 المصدر الساپق‎ 00) 
Yule Cordire : > The Book of Ser Marco Pol, Vol. 1. P. 3 


1 (۲) كراتشكودسكى : المصدر السابق ص ۲۱ . 


۳۳۹ 


فاسکو دی جاما بم أطلعه عليه من رسوم عربية للملاحة ی احیط المهندئ» 
وحی يذكر شر توماس رو Thomas Roe‏ ق سنة ۱۱۱۵ أنه قابل 
ی جز برة مدغشقر امعلم ابراهم الذی أصلح له لوحة رسمه (۱) ویذکر 
کبل فى كتابه عن اطغرافیة ف : العصور الوسطی و هو يعلق على خريطة ایست 
لعا ( نحو 145٠‏ م) أما لا تدین بشیء إلى بطليموس بيا بظهر فيها الآثر 
العرلى بقوة ووضوح (۲) . 
وحلاصة القول أن اللغرافية الحديثة لم تنشأ نشأة مفاجتة ولا نعود جلورها 
إلى العصور القدعة ركان ال با فى انعصور الوسعلی ۳ هم حلةة : 
او ص ل بن القدم وا-#دیت فحافقاوا على أررع ما ی اثر اٹ القدم وأضافوا 
لبه خلال سبعة قرون من الازدهار الحضارى ما جمع لدمهم من العرفة 
ا خر افية عن طریق ار حلات او اسعة ای ی سجلوا هم أيه بدقة 
0 وعن طریق الاجهرة العلدية الى اپتکروها أو حسنوا فیها » 
وعن طريق التفکر الحر الدى لم تقيده أغلال كتلاك الى فرضت على التفكير 
السیحی طوال العصور الوسطى » واسته‌رت جهودهم فى تطوير الفکر 
الحخراى دون انقطاع حى كان عصر النهضة والکشوف الحغرافية : 


Ferrand, G, : « Introduction de PAstronomie Arabe ». P. 236 )۱( 
Kimble : « Geography in the middle Ages. P. 197 )۲( 
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2 النسل 
السَاون 


3المعارئالملاحية 
إعرار: ركتررمسسن تررفتت 


E 


المعاف الملاحية العربية فى القرون الوسطى 
وأثرها ى عصر الهضة 


دعانی الربان الفرنسی لاخرج على سفينته ى واحدة من رحلاته الطويلة 
«جویلان » ترینها ی مطلع الفجر عقو د الحليد تدلت من صوار ما و بطافوراما . 


دخلت على « الریس » بواییه ف قمرته لأذکره » ونقدهت سدپی » 
قنيدة من الروم العتق . تلقاها واخناها بسرعة فى حزانة عدي : وقال 
وهو يشكرنى : « إننا لا ندلوق الكحوليات القوية فى عرض البحر أبداً . 
وحن إذ نرتاد الحانات على الأرض » فللاجماع بالربابنة الآخرين » وتبادل 
ارأى فى شون مهنتتتا » وبذلك نستل أسرار بعضنا البعض » اماساً لتفوق 
فى مبارياتنا الدائمة » وسعياً ى سبيل الرزق » . 


لا أسوق هذه الواقعة عفوا »:وإئما لتصوير جانب من طباع رجال البحر» 
وکل حريص » حی فى عصرنا » وق صمم بلاد الحضارة » على الاحتفاظ 
بأسرار حرفته أو مهنته . 

وموضوعی هو المعارف اللاحية العربية ق القرون الوسطی » وأثرها 
فى عصر النهضة ( الرینسانس ) فإذا كان العرب » أو الشعوب الى وحدها 
الاسلام فى امبر اطورية واسعة الأرجاء إبان القرون الوسطی + قد آفادوا 
بطريقة مباشرة بعض نواحى العلم الأورنى » أو الفلسفة » أو الطب > 
أو ما يكون » ماهو ثابت لدينا فما ترجم إلى اللاتينية من الكتب العربية ؛ 


۳۳۱ 


و نک ییو موو م 


او د 


ومن مدارس غربية بعينها قامت على أساس بعض تلاك العلوم والمعارف 
فليس من اليسر أبداً تقرير ما كان للملاحة العربية من أثر على هذا الغرب 
الآوری ؛ إلا أنه يتضح با لا يقبل الشلك أن أوربا نقلت عن العرب بعض 
فنون قبادة السفن » أو أن ملاحیها اسار شدوا بربابنة من العرب ‏ أو العارف 
الملاحية العربية قبل أن سلكوا طرق اللاحة فى البحار الشرقية » أو استعملوا 
بعض أو كل الالات واللدرائط الملاحية الى كانت لدى رجال البحر المسلمين . 

فمن خصائص هولاء » عرباً أو عجماً » بیضاً و سرا » ی وان 
أسرفوا فى قصصهم وحکایات مغامرانهم البحرية » حرصهم على إخفاء 
دروم و سالکهم إلى الوانی البعيدة الى محملون منها السلع . فلا پتوقع 
وقد اختصت مرا كبهم منذ أقدم العصور - حى قبل الإسلام - بتجارة 
نافقة بين آسیا وأوربا عن طريق الشرق الأوسط رآ وبراً » أن يدل نواتیتهم 
ونواخلتهم بأسرار ملاحتهم إلى زبائنهم الغربین . 

ومن الثابت مثلا أن خوان الثانى مالك البرتغال » استدعى عام ١441‏ 
المدعو بدرودی کوفلهان» وزمیله آلفونسو دی de Covilho lhl‏ ۲6۵80 ). 
de Paiva (‏ معده‌عنظ & »وعهك إليهما عهمة مز دواجة : البحث عن مملكة 
المللك « اس يوحنا ) ( صطم3 إماومإم ) » وهی دولة مسيحية فى مكان 


الذی توجد فيه الدار صينى (الرفة ) » وضر ها من الأفاويه الى نستوردها 
البندقية عن طريق بلاد المسلمين ) (Moors‏ . 

والهدف الواضح من هذه المهمة كان : أولا ؛ محاولة الاتصال يتلاك 
المملكة النصرانية » حى تعمل الدول الأوربية المسيحية على مقاومة التوسع 
الإسلامى > وثانياً : التخلب التجارى على البنادقة وذلاث بمحاولة استيراد 
الأعطار والطيب والافاوية بطريق مباشر إلى الرتغال » ويبدو أن فشل عاولات 
سابقة مرجعه جهل الرسل باللغة العربية » الى كان يتقنها کوفیلهان كاهلها . 
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وق الوقت الذى اجه فيه و ملل البرتغال إلى الشرق » كان بارتولومیودیاز 

Bartolomeu Diaz de 2107568 (‏ ( 7 اكتشاف الطريق البحرى من 
الرتغال‌حتی الطرف الحنولى من القارة الأفريقية » ويستدير حوله متجاوزا 
رأس الأعاصير ( الرجاء الصالح » ۱٤۸۸ - ۱٤۸۷‏ م) . 


سافر الرسولان من برشلونة إلى نابلى فجزيرة رودس فالاسكندرية 
فالقاهرة حيث ركبا فى قافلة حى الطور فسواكن ثم عدن . ومنها الجه 
كوفلهان إلى المند » وبايفا إلى إثيوبيا . ولا يعرف ما حدث هذا الأخير 
والغالب أنه مات فى إثيوبيا . أماكوفلهان فقد و صل إلى قليقوط على الشاطيء 
الغرلى ( ملييار ) للهند . وعاد منها بطریق جوا ثم هرمز ( على الشاطىء 
الشرق للخليج الفارسى ) » ومن هناك عبر إلى الشاطىء الأفريق ۰ وتقه‌ی 
آحواله جنوبا حنى سفالة ازنج خط عرض ۲۰" جنوباً ) . وعاد إلى القاهرة 
حيث قابل رسولين اللك اللرتغال نفلا إليه أمر اللاك بالبحث عن ماكة 
« القس يوحنا » » فارسل مع أحدهما تفاصيل رحلته(۱) ثم سافر إلى جدة 
رویزعم أنه زار مكة والدينة » مما يؤكد أن جاحه عائد لا إلى معر فته العربية 
فحسب » بل إلى ادا ئه الاسلام ) وانتهى إلى زياع ومنها نفد إلى الحبشة 
بحیث استقہله ماکها استقبالا حسناً » واقطعه أرضا » وتروج سيدة حيشية ) 
ولم يسمح له مغادرة البلاد . وبعد ثلاثين عاماً وصات سفارة البرتغال إلى الحبشة 
ومعها المدعو الفاريز ( ۱۵۲۰ م ) فكان كوفاهان حکم معرفته بالاغات 
والعادات الحبشية حار معین لسفارة بلاده . 

ثم هذا مثل آهر من وسائل التعمية » وابعاد الزاحمین والطامعن 
عن مصادر الروة + لا بن العرب والأوربین 3 بل ببن الأوربيين أنفسهم » 
نقله من و صف رحلة الجليزية بدأت من بلیموث عام ۱9۹۱ 7 بعد مضی 


Francisco ALVAREZ : Verdadera infurmaçan das terras. Preste Joam, (0) 


I540 (English translation by Lord Stanley of Alderley : Portuguese Emr 
bassy to Abyssinia, 1881). 


۳۳۲ 


نحو قرن على اقتحام الر تغاليين لبحر الهند . رأسها جيمس لانکستر » متجها 
إلى جز ر امند الشرقية » وسجلها ريتشارد هاكليوت نقلا عن مساعد لانکستر 
أثناء تلاك الرحلة . 

كانت سفن لانکستر الثلاث راسية فى مياه جزيرة زنجبار » وقد أسرت 
فلوكة للمسلمين « كان عليها رجل دين لهم یلعونه فى لسانهم « الشریف ) > 
وقد عاملناه أحسن معاملة > مما أفاء علینا رضاء الاک » فارجال الدين عنده 
مقام كبير : وقدم لنا مسرة تكفينا شهرين . وعلمنا من هو لاء السلمین Moors‏ 
مما يشيعه المر تغال بينهم عن الانجليز . فکان أهل زنجبار يتعةادون آننا قوم 
قساة القلوب » ومن أكلة سوم البشر » وال تغالیون عذرو مم من الاقتراب 


٠‏ منا إذا طلبوا لأنفسهم السلامة . وواضم أن الر تغالیین يفعلون هذا ليبحواوا 


بیننا وبين الاطلاع على شئون البلاد وتجار ما »(۱) 

فنحن وارلى الحضارة العربية » القوامين علیها » لا نرضى لأنفسنا 
أن يغرر بنا الحماس حى نضيف إليها جمائل ليست حاجة إليها . وقد حرص 
المستشرقون على حث موضوع البادلات الحضارية بن الشرق والغرب 
وكان منهم العلماء المنصفون الذين وضعوا أمامنا کل ما توصلوا إليه من حقائق 
فى أبواب العلوم والفلسفة والادب والفن .. الخ . تؤيدها الوقائع والنصوص 
مخطوطة ومطبوعة 3 والاحصاءات والبيانات 2 

وكل ما نملكه لوضوعنا هو ذكر وقائع ثابتة ؛ مع الافتراض داعا 
أن تبادل المعارف بين الشرق والغرب بوجه عام كان له قطعاً أثر فا انتهى 
إليه عصر النهضة «الرينسانس » من رغية فى الكشف عن العام أو کایقول 


بورکهارت « وعندما تخاص العقل الإيطالى من الأغلال الكثيرة الى عوقت 


C.F. REY: The Romance of the Portuguese in Abyssinia, Richard HAK- 60) 
LUYT: Voyages et Documents ; selected by Janet HMPDEN. The 
World’s Classics, Oxford University Press, London I958 (p. 405, from 
Lancaster’s Voyage to the East Indies). 
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التقدم فى بقية أوربا » وحيما بلغ الفرد درجة عالية من الو » وقد اشا ورن 
على تعا! م القدماء 6 اجه إلى الکشف عن الکون ...: ..... لقد فتحت الهروب 
ا للعقل الاوریی آفاناً شاسعة » وأبقظت فق الناس رغبات قوية لاسفر 
والمغاهرة ... وحى لى الحملات الصليبية » كانت اهتامات الإيطالين أوسع 
من غرهم من الأوربيين لانهم كانوا علکون بالفعل قوة حرية » وكانوا 
على صلة تجارية بالشرق ... فبعد أن درجوا على الإقامة فى موالى شرف 
البحر الأبيض التوسط » غدا أمراً طبيعياً أن يندفع كل مقدام من بینهم 
فى غمار حرکة المسلمين الدولية ف رأوا كأن نصفاً جديداً من الدنيا قد تکشف 
لب ائرهم »(۱) فقاموا بالمغامرات البحرية لعظيمة الى أضافت شطرا كيرا 
من المعرفة بالكوكب ا(تی نعيش عليه » شحاره وشطانه وقاراته وجزائره . 
RRR‏ 

قبل أن ينتهى أجل 'القرن الحامس عشر » وعلى التحقيق فى سنة 14948» 
استدار فاسك ودا جاما حول الطرف الحئونى لأفريقيا » واجتاز رأس الأمنية 
الطيبة ( الرجاء الصالح ) » وتابع الشاطىء الشرق للقارة حى بلغ مالندی 
إلى الشمال من سفالة الز نج : 

وحسمت هله الاستدارة اللاف ید بین بطلیموس‌القلوذیو ابراتوسطین 
كان القلوذی بعتقد أن القارة الافر يقية عتد طرفها الحنون إلى الشرق حى يبلغ 
الأرخبيل الأندونيسى > انه کان يظن حر المند شبيهاً ببحر اأروم . 

أما إيراتوسطين فهو القائل بان البحر الغربى ( الأطلانطى ) يتصل بالبحر 
الشرق ز الهندى ) حول الطرف الحنوى من‌افريقية : ويبدو أن حديث 
هرؤدوث عن الرحلة المصرية الى وجهها الفرعون ناو حول إفريقية 
من الشرقإلى الغرب (۷) » اعتترها الحغرافيون القدماء حديث خرافة : 


Jacob BURCZHARDT: The Civilisation of the Renaissance ; Phaidon 62 
Press, London 19453 ۰ 0۰ 0 

The History of HERODOTUS ; translated by ©. Rawlinson, Every- (۲ 7 
man’s Library, 2 vols.; London: J.M. Dent. p. 302-303 .in Vol. 1. 
(Book IV, Chap. 42). : : 
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يي ننه مات شا 


وقد ظل اللخ رافيون العرب يثرددون بين / رأيين » وكان رينو ی نحثه 
الةم 0 مقدمة عامة لالجغرافيا عند ال شرقيان « (۱) حسن الظ الظن دا بکل 
جغراق عر ينكر فكرة بطليموس ۰ ويتبع فكرة ايراتوسطين » وهذا 
ما دعاه إلى اعتبار ای لفداء خر افا أدق من الادریسی . 

خرج فاسکودا جاما من لشبونه سنة ۱4۹۷ مدعا بالطرائط والالات 
الملاحية المعروفة ی زمانه من « كوادرانت )( ريع دائرة ) » و اسطرلاب 
وابرة مغناطيسية » و ما تجمع له من شی المعارف البحرية عن طر بق ما ترجم 

من الصنفات الحغرافية العربية » وما اجتمع أدرسة الأمر هری الملاح 
من معلومات و طوطات وبوتورلانات » ونسخة من الحسطى لبطليموس > 
قلا عن الثر جمة العربية + ورعا کتاب و الطواف بالبحر الأرترى « )۲( 
والدرئط الى صنعها الحغراق الالای مارتن بام (Martin BEHAIM)‏ 
وكان فاسكودا على علم : ما قيل عن ملاح ونای اسمه هبالوس » عرف كيف 
ينتفع باتجاهات || يا ار - ومن عرفها إن لم يكن من ملاحى حر آفند» 
عرباً أو عجماً ۴ - فانتفع بالحنوب الغری منها ایجداز احبط ا 
إلى الشرق ملججا ۰ كا استخدم الشمال الشرق منها لیعود إلى الشاطئ الأفريق. 

وفى مالیندی ا الملاح الرتغالى فاسكودا إلى مللك الناحية يسأله أن يعبر ه 
مرشداً بحري پتوجه معه إلى المند . وبعد لأى وتردد » رعا قطعه 0 
بتهديك ماك مالندی » استجاب هذا الأخير إلى طابه بندب ملاح عرف . 
وقد جاء ی مذكرات الرحلة » وفها كتب عنها فى قريب من زمامها » إن اهم 
هذا الرشد هو المعلم قانا » آو قانقا » وأنه مسلم من جوجرات بالهند (حسب 
رواية خوان دی باروس مؤرخ الرحلة )* . وتقول الذکرات : خرچنا 
من مالندى يوم الثلاناء 4؟ ابريل » ومعنا المرشد الذى أرسله ملك تلك 


Joseph-Toussaint REINAUD : Géographie d@PAboulféda; T.I. «Intro- 0) 
duction ۵ la Géographie des Orientaux». Paris, 1848. 


The periplus of the Erythraean Sea : Translation and Notes by ۰ (۲) ۱ 
Schoff : New York, I912, 


۳۳-۹ 


مه هروه 
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الناحية ووجهتنا شرفاً إلى تلیقوط الى حدثنا خاک الملك عنها وز 
دی باروس بان فاسكو اطلع المعلم فانا على آسطرلاب خشبى كبير » قطره 
هو ذراع » وعلی بوصلة » وکوادرانت » فلم يبد العلم دهشة لا رأى » 
پل كانت الدهشة من نصیب الأمرال الر تغالى > حين أطلعة العلم السلم 
على أسطرلاب من العدن » وعلی آلات مربعة » وأخرى مثلثة » من اسلعشب » 
لرصد الشمس والنجوم > كا أطلعه على حرائط ملاحية رسمت عليها نحطو ط 
الأطوال والعروض(۱). 

وصل دا جاما إلى قلبقوط فارسل واحداً من رجاله » مع العلم قانا لمقابلة 
أولى الأمر امنود » وقضی العلم لیلته عند واحد من معارفه » يدعى أبا سعید» 
بضاحية من ضواحی قالبقوط اسمها « مايوقاط » . 

وتقول متکرات الرحلة : « وسفن تللك الناحية - أى الشطر ارف 
من محر الهنك ‏ کپيرة ذات أسطح ( کویرتات ) » ولکنها جردة ما 
من السامیر » آلواحها مربوطة محبال من لیف » ولدی ربابنتها بوصلات 
بوجهون السفن بواسطتها » وآلات للرصد واللاحة » وخرائط نحرية » . 
واستولى فاسکو فى واحدة من تلاك السفن على کتب عربية للملاحة » أرسلها 
إلى مانویل ملك الرتغال . 

كانت رحلة فاسکو داجاما استهلالا لرحلات الاستکشاف الى انتهت 
ابر تغالین إلى أرشبيل أندونيسيا » وإلى جزاثر الأفاويه ر ملوقة » ملوك 
عند اذ رة » سنة ۱۵۱۱ م ) > ومن الناحية الأخرى إلى ال ازيل 
(سنة ۱۵۰۰ م) » فالنزول جرینلنده » ونیوفوندلنده ( ۱۵۰۱-۱۵۰۰ م) 
وال إقامة علاقات تجخاربة مع الصين (كامام). أى كانت مطالع السؤدد 
هم فى البحر الشرتى » وق العالم دید » وقد أقاموا رباطات هامة حصنوا 
فى مراكز اسر اتيجية على طول بحرالهند » ومداخخل البحر الأحمر ومحر 


. فارس‎ 
Joo de BARROS: Asia; ed. 1866, by A, & © Grillo. 00) 
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جا 


وین أي ھی عرف من ار ماس عفر ( 1010 6 بير من 
مئة كيف أدرك کاتبه تمام الإدراك ما حل بالعالم الشرق » حين تمكن الأمرا 
الر تفای من اقتحام البحر العرف » والوصول راسا إلى الهند . 


قال هذا الکاتب » واسمه قطب الدین اللهروای فى کتابه : و البرق 
امانی فى الفتح العمانى © : 
« وقع فى أول الثرن العاشر المجرى ومن الحوادث الفوادح النوادر 
دخول الفرتقال اللعين 2 من طلايفة الفرنج »> إلى ديار المند . وكانت طايفة 
: منهم یرکون من زقاق سبته ( م مضيق جبل طارق ) فق البحر > ويلججون 
ی لمات ( الا ) وعروث خلت ال مر > وهی مادة أصل 
محر الیل » ویصلون إلى الشرق + وبمرون بموضع قريب من الساحل فى مضيق 
آحد جانبیه جبل » والحانب الاعر بحر الظلمات » ی مکان کثر الامواج 
لاتستقر به سفاينهم وتنكسر » ولا ينجو منهم أحد . واستمروا على ذلك مدة ۱ 
وهم مبلكون فى ذلك المكان » ولا خلص من طايفتهم أحد إلى محر اهند 
إلى أن خلص‌منهم غراب ( أى سفينة) إلى الهند . فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة 
هذا البحر » إلى أن دهم شخص ماهر من أهل البحر يقال له حمد بن ماجد 
صاحبه كبر الفرنج » وكان يقال له الملندى ( الر انی - أمير ال ) » وعاشره 
فى السكر » فعلمه الطريق فى حال سكره » وقال م لا تقربوا الساحل من ذلك 
المكان » وتوغلوا فى البحر ثم عودوا » فلا تنالكم الأمواج «. 
« فلما فخلوا ذلك صار يسلم من الكسر کشر من مراكبهم » فكثروا 
فى حر المند وبنوا ف كوة ( جوا ) فى موضع من ساحل الدكن” » هو نحت 
الفرئج الآن » ثم أخذوا هرموز » وتقووا هناك » وصارت الأمداد تتر ادف 
عليهم من الفرتقال » فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسراً وبا » 
ويأخذون كلسفيئة غصباً » إلى أن کنر ضزرهم على المسلمين > وعم أذاهم 
على المسافرين : فأرسل السلطان مُظمّر شاه » سلطان كجرات يومئدٌ » 
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إلى السلطان الأشرف . قانصوه الغورى ( السلطان الشهيد » آحر سلاطن 
دولة الممالياك ار جية ) يستعين به على الأفرنج»(1) : ۱ 
والأمبر ال الرتغدالى الفونس ودى البوكوبركه مق معصممله ) 
ALBUQUERQUE (‏ افتحم بأسطواه جر فارس واستولى على جزيرة هرموز 
كا اقتمحم بحر القلزم ( البحر الأحمر ) وبين يديه خريطة بحرية من عمل 
ربان عرف يقول البوكو بركه ق تعليقاته ) وقع ف اسارنا عند جزيرة سوقطرة 
نوی مسلم ومعه « دلیل ملاحی ) بصف جمیع موالى مملكة هرموز » وهو 
من عمل ربان اسمه مر ) . 
هده بقدر علمی هی الوقائع الوحيدة فا مختص بالملاحة العملية الى نستدل 
منها على أن اللضارة العربية مدت اخرب ا مساعدة .. ويكى أن نذكر 
ما كان لهدامن أثر على العالم الشرق كله » لنجد أننا لم لبعد عن الصواب 
كثر عندما زعمنا بأن تبادل ار ات والمعارف فى باب الملاحة العملية لم يكن 
آم رآ سهلا > ولا مرغوباً فيه من انب العربى . وقد علق‌قطب الدين النهروالى 
على صنیع أحمد بن ماجد لاغرب با فيه الکفاية . فقد نعت ر الفرتقال » 
بالملاعين » ووصم الربان العریی بأقسى ما بوصم به شيخ مسلم ؛ حين ادعی 
عليه بانه عاشر « الفرتقال اللعمن » فى السكر » ودله على الطريق إلى اند 
فى حالة سکره » فكانت النتيجة وبالا على السلمین وغر المسلمين » عندما 
انتهى البر تخالیون إلى نشاء مستعمر انهم على طول محر افند حتی ملقا » بل حتی 
مداخل محر الصين فى أقصى الشرق » ومداخل البحر الأحمر فى أقصى الغرب» 
وتحکموا تى بحر عمان والخليج الفارسی . ۱ 
أدرك صاحب « الرق المانى ) » وهو يكتب هذاء أن اعتداء قد دهم 
العام الشرق » ولا أظنه تصور أن صفحةکری من صفحات اتاريخ كانت 


Gabriel! FERRAND : Le Pilote atabe de Vasco de Gama et les instruc- (1) 


tions nautiques des Araves au Ve ععغزه‎ Annales de Géographie, XXXle 
année, No. 172, I5 juillet, 1922, 2. 289-307. 
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[ تطوى » وهی صفحة الملاحة العربية الرائدة فى القرون الوسطى » تطوما 
دولة فى أقصى الغرب الأوری » وتنتهى ما إلى السيطرة على داخل ومداخحل 
الحيط الندی و الیحر :اا خر 


إلا أن حكاية السکر هذه حاجة إلى التامل .. وقد تل الشاك على صدق 
. الرواية فما #تص بالتعرف على شخصية مرشد الاممر الالر تغالىفاسكو دا جاعا . 


نعم إن ابن ماجد يقول فى موضع منكتبه أنه نظم بعض أشعار فى انحمر» 
بان و عصر الشبيبة » . وحديث الحمر عند الشاعر المسلم لاشت أو ينی 
إقباله على معاقرة بنت الحمان» وهی » ولحم اللمنرير » من احرمات فى الإسلام » 
وحن حيال رجل قدر الباحثون عمره عندما قاد سفيئة فاسکو بقرابة ستين عاماً. 
ويزعم النهروالى أن هذا الرجل هو بعينه الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد 
النجدى » الملقب بشهاب الدنيا أيضاً » وأسد البحر » وليث اللبوث » 
ورابع ثلاثة من المعالة المشهورين بى البحر : محمد بن شاذان ؛ وسهل 
ابن ابان » وليث بن كهلان . وهو القائل ی واحد من كتبه : ١‏ وينبغى أنلك 
إذا ركبت البحر تلزم الطهارة » فاناك نى السفينة ضيف من أضياف البارى 
عز وجل » فلا تغفل عن ذكره » . وذكرى ذلك الشيخ الیل مابرحت 
عاطرة عند ملاحی جنویی الببحر الأحمر وخلیج عدن » والبحر العربى » 
واللحليج الفارسی » من العرب الحضارمة والعمانين » ومن أهل الصومال 
المسلمين . بقرعون سورة الفاتحة على اسمه كلما اقلعوا . ذكراه حية فى مؤافاته 
الملاحية » صاغها فى منظومات وأراجيز يفتحها وختمها بذكر الله » ويؤكد 
فيها مستولية الربان حيال السفار عمامعع والنواتية » وینصح التواخده 
بقوله : « ار کل الدذر من صاحب السكان » لا تغفل عنه » فنه کر 
أعوانك فلم تدر كتا عند النکبه من غرعك من أهل السکان . وما صنعت 
هذا الکتاب إلا بعد أن مضت لى خمسون سنة ما ترکت (فیها ) صاحب السکان 
وحده إلا أن أكون على رأسه » أو من يقوم مقامی » . 


۹+۰ 


وسواء نظرنا إلى قصة النهروالى من الناحية الحلقية أو العقلانية أو الفنية . 
البحرية » فان من الصعب تصديقها . وسواء عاقر ابن ماجد الحمر بصحبة 
فاسكو » أو ُ يعافر » فمن المقطوع به عند كافة أهل البحر فى کل زمان » 
أن المعلم العربى والأمبرال اليرتغالى لا عکن أن يكونا قد قضبا أوقاتهما 
فى قمرة الربان سكراً » وإلا لما وصلا إلى اند » بل الأغلب أن كانوا 
استقروا هم ورجال السفينة فى قرار مكين » قرار « جون دورى » کا پقول 
رجال البحر الائجلیز . 


فإن خامرنا الشاث فى حكاية السكر تلك » فلسنا متاكدين نماما من أن 
ابن ماجك هو المعلم قانا . 

اما الهم فى حديث النهروالى أنه يصور مفرق الطرق بين حضارة طالعة» 
وحضارة هابطة › والمعلم شهاب الدين بن ماجد هذا » قد اجتمعت له علوم 
الأوان والاخرین نى ركوب البحر . وهو من أسرة عريقة من النواخلة > 
ظل اسمه معروفاً على شواطى عر المند حى الثرن الماضى » بل حى النصف 
الأول من هذا القرن كما تحققت بنفسی من يعض نواخحذه تلاك النواحى . 
ولقد جرى لىحديث سنة 1914 مع وزير من وزراء حكومة الحلديب 
( ذيبة المهل ) أثناء زيارتى لالى عاصمة ارخبیل الألبى جزيرة » فى حكم 
ااسلطان اسکندر : 

ترك العلم أحمد وثائق هامة للملاحة فى البحار الشرقية » آهمها کتاب 
« النواید ی آصول البحر والقواعد » . مؤاف فى محض ‏ یعی بالصطلحات . 
البحرية و الفاكية » والقواعد الى ترشد الاح ی عرض امحیط » وعند الاقتراب 
من الزر أو الروش هولومطع والأعاصيرء أو عند اتلطف من الوای 
آو 6 لها » کتاب شبيه عا نراه فى کیب الملاحة الحديثة العر وفةر باسم 
عنامتتوطع the‏ وان کتب نظماً . 

ولابن ماجد کتب ملاحية أخرى تبلغ نحو ثلائين » آهمها ما ذکرنا » 
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بتلوه كتاب ر حاوية الاختصار نی أصول علم البحار ) > 5 أرجوزات 
ترشد إلى أمكنة بعينهاء من راس حافونی إلىياب الندب 16286 1ه Bab‏ 
( المندم ) مثلا » أو إلى مداخل الخليج الفارسی : 
de Baro‏ سول وخوان دی باروس الى أرخ ارحلة فاسكويقول 
عن جزر البحرین : » کل ما جاء ی کتاب الحغرافيا الكبر عن هذه المنطقة 
مستمد من العارف الغرافية العربية والفارسية 4 . 
والفونسو دی ألبوكويركه > ف تقريره عام ۲ طلاثك ار تغال ۱ 
أرفق نخريطة محرية كبيرة اربان اموم من‌جاوة موضح عليها « رأس 
الأمنية الطيبة » » والر تغال والبحر الأحمر » ومحر فارس وجزائر ملوقة 
Mata‏ ( ملوك ) فالمرات الملاحية إلى الصين . 
وإذا زعمنا بان الصليبيين هم الذين نقلوا البوصلة من العرب » فليس 
ثمة ما يؤكده أو ينى هذا القول » لا سما وان ربابنة جنوا والبندقية لم پنتظروا 
تقلهم حملات الصلیبیین إلى الأراضى المقدسة ليعرفوا أن ملاحى العرب 
پستخدمون ) بيت للابرة ) Joseph-Toussaint‏ : 
إنما المؤكد هو أن الصینین کانوا أول من استعمل البوصلة فى الملاحة . 
ولقد حدثنا رينو Reinaud‏ ی النصف الأول من الرن الماضى شلال 
له القمالذى تبل‌جدنه علىوجدالعموم : Introduction ù la Géographie‏ 
de Orientaux, Paris 8,‏ مقدمة عامة الجغرافيا عند الشرقيين )١(0‏ › 
استعملت ف الثبرق والغرب معا حوالى ختام القرن الثانى عشر والثالث عشر » 
ولکنا لا نعرف فى أى عصر على وجه التحقيق | كتشفت خاصة قطعة من 
الحديد لامست بالحلك حجر المغناطيس » فى أن طرفا منها بتجه إلى الد مال » 
وأقل من ذلك الاستدلال على البلد الذنى اكتشفت فيه هذه الحاصة . ويزعم 
الصينيون أنهم اكتشفوها لقرون عدة قبل الميلاد » ويسموما « العجلة 


( = العربة ) الى تبن انجاه احنوب ) . ورینو لا یری مجالا لار يب ف أنهم 


REINAUD : Op, cit, 0 


۷۳:۲ 


كشفوا عن هذه الخاصة » إتما هو يشاك ق استخدامهم ها ف فن عویص 
كفن الملاحة » وإلاكان الملاحون العرب والفرس عرفوا بأمرها » وأشاروا 
إليها ف كتاباتهم . 

" ويقول رینو إن أول ذكر لاستعمال منظم لابوصاة جاء نی مؤلف صيى 
من القرن الثانى عشر الميلادى . وينبغى تجنب المغالاة فى أثر هذا الاکتشاف 
على نقدم فن الملاحة عند الصينيين أو العرب والفرس » » فهذا الفن الذى نما 
نموا عظما ی أوربا منذ القرن الخامس عذمر » والذى يعرف الآن اصطلاحاً 
بالميدروجرافيا » أرسيت قواعده الثابته خلال القرن الثامن عثير > مع تقدم 
علوم المنددسة والفلك » (۱) . فالبوصلةلا توضح سوى الانجاه فحسب ؛ 
إما أن يعرف الملاح موضعه وسط البحر فدليله هو حركة الأفلاك . وقد 
استخدم الأسطرلاب هذا الغرض » وكان آلة لا عکن الاععاد على دقتها 
فوق سفينة يتقاذفها العباب . ۱ 

وقد عبر جابربل فران ی کتاب ) و صف كبودجيا ( رسنة ۱۲۹۷م) » 
آشار إليه هرث « 81۸1۴8 » ف مولفه عن » تاريخ الصين » » على بعض 
بيانات عن ميناء کانتو نف نحتام القرن الحادىعشر » منها فقرة تشر إلى طريقة 
لمعرفة الاتجاه : ر« إذا اکفهر وجه السماء بالنهار استعان النواخذة 
بالأبرة » (؟) 

كنا وفق فران إلى اكتشاف عخطوط عرلى بالمكتبة الأهلية بباريس عنوانه 
عنوائه کتاب « كنز البحار ی معرفة البحار » ألفه الدعو بيلق القبجاق 
تاريخ المخطوط ۱۲۸۲م (جاء فيه أن ربابنة حرسوريا يتلمسون طريقهم ف الليالى 
الحالكة ر بابرة معلقة ى حلقة من شب السنط > تطفو فوق الماء فتشير 


REINAUD: Op. cit, (1) 
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que des géographes arabes, publiée sous la direction عل‎ © Ferrand, I) 
Paris, 1928. 
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إلى الشمال » ويقول بيلق بأنه عاين ذلا پنفسه خلال رحلة حرية من طراپلس 
إلى الاسكندرية عام ۲4۲ م . (۱) 

ويصف القریزی ف اللخطط (۲) ( ١41١14:0-1م)‏ . الابرة بِأمها قطعة 
رقيقةمن المعدن مطروقة علی‌شکل سمكة. تطفو فوق الاء فعندما تستقر السمكة 
يشير فيها إلى الحنوب . 

وکل هذا لا يفيد شیا فما نحن بسبيله » فهو لا ينی ولا يؤكد انتقال 
البوصلة من العرب إلى الأوربيين أو العكس ۰ والصينيون فى الحالين هم أول 
من لاحظوا خاصة الحديد الممغطس : 

نبدو إذن أن عملنا بعد کل ما ذکرنا عن فاسكو والمعلم قانا ( أوابنماجد)؟ 
وألبوكويركه » والعلم عمر » لن يتعدى الاستنتاج على أساس من الاستقراء » 
قد ينأى بالباحث عن موضوعية العلم » فيؤدى به تحمسه الحضارة العربية 
على ارجاع کل تقدم ملاحی فى الغرب إلى آبناء تلاك العضارة» و هذامائر فض 
أن نستدرج إليه . 

واجمالا لقول » محدد الاسس الى يبي عليها الاستقراء عن 
موضوعنا والبحث عن أثر الملاحة العربية على آوربا فى عصر الرینسانس :. 

الاساس الأول : التجارة والملاحة مظهران من مظاهر العمران و احضارة 
ومقومامما .0 

الأساس الثانى : ألا نفصل بين الملاحة والتجارة » فالملاحة والتجارة 
من وسائل الاتصال بن الأمم . إنما تتخذ اللاحة أهمية خاصة فى دراسة 
الحضارات لا يقتضيه القيام ما من وعی الکشر من ااظواهر الطبيعية » کالریاح 
ومطالع النجوم » ودراسة خصائص البحر من مدن وجزر وتيارات » 

6 FERRAND: Op. cit. (۱) 
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ومعرفة تامة بالفصول وأثرها فى البحار . الملاحة فن من أدق الفنون مؤسس 
على غير قليل من العلم والمعرفة واللحرة . والاقیانوس هو المتد الشاسع. 
من الماء يشبه بعضه بعضاً » ویتضر سطحه بتحرك الرياح » وتتبدل آلوانه 
تبعاً لما يعيش نی باطنه من أحياء » وما بقاعه من تضناریس » وما ينعكس 
على صفحته من أضواء السهاء » وأشكال السحب وألوانها . والأنسان فى قول 
أحد الدلفاء الراشدين إذا ركب البحر « دود على عود » یکی أن بنکسر 
به العود ليلى نفسه فى وسط 0 لق لاحياة فيه خلقة السماث ودوات البحر . 
وقد یکنی الإنسان فى بداوته وفطرته بالا لاحة محتضناً الشاطىء ليتعرف طریقه»: 
ولا يستكدل الانسان الاستفادة من ركوب البحر إلا أن يستقل عن الرور » 
و یستسلم لاپجر الواسع العريض » حيث يطمئن إلى عمق الماء » وسلامته 
من اروش والافا صبر currents and undercurrents‏ › وحيث يتسع له 
مجال الناور اث پواسطة الشراع والسکان مقن » وهو فى مأمن من ربح 
كوس تائی به إلى ابر فتحطم سفینته تحطما . 

الأساس الثالث : حضارة الیوم » بنت مصر وبونان وروما والمسيحية 
وعصر النهضة » تدين احضارة العر بية بفضل نقل علوم العام القدم و فاسفته 
( من فارس واهندوالیونان ) إلى وربا . ولم يكن جرد نقل أصم » پل مدعا 
بانشروح مزوداً بتفکر أصيل . 

وهلا يصعب إنكار ما لمرب من أثر فى تقدم العارف الحغرافية › 
عن آسیا وافريةية . فقبل أن توجه الامعر اطورية الاسلامية عنایتها إلىالعلوم 
البونانية والفارسية واهندية » كانت معرفة البلدان لازمة من لوازم الفتح 
والتوسع . وقد وجد الغزاة السلمون سبیل التوسع مهدا بفضل طلائع التجار 
واللاحن من العرب والفرس الذين تجشموا الصعاب فى البحر وار » . 
وأنشثوا مراکز للتجارة على شواطیء البحر الشيرق الكبير قبل ظهور 
الاسلام » وتجماعت العارف الغرافية حول مغامرات آولئك الرجال . 
فلما بدأ تکوین الامبر اطورية الاسلامية » اقتضی ذلك تنظم المسالات والر یدء 


o 
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وتعرف طرق الملاحة ؛ وكان هذا أو ذاك أساساً من الأسس المامة للجغرافيا 


العر بية » اعتمد عليه أمثال ابن شراداذبه وابن قدامة . وعندما کان الحیهانی 


بعی 3 العلومات عن البلاد الأجنبية 3 0 تكن عنايته خالصة لوجه العلم 9 
بل کان ن يتم عمل أو لعلك الرحالین فى إعداد سبیل الفتوحات و تمهيد مسارحها ٠‏ 
فالحغر 9 العربية » کا قال فيفيان دی سان مارئان » شبيهة بالحغرافيا 
الرومائية فى أن أصحاءها عرفوا الأرضعن طريق الفتح (۱) + بل أيضا عن طريق 
الرحلاات التجارية » فهى جغرافيا وصفية علية » قبل أن یعی ی الأمون بتر جمة 
كتب بطالیموس القلوذى ومارینوس الصوری » ممدنومدطظ۸ » 
أو بقیاس الدرجة الفلكية ی وادى سنجار طغنده2 
ولا يعنى هذا بالضرورة أن عصر « الرنيسانس » قد نقل عن الحضارة 

العربية معار فه الملاحية . ولكن أمامنا كدر من الدلالات على اتصال الشرقين 
الأتصى والادنی » والشمال الإفريق » بالغرب الأوروی : وهلا الانصال 
واضح كل الوضوح ف مواضع أو حقبات أربع : وما الصلات الى فامت 

بن دولة العباسيين وبن ۳ » وثانيهما دولة الأموين ف فى الأندلس 3 
وثالثهما فتح ات لحزيرة صقلية » ثم إجلاؤ هم عنها » مع إبقاء دولة 
النور مانديين على نظم ال زيرة من حيث الإدارة » واتساع صدرهم لسكاما 
العرب » وعاية مکی لعلوم العربية» و استقبال‌حملة هذه اه من العرب 
أحسن استقبال » حتى أن بلاط أسرة الأنجفين فى بلرمو یوصف باختلاط 
ثقافنى الشرق والغرب وتقاليدهماء و حخاصة £ حکم روجر الثای Roger‏ ) 
والا مم اطور فردريلك furlough sind dll‏ آل هوهاشتاوفن . 
Hohenstaufen‏ ورابعهما : عاولة الصلیبین ا يطرة على ال مر ق الأدی 
حيجة حماية الأماكن المقدسة كان هذا قطماً الا عضاربا (سایا : 

أما الصلات التجارية بن الغرب واشرق فان ابن خرداذبه فى كتابه 

« المسالك والممالاك » حدثنا عن « مسلك التجار اليهود الراذانية الذين يتكلمون 


Vivien de SAINT-MARTIN : Histoire de la Géographie,. Paris 1873. )۱( 
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بالعر بية والفارسية والرومية عزمء:© والافر ية والأندلسية والصقلبية » وأنهم 
سافرون من الشرق إلى الغرب » ومن الغرب إلى الشرق بر آ وصراً 2 
بجلبون من المغرب الخدم واطواری والغلنان والدیباج وجلود از والفراء 
و والسروف . ویرکبون من فر جه جدوی0 متاصولا۸ ف البحر الغر فى 
فیخرجون بالفرما » و حملون تجار ممم على الظهر إلى الفازم » و بینهما خمسة 
وعشرون فرسخا 2 برکیسو ن البحر introduction‏ السو يس الشر ی 
007 إلى الحجاز وجدة » 5 عضون إلى السند و امند والصین ۰ فيحملون 
ن الصین امسات والعود والکافور والدار كع »> وغر ذلك ما من 
ل ) يرجعوا إلى الفلزم » م محملونه إلى الفرما » 
9 يركبون ی البحر الغرنى 2 فرعا عدلوا بتجار پم إلى القسطنطينية فباعوها 
لاروم » وربما ساروا مها إلى ملاك فرنجة » فيبيعونها هناك ؛ وإن شاعوا حملوا 
تجار مم من فرنجة ی البحر الغرنى » فیخرجون بالطاكية » ویسرون على 
الأرض ثلاث مراحل إلى الحابية » م يركبون ی الفز ات إلى بغداد » م برکبون 
فى دجلة إلى الاب > ومن الأبئالة إلىعمان والسند والهند والصين » كل ذلك 
متصل بعضه ببعض » . )١(‏ ا 
و نوجه النظر إلى هذه الحملة الأخيرة ۱ كل ذلك متصل بعضه ببعض ) . 
وخير ما پلخص‌ما نحن بصدده من‌الصلات بين الشرق والغرب هو الحديث 
عن الحغراق العربى الكبير > الشریف الإدريسى » ونقدم له ما جاء عله 
فى كتاب اؤاف من أهل القرن الرابع عشر » وهو الصفدى ( توق عام 
۱۳۹۳ مم ) قال : 
«.رجار ملاك من الفرنج > صاحب صقلية .. ویقال فيه آچار :::»- 


Liber viarum et regnorum, auctore Abu’l Kasim ’Obaidallah ibn Khordad- (۱) 


hbeh.... quem cum versionne gallica edidit, indicibns et glossario instruxit 
M. De GOEJE. Leyde, 1889. 


كباب المسالك و الاك لابن شر داذبة » تشر وثرجمة دى خوى . ليدن (A۸4‏ 
> إن حر 


۷ 


كان فيه محبة لأهل العلوم الفاسفية » وهو الذى استقدم الشريف الإدريسى » 
صاحب كتاب ( نزهة المشتاق نى اختراق الافاق ) من العدوة إليه ليضع 
له شيا فى شكل صورة العام : فلما وصل إليه أكرم نزله » وبالغ فى تعظيمه. 
فطلب منه شيا من المعدن ليدع منه ما يريد » فحمل إليه من الفضةالحجر وزن 
أربعمائة ألف درهم » فصنع منها دوائر كهيئة الأفلاك » وركب بعضاً 
على بعض » ثم شكلها له على الوضع انخصوص + فاعجب ما رجار .. 
وسأله المقام عنده » وقال له أنتمن بيت اللخلافة » ومی كنت بين المسلمين > 
عمل ملوكهم عل قتلك » ومی كنت عندى أمنث على نفساث . فاجابه 
إلى ذلك » ورتب له كفاية لا تکون إلا للملوك - وکان مجیء إليه یه را 
بغلة » فإذا صار عنده تنس له عن مجاسه فيأى 4 فیجاسان معا - فقال له 
أريد نحقيق آخبار البلاد بالعاينة لا ما بقل من الكتب » فوقع اشتيارهما 
على آناس أُلبنّاء فطناء أذكياء » وجهز هم رجار إلى اقا م الشرق واغرب 
جنوباً ونلا »> وسفر معهم قوماً مصورين ليصوروا ما e‏ عياناً » 
وأمرهم بالتقصی والاستيعاب لا لابد من معرفته . فكان إذا حضر مام منهم 
ب" » أثبته الشريف الادریسی » حى تكامل له ما أراد » وجعله مصنفاً» 
وهو کتاب « نزهة الشتاق » لشریف الأدریسی ‏ .۰ (1): 

ویعلق الستشرق الروسی اغناطبوس کرتشکوفسکی على هذه الفقرة 

قائلا : « وروجر وقد عاش على الحد الفاصل بين الحضارتين العالميتين املك 

العصر » كان على معرفة جیدة بالاثنتين . وتكليفه عالاً را با اذات وضع 
وصف لعام‌العروف آنذاك > لدليل ساطع على تفوق احضارة العربية 
فى ذلك العهد » وعلى اعثر اف احمیع ما التفوق . وقد كان بلاط النور مان 
بصفلية نصف شرق » هذا إذالم يكن أكثر من النصف ».۱ 

I.I. KRACHKOVSKI: Istoria Arabskoi Geograficheskoi Literatury. (1) 


نقلا عن « تاریخ الأدب ابغر ای العرف » تأليث .1957 Moskva-Leningrad,‏ إغناطيوس 
پولیائوفنش کر انشکوفسکی » ر جم صلاح الاین ععان هاشم » القاهرة ۱۹۱۳ 


YEA: 


و عجد الشريف الأدر بسى راغيه هخوم الملك النورماندى بطريقة 
الآداب الشرقية الى تنسب الفضل کل الفضل » حى العمل العلمی نفسه > 
إلى ول الم » قال : ۱ 

( فمن بعض معارفه السنية ( أى روجر ) ونزعاته الشريفة العلوية » 
إنه لا اتسعت آعال ملکته » وترايدث همم أهل دواته » وأطاعه البلاد 
الزومية » ودحل آهلها تحت طاعته وسلطانه » أحب أن يعرف کیفیات 
بلاده حقبقة » ويقتلها يقيناً وخيرة » ويعلم حدودها ومسالکها برآ وتحراً ٤‏ 
وق أى إقلم هی » وما مخصها من البعجار و الخلجان الكاينة مها » مع معرفة 
غر ها من البلاد والأقطار ی الأقالم السبعة الى اتفق علیها التکاه‌ون > 
وأثبتها فى الدفاتر الناقلون والمؤلفون » وما لكل إقام منها من قسم بلاد حتوی 
عليه » ويرجع إليه » ويعد منه » يطلب ما ی الكتب المؤافة فى هذا الفن 
من علم ذلك كله » مثل كتاب العجايب للمسعودى وكتاب ألى نصر سعيد 
الحيهانى » وکتاب ألى لقامم عبيد الله بن خخ رداذبه » وكتاب أحمد بن عمر 
العنذرى » وكتاب ألى القاسم تمد الحوقلى البغدادى » وكتاب جناح 


ا أبن تحاقان الکما کی 1 وكتاب موسی بن قاسم الفردى 75 وکتاب أحمك 


ابن يعقوب المعروف باليعقونى » وكتاب اسحق بن الحسن المنجم » وكتاب 
قدامة لبعمری » وكتاب بطليمدوس الالو ذی » وكتاب ارسيوس ( أوروزيوس 
= هرشیش ) الانطا کی ۱ 

و فام جد ذلك فيها مشروحا مستوعباً مفصلا » بل وجده فیها مغفلا » 
فأحضر اديه العارفين ذا الشأن » فباحثهم عليه » و آخذ معهم فيه » فلم جد 
عندهم علماً کنر مما فى الکتب الذکورة . فاما رآهم على مثل هذه الخال » 
بث إلى ساير بلاده » فأحضر العارفين ا » التجولن فيها » فسأهم عنها 
جمعاً وأفراداً » فما الفق فيه قوم > وصح فق جمعه نقلهم » أثبته وأبقاه » 
ومااختلفوا فيه » ألغاه وآزجاه » وأقام فى ذلك نحواً من عمس عشره سنة » 
لا خی نفسه فى کل وقت من النظر ف هذا الفن » والكشف عنه ۰ والبحث 


۳۹ 


عن حقیقته » إلى آن ثم له فيه ما يريده . ثم آراد أن پستعلم ا وا منز 
عليه الوم الشار إليهم 2 ذكر أطوال مسافاث ابلاد وعروضها » فاحضر 
إليه لوح الترسم 4 وأقبل شیر ها عقاييس من حبل‌یل 5 شب فشياً 6 3 نظره 
ی الكتب ادم ذكر ها » وترجيحه بين أقوال مؤلفيها ( وأمعن النظر 1 
جميعها حی وقف على الحقيقة ة فيها > فأمر عند ذلاث أن يفرخ له من الفقبة 
دائرة مفصلة عظيمة الحرم ضخمة الحم 3 فى وزن أربعماثة رطل بالرومی ... 
فلما اقلت أمر الفعلة أن ينقشوا فيها صور الفا( 3 السبعة ببلادها وأقطارها . 
وسيفها وريفها » وخلجاما » ونحارها ومجارى مياهها ومواقع أنمارها » 
وعامرها وغامرها"» وما بين كل بلد منها وبين غير دا من الطرقات المطروقة 
والأميال امدودة والسافات المشهودة والرامی المعروفة » على نص ما رج 
إليهم مدلا ف لوح الترسم » ولا يغادروا منه شيثاً ويأنوا به على هيئته وشكله 
3 برهم ا فيه . وأن يؤلفوا کتاباً مطابقاً لما ی آشکاها غير أله يزيد عليها 
بوصف أحوال البلاد والارصین بى لقها وبقاعها وآما کنها وصورها 
وحارها وجباما وأنهارها ومواتانها ومزروعانها وغلاتها » وأجناس بنائها » 
وخواصها وا لاستعمالات الى تستعمل ما » وااصناعات الى تنفق ما » 
والتجارات الى نجلب إليها وحمل منها ¢ والع‌جایب الى تذكر عنها و تنسب 
إليها » وحيث هى من الأقالم السبعة ؛ مع ذكر أحوال أهلها وهيثاتهم وشلقهم 
ومذاهبهم وزينهم وملابسهم ولغاهم 3 وأن يسمى هذا الکتاب بز هة المشئاق 
نی اختراق الافاق . وکان ذلك فى العشر الأول من يناير » الوافق لشهر شوال 
الكائن 2 سنة مان وأربعين وخمسيائة فامټئل فيه للامر 4 وارتمم الرسم ( ۰ 
بر وود الامر لبر تغالى هنری بش ۱۹۰ 3 
ا المزيرة الاييرية . ۰ ی ۳ وف الملاحين و ار افيين أعذاداً 
لاقتتحام الأطلانطى 4 وا کتشاف الشاطی ء الأفريق ٠‏ ومن قبله جمع آلفو نسو 


112601312057515: : Op, cil, (0) 
۳۹۰ 


العاشر الملقب » باطکم » ( ۱۲۲۱ -. م1184 6 مللك قشتالة ولاون > 
فريقا من العلماء العرب فأصدروا «الزيج الألفونسى » ( ۱۲۵۰ م) 
آی الحداو ل الفلكية اللخاصة مناز ل الشمس والقهر والكواكب والنجوم » 
وقد لسخت منها صور لساعدة الملاحين الأسبان . 

وعندما طرد اليهود من مديئة قشتالة Andalusia‏ عام 15م ) 
معهم علوم العرب الملاحية > ومس داوظهم الفلكية » ومن بينها « المرشدات 


الملاحية ( 6 والبور تولاناث 3 وکانت مدرسة شا له من المدارس ار ائدة 
۴ هله العلوم 5 

أما عن آثر الحروب الصليبية ى تأثر الغرب الأورلى بالشرق العری » 
فان الأستاذ آرنست بارکر موقفاً سلبياً » ونقداً مباشراً وجهه إلى الأستاذ 
هانس بروتس )١(‏ مؤلف « التار بخ الثقاى لاحملات الصليبية» فهذا الأخر 
يعزو نمو آوربا فما ببن عامی ۱۱۰۰ ۰ ۱۳۰۰ م ۰ إلى الحملات الصليبية 
وحدها » وهو النمو الذىمهد لقيام عصر النهضة وعصر الاكتشافات الغرافية 
و عصر الإصلا- اح الدیی . والسبر ار است باركر يعقدر هذه الملات عنصراً ۱ 
واحدا ضمن عناصر عدة شار کت ف هلما التمو و اعثر فك ر فا 
أن اسبانيا وصقلية مصادر هامة لا كان لاحضارة العربية من أثر 2 القرون 
الوسطى » فإنه أكد على أن لقاء الغرب والشرق على أرض فاسطبن كان الأهم 
والأعظم أ ا 5 وق هذا بقول ار ست بارکر J):‏ وهنا يتضح ۹ الخطا 
( الحيجة المضللة Fallacy‏ ) ی ال رکیز على سبب واحد » » وحاصة 
عندما تشر إلى أن السبب الاحر ( وهو امتزاج العناصر الشرقية والغربية 
فى إسبانيا وصقلية (كان الأقو ى والأكثر نفاذاً . وقصارى القوی لا عکن 
التخلص ؛ ون ق رأ مؤلف بروتس »> من الإحساس بأنه هون کثبر ا من قافة 
الغرب ا 6 وبجلح 0 المغالاة دم محای ثقافة ارق ه کا کانت 


Hans PRUTZ: Kulturgeschichte der Kreuzzüige. Berlin, 5883. Book V (۱) 
(3rd. Vol), pp. 498-500. 
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إلى الغرب وهو کر مما تقبله شواهدنا وبیسناتنا » ۱(۰) 

وسواء رضى القارىء ما يذهب إليه السير (ر ست بارکر أستاذ العلوم 
السياسية مجامعة کر دجا 1 الحار إلى آراء العلامة الألمالى بروتس » فلا لحلاف 
على ماکان الحضارة العربية من آثر ف الغرب الأوروف ¢ سواع رجحت كفا 
اروب الصليبية 4 أو كفة اتصال الثقافة العر بية 1 الغرب ۳ سیا ہا وصقلية. 


لقد حفقت ار افا العربية منك عصر الأمون » بدعاً پترجمة کتب 
بطلیموس » سواء فى هذا الحغر افيا الوصفية » أو الحغرافيا الفلكية الرياضية » 
حققت لعصرالتهضمة الأوروبية نى فلور نساوجمهوریات البنادقة والامالفین 
والحنوفيين : فى مالك قشتالة والبر تخال » حیما انجهت هذوالممالاث ل اسان 
لكشث عن آرجاء العام ٤‏ آفول حققت ذخرا علماً هاماً أعان مت 
العظام علن اقتتحام البحار . وسواء نظرنا إلى رحلات الب تغاليين إلى الشر 
أو کولبوس إلى الغرب » فقد كانت الوسبلة و احدة » وهی السفينة 9 
والالات والعلوم الملاحية » وکان المدف واحداً : التوصل إلى اند والصين . 
وأنه لیدعو إلى الابتسام حقاً حيما نطالم كيف كان الاح الحنوق الباسل 
(كولبوس ) یتبن ف کل ما يسمعه من رطانة سکان جزر آمریکا الوسطی 
آمیاء مواضم وأشخاص تؤكد لدیه باه إنما بلغ آطراف شرق آسيا ٤‏ ولم يكتشف 
أرضاً جديدة » بل عالاً جديداً . 

وليسمح لى القارىء بأن احم هذا الفصل بكلام علامة مستشرق كبير » 
كان تلميد سلفستر دی سامى الأثر » ألا وهو جوزيف توسان رينو الذىترجم 
ونشر جغرافية الأمبر عماد الدين أنى الفداء الأيونى » الملقب بالمللك المؤيد » 
وقد مهد هذا الؤلف ف جا امن » بيعحثه ار : « مقدمة عامة غراف 
الشرقيين » . قال رینو فى ختام حيثه هذا : ۱ 


The LEGACY of ISLAM; edit. Thomas Arnold & Alfred Guillaume ; )۱( 
Oxford 17,1. 2931. «The Crusades», by Ernest Barker; pp. 50-2. 
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۱ « کی يكون حكمنا على أعمال العرب سلها » جب أن 50007 
إلى ما قبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح » والقارة الأمركية » لاننا حينذاك 
سوف نتبين المكانة العظيمة تلك الأعمال » ونصيبها من المكتشفات الى 

فا بعد . لقد تناول العرب مشعل العلوم » وذبالته وشيكة الانطفاء » ورعوا 
شعاتها القدسة » فكائوا بذلاك أدلاء ومرشدين لرجال البحر الأوروبين 
۱ فى القرنين الرابع عشر واحامس عشر ١‏ د 


القاهرة فى سبتمير ۱۹7۷ 


حسین فوزی 


أثر العرب والاسلام - ۳۵۷ 


| 
ا 
3 


یت تا 3 
1 


١ 

۱ فهرس الفصل السابع 

۱ ا موضوع اليد 

۱ معابر انتقال الثقافة العربية الاسلامية إلى آوروبا . ۳9۹ 

E CGE SA E SSE ااا‎ ۱ 

ا صقاية وابطالیا هه ۳۷۹ 

۱ الشرق الأدنى بان احروب الص ايبية ۳۸۸ 
بعد الحروب الصليبية ۳۹۸ 


۳۷ 


معابر انتقال الثقافة العربية الاسلامية إلىأوروبا 


هي هي يخي يي ييحي ياي يني اباباي ينيبي يالب يللي اياي يجيي ١/1‏ 


ظهر الإسلام فى شبه الز يرة العربية ى القرن السادس الیلادی > 
ثم خر ج العرب منصحرائهم مملون رسالة الدين الحديد » يطرقون با 
أبواب الامر اطوريتين احاورئن : الفارسية شرقا » والبيزنطية غرباً » 
وتضوا عل الأولى نماث وورثوا ملكها » وصارت بجزعءاً منالدولة الاسلامية 
الحديدة > واقتطعوا من الثانية أهم أجز اها المطلة على الببحر الأبيض التوسط 
فى الشام ومصر وثمال إفريقيا » ثم عبروا المضيق إلى أوروبا فاستولوا 
على اسہانیاء وتقدمو | شمالا إلى أن وقفت جيوشهم عند جبالالرنات وموستعئط . 


و خلال القرو ن الثلاثة الأولى للهجرة رسخت أقدامهم فى هذه البلاد 
المطالة على البحر » وأدركوا ماله من أهمية فى الدفاع عن متلکانهم وی محاولة 
بسط نفوذهم على ما بثى من شواطثه جنویی أوربا » فبنوا دور الصناعة 
وأنشئوا الأساطيل واستعانوا مها فى الاستيلاء على الزر التناثرة فى البحر 
يتخذو ما قواعد للهجوم على السواحل الحنوبية لأوربا » فضموا جزیرق 
صقلية وكريت » وتوالت غارانهم العدائية على جزیرنی سردينيا وقبرص > 
وعلى شواطىء إيطاليا الحنوبية » محیث خضعت؛ بعض مدما كدينة بارى 

Bari‏ کم السلمین؛ یا عضعت ,مدن آخر ی مثل أمالى) برقافسة 
لنفو ذهم  .‏ رف اد اناد الط قاطا إن 

ول الشرق > وق نفس هذه الحقبة من الزمن كانت حشود الدولة 
الإسلامية قد امتدت إلى حدود الصين ۹9 ۱ 


ی 


Kremers : یت‎ and Commerce in «The Legary of Islam» I949, (۱) 7 
. 79-80, 
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فى منتصف القرن الرابع افجری ( العاشر الميلادى ) كان العام العربى 
الإسلامى ‏ رغم انقسامه سياسيا ‏ قد بلغ أقصى مدى اتساعه شرف وغرباً » 
كا كان قل صنع له حضارة إسلامية و احدة» وأقام حكومة أو حكومات 
ذوات طابع إسلامى موحد . 

ولم يكد يبدأ القرن الخامس الجرى ( الحادى عشر الیلادی ) حتی 
بدأ الغرب الأورلى السیحی يضيق بالعرب وبالاسلام » ویعلن عن رغبته 
فى عدم السماح دين آخر غير السيحية بالبقاء فى آوربا : 

وبدأ الصراع ول مابداً فی غرب البحر الأ ض التوسط » وتقهقر 
المسلمون فى شبه جزيرة رن أمام تقدم القوى السيحية » وسقطت طليطلة 
فی يد ألفونسو السادس ملائ قشتالة ی سنة ۱۰۸۵ م كا استولت مملكة أراجوان 
على سرقطة ى سنة ۱۱۱۸ م . 

وخلال النصف الأول من القرن الحادى عشر سقط جنوب إيطاليا 
فى آبدی النورمان » وق النصط الثانى > (ف الدة من ٠١١١‏ إلى ۱۱۹۰) 
استولوا على جزيرة صقلية » كا استطاع البر نطیون - بتمحریض من البابا 
بندكت الثامن ‏ أن متلوا جزپرة سردينيا : 

هذه ظواهر وا ضحة تثبت ماذكرناه سابقاً م نأن الفرب الأورب السیحی 
كان قد بدأ يطالب ويعمل على استر داد أراضيه ومتلكاته من أيدى لعرب 
المسلمين . 

وی هذا الوقت تردد فى الغرب السیحی صوت آدر أعنف قوة يدعو 
أهل أو ربا لاقتحام قلب العام الإسلامى ذاته » وعاولة الاستيلاء على الأرض 
المقدسة مهد المسرمحية هناك » و استجابت شعوب غرب آوربا هذا النداء » 
وحشودهم تحمل الصليب ونجحت الحملة الصليبية الأولى - لعوامل كثرة 
ترجع ف a‏ اضف العام الإسلامى وتفككه آکبر مما ترجع إلى قوة 
الصليبين فى الاستيلاء على سواحل الشام وبيت المقدمن وإقامة أر بع إمارات 
لانينية ا 


۳۹۰ 


ورغم متاخمة حدود العالمين الإسلامى والمسيحى ‏ لدة قرون أربعة 
أو تزید شرقاً عند جبال طوروس فق آسیا الصغرى » ووسطاً على شواطىء 
جنوب إيطاليا ‏ وغربا عند جبال البرانس » فان معرفة كل فريق 
بالاعر کانت ضفلة خایة الشالة » وخاصة ما اتصل من هذه المعرفة بتاريخ 
شعوب الفريقين وحکومانهم ونظمهم : 

. فالورشون المسلمون رغم إسھاہم ف وصف العارك الى دارت بینهم 
وبين الصلیبیین » إلا أنهم م محاواوا التعرف علىشئون هؤلاء الفرنج داخل 
إمار انهم أو داخل دوشم الأصلة ی أوويا + أو التعرف على تاريخ هذه 
الشعوب ودوهم القدعة الى حكمت أوربا » وذلك باستثناء كتاب واحد 
أشار المؤرخ المصرى ابن ميسر إلى عنوانه فقط » وهو ر سرة نصاری أوربا 
الذين أتوا فى هذه الأيام إلى البلاد الإسلامية » (۱) لؤلفه الأمر الرئيس 
حمدان بن عبد الرحم اللبی ر عاش ق النصف الأول من القرن السادس 
المجرى ۱۲ م ) ولکن هذا الكتاب ضاع للأسف الشديد فما ضاع من تراثنا 
ولا عرف شيا عن عتوياته : 

وكذلك كان الخال فى أوربا عندما فتح المسلمون الأنداس وسيطرا عليها 
وعندما ملكوا صقلية وهاجموا شواطىء جنوب إيطاليا » وجاوروا شعوب 
أوربا هنا وهناك لم يعن ااورخون الأوربيون ف العصور الوسطى بالتعر ف 
علىتاريخ السلمین وبلادهم ودوهم > ولا بدأت هله العناية عندما ضعف 
شأن المسلمين و پدأت حركة الاستر داد فى سبانیا » وعندما استعيدت صقلية 
واستولى عليها النورمان : 
4 وحدث نفس الشیء فى المشرق فإننا نلاحظ أن معرفة الأوربين بتار بخ 
الإسلام, والمسلمين كانت حى بدء الحملة الصليبية الأولى ضئيلة فى كها » 
مشوهة فى كيفها . 
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۳۹۱۱ 


وقد يبدو هذا غريبا إذا عرفنا أن المسيحيين كانوا على اتصال دائم 
بالمسلمين منك بزوغ فجر الاسلام سواء أكان هؤلاء السیحیون حجاجاً 
آم تجار آم جنوداً : 
فالحجاج من جميع أنحاء آوربا کانواجوسون خلال البلاد العربية سعباً 
وراء زيارة بيت القدس وكنيسة القيامة با » ومن الثابت أن الحجاج السیحن 
كانوا يتنقلون ى حرية كما كانوا يقابلون بالترحاب وهم ف طریفیهم ازيارة 
الارض القدسة . ۱ 


والتقاریر والمذكرات الى کتبها نفر من هولاء المجاج ولو آنا لا نحوى 
إلا القليل من عقائد الاسلام وتاریخ العرب وأخلاقهم وعادامهم ۰ فا 
تتضمن روايا ت منصفةعن الا سالیب الى کانوایعاملون ما فى البلاد الاسلامية» 
وخر شاهد على هذا ما قاله واحد من هؤلاء اجاج وهو برارد الحكم 


: ق مذکرانه‎ Bernard the wie 


« كان السلام يسود بين ا مسيحين والوثنين )١(‏ ( يقصد المسلمين ) 
محيث انی لو حرجت فى سفرة ونفق جملی أوحمارى الذى حمل متاعى » 
واضطررت أن أتر ك كل شیء بلا حارس وذهبت إلى المديئة امحاورة الحصول 
على دابة أخرى » فإننى كنت - عندما أعود - أجد کل ممتاكاق كا ھی لم 
عسها بشر ) . 

هذا الالتحام الحديد بن شعوب أو ربا والشعب العرنی الإسلامى فی حركة 
الاسر داد الإسبانية أو فى بلاط النورمان بعد استعادتهم لحزيرة صقلية 
أو فى ميادين القتال الصليبية على سواحل الشام وعلى هرا النیل دفع الطرفين 
إلى حاولة جديدة اتعرف کل طرف على أحوال شصنه وعقائده ونظمه 


D.G. Munro يستعمل الکتاب هنا كلمة عصحعوط وقد نثل هذا النص‎ )۱( 
«The Western Attitude towards Islam during the period of Crusades». 
In Speculum, 1931, VI. 25. 329-44 


1۲ 


وتار خه » وكان فريق المسلمين هو الأرجح كفة فى ميادين الفكر والحضارة » 
لأن الشعوب الأوربية كانت لا تزال نى هذا الوقت تحاول محاواتها الأولى 
لالخروج من العصور الى أسمتها هی نفسها بالعصور الظلمة » هذا نجد 
أن الشعوب الأوربية تتسابق من ذلك الوقت الأ عن علوم العرب وترجمتها 


ودراستها والافادة منها فكانت هذه المركة إيذاناً ببدء عصر النهضة فى أوربا 


وما تلاه وترتب عليه من تقدم علمى . 

من هذا كله يتبين أن الفكر العرنى الإسلامى امل إلى الغرب السیحی 
والعقل الاورف معابر ثلاثة : ۱ 

ند أسبائيا. + 

ب جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا . 

- الشرق الأدنى إبان الحرب الصليبية : 

وكان الاثر فى هذه المعابر الثلاثة شاملا لكل العلوم » ولكننا سنقصر 
كلامنا هنا على أثر الدراسات التاريخية العربية فى أوربا فى كل معبر من هذه 
العابر ۰ تاركين العلوم الأخرى للسادة الزملاء الذين سیوفونبا حقها 
من البحث فى فصول هذا الكتاب الأخرى : 


۳۳ 


قصة الفتح العربى للأندلس وانتشاره فى شبه از يرة الأبير يةإلى أن اصطدم 
جیوش شارل مارتل فى بلاط الشهداء أو ( تور -- بواتبية ) قصة معروفة 
لا تحتاج إلى تكرار هنا » وقصة النهضة العلمية الى أقام عمدها العرب ف الأندلس 
منذ ثم فتحهم لها إلى أن انتهی حكمهم فى آخر معاتلهم غرناطة قصة معروفة 
كذلك لا تحتاج إلى تبیان هنا : 

وإتما الى نريد أن نوضحه هو علية الخلط الى مت بن العنصرين 
العربى والاسبائى » وأثرها فى النواحى الثقافية بوجه عام » وف الدراسات 
الثار حية بوچه حاص . 

تعايش العرب مع الإسبان منذ اللحظة الأو لى فى تلف المدن والبقاع 
وق حتاف نواحی الحياة » وقد اختلطت دماء السلمین رلماء ابلسیحیین 

طريق المصاهرة واازواج » فإن معظم القادة والحنود من الفاحین م يصحيوا 
4 زوجاتمم » فلما انتهی الفتح و 0 مهم الحياة أقبلوا على الزواج 
من ات و أول من فعل هذا عبد العزيز بن موسی بن نصير » فقد 
تزوج من إيلة ر وتسمی بالاسبانية أخلونا مازع ) أرملة للریق آندر 
ملوك القوط » وقد أسلمت بعد زواجها وتكنت بأم عاصم وأقامت مع زوجها 
ف اشبيلية . (ا) 

وقد اعتنق عدد من الإسبان الدين الاسلامی فعرفوا بالمسالمة » كا نبت 
جيل من أولاد المسلمين الذين تروجوا من إسبانيات » وهؤلاء كونوا طبقة 


۳۹۶ 


أخرى عرفت بالموادين » وكانوا على عهد بى أمية الكثرة الغا لبة من السکان» 
بل لقد كانت الدماء الاسبانية ت#رى فى عروق بعض خلفاء ببى أمية بالأندلس 
من ناحية أمهاتهم أو جدانهم » وى مقدمة هؤلاء الخليفة اکر عن الرحمن 
الناصر فقد كانت جدته الأمرة انيجا وهنم ابنة فرتون غرسيس 
EH eê‏ بر عار لة 619 عوقد شیر هلا ما کرم الورشزن 
فى وصفه من أنه كان أبيض آزرق العينين : 

وقد كان هؤلاء المولدون يستعملون إلى جانب اللغة العربية لغة أخرى 
هى اللغة الرومانسية وهی اللاتيئية الحديئة - وكان من الطبيعى أن تتداخل 
اللغتان وتؤثر كل منهما نی الأخرى » ومن مظاهر هذا التداخل ظهور فن 
الموشيحات فما بعد . 

وبی نفر آخرون من الاسبان على دينهم فلم يسلموا » وسمى هؤلاء 
بالمستعمر پین لام عاشروا العرب واختلطوا هم وتألروا مهم فى ساوكهم 
وعاداتهم وملابسهم ونواحى حاتم الحتلفة » حقيقة لقد كفل لهم العرب 
حريتهم الدينية وأبقوا على كنائسهم وأديرتهم » فکانوا عارسون طقوس 
دينهم فى حرية تامة كما كانوا يقيمون عادة نى أحياء خاصة هم » وكانوا 
فى معظمهم ينتشرون فى المدن الكبرى وخاصة فى قرطبة واشبيلية > وطليطلة» 
وكان هم رئيس يعرف بالقومس » وقاض مخاص بمم 8 ق ام 
تبعاً للقانون القوطى : 

ورغم هذا كله فقد اختلطوا بالمسلمين اختلاطا كاملا » وكان تأثرهم 
باللغة العرزية والثقافة العربية قوياً واضاً » حى أنى وقت أهملوا فيه اللغة 
اللاتينية وشغفوا سباً باللغة العربية » فمهروا فيها » بل ونظموا الشعر ما ؛ 
ما دفع عالما من علمائهم وهو الر و عبنم القرطى إلى أن يأر بانشکوی 
من هذه الظاهرة . 


(۱) لطى عبد البديع « الاسلام فى أسبانيا »؛ ص ) ۲۵-۲ . 


۳۹۰ 


والأدب » وقد استعان هذا المللك العالم امحقیق هذه النهضة بعد دكبير من العلماء 
من مسلمين ومستعربان و مېود 4 وأشرف على المي بئفسه 2 ووضع هم 
الخطط الى يسيرون. عقتضاها وکثر أ ما كان يستعمل قلمه لتصحیح بعض 
الاعال العلمية أو تعدیلها . 


ومذا الأسلوب استطاعت هلله المدرسة أن تصب کل تلا الاصول 
العربية واللاثينية س ف قا( ب قشتالى وأن رج لیا إنتاجا تارخياً وأدبياً الد 


على مر العصور ۰ 


وهناك شواهد کشر ة قن الا الدراسات التار خية الإسبائية مثيلتها 
العربية قبل (نشام مرس الترنجمة بطلاظلة > وهنالك أمثلة آحری تدل عل أن أن 
هذا التاثر استمر متصلا إلى القرن السابع عشر » أى إلى الوقت الذى قامت 
فيه إسبانيا بالتخلص من العرب أساسا » ومن العربية لغة وفكراً وثقافة » 
وسنحاول فما يلى أن نتتبع هذه المؤثرات العربية فى الدراسات التارخية 
الإسبائية . 


بدأت هذه المؤثرات مبكرة أى عقب الفتح العرنی لإسبانيا بوقت قصير 
فى القرن الثانى الهجرى ر الثامن الميلادى ) فى هذا الفرن ظهرت بعض 
المصنفات التاريية من تأليف نفر من الستعرین الأنداسين » تتضمن بعض 
الروايات التارمخية الى سمعوها و نقلوها عن المؤرخين العرب » وف مقدمة 
هله الصنفات : : 

La Cronica Bizantina-Arabe الحوايةالبيزئ نطيةالعربية لسنة۱ & ۷م‎ - ١ 
هق وهی تاربخ ع يتضمن أخباراً عن بعض ملوك القوط لى إسيانيا‎ 1 
وأباطرة بیز نطة كما تتناول تاريخ العرب نی المشرق وأشبار فتوحهم‎ 
فى إسبانيا » ولم حف مؤلف هذه الحواية ماکان يشعر به من إعجاب وتقدير‎ 
للنى محمد عليه السلام : ما جعل بعض الژرخن انحدئین پرجحون آنه م يكن‎ 


۳۹۹ 


اس ل سس اچ 


ولم يقاصر دور المستعمرين على قرض الشعر العرلى وترجمة الكتب 
الدينية بل کانوا الوسيلة لنشر الثقافة العر بية الاسلامية ی شمال آسبانیا السیحی 
ففد کانوا دالی اچرة إلى الناطق السيحية » إلى ملکنی فشتالة وأراجون : 


عاشت إذن هذه العناصر والاجناس اشختلفة من عرب ومسالة ومولدین 
ومستعربن و مود جنباً إلى جنب ف الفردوس الأنداسى » بلعذ کل فريق 
عن ار وتؤثر كل جماعة فى الجماعة الأخرى وتتأثر بپا » وإ ما كان 
التفوق دام اخالب ولحضار ته وثقافته ولخته . 

و القرن الحادى عشر بدا عصر الافاقة السيحية و بدأ السیحبون يعماون 
على استعادة الارض الاسبانية من أيدى السلمین » وق سنة ۱۰۸۵ استولوا 
على مدينة طليطلة ؛ ومع هام تفقد هگا اس ند ۱ بل ظلت مرکزا ثقافياً 
مجتمع فى جنباته علماء المسلمين والسیحین واليهود » وق بلاط ملوكها 
السیحن بدت حرکة ایام علمية ؛ ویدأت هذه اله ن عهد الفونسو 
السادس واسته‌رت ف عهد الهو نسو السایع إذ قام أسقف اللینة هنم 
محماية هؤلاء العلماء ورعايتهم والحدب عليهم وتشجيعهم على الاستمرار 
فى جهودهم العلمية القانئمة حيئذاك على ار جمة عن العربية » فترجموا 
الكثر من الكتب العربية إلى اللغة القشتالية أولاءثم إلى اللغة اللاتيئية بعد ذالث» 
وبعضها مما تر جمه العرب قبلا عن اليونانية والبعض الاخر مما ألفوه هم 
وضمئوه إضافات جديدة إلى الفكر انر نسالی » وهذه وتلاك کانت شیا جديداً 
بالنسبة لاوروبا السيحية مما خلق من طليطلة مرکز ثقافياً کب رآ جتذب إليه 
العلماء والأدباء والدارسن من تلف أنحاء أوربا . ١‏ 

ولا ولى العرش الاسبای اللاث الفونسو العاشر الملقب بالعالم متطع8 81 
فى القرن الثالث عشر دفع هده الدر سة دفعةجديدة وقويةإلى الأمام » واتسمت 
النهضة ق عهده بسمة جديدة تتضح ى استخدام اللغة القشتالية ر الإسبانية ) 
مكان اللغة اللاتينية وق تدوين الصنفات التار خية وخاصة فى التاريخ 


۳۹۷ 


۱ 


اسبائياً . وواضح من نصوص هذه الحولية أن كاتبها قد اعتمد على بعضر 
المصادر البيز نطبة والعربية )۱( 8 


؟ ب الحولية المستعربة لسنة ۷۵6 أو تاريخ مجهول الواف لمدينة قرطبة: 


La Cronica Mozarabe de 754 Anonime de Cordoba. 
وهی تاريخ عام يبدأ ببداية الخليفة وينتهى إلى حوادت سنة ۷۵۶ م ويشتمل‎ 
على تاريخ عام لاروم والعرب ثم بمخصص قسما لتاريخ إسبانيا » ویبدو أن‎ 
المؤلف كان مستعرباً » وكان من رجال الدين الاسیان » فهو دائب العناية‎ 
بالتاريخ للحياة الدينية والكنيسة ى الاندلس وشحاصة ق مدینی سرقسطة‎ 
وطليطلة » ويلاحظ کنلاث أن المؤاف كان من أنصار حزب اللاث فيطشة‎ 
فهو مخصه بكثر من المديح والتأیید ويشير إلى المعارك الى قامت‎ wz 

بينه وبين الفريق المعادى له وهو فريق لذریق ۵ه . 

وتلف هذه الحولية عن سابقتها بروحها الوطی الإسبالى فقد خلت 
من الدیح للرسول عليه السلام » كا أمها نظرت إلى الفتح العربى على أنه كارثة 
وطنية داهمة : 

وعلى الرغم من هذا الاشتلاف ی الرو ح فى الحوايتين » فان بينهما 
تشاما کب رآ واضحا فى المضمون مما يرجح أن المولفين أنخذا مادتهما من مصادر 
عربية وبيزنطية واحدة مع قدر محتلف من التصرف فق النقل (۲) . 


La Cronica Albeldenge حولية البادة‎ — ۳ 


وإذا كانت الحو ليتان السابقتان قد كتبتا ی الأندلس » فان هذه الحولية 
تعتبر أول حولية كتبت فى الشمال الأسبانى المسيحى » وسميت ملا الإسم 


Sanchez Albornoz : Fuentes del Sigle VIII, .م‎ 32-33 & Sanchez Alonso : 00) 
Historia de la Historiografia Spafola I, p. ۰ 


Sanchez Alonso, Op. cit. .م‎ xo2-104 & Sanchez Albornoz: Op. cit. p. 22. 6) 


۳۹4۸ 


نسية إل المكان الذى عر عليها فيه » و هو دير الرلدة Albelda‏ بالقرب من مديئة 
لوجرونيوهم5مموهة ق وادى الابرو بالشمال . 

وتفتمل هذه ا حولية على تاريخ صر الوك القوط فى اسبانیا وتاريخ 
والشرق مند عصر أبيهم ابراهم الحليل » ويصل الکتاب باحداثه إلى السنوات 
العشر الأولى من حکم الك الفرنسو الثالث )١(‏ الملقب بالعظم ( ١۸۷م‏ ) . 

La Cronica Profetica الحولية المتنبئة‎ — £ 

ذكر مواف هذه الحولية أمباكتبت ی ١١‏ أبريلسنة ۸۸۲ م » وقد سميت 
ما الاسم بتار النبوءة الى ترددت فى إسبائيا وقتذاك بأن الحكم العرف 
سینتهی بعد قيامه ق [سبانیا ماثة وسبعين سنة أى فی سنة ۸۸۳ م » وهی 
السنة ای وضع الواف فيها هذ الكتاب متأثرآ بزهو الانتصارات الى 
أحرزها ملك ليون الفونسو الثالث' ( العظم ( وقتذاك ) ۲۰ 

وو ضح من الکتاب أن ااولث كان مستعربا من رجال الدين > ويراجح 
البعض أنه منه‌زوتود صديق اللك الفرنسو الثالث وسفيره ادى أمير 
الأنداس العری . إذ يبدو من كلام المؤلف أنه اعتمد على مصادر عر بية 
اطلع عليها فى أثناء إقامته بالأندلس وف مدينة طليطلة بوجه خاص » وأنه 
انتقل بعد ذلك إلى بلاط الفرنسو الثالث وهناك ألف کتابه . 

والكتاب يتضمن - إلى جانب الأحداث التارعية س تار 8 لأنساب العرب 
وأعمالهم فى !انیا (۲) د 

ه س الحولية القوطية La Cronica Gothorum‏ 


وتقفز بنا هذه الحولية قفزة زمنية كبير ة » فقدكتبت فى أوائل القرن 


Comez Moreno: Las Primeras Cronicas de la Reconquista (Bol. Hist., ( 3 


1932; PP. 562-599). 
۰ 303-108, 


Sanchez Alonso: Op. cif, p. ro6, nota 20 & Sanchez Albornoz: Op. cit. (r) 


۳۹۹ 


الحادى عشر البلادی ومؤافها مستعرب من طليطلة » وقد بدأها بتقدم 
وصف عام لإسبانيا أتبعه بتاريخ مختصر لارومان والقوط وللفتح العرى 
لأسبانيا » وق هذه الحولية ‏ ولاول مرة فى ا راجع التار ية الإسبانية - 
جد ذكراً لقصة ابنة يوليان مع الك غيطشة وهى القصة الى روما الولفات 
التارئخية العربية الأولى فى الأندلس 

ویعتقد کل من الو رخن الإسبانين ادن منندث بيدال » وسانشيث 
البرنث أن التاثر العرى فى هله الحولية وا ضح عام الوضوح ‏ ما يؤكد 
أن کاتبها قل اعتمد على بعض المصادر العربية و بصفة خاصة على النص العرف 
لتاريخ الرازى لأن الترجمة البرتغالية هذا التاريخ لم تكن قد تمت قبل هذا 
الوقت )١(‏ : 

ونرى لزاماً علینا أن نقف هنا وقفة طويلة فتد لاحظنا أن الحوليات 
الثلاث الأولى قد اعتمدت على مراجع تار ية عربية » ومخاصة فى الأنجزاء 
الخاصة بتاريخ الأندلس بعد الفتح العرلى » ولکننا لم ستطع تحديد أسماء 
المؤرخين أو الراجم الى تأثرت ما » أما ل هذه الحولية الرابعة فقد قررنا 
أنها اعتمات على مرخ بعينه » هو أحمد بن محمد الرازی 

فمن الؤاجب إذن أن قف هنا كا أسلفت ‏ وقفة طويلة نتعرف 
فيها على نشوء المدرسة النار خية العربية فى الأنداس وتطورها إلى القرن الرابع 
امجری ( العاشر الميلاد ى) ونتعرف فيها كذلاك على أحمد بن محمد الرازی 
وجهوده ومؤلفاته التاريخية . وسترى خلال هذه الرحلة الطويلة عبر قرون 
أربعة طويلة غاية الطرافة من اختلاط الثقافات والدراسات التاركخية الغأتلفة 
وتاثر بعضها فى البعض الآخر : ١‏ 

وإذا كان من المتعارف بين المؤرخين أن أول مورخ صر الإسلامية هو 
عيد الرحمن بن عبد الحكم » فان المتعارف بينهم كذلك أن أول مرخ 


Menendez Pidal + Floresta de Leyendas, Madrid و1925‎ I 2. ۰ 0) 


۱۷۰ 


للأنداس الإسلامية هو عبد الللك بن حبيب ( ۱۷۹ - ۹۹۲ = ۲۳۸ -- 
۳ - 5ه ) » وکان كا تذكر المراجع حوبا عرو ضباً شاع را حافظاً للأخبار 
والانساب متصرفاً فى فنون العلم » وقد رحل إلى المشرق وتردد على مجالس 
العلم فى مدنه الحختلفة » وقد أصاب نى الأنداس - بعد عودته ‏ شهرقت 
واسعة حبّى لقبه الناس . « بعالم الأندلس » واستقر فى مدينة قرطبة » 
وق مسجدها اجامع کان يعقد حلقات دروسه : 

ولعبدالملك بن‌حبیب مؤلفات كشر ة ف علوم تلفة كالطب والفالك والأنسات 
والفقه » وم ببق منها إلاكتابه فى التاريخ ‏ وهو ما يعنينا هنا » وتوجد منه 
نسخة مخطوطة نی المكتبة البودلية باوکسفورد (۱) » وعنوانه كا هو مثبت 
على هذه الخطوطة . ۱ 

ر کتاب فى ابتداء لق الدنیا وذکر ما خاق‌الّه فیها من‌ابتداء خلق السماوات 
ولق الببحار والحبال و الحنة والنار » وخلق آدم وحواء ؛ وماکان من شام 
مع ا > وعدة الأنبياء نبا نبي إلى محمد صل الله عليه وسلم وعلیهم 
أجمعين > وعدة الكتب المنزلة » وعدة الخلفاء إلى حين استفتاح الأندلس > 
وما وجد فيها من الذهب والفضة وا وهر والياقوت والزمرد والامتعة » 
وما أخرج منها » وعدة ملوكها ومن وليها » وذكر شیء من الحدثان وما بعلم 
منها فى بعض البلدان » وكم عر الدنيا وما مضى منها وما بّى إلى أن تقوم 
الساعة . تأليف الفقيه عبد اللاك بن حبيب - رضی الله عنه ¬ وفيه ذكر 
القضاة ‏ فضاة قرطبة - لابن حارث ) . 

فابن حبيب جعل تاريخ العالم مقدمة لتاريخ الأندلس » ومع ما لهذا 
الكتاب من أهمية باعتباره أقدم مؤلف لمؤرخ آندلس عن تاريخ الأندلس 
فإن قيمته التار ية ضئيلة » لأنه خلط الحقائق التارخية بالروايات الأسطورية 
عن فتح ات للأنداس و ماکان ما من کنوز » غر أن السمة الهامة الى حب 


3-5 


Ms. Marsh, 288, Badelian Library, Oxford, 60) 


۳۷ 


أن نشر إليها هنا أن ابن حبيب قد نقل الكثر من أخبار الفتح عن شیوشه 
المصرينكا اعتمد كذلاث على ما كان یتناقله الأنداسيون على أيامه من روايات 
فى شان افتتاح الأنداس (۱) . 


وتنتقل زعامة المدرسة التاريخية العربية بالأندلس فى آواخر القرن الثالث 
المجرى وأوائل القرن الرابع إلى مؤرخنا الذى أردنا التعرف عليه » أحمد 
ابن محمد الرازى » وهو ينتمى إلى أسرة أنجبت ثلاثة من المؤر نين كان هو 
آحدهم وأشهرهم أما الأول فهو أبوه محمد بن موسی الرازى وهو مشرق 
الأصل من مدينة الرى » وقد وفدعلی الأنداس فى سنة ۲4۱ 854 ) 
واستقر فى مدينة قرطبة » واشتغل أول الأمر بتجارة ا حلى والعقاقر ثم تفرغ 
للعلم » وله مؤلفات فى تاريخ الأندلس آهمها کتاب «الرایات » وقد بقیت 
منه قطع متنائرة فى المراجع التار خية الأخرى ؛ وفيه ذكر دخول موه‌ی 
ابن نصبر » وكم راية دخات معه من قريش والعرب » وعدا عنده نيف 


وعشرون راية . 

ثم خلفه ابنه أحمد بن محمد ( 4/ا؟ ‏ 888 س 44" ب 106 ) + وكان 
أدياً وشاعراً وخطيباً » ولكنه لقب بالتارشی » لكثرة اشتغاله بالتاريخ 
والتاليف فيه » وقد آشارت المراجع ای ترجمت له إلى أهم مؤلفاته لتارمخية 
وهى : ش 

ب أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتمم ونكباتهم . 

س کتاب فی أنساب مشاهر أهل الأنداس »> فى نخمسة أسفار ضخمة . 

( وقد اعتمد ابن الأبار كش ر؟ على هذا الكتاب ) . 

مب كنات ى فة فرطة وخططها ومتاژل الأعناة ا + 

کبار الموالى الأنداسيين د ۱ 


(1) انظر الثری » نفع الطيب ءج ا > ص ۳۷ . 
( انل جثالث بالنثیا : تاريخ الفكر الاندلسی » ترجمة حسين مؤنس ص ۱۹۳۰ ¬ ۱۹۱ 
لطق عبد البديم » الاسلام فى أسبائيا ؛ ص 510-55 ) . 


VY 1" 


وقد ضاعت هذه المؤلفات جمیعاً وم يبق منها إلا قطعة فى ضفة الأندلس» 
نقلها أول الأمر عن العربية إلى اللغة ال تغالية بأمر اماف البر تغالى ديوئيس 
( ۱۲۷۹ ۱۳۲۵ ) قس يسمى « خیل ببريز ٣٥۳۵١‏ 311 4 وكان يساعده 
فى الترجمة جماعة من المغاربة يدعى أحدهم المعلم محمد Mohamed‏ 12680 
ويروىالدكتورحسين مؤنسعندوزى وجايا نجوس أنالقسم الثانىمن هذا الكتاب. 
فى ترجهته البرتغالية - وعنوانه تاريخ اسبانيا منذ وصول أشبان بن يافت 
إليها إلى دون رود رجو ( املف اذریق ) - ما هو وضع خيل بریز نفسه > | 
أما القسم اثالث - ویتناول تاريخ الأنداسمن الفتح الإسلامى إلى عصر الحكم 
المستنصر فهو ترجمة ##تصرة لكتاب الرازى» وقد نقلت هذه ار جمة الر تغالية 
إلى الاغة الاسبانية تحت عنوان ينهو Cronica del Moro‏ أى تاريخ 
المسلمين لارازی وثافلها إلى الاغة الاسبانية جهول الاسم وقد نشر جاینجوس 
قسها من هذه الرجمة فى سنة 1814٠‏ وأقل نشرها فا بعد رامون منندث 
بيدال ق » فهرس المدونات فى المكتبة الملكية عدريك : 
de Cronicas de la Real Biblioteca »‏ 02121086 4 

وإذا كنا قد ذكرنا أن مولف الحواية القوطية قد تأثر عولفات الرازی 
لار خية فمن الواضح أنه اعتمد على النص العرى ذه ااولفات له كتب 
حوليته فى أوائل القرن الحادى عشر » وهاتان الر جمتان الير تغالية والاسبانية 
برجم تارغها إلى القرن الثالث عشر » فإذا كان مما من أثر فى الولفات 
التار مخية الاسبانية فانما جاء هذا الاثر متأخراً وى الکتب الى وضعت بعد 

وثااث المؤورخين من آل الرازی هو عیسی بن أحمد وهو حفيد الأول 
وابن الثالى » و من‌مولفانه کتاب ف تاریخ الأنداسوثان عن حجاب الأندلس» 
وكلاهما مفقود » وطذا لا يعنينا أمره فى شىء هنا : 


ل — الخحولية السیلوسيف, Cronica Silense‏ 
مؤلفها مستعرب إسبانى من مدينة طليطلة عاش ف القرن اثافی عشر 


٩ 


الميلادى » وکان راهب من رهبان دير سیلوس وماززع و إلى هذا الذير نسب 
التاريخ ولقد ضمن المؤلف کتابه كثيراً من الروايات والأساطر الى كانت 
متداولة فى الأنداس على عصره مما يدل على أنه اسيقها أو فراها فى اضرلا 
العزبية » وقد عبى بابراز مآثر اللاك الفونسو 00 و بصفة خماصة استيلاؤه 
على طليطلة فى سنة ۱۰۸۵ » ولکنه لم يلكر شید شيئاً عن بطولة السيد احارب 
سول 0104 1او هو من معاصريه » ويعتقد المؤرخون الاسبان الحدثون 
أن مولف هذه الحولية قد اعتمد اعمادا كبر؟ على كشر من المؤلفات التارخية 


العربية » ولكنهم ل پستطیعوا حدید عناوينها . 


7 س حولية الطليطل Cronica 'Toledana‏ 

أو — De Rebus Hispaniae : Historia Gothica, Arabum,‏ 
مؤلف هذه الموسوعة التاريخية هو رودجو شيمينيث دی رادا 
١ ( Rodrigo Jimrigo de Rada‏ 0000 ) أسقف مدينة طليطلة 
وکان هذا الرجل بتقن لغات کثر ة من بينها اللغة العربية وساعده هذا على 
الإفادة من المصادر العربية وكتابة القسم الاسلامی من کتابه على وجه آحسن 
بکثر ما فعل سابقوه من الرخحن الأسبان وقد بدأ هذا القسم بالكلام عن ' 
سيرة الرسول عليه السلام وانتهى فيه عند آحداث سنة ۱۲4۳ ۰ وما یلفت 
النظر ويؤكد رجوعه إلى المصادر العربية آنه استعمل فی هذاالقسم التاريخ المجرى 
لا ا ميلادى وكان أكثر اعهاده على تاريخ أحمد بن محمد الرازى (۱) ٠‏ 

۸ - التاربخ الأول العام لأسبانيا 

Primera Cronica, General de Espafa 

هذه هى احولية التارعية الكر ى الى أشرف على كتبابتها باللغة القشتالية 

ملك اسبانيا ألفونسو العاشر ( العالم ) فى القرن الثالث عشر الميلادى » وقد 


عن الراجم المربية الى استق مها هذا الزلف راجع . 


Sanchez. Albornez: La Cronica del Moro Rasis Anales de la (۱) 
Universidad de Madrid, I934, Ill 2. ۰ 


۳۷ 


استعان على تأليفها بعدد من العلماء المسلمين والمستعمربن واليهود » واعتمد 
هؤ لاء على عدد کر من المصادر العربية والبيز نطية )١(‏ واللاتينية وعلى جميع 
الحوليات الاسبانية السابقة ولا سما حولية الطلیطلی السالفة اللكر : 

والدار س ذه الموسوعة يلاحظ أن التشابه يكاد یکون تاماً بينها وبين بعض 
المصادر التار ية العربية مثلكتاب « البيان الواضح فى العلم الفادح » للمورخ 
البلنسى ابن عبد الله محمد بن خلف الصدق المعروف بابن علقمة المتوق 
سنة ۵۰۱۹ ه (۱۱۱۵م) وكتاب( الاكتفاء فى أخبار الحلفاء ) لای مرؤان 
عبد اللاك بن الكردبوس الذى عاش ی أواخر القرن السادس الهجرى 
ر ۱۲ م ) »ء والمقارنة تدل ما لا يدع مالا اشاث على أن هذه الوسوعة 
الاسبانية الى ألفت فى القرن الثالث عشر قد نقلت آخباراً وروايات كشرة 
من هين الكتابين (۲) وبصفة نحاصة الأخبار ارت رن ۱ 

وأحداث بلنسه فى ذلك الوقت (8/!؛ - 4۹0 /رهعم١١-؟١١١1))‏ 

وقد كان الناس إلى عهد قريب عسبون أن السيد شخصية أسطورية 
اذ لم يكن قد عثر حتی أواسط القرن التاسع عشر الیلادی على شئء يتصل 


Bubler (Cesar) Fuentes Arabes & Bizentines en la Primera Cronica (0) 
General; Voz Romanica XII, ,م‎ 5۰ 


(؟) کتاب البپان الواضح لابن عقلمة مفقود للاسف » ولكن نقل عله عدد من المؤرخين . 
اللاحقین أمثال » ابن الكر دبوس وابن عذاری و ابن الاباد وابن انلطیب » آما کتاب الا کتفاء 
لابن الكر دبوس فلا زال مخطوطا » وقد تشر القسم احاص بالاندلس منه الد کتور عدار المبادی 
فى العدد الأخير من صحيفة معهد الدر اساثالاسلامية (الخلد الثالث عشر » 1958 -1955).» 
هذا و مكن الرجوع الى حولية الفونس الماشر لمقارئة الأجزاء المنقولة من الکنب العر بية سالفة 
ال کر » انظر > 

Primera Cronica General de Espafia (ed. R. Menendez Pidal. T. Il, 
P. 560 — Madrid, 2906. 


69 إنظطر Perez Bustamente : Compendio de ist, de Espafia,‏ 
P. 194-5۰‏ 
هذا وقد ظهرت بعد حولية الفوئسو العام حولیات أخرى من نوعها وإن اختلفت عنبا إيجازا 
واطنابا و لعل أهمها الولية الثانية الى کتبت فى القرن الرابع عشر (144م) 
Segunda Cronica General (1344).‏ 


۳۷۵ 


محياته وحريته فى الراجع التار نخية العربية الى طبعت أو درست حى ذلك 
التاربخ » ثم عكف المستشرق دوزى على دراسة كشر من الخطوطات الأندلسية 
العربية وعثر على بعض النصوص التصلة بسيرة السيد والأحداث الى جرت 
ف بلنسية وشرق اسبانيا فى آخر القرن الحامس المجرى ٠١(‏ م ) وهی 
تصوص وردت ق کتاب انحر ة لابن يسام وكتاب الاکتفاء ف تاریخ 
الخلفاء لابن الکردبوس ۰ وکتاب اللة السبراء لابن الأبار ونشر دوزی 
هذه النصوص وکتب عله الق : ۱ 
Le Cid d'après des Nouveaux Documents «‏ « 

وعند ذاك بدأ ا الورخون يعيدون النظر فى سيرة السيد ویقارنون بن 
ماورد فى هذه النصوص وما جاء فى الموسوعة أو الدونة الکبری لتاريخ 
اسبانیا » واتضح لهم أن هذه الدونة قد نقلت عن المراجع العربية : 

وجاء بعد دوزى الورخ الاسبانی منندث بيدال فاكد هذه الحقيقة 
وأثى بعده المستشرق الفرئسى ليق بروفنسال فعتر فى كتاب البيان المغرب 
لابن عذارى على نصوص طويلة جديدة تتصل عياة ااسيد وحروبه منقولة 
عن مۇرخ بلنسى عاصر هذه الأحداث وهو محمد بن خلف بن علقمة(۱). 
١١5 ۵۰۹/ ۱۰۳۷۲۰۱۰۳۹۲ 4۲۸(‏ ) عوکتب تاراً لمدينته بلنسية » 

(۱: انظر عن تر جمة ابن علقمه (الضی - بغية الملتمس » مدريد ۰۱۸۸۷ دتم «(o14‏ 
و (حاجی خليفة كشف الظنون) . وعن الوضوع كله راجع أيضا » (ابن عذاری » البیان 
المغرب الجزء الرابع » نشر ليى بروفنسال) و ( حسين مونس » السید القمپیطرور وعلافانه 
بالمسلمين المحلة التاريمية المصرية » الحلد الثالث » العدد الاب ل مايو ۱۹۵۰ » ص ۸۷-۳۷) . 

Dozy: Le Cid d’après des Nouveaux Textes, dans Recherches sur 


IHistoire de Espagne pendant le Moyen-Age, 1881 (Ramon Me- 
nendez Pidal: La Espaîûa del Cid. Madrid, 1948). 


وپروفنسال : استیلاء السيد على بلنسية نى المصادر الاسلامية والأصل العرلى للمدوئة العاجة 
لتاريخ آسپانیا وقد فشر هذا الفصل أصلا باللغة الاسبانية فى محلة الاندلس + ثم ترجمه 
الد کتور عبد العزيز سام و الاستاد محمد صلاح الدین حلمی ىق كتابه ( الإسلام ی المغرب 
والاندلس) , 


۳۷۳ 


وفصل فيه الحديث عن حروب السيد الى انتهت باستيلائه علىالمدينة وهو 
الكتاب المعنون « بالبيان الواضح فى الملم الفادح » و مطابقة هله التصوص 
بنصوص مدونة التاريخ الاسبانى العام تبين ما لايدع مجالا لاشك أن مؤانى 
الدونة قد نقاوا سيرة السيد عن تاريخ ابن لا تقلا یکاد يكرن را 
ولیس هنال مثل ره ضح أو أقوى من هذا المثل لبيان تأثر الدر اسات التارعرة 
العربية فى المؤلفات التارحية الاسپائية . 

e‏ ألفونسو العاشر على الأحداث الثارمخية بل ضمت بين 

فتبها كذلك عدداً من اللاحم الشعرية المتصلة بتاریخ نا واه 
ا أبناء لارا السبعة وجو مه Infante‏ وم الى آلفت فى 
القرن الحادى عشر » وملحمة السيد القنبیطور الى ألفت نى القرن الثافى عشر. 

هذه الملاحم كتبت أصلا فى نصوص و باللغة اللاتيئية العامية 
( الرومانسية ) نم ثم أسالما اا ألفونسو 4 ی موسوعته ال نر قشیال » وخضعت 
بعد ذااث بكشر من التهئیب حى القرن الخامس عشر : 

وأحداث هذه الملاحم تتصل اتصالا وثقاً بتاريخ العرب فى اسبانيا » 
فى ملحمة أبناء لارا جد أن البطل اسمه مدرع ‏ وهو اسم عرلى - ولد لأب 
مسیحی وأم مسلمة وتزعم القصة أا كانت أختا للمنصور بن ی عامر » 
فى اللحمة يرلى لارا أبناءه السبعة الذين قتلهم المنصور : 

آما ملحمة السيد ها 21 فانه واضح من اسمها ومن آحدامها وألفاظها 
آبا کتبت على مط السير اأعربية » ولا يبدو هذا غريباً إذا عرفنا أن مؤلف 
هذه الملحمة رجل مستعرب من مديئة سام Medinaceli‏ ف شال اسبانا ء 

وشبیه مهاتن اللحمتین ملحمة زايدة ااسلمع‌نع2 Mora‏ الى زععت 
الأسطوزة أا كانت ابنة للمعتد بن عباد ملك اشبلية فاهداها لالفونسو 
' السادس الذى تزوجها وأنجب منها ابنه سانشو » وقد درس لب بروفنال هذه 
هذه القصة وأثبت - معتمداً على نص آورده ابن عذاری ف البيان الغرب » 
أن زايدة كانت ف الحقبقة فى كنف العتمد أى زوجه لابنه المأمون » 


۳۷۷ 


ا ؛ بل وقعت ی 3 » وحملت إلى قشتالة حيث تنصرت 
۲ ب التار بخ العام Universal‏ ا General Estoria‏ 
ومق! الکتاب پنسب كذلك إلى آلفونسو العالم » ویتضمن تارثا عاماً 

العام ماك بء الدليغة وتاربخ الأنبياء والشعوب القدعة 4 ويلاحظل أله اسثمك 

معلوماته عن تاريخ الإغريق والرومان والمنود » والمصرين القدماء عن 
الؤرخين العرب 3 بل لقد نص صراحة على أن ما ع م دل 
عن کتاب السالك ر« والمالاث » . للجغرانی العرف ی عبيد البكرى (۲) 


1 ) انظر .139-153 .م Levi-Provencal : Islam d’Occident‏ 
7 ( ليق پرو فنسال » زايدة السلمة زوجة الفونسو السادس وو ادها الامير دون ساذشوه ) 
مقال ظهر ق مجلة ‏ وزیموع10 ج ۸ ۳۸ ص ۸-۱ و ص ۲۰۱-۱۰۰ > والترجمة 
المربية هذا القال فى کتاب الاسلام فى المغرب رالاندلس «ترجمة السید محمود عبد المزيز سالم 
وتحمد صلاح الدين حلمى » القاهرة ۱۹۰5 . ص )١54-1١6١‏ و (لطی عبد البديع » الاسلام 
فى آسبانیا » ص )١45‏ . ۱ 


(2) Alfonso el مأطو5‎ : General Estoria (ed. : Solatinde ۲. XI & Me- 
` nendez Pelayo : Origenes de la Novela, I. .ص‎ 72-73. . 


۷۸ 


صقلية وإيطاليا 


فتح الأغالبة جزيرة صفلية فى أوائل القرن الثالث الهجرى » وظلت تابعة 
لهم طوال عهد حكمهم ف افريقية ( تونس )» ثم دانت بالولاء للفاطميين 
بعد أن قضوا على دولة الأغالبة فى السنوات الأخرة من القرن الثالث 
افجری ٩(‏ م) » وقد انتشر العرب ی الحزيرة خلال هذین العهدين » 
وانتشر معهم الدين الاسلامی والثقافة ری » ویشت الساجد الکثر ة 
فى مدن اد زيرة الحتلفة : : 


وقد عاصرت حركة الاسترداد السیحی ی صقلية مثيلتها فى اسبانيا » 
فنى أواخر القرن الخامس المجرى (۱۱) م تجح النؤرمان فى الاستيلاء على 
الحزيرة » ولكنهم اتبعوا سياسة مخالفة » فلم يقضوا على العرب » وإمما 
قربوهم إليهم » وعينوا منهم الکثرین فى الوظائف الحكومية » واحتضنوا 
الثقافة العربية » و اسبغوا الحبات والعطايا على علماء العرب .. 


و خر مثال على هذا ما فعله الللث روجر الثالى حين استدعى إلى بلاطه 
العالم احفر افى العرلى الکہر الشریف أبو عبد الله محمد بن محمد الأدريسى 
O E۹)‏ هت ۱۱۵۰-۱۱۹6 م( » وكلفه هل كرة أرضية وشربطة 
لام فعملها وألف كتايه المشهور « نزهة المشتاق فى اتراق الافاق » 
لو صف هذه الخريطة » ويقول الصفدی إن الآدر يسى عندما وصل إلى بلرم 
آکرم اللاك تزله » وبالغ فى تعظيمه ورتب له كفاية لا تكون إلا للم موك » 
وکان مجیء ليه راكباً بغلة » فإذا صار عنده تنحی عن مجلسه. » فیأنی » 


نز 


e a o gage 


فيجلسان معا )١(‏ 

. وقد كان معظم هؤلاء الملوك النورمان يتقنون اللغة العربية » ويقرءون 
الكتب العلمية احتلفة ذه الخة : وإنكان غليوم الثانى قد أسهم فى اطنروب 
الصليية (سهاماً إبحابياً حين أرسل أسطوله لمهاجمة الاسكندرية فى سنة ۵1٩‏ 
على عهد صلاح الدين يوسف بن یوب » فرن هذه الحماة منيت بالفشل 
ااثریع » ول یلبث آل هنتثتاوفن أن جنحوا إلى السام وبدءوا عهداً من 
العلاقات الودية بینهم وبين مسلاطين مصر من الأيوبيين والممائياك > 
وكانت هذه اعلاقات أقوى ما تكون فى عهدى الامبراطورين فردريك 
الثالى ومنفرد : ۱ 

وقد تبدو علائات الصداةة والود الى بدأت بين الامبراطور فردريلك 
نی ومعاصره السلطان السلم لك الكامل محمد ال غريبة فى عضر 
اشتد فيه العداء ببن ملوك آوربا السیحین وفاوك الشری السلمن وكرت 
فيه اروب الصليبية . غر آن ذیخصیی اللكن والظروف السیاسیة الى 
كانت تحط بکل منهها كان ها الأثر القوى فى إقامة هذه العلاقات وتوثيقها. 

كان الماك الكامل والامراطور فردريلك الثاى بشخصيتهما وثقافتهما 
وعقليتهما يسبقان العصر اللى عاشا فيه + فقد كان العصر عصر ترمت 


(۱) الصفدى : الوا بالوفيات (النص المنقول فى المكنبة الصقلية » ص ۱۰۸ ) هذا 
ولتعريف بالشريف الادریسی وكتابه وحياته وجهوده انظر ۰ الفصل الثم الذى کنبه عله 
( حسين مونس » تاريخ الجدر افية والثر افيين ص ۱۱۵ وما بعدها) و «امارى » المكثبة 
الممقلية » وتاريخ المسلمين ی صقلية باللغة الايطالية » وعن صفلية في عصر النورمان 
راجع : ( الرحلة لابن جبير) وكذلك : 


E.A. Freeman : History of Sicily, London 1891, I894. 
F. Chalendon : La domination Normande en Italie et Sicile, ıoo09-1094, Paris 


I907. 
C.H. Haskins : The Normans in European History. Boston, New York, I915. 
. ( ٠۹۰۹ و (احسان عباس : المرب ی صنلية » الاهر‎ 


۳۸۰ 


ت 


و حصب دبی وحروب متصلة أما هما فقد كانت تغلب عليهما شخصية 
الا كم اف الإدارى الى بعیی بالاصلاح و نشر العام وحرية ااثکر 
وإنشاء المدارس والمعاهد أكثر من عنايته پاطروب . 


وكان كل منهما لا يلجأ إلى السیف إذا استطاع أن حل بالسياسة والطرق 
السلمية (۱) والحقيقة أن الكامل كان - كما وصفه کانتورفنز = صورة 
شرقية من الامر اطور » إن ل يكن أقرب إلى الصحة أن نقول أن الامر اطور 
كان صورة قريبة من السلطان الملك الكامل . 
He was an oriental edition of Emperor, unless indeed it is‏ 


more correct to call the Emperor an occidental edition 
of the Sultan (2). 


و لیس احال هنا محال تتبع ' هذه العللاقات السليمة ۳ صورها امبلفة > 
واکن یکی أن نشر إلى الحملة الصليبية العجيبة ‏ وهی الحملة العروفة 
بالسادسة الى حرج ما فردريلك الثاني وقوامها ٩۰۰‏ جندی ولم ترق فيها 
قطرة واحدة من الدماء » وإما انتهت ععاهدة سلمية بینه وبين الك الکامل 
سمح له فيها باستر داد بيت القدس وبالسماح المسبحین بالحج فى أمن وسلام» 
وقد توطد شلال زبارة الامبراطور للأرض القدسة علاقات الصداقة بينه 
وبين امالك الكامل وكششيرين من كبار رجال دواته وعلمامها . 

ف العرب وراءهم س بعد أن سلّموا ال+زيرة للنورمان ‏ تراثا 
ضخماً من الحضارة العربية الى ظلوا يقيمون صرحها قرابة ثلاثة قرون » 
قا تركوا فى الحزيرة دون شك - فى شزانات الكتب وبين أيدى من بی 
من العرب بالحزيرة وق جنوب إيطاليا ‏ عدداً كرا من المؤلفات العربية 
نی مختلف ألوان العلوم والآداب » وهذا لا نعجب إدا وجدنا بلاط فردرياك 


)۱ انظر .( جال الدين الغيال ) : جال الدين بن و اصل وکتابه مفرج الكروب في ۱ 
أخباز بی أيوب > ص ۸۷ رسالة دکتوراه لم تطبع بعد) : 
Kantorowisz : Frederick the Second; Pp. ۰‏ 
Op. cit. p. 189 (۲)‏ 


۳۸۱ 


الیائی وابنه منفرد من بعده » بالعديد من العلماء الذين يعملون على نقل 
الثراث الفکری العرلى والافادة منه 

وهکذا صارت صقلية نى عهد النورمان » هی العبر الثانى الذى انتقلت 
عن طريقه الثقافة العربية الاسلامية إلى آوربا . 


والحقيقة أننا ۸ جد شواهد مباشر ة تدل على جهود بذلت ف البلاط 
النوروماندى اترجمة المؤلفات التار حبة العربية » ولکننا نستطيع أن نقول 
استنناجاً . و إلى أن ر بوافتق الباحئون للكشف عن الشواهد الادية الى ننشد‌ها که 
أن علم التاريخ العرلى نال ى صقلية وإيطاليا ما نالته العلوم العربية الأخری 
من دراسة واههام » ويؤيد ذلك أن العلماء العرب كانوا فى جملتهم وتبعاً 
لتقاليد عصرهم موسوعيين ول يركنوا إلى التخصص » والحغراق الشریف 
الأدريسى كان ولا شلك واسع المعرفة بالتاريخ » وكتابه نزهة الشتاق يتضمن 
لكر من اناق قى الثار خية » ومتر جمو أرسطو وابن رشد ما کانوا ليستطيعوا 

فهم النصوص و ترجمتها دون الإلمام بتاريخ كل من الفيلسوفين وعصرهما 
3 ساد العصرين من حرکات فكرية » والنافشات الى دارت ببن فر در یلك 
من ناحية والأمير فخر الدين والقاضى د حمس لدان من ا تناولت 
الکثبر من الوضوعات انار ية والنظریات التصلة بعلم السياحة وفن الحكم » 
وابن واصل سفبر بير س إلى منفرد و احد من کبار الژرخین العرب » و عندما 
وصل إلى ابطالیا کان قد فرغ من تاليف کتابین من كتبه نار خية وهما : 

« التاریخ الصالحى » و » ونظم الدرر فى الحوادث والسر » وأوشك 
أن یفرغ من کتابه التار خی حى الضخم ) مفرج الکروب ۱ اشارا بی ايوب ( 
وهو أكر موسوعة عربية ألفت نى تاريخ دولة بى آبوب وظهور دولة 
الممالياك » ولاشك أن شهرته مؤرخ كانت قل سبقته إلى بلاط منفرد » 
ولا يستبعد أن يكون الحوار الى دار ببن ابن واصل والعلماء فى حضرة 
منفرد قد شمل علم التاريخ فما شمل من علوم أخرى کالنطق وعلم البصريات) 


YAY 


وهذه الجموعة الكبيرة من الخطوطات العربية التى كد فردريك فى جمعها 


وضمها إلى جامعة بای . هل من المعقول أن تخلو من المولفات التار مخية 0 
وعل ر رک من تعلم فر در بأكث ومننرد اللغة العر بية » وهندسة تلیدس و اشا کل 
الفلسفية والدينية الى أرسل فردريلك بستفی فيها ابن سبعين 
وهل عکن أن يتعمق فى هذه المسائل الفلسفية ‏ دون أن يلم معه امحيطون 


به بالخليفة ‏ التارمخية للدين الإسلامى والحدل القائم بين الديائتين المسيحية 


والإسلام وهذه الخال اليات من تجار جنوة والبندفية وبیزا وفلورنسا الذين 
كانوا بتر ددون عل موالی مصر و ويقيمون ق الفنادق الخاصة مهم 
ی هذه الموانى مددا تطول أو تقصر أ حملوا معهم شا من الافکار العربية 
وعددا من المؤلفات التارخية العربية 
والعلماء الأربيون الذين تعلموا فى طليطلة وشاركوا فى *حركة الترجمة 
مه أو الإيطاليون الاين ترددوا على إسبانيا ألم يقرعو | شيئاً من الکتب التارعية 
ال ف آصوطا آو ترجمتها 
وما لنا نذهب بعيدا » وهلا داتى اليجرى الفلورنسى الأصل قد أثبت 
الببحث العامى أخراً أنه تا ر تاثراً واضحاً بكتاب « رسالة الغفران » 
لای العلاة المری و ما کنبه الفیاسوف الصوف الاندلسی ابن عربى عن المعراج: 
والفضل فى هذا الکشف برجع إلى الستشرق الاسبانی آسن بلائیوس 
فقد استطاع نتيجة لبحوثه العلمية فى التراث العربى الأسبانى أن یثبت أن کتاب 
و تاريخ العرب نصتطوعةى وماوع )الذى ألفه الأسقف رود رو شمیت 
۰ دی رادا الطلیطلی Jiménez de Rada‏ 0010 ختری على سير ةّ للنى محمد 
عليه السلام » وفيها ترجمة لقصة العراج منقولة عن كتاب من كتب عام 


الحديث العر بية ۰ 
وعن تاريخ العرب هذا نقلت القصة إل تاريخ لاحق وهو المدونة العامة 
فى نار يخ اسبانيا Genera!‏ عوندمی - الى تكلمنا عنها سابقاً ‏ والى: أمر 
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م مس 


بتأليفها المللك ألفونسو العاشر الحكم فى الدة من ۱۲۰۰ - إلى ۱۲۰۸ . 

وى أواخخر القرن الثالث عشر وضع القديس بطرس باسكال . 

مولفاً آنحر فى التاريخ نی أثناء أسره فى غرناطة بين سنی ۱۲۹۷ 
آو ۱۳۰۰ أسماه < Impunacion de la Seta de Mohamad‏ وکان 
هذا الرجل قريبا لولى عهد #لكة آراجون » وقد زار روما » وکان موضع 
(عجاب البابا یکولاس الرابع » وى طریق عودته ألثى بعض احاضرات 
نی جامعة باریس (۱) . وف کنابه يقئيس القدیس بطرس من‌الفرآن ومن الحديث 
ومن کتاب يسميه زهوء8د الذى هو بلا شلك العراج » ويعطى ى وصفه 
صورة قريبة الشبه لما قدمه دانتى فى مؤلفه الكوميديا » فالواصح من هذه 
النصوص والمؤافات أن قصة المعراج كانت مع نهاية القرن الثالث عشر ‏ 
قل أأصببحت متداولة فى الأوساط العلمية ی أسبانيا » ومن امحتمل جد أن تكون 
قد اقلت منها إلى بلاد غرب أوربا ومن بينها إيطاايا 

ول يقنع اسين بلاتیوس ذا الحل القائم على الفروض » بل دعمه بشاهد 
قوی آلحر » فقد آثبت آن دانتی درس على عالم فاورنسى موسوعى أسمه 
برو نيتو لانبى Prunetto Latini‏ كان پشغل منصبا کبار 1 من مناصب 
الحكومة » وقد تمتع دانى حين كان شاعرا ناشئاً برعاية أستاذه وكان يعمل 
دام بنصاحه » والحدير بالملاحظة أن برونتى كان مشغوفاً بالثقافة العربية » 
واستزاد منها فى آثناء سفارته لدی بلاط الفونسو العاشر الحكيم ی الوقث 
الذى كان نشاط حركة الترجمة فد بلغ آوجه نی هذا البلاط » وق الوقت 


' الى كانت المدونة العامة للتار يخ الاسبانی تولف بالاستعانة بكشر من المراب 
جع و بكثير من المراجع 


وقد كتب برونيى إقصياتيه العر وفئین 0100 & 1680۲6 
( أى الكنز والكنز الصغير ) بعد عودته من اسبانيا وهما يعكسان فى و ضوح 


Aziz S. Atiya: Crusade, Commerce and Culture. Bloomington و1962‎ )۱( 
۳۰ 259. 


۳۸ 


ثر الثقافة العربية.» فهل بستبعد بعد ذالث ما قاله اسن بلاثيوس من آن الأستاذ " 
نقل إلى التلميك ببض ما قبسه من الثقافة العربية وأنه: دفعه إلى العناية مه 
الثقافة . 

إن النشابه الواضح بن الحطة والمنهج والأفكار الى قدمها دانى ى 
الكوميديا وقصة المعراج کا كتبها ھی الدين بن عرلى تؤيد هذه افروضن 
جميعاً )١(‏ . ۱ 
۱ وما سيرة محمد وما قصة العراج وما تاريخ العرب ى ۳ إلا نوع 
من التاريخ » وقد اقش المؤرخ الصری القدیر الدکتور حسن عمان.- الذى 
أوقف ربع فرن من حياته ‏ لدراسة دانى وترجمة الکومیدیا - موضوع 
تاثير الكوميديا بالتراث التارخی والفکر الاسلامی. مناشة عالة مرکزة 
فى المقدمة القيمة الى قدم ا جمة العربية لححم داتى » فا کد ما سبق 
أن قلناه » وأضاف إليه كثيراً من رصيد معلوماته الضخم عن تاريخ إيطاليا 
وأوربا فى العصور الوسطى وعصر النهضة » فقال : « ولقد انتقل هذا 
الثراث الإسلامى عن عام ما بعد الحياة ودنيا المغامرات والعجائب إلى أوربا 
عن عدة طرق - عن طريق الحروب الصليبية الى أذكت الحركة التجارية 
والثقافية بین الشرق والغرب »وعن طريق الحضارة العربية ى الأندلس 
الذى كان كعبة العلوم والفنون ف أوربا ؛ وكذلك عن طريقٌ أثر العرب فى 
صقلية وجنوی إيطاليا » وظلت صقلية فى عهد النورمان وی عهد الحرمان ¬ 
وعلى الأخص زمن الامبراطور فردريك - مركز للعلم والمعرفة » ودرس 
بعض الرهبان المسريحيين اللغة والثقافة العربية » وعرف العالم الأوربى آراء 
المسلمين فى عام ما بعد الحياة منك القرن التاسع الميلادى » . 


| (۱) يؤيد هذا الرأى ويؤكده المستشرق الامريكى العاصر جوستاف جرونباوم فيقول 
فى کنابه ماما منك ص 4۳۵ من الثر جمة العربية لمبد العزيز توفيق جاويد الى 
مپاها ( حضارة الاسلام » القاهرة ۱۹۰۹ ولا يكاد انسان يشك ى فضل آضحاب الرژی 
الخالمين من السلمین على دای بمد أن ترجمت آراژمم وذاعت إلى حد ما » . 


آثر العرب والاسلام - ۲۸۵ 


ات 3 
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ميو شب و پا کک حونج يود امه یی ای مریم نعم خر عند خیجوور 


انتشرت هله المعرفة فى اسبائيا وفرنسا وإيطاليا والجلترا » ودرست 
. أقوال المسلمين ق هذا الصدد » وعلى الأخص آراء ابن رشد وابن سينا » 
وترجم اله رآن الكرم لأول مرة ترجمة ملخصة إلى اللغة اللاتينية فى النصف 
الأول من القرن الثالى عشر » وعرفت ان وال 8 الإسلامى 
بلغات مختلفة فى أوربا منك القرن الثالث عشر : 
' وظلت هذه الصورة #توارث ف كتابات العلماء ورجال الدين والأذباء 
فى آوربا حَبّى أواشر القرن اللنامس عشر ؛' ومثال ذلاث كتابات نرودرمجو 
اكز عنییز أسقف طلیطلة » ی النصف لول من القرن اثالث عض » 
والرحلة اللحيالية الى کنبها راعوندو اوليو القطلونی فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر عن البعث والعقاب والثواب ونمم الفردوس فى الإسلام ؛ 
والتاريخ الإسباى العام ااذى أمر بكتابته ألفونسو 5 ملك قشتاله » وهاكتبه 
ريكولدو دابئینو الراهب الدومنیکانی الفلورنسى عن العرب فق مطلع القرن 
الرابع عشر » وقصيدة فانزفانزویودوی بالإيطالية عن معراج الى محمد 
عليه الصلاة والسلام بعد متتصف القرن 1 رابع عشر » وكذللك ما دوله الأب 
رو برنو كاراتسولو عن ذلك بالإيطالية فى أواخر القرن الخامس عشر . 


3 ثم آشار حسن عمان بعد ذلاث إلى البحث الذی كثبه اسن بلاثيوس 
ونظريته فى تاثر دانی پار اٹ التارنخى والفکری الأنداسى ا لا رج 
عما دکرناه آنفاً » ولكنه أضاف ديد باشارته إلى عالم إيطالى آنحر عالج 
هذا الوضوع بعد العالم الأسبانى اسين بلائیوس وأيده ی نظر” ته » ومن المفيد 
أن نای هنا ما قاله حسن عمان فى هذا الصدد ففره براهين جديدة » قال : 


و وق سنة ۱۹4۹ آصدر انریکو تشرول الستشرق الإيطالى وسفير 
بلاده ی طهران مو نا بعنوان : » زکتاب العراج ومسالة الصادر العربية ‏ 
الاسبانية للكوميديا الالية ) » ونشر تشروی فى كتابه الترجمة اللاتينية 
والفرنسية القدمة لإحدق صور العراج الاسلامی : م 9 


A٦ 


a |‏ لبسبييهبهيه-. 


وتلخص قصة هذه ار جمة ف أن ألفونسو العاشر ملاث قشتالة أمر بتر جمة 
هذه الصورة من صور المعراج الإسلامى عن العربية لل القشتالية »: وقام 
بالأرجمة إبراهم الميكم الطبيب البهودی سنة 1954 . ثم طلب آلفونسو 
إلى بونا فنتورا E‏ ای ترجم‌تها من القشتالية إلى اللاتينية والفرنسية 
القدعة فى نفس السنة لإذاعتها فما وراء الحدود الاسبانية ؛ 'وكان ذلك متمشياً 
امع مدان اللات ألفونسو نى تشجيع العلوم والفنون : 

وبذلك أيد تشر ولى فکرة بلاثيوس فى احمال نقل برو یتو ۳ لدانی 
بعض المعلومات عن الإسراء والمعراج . 

و بستطر د حسنعمان بعك ذلاك فيدلى برأ 3 مؤيداً نظرية بلاتبوس وتشرول 
فيقول : ۱ 
و كانت الفرصة إذا ساحة أمام داننی لكى يلم بعلم ما 51 الحياة عند 


المسلمين بطريق غير مباشر مما كان معروفاً لدی علماء الغرب فى العصر الذى . 


عاش فيه » ومن المحتمل أنه اطلع على النرجمة اللائينية والفرنسية للمعراج 
الإسلامى المشار إليه » ولايبعد أنه استمع إلى بعض الرهبان این كانوا 
على علم برأى الاسلام وعلماء المسلمين عن عام الآخر ): 

وإن كان حسن عمان يؤيد دانى بالقرآن وآراء المفسرين وآراء بعض 
التصوفة كابن عرلى » فإنه ينكر ثاثره برسالة الغفران لای العلاء المعرى 
فیقول ضعيفة بن دانی وای العلاء العری ی ا الغفران) 
الايلاف الطريقة الو ال تا (۱) ۰ 


اك 


۰ (۱) دانی البحيرى : الكوميديا ی ی ان القاهرة ۱۹6۵ © 


ص ۱۱۵۸ ۰ 


TAY. 


الشرق الأدنى إبان الحروب الصليبية . 


رصدنا فى الفصلین السابقين بعض المؤثرات ای ترکها الراث التازشی 
لعرى فى الفكر الأوربى عبر المركزين الأوربيين : إسبانيا. » وصقلية » 
وإيطاليا ولکننا نلاحظ أنه على الرغم من نشاط حركة التر جمة.ی هلين 
المركزين فان الإفادة من هذه العلوم كانت مقصورة على أوساط معينة 
من المثقفين ورجال الدين » ولم يستتبع نقل هذه العلوم انتشار اللغة العربية 
أو معرفة .جماهيرية الناس للإسلام وللتاريخ العری الإسلامى » وهذا إن 
اأشعوب ال تكد تستمع إلى نداء البابا اربان الثاتى ى جمع كاير مونت 
(۱۰۹۰) حتى آمنوا بكل ما قال » وح آسرع الکشرون منهم إلى حمل 
السلاح والصليب » وبذلاك بدأت الحروب الصليبية الي ى تعتبر Ez‏ هامة 
من حلقات العلاقات بن الشرق والغرب , 
وعلى الرغم من كثرة المعارك الى سادت عصر اروب الصليبية فان 
العلاقا ات العدائية لم تكن وحدها هى المسيطرة على الطرفين المتقاتلين » بل قامت 
پینهما علاقات ود وصداقة کثرة » فان حملة الصليب الوافدين من الغرب 
الأورلى كانوا أقلية فى الامارات الى أنشئوها فى سواحل الشام وفلسطین 
فكان من الضروری أن يعتمدوا على السكان الأصليين ذه البلاد فى الأعمال 
الزراعية وف بناء الكنائس والحصون والقلاع وق معظم شؤون الحياة الأخرى. 
وقد قامت علاقات الود وأقيمت مبازايات الصيد فى كثير من الأحيان 
ببن أمراء الصليبيين وجر امهم من الأمراء المسلمين. » ۱۲ كانت التجارة عاملا 


كر من العوامل للتقارب بن الفريقين » وخاصة لى فترات الدنة والسلام 


وبعيداً عن ميادين الحرب والقتال . 


TAA. 


ال ا Ê‏ ا101010101010ككككةة ااا 


وكان عدد النساء الفر جنات اللاتى يصحين المباتلين من الصليبيين قليلا . 
فكثر زواج هؤلاء من الواطنات ى بلاد الساحل و مظن من السیحیات 
والأرمنيات بل ومن نفر قليل من الأسيرات اللاى تنصرن وعمدن » وفعل 
الل ن ما فعله الصليبيون » بل لقد كان الأمر بالنسبة هم أيسر وأسهل 
لانعدام العائق الدينى ۰» فتزوجوا من الأسبرات ر۱) من آجناس آوربا 
اتلفة. . 

وعقدت أحلاف واتفاقات كششرة بن بعض الأمراء السیحیین والمسلمين 
وخاصة عندما كان جد الأمير من هذا الفريق أو ذاك نفسه فى حاجة إلى معين ٠‏ 
ف إلى جاه فيد علو من قرع .۰ 

ومام تكد ارب الصليبية الأولى تنتهی حى كانت السحب الى تفصل 
ببن الفريقين قد انقشعت » وبدأ کل فريق يفهم الآنحر على حقيقته » واحت 
شیف فشيثاً الصورة القدعة الى كانت فى بلة الصليبين عن المسلمين » فلم 
فلم یعودوا يرونهم جنو دآ جبناء أو قساة غلاظ القلوب أو کفرة عباد أوثان » 
بل شهدوا من شجاعتهم فى القتال ومن روعهم فى الصلاة ومن مماحتهم 
فى معاملة أهل الأديان الأخرى ما أطلق ألسنتهم والاعجاب والتقدیر » وخر 
شاهد على هذا ما رواه أرئو لد اويك فى حولياته Arnold of Lubeck's‏ 
Chronicle‏ على لسان الامر الصلیی بورکارد ٠ Burchard‏ ۱ 
وکان هذا الأمير قد أرسل نی سفارة عن فردر با برپوسا إلى صلاح الدين » 

م عاد يروى' لأخوانه وصفاً حقبقياً ومنصفا لعتقدات المسلمين » فاشاد 
بسماحتهم > وذكر أن الحرية الدينية مكفولة لدمم » وأن لكل فرد احق 


(۱) هناك صور مشرفة وطريفة هذا الژداج فى قصتی «الصعيدى وزوجته الافرنجية» 
«ومرم الزئارية رمن قصص ألف ليلة وليلة» > والشواهد كثيرة على علاقات الود و الصداقة 
ومبارياث المبارزة والصلات التجارية ... الخ يجدها منتشرة ي آلراجم التار خية وکتب الثر اجم 
و الرحلات وبصفة خاضة «النوادر السلطانية » والحاسن اليوسفية بلابن شدادم » «الفتح القسمى» 

للماد الصفهاق“' » وکتاب الاعتبار رلاسامة بن منقذ و رالرحلة» لابن جير ٠.‏ الخ : 


۳۸۹ 


تى “أن يؤمن. بالدين الذى يعتنقه »> واعترف الأسر أن معظم المسلمين 
لا بتروجون إلا زوجة واحدة؛ وروى الكثر عن ورع المسلمين وأنهم يؤمنون 
باله وااخد هو خالق كل شی ء » وما :محمد عندهم الا رسول الله وثبيه )١(‏ : 
و الحملة الصليبية الثالثة ارتفعت مكانة صلاح الدين فى الغرب » وأصبح 
مزضع إعجامبهم وتبجيلهم ا أظهره من نبل وکرم و سماحة عند استعادته ابیت 
القدس تتاف كل الاحتلاف عا أظهره الصليبيون من عنف وقسوة 
ووحشية عند استيلامهم على هذه الدينة ی سنة ۱۰۹ ۱ 
وعاد من الحند الصلیبیین إلى آوربا من عاد» وأطال الاقامة منهم فى اشرق 
من طال » و استقر آلوف منهم وألوف ف الامارات اللانينية الى نشثوها 
پسواخل الشام واتذوها موطناً ومقر مللك ودار إقامة . 
وحمل العائدون معهم إلى مواطنيهم فى آوربا صورا عن معارك القتال 
وعن العالم العری الإسلامى بلاده وأهله وعاداته وأحلاقه ومعتقداته وتار ته » 
آما من أطالوا الاقامة فكانوا پتر اسلون مع زوجامم وأهليهم وأصدقائهم 
ویضمنون رسائلهم صوراً آحری من مشاهدانهم ونجارمم . 
آما الذين استوطنوا الامارات اللاتينية فى سواحل الشام فقد كان لزاماً 
عليهم أن ينشئوا حکومات تدير هذه الامارات » وقد آنشئوها على عط 
جدید فيه قبس من النظم القی عرفوها فى أوطامهم وقبس من النظم اى وجدوها 
فى الشرق » وخاصة أن الإمارات الى اقتطعوها لم تخلص لهم وحدها س 
بل بق فيها وق مدنها عدد من المواطنين الأصليين ‏ مسلمین ومسرحيين 
من آثروا البقاء ف ديارهم وت مولام ها واه وموز حون ريك امع 
بعض مسائجدهم وكنائسهم وأديرتهم يقيمون فيها شعاثر دينهم. » وخزائن 
كتبهم یفرغون فیها إلى قراءنهم ودراستهم ٠‏ ۱ 
وكان من الطبيعى أن حاول كل فريق التعرف على الفريق الاخر : 
حاضره وماضيه » وقد أسهب المؤرخون العرب ف وصف العارك الحربية 


Monroe: The Western Attitude towards Islam, p. 338. (۱) 


۳۹۰ 


الصليبية وما اكتنفها من أحداث وما اتصل ما من معاهدات ومهادنات » 


ولکنهم لم حاو لوا التعمق إلى قلب الامارات اللاتينية لیدرسوا نظم الحكم 


فى هذه الامارات » أو أحوال المحتمع الفرجی الحديث العهد بالبلاد > 
وم عاولوا كذلك - لبعد المسافة ‏ أن يتعرفوا على هذه الشعوب الغربية 
الى اقتتحمت عليهم أوطاتهم » وعلى دولا ونظمها ومجتمعاما وتار ها : 

والحاولات التى با الورشون العرب ی هذین الیدانیین 7 07 
البحث التار خی قليلة » فى الیدان الأول لدينا إشارة إلى کتاب واحد هام 
وطریف ألفه مؤرخ حلى بعد و صول الحملة الصليبية الأولى + والکتاب 
فقد للأسث الشديد ولکن عنوانه يدل على أنه كان یتضمن معلومات قيمة 
جد عن الفرنج الوافدين من أوربا » وقد أشار إلى هذا الکتاب .ومؤلفه 
ابن ميسر آحد مۇر ی مصر فى القرن الثالث عشر» فقد قال ف حوادث 
سنة ۵۲۰ ه ) وفيها قدم إلى مصر الأمر الرئيس حمدان بن عبد اارحم 
مصنف » سيرة الأفرنج الخارجين إلى بلاد الاسلام فى هذه السنین. برسالة 
من حلب (۱) . 1 

و نستطیم أن نضیف إلى هذا الكتاب اشترات القليلة الى ضمنها أسامة 
ابن منقك کتابه » الاعتبار » والى حدث فیها عن بعض عادات الفر نج 
وأخلاقهم ونظمهم وعلاقات الصداقة نی قامت بینه ون نفر من آمرام 
الصلیبیین . ۱ ۱ 

أما الیدان الثانى وهو ما عرفه الژرخون العرب عن دول وربا وشعوما 
أ وملوکها وتار ها فان حصياتهم فيها قليلة وتونجد متنافرة فى بعض المؤلفات 
الى صنفها مؤرخو العصر الصليى كابن شداد وأنى شامة » وقد أورد 
بعضهم معلومات تفصيلية قيمة عن ملوك أورباكها فعل محمد بن على بن نظيف 
حين آورد فى كتابه » التاريخ النصوری ) صورا لبعض اللاطابات الرسلة 


۱ ابن بیسر : تاريخ مصر » ص ۷۰ ۰ ۱ 


1 


من الامعر اطور فردر يلك الثانى إلى الأمير فخر الدين بن شبخ الشیوخ بروی فيها 
طرفا من الأحداث السياسية فى دولته » وکا فعل جال الدين بن واصل 
حين قدم فی كتابه و مفرج الكروب ف أخبار بی أيوب » بعض العلزمات 
عن اويس التاسع ملاث فرنسا » وعن الامبر اطور منفرد بن فردریاث الثای 
وعن مدينة برلنا الإيطالية الى نزل فيها حين أرسل سفيراً عن الظاهر 
پیر س إلى منفرد » كما قدم لنا فى كتابه هذا امعلومات نادرة وقيمة ا 
هوهنشتا وفن وعن الخالية الإسلامية الى كانت تعيش .ی مدينة لوجارة 
مخوب إيطاليا. 2000 
وذ ستطيع أن نضرف إلى هين الورخن مورا ال صاحب 
( صبح الاعشی ) فقد أورد ى الحزء الحامس من کتابه قوام باسماء وألقاب 
ملوك آوربا الذين يتراسل معهم سلاطین مصر . 
وكبناك كان الخال عند الفریق الالحر من الرشن الأوربين فقد و صلتنا 
عنهم حصبلة غنية من الکتابات والمؤلفات التارعخية عنوا فیها بوص حرو م 
ومواقعهم فى الشرق » و الوا فى کتابتهم أساليب عتلفة » فمنهم من ضمن 
أوصافه رسائل كان يرسلها إلي أهله وأسرته وأصدقائه » ومنهم من كتب 
ملكراته الأشخصية > وملهم من ألف کیا للتاريخ لحملة من الحملات 
أو الك من الملوك أو طقبة من حقب هذا العصر الصلیی . 
ومن أوائل هذه الكتب وأوثقها كتاب ر أعال الفرنجة وحجاج بيت 
المقدس Gesta Francorum et Aliorm Hierosolimitanorum » )١(‏ «( 
ومؤلفه مجهول من شحارنی الحملة الصليبية الأولى » وقد اعتمد على هذا الكتاب 
كشرون من مؤرنحى الحروب الصليبية الأوربيين الذين أتوا بعده . 
| وکبر هؤلاء المؤرخين دون‌منازع هووام الصورى « Willian of 'yre‏ » 
( ۱۱۸۶-۱۱۳۰ ) وهو آشدهم صلة عوضوعا لأنه ولد فى بيت القدس 


(۱) انظر الثر جمة العر بية لهذا الکتاپ للا کتور حسن حبقی » القاهرة ۱۹۰۸ .. 


۳۹۲ 


وج لمعف نت 


وعاش معظم حياته فى المشرق » ولأنه تعلم الاغة العربية وقرأ الولفات التارعية . 
العربية وتأثر مها وأفاد منها عند وضع مولفه . ا 

واد ولم فی بيت القدس حوالى سنة ۱۱۳۰ من أبوين ينتميان إلى آسرة 
فرنسية اشتر لگ رجافا فى الحملة الصليبية الأوق » وال علومه الأول ف 
فاسطين ودرس اللغتين العربية.واليونانية » م أرسله ذووه إلى باریس حيث 
أ دراسته » وعاد إلى پیت المقدس حوالى سنة ۱۱۹۲ » فاتصل من ذلك 
الوفت خدمة الاك عمورى الأول » وم يلبث أن عهد إليه بالاشراف على تربية 
آولاده وحاصة ول عهده بلدوين . م أرسله نی سنة ١158‏ سفيراً عنه 
إلى إمبر اطور پیز نطة » ولا جال هنا للاسهاب ف ترجمة حياة ولم وذکر 
الوظائف الدينية والسياسية الکبری الى شغلها والتى كان ها الفضل الا کهر 
2 تکرین شخصيته و نضوجه‌اشکری 3 ولکن يغنينا هنا أننشر إلى مؤلفاته 
تارخية . ۱ 


كان عوری الأول ( املويكك ) مالف بيث القدس رجلا طموحاً » 
وقد انتهز فرصة ضعف اللخلافة الفاطمية والصراع الذى قام بن الوزيرين 
شاور وضرغام » فاتجه يآماله نحو مصر يريد أن يضمها إلى ملكه ی فلسطبن » 
وتسابقت جیوشه مع جوش نور الدين حمودبن زنكى نحو مصر ثلاث مرات ؛ 
ولكنه مى فى الأحرة بالفشل > واستقر الأمر فى مصر إلى أسد الدين 
شي رکو » وابن أخيه یوسف صلاح الدين » وانتهت صحوة الوت وقضى 
على الدولة الفاطمية » وقامت على ضفاف الثبل دولة بى أيوب .. 

وسط هذا الصراع وهذا انصر المتارجخ بين عمورى وقوى نور الدين 
سرت نشوة الطموح فى نفس عموری"فاراد أن يؤرخ لنفسه ولدولته وطهود 
الصلميبين وأراد فى نفس الوقت أن يتعرف على تاريخ هؤلاء المسلمين الذين 
محیطون به > ألما الرغبة فى التعرف على الماضى والرغبة فى الحلود بين 
قفاب التاريخ . ١‏ 


۳۹۳ 


مسب 


ووجد مور فى صديقه القس العف وام ضالته فده يكتابة هذا التاريخ » 
وبدأ ولم الغمل سنة ۱۱۳۷ وم بنته منه إلا ى سنة ١١84‏ وقد عهد إأيه 
1 الار بعة عشرة بمهام سياسية ودينية كثيرة » فارسل سفيراً 
إلى مر اطور بيزنطة لفاوضته فى 7 القيام محملة بيز نطية صليبية مشتركة 
غلى مصر » ورق أستفاً لمدينة صور وعين مستشارا 1 الملكة بعد وفاة عموری 
وثولية الطفل بلدوين العرش وسافر إلى روما على رأس وفد. ديى .استجابة 
لطلب البابا » کل هذه المهام أتاحت له فرصة للأطلاع على کشر من ۳ سرار 
الدولة .ووثائقها والاتصال بالعديد من رجالات الحكم والحرب ف دولته 
وغيرها من الدول » وقد أفاد من كل هذه اوثائق والراجع والاتصالات 
فائدة کبری عند و ضع مولفاته التار حية 0 

والعروف آن ول ولم قام أصلا بتاليف كتب تار عية ثلاثة » كان الأول منها 
کتاب رغال الام عمورى هاع26 Gesta-Amalrii‏ ) وکان الکتاب الثای 
هو أعمال ملكة بيت المقدس Geta Hiersolymitanorum‏ » وکان الکتاب 
الثا ال هو 1 عمال الأمراء الشر و فیین Gesta . Orientalium Principum‏ ) 


وقد اعتملاو! م اعتمادا کی ری الكتاب الأول على العلومات الى جمعها 
من روایات ۷99 تقو این زاك الحملة الصليبية الأولى ومن القواد 
الذين شارکوا نی حملات عمورى الثلاث على مصر » وقد تضمن هذا الکتاب 
وصفاً رائعاً للقصر والبلاط الفاطميين كما رآهما قواد الصليبيين وسفراء 
عوری لدى الخليفة الفاطمى العاضد » وهو وصف لا جد له شبيها 

فى المراجع العربية »كا آورد تفصیلات کار ة عن موقع پابلیون « الفسطاط » 
2207 دلا الثبل وفروعه. > وعن نجارة اهند المارة عبر م 
إلى السويس . 

۱ و إذن بالتاريخ لعمورى والاشادة جهو ده وآماده » ثم بدأ له 
أن بغود إل لور نله ليوزخ ا لملكة بيت ا منك ينام » فأقبل 


۳۹۶ 


ام رانس نستي كن ربصي 


: وام على وضع كتابه الثانى الذى میاه و أعال مملكة بيت القدس +وفیه 
اعتمد على ما صنفه الورشون الصليبيون الذين سبقوه ¢ مثل « أعمال الفرنجة 4 
احهول المؤلك »ومولفات رمموند الأجيلوولار المستشار » وف و لشير الشارترى. 
۱ ۲ لکنه متاز علیهم بالحاسة التارعخية فهو لا با أقو الهم نبا حقائق ی تایه ؛ 


بل ینافش وغال و 11 وعاول قدر ‏ استطاعته الوصول إل إل الحقيقة. 
التاريخية 


ورأى عمورى أن الصورة التارخية لا تكتمل إلا إذا تعرف على تاريخ 
الامارات واادول الاسلامية احیطة عملکته > ولا طلب من ولم أن" يضع ' 
۱ کتابا جديداً ف تاريخ خ الحكام المسلمين واتجازامهم امم مدل غهد الرسول ن السلام» 
وهنا كان لابد لولم أن یرجح إلى الصادر التارخية العربية » وقد ساعده 

على إنجاز مهمته معرفته باللغة العربية » وقد وضع عموری بين یدی وام 

١‏ مجموع ة كبرة من المراجع والمؤلفات التارعية العربية » بعضها ما بى ی ملک 
بيت المقدس بعد استیلاء الصلیمیین عليها » 0 35 فما يقال كان. 

من مجموعة كتب الفارس العرف أسامة بن منقد ا ماده الاك بولدوین, 

۱ اثالث بعذ أن غرقت السفينة الى كانت تحملها من مص على شاطیء ما 
عکا (۱) : ۱ 


۱ وقد صرح ولم نفسه فى اه أنه استعان برع تر وآفاد منهة. 
۱ ولكنه لم یش إلا إلى اسم مورخ عرنی واحد هو سعيد بن اليطريق المشهور؛ 
۱ باوتيخوس أو أونيشيوس (۳۲۸-۲۹۳) صاحب کاب » التاريخ بخ احموع 


۲ (۱) حرجت ت السفينة من مسر فى طريقها ال الشام تحمل فرا من أسزة أسابة بن بط 

وأتباعه واربمة آلاف جلد عرف فاخر - هی مکنبته اماج رو ام كان ولگ 
السفينة غرقت قرب شاطىء عكا فاستولى الماك بلدوين الغالث على ما بها » واستبان أساءة ما فقد » 
ولكنه تألم الأ كله لفقد الکتپ وعبر عن حسرته ی كتابه (الاعتبار » ص 0-۳4). : بقوله 
0 رفان ذهاسا حزازة فى نفسى ما عاشت » 


3 


ORES‏ سج تس 


e 


على التحقيقات والتصديق فى معرفة التواريخ من. عهد آدم إلىشى الهجرة (۰)۱: 


پقول تس فى مقدمة كتابه » تاريخ الأعمال الى تمت ى بلاد ما وراء 
لبحار ۰« .... كا أننا قد آلفنا کتابا آنحر ی التاريخ بناء على رغبة الك 
الذى. دا ی ثائق العربية اللازمة » وکان مصدرنا الرئيسى فى هذا الصنف 
كتاب بطريرك الاسكندرية المبجل! سعرى بن البطريق » وكتابنا هذا يبدأ 
من عهد النی محمد و عتد شلال حمسمائة: وسبعين سنة حی عامنا الاضص 
وهو 1184 بعد ميلاد المسبح . 

ول 14 غريبا أن يكون معظم اعتهاد وام - وق سا سو مد 
على مو لف عرلى مسرحی مثله» بل! اعل هذا كان هو الامر الطبیعی ) قسعيك 
ابن البطريق مصرى منالفسطاط وقد عن فوسنة ۳۲۱ بطريركا على الاسكندرية 
وفيها آلف كتابه و ما مات »ولعل رجا الدين من مسيحيى الشرق هم الين 
قدموا هذا الکتات لو ام وزكوه اديه » وقد ذيل على هذا المؤرخ مؤرخ آنعر 
هو ھی بن سعید ه وضمن الذيل الحوادث التار ية ق العام الاسلامی 
من سنة ۳۲۸ وهی سلة وفاة ابن البطريق إلى سنة 4۲۵ ه . 

وإذكان ولم قد صرح باععاده على كتاب سعيد بن البطريق فإنه قد ر جع 
- دون شاك - إلى كثير من المراجع لتارخية العربية الاأحری وخاصة عنلما 
تولى أسقفية صور فقد كانت هذه الدينة لا تزال تضم - وهی نحت حكم 
الصليبيين - عدداً من المساجد الى يترددعليها المسلمون وعلهاؤهم ولا يستبعد. 
أن يكون وام قد اتصل ببؤلاء العلماء الحصول على مزيد من المعلومات 
وهو يؤاف 0 ف تاريخ الامراء السلمین . ولكن هذا الکتاب فقد للأسف . 


)0 قام على طبع هذا الکتاب لأول مرة مع ترجمة لاثيئية يوحنا سلدالى وادوار يوكوك 
فى أكسفورد ۵۹-۸ ,ثم طبع النص العرلى ومعه ذيل ری بن سعد بن سعيد بمطبعة الآباء 
الیسوعیین. ی. .بير وت ۱.۹۰ 0۵ 

. (سرکیس : ممجم. الطبوعات المربية . 

وداجم تر جمة سعید بن البطریق فى ( أبن أف أصيبعة اه الا هت من ها 


۹7 


1 الشديد 4 ولم یصلنا منه الا شذرات يله متها ولع ی وصلنا 


والذی جمع فيه الكتابين الأول والثالى 2 J)‏ أعمال ریت المقدس 0 وأعمال 
| اللا عوری » والذى أعطاه عنوانه الأخبر العروف » تاريخ الأعمال 
الى نت ق بلاد ما وراء البحر ۳ 


فولم الصوری (۱) یعتر من آوائل الرخین الصليبيين الذين تاثروا 
بالدر اسات التارخية العربية ومن أو ال من عرفوا 3 الأور ود E‏ 
ودوله وشعوبه وحکامه وتار ګه . " 
فى مال التاريخ الى نحن بصدد الکلام عليه زحده نجد السعودی 
العربى يعرض ف كتابه « مروج الذهب » عرض خبز ماهر تاريخ و اتنوغرافية 
غرب آسیا وهال افريقية وشرق أوربا ۰ ونجد ابن شلكان اللمشتي ( ۱۲۱۱ 
(YAY‏ بصاف معجماً فى العراجم التارحية نجديراً بان بقرث إلى ۱ تراجم 
فلوطق خ > > م جل شيخ مۇر حى العرب عرد الرحمن بن ادون التونسى 
١4:5 ۱۳۲۲ (‏ ) قد کتب فما کتب مقدمة لثارييخ: عام بلغت من سغة 
الإحاطة وصحة النظر وعق الفلسفة ما جعلها مصداناً لا قال الأستاذ فلنت 
d Flint‏ دق ذلاث العالم التونسى الكببر من أنه ر واضع علم التاريخ ...الخ (۲) 


)00 عن زر جمه 3 وليم الور ومؤلفاته التار يخية داجم 
'السيد الباز الغريى : مژرشو الحر وب الصليبية » القاهرة ۱۹۲۲ ص ۱۵۲۲۹ 
نار تحسات سعاءاوى: لا من مر خى الر وب الصليبية القاهرة 140¥ 
وعمر كال توفیق 3 دام الصو دی الژرخ 0 عت معط الذشر به كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية . 
JL. La Monte : Some Problems in Crusading Historiography, ۱‏ 
Specuium, XV, 1940.‏ 


William of Tyre: A Hiştory of Deeds done beyond the Sea, 
Trans. ۰ Bebcock; A.C. Krey, New-York, 1943. 


علم التاريخ » تر جم عبد الحبيد العبادى » للقاهرة ۳۷ ۱۹ ٢‏ هى ۷ ٠-4‏ ه٠‏ 


۳۹ 


بعد الحروب الصليبية ‏ 


9 5 ۱ ۱ ۱ 7 ۱ ١ 


انتهت مرحلة من مراحل النضال الصلیی ی بطرد آنحر جنود 
الصلیبین من عکا فى سنة ۱۲۹۱ م » وخبا الحماس الدیی الذى دفع الصلیبین 
الأؤائل إلى اقتحام ما3 ضقان نی تس ا اويل 
مع الامر اطورية » وانفصمت عرى الوحدة الأوروبية دينياً وسیاساً إلى حد 
كبير . ومع ها راح نفر من التحمسین پفکرون فى أسباب هذه الهزعة » 
وظهرت فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر مشروعات کثرة لإعادة 
الكرة ومحاولة إقتحام ديار الاسلام . ول تكن الحرافز الى حفزت أصحاب 
هذه المشروعات الحديدة دينية ی معظمها کا كانت أول الأمر » .بل ظهرت 
إلى جوانبها عوامل اقتصادية وأطماع سياسية . وستتلاحق هله الحوافز 
والعوامل وتتداحل وشتلط بعضها 00 الاخر ميث يصعب الفصل 
بين حافز وحافز وعامل وعامل » بل نرى أ: ها س رغم احتلاف أهدافها ‏ 
معدل من وف وقت واحد لتحقيق هدف مشترك » وهو افتحام ديار 
الإسلام على أهلها . فبا كان هذا هدف رجال الدين والرهبان بمشروعاتهم 
الحيالية لتككوين جيش أورلى موحد يعيد الكرة » أو لتبشير المسلمين پالسيحية 

تمهيداً لإزالة الفوارق الدينية » كان رجال المال والاقتصاد ا دائبين 
الاستعانة بالنهضة العلمية و عهدون لحركة الکشوف الحخرافية » وكان الملوك 
يرسلون السفارات اختلفة اححصول على امتيازات لتجار هم ف الموافى الإسلامية . 


وأدرك هؤلاء جميعا ضرورة تعلم الابغة العرببة ¢ فالمبشر لا يستطيع 
أن يصل إلى نفوس المسامين وعقوم إلا إذا خاطبهم باغتهم الى يفهموما › 


۳۹۸ 


وکذلاف السفنر والتاجر لا يستطيعان النجاح فى مهنتهما إلا إذا ألما بلغة القوم 


“الذين يتعاملان معهم » وا مكتشف واللاح كان لابد هما من التغرف عما وصل 


له العرب من نتائج فى علوم الحغرافية والفلاك والملاحة . | 

ولا آنشئت الدارس لتعلم اللغة العربية » وصنفت المعاجم العربية 
الأوربية لمعاونة الترجمين » واخترعت إبان ذلك الطباعة فاستخدمت خبر 
استخدام لطبع الإنجيل پالاغات اتلفة ومن بينها العربية » ولطبع القرآن 
و ترجماله باللغات الاوربية احتافة 7 


وكان من نتائج هده ا لجهود 4 أن ظهرت.ق غرب أوريا مولفات 
عديدة فى ختلف هذه الميادين العلمية ومثال ذلك المعجم العری القشتالى . 
Vocabuliata arabigo en letra castellana (Granada 1600(‏ الى 

, ۱ 10 5 ١ ۱ 

كتبه المستعرب الاسبانی الغرناطى بدروالکالا Pedro Alcala‏ . م ظهر 
ى روما بعد ذلك بقليل سنة ٠١٠١‏ أول كتاب طبع بالحروف العربية : 
Septum Horae Canonicae‏ بأمر من‌البا با مجوايوس الثالى کی يستعلمه ويفيك منه 
نصاری‌الشرق . هذا ٍی‌جانب کتاب وصف ذر یقیا Afrioa‏ امه Descrittione‏ 
الذنى کنبه بالایطالیلیون الافربي ر القرن ۱۵ م)» وهو مسلم أصلا و اسمه 

(۱) ينبغى الاشارة هنا الى مدرسة الدرائط الى قامت نى جزيرة ميورقة بعد أن استولى 
علا ملك أر اجون شايمى الأول من يد المسلمين سنة ۱۲۷ ه (۱۲۳۰م) ویرجم الفضل ی قامة 
هله المدرسة الى ابراهام كرسك مومع A.‏ الثى کان يعيل منجا أو فلكيا ی بلاط 
عبلك أراجوث , والجدير بالذ کر أن علياء هذه الدر سة قد اعتمدوا في رسبوه من خرائط ما 
على جهود العرب السابقة . داجع (خوان برئيت : هل هناك أصل عرف آسپانی لفن الخرائط 
الملاحية ؟ تعريب أحيد شتار العبادى » العدد الأول من حلة معهد مدريد للدراسات الاسلامية 
سنة 0 )١‏ هذا ومن المروف أن الرحالة البرتغال الشهور فاسکودی جاما الى اکتشف 
طريق رأس الرجاء الصا سنة ۱4۹۸ م > قد استفاد من خرائط هذه الدرسة » ومن المراجم 
الجفر افية العر بية ال ترجمت فى أسبائيا وفوق هذا فد كان دليله الذى قاده من شرق أفريقيا 
وأوصله آمنا ال امند هو اللاح العرب الشهور ابن ماجد . راجع (آنور عبد العليم : 
أبن ماجد الملام القاهرة 6۱۹1۷ 


۳۹۹ 


اس سس ا TT‏ اال ا ag‏ الل 


الحسن الوزان. 3 فر إلى روما وتتصر وأا كتابه الملكور اللی, , قدم في فيه 
اغرب ا معلومات صحرحة عن أفريقيا وعن المسلمين وعاداتهم وأخلاقهم, 


أما ف فرنسا » فقك حمل اواء هذه الدراسات الستعرب اجيوم بو ستل 208161 G,‏ ۱ 


اذى جمع کر من الخطوطات العربية » وكتب سئة ۱۵۳۹ م كتاباً عن 
جمهورية الثرك  )۱( De la république de Turks‏ وقدبا اع بوصتل جموعة 
اخطوطات العریة ای جمغها إلى مكتبة هيذلرج (۲) بالمانيا » فكانت النواة 
الى نبتت منها الدراسات العربية فى الانيا وقد شجعت الكنيسة: الكلفنية 
الى ازدهرت ي ماع م المستشرقين على ترجمة هله ه نی 
العربية إلى اللغة اللاتينية ۱ 


وهکنا نجد أنحركة الاستشراق ‏ غردب آوربا قد عذت تنحو احية 
العناية بدر اسة علم التار بخ کاساس للتعمق فى الدر اسات العربية بصفة عامة . 


۱ ومن ثم آخذ المستشرقون بمتمون معرفة تاريخ العراك E‏ 


ار جوع إلى ما كتبه العرب أنفسهم »> وبتحقيق النصو ص اتارخية الأصيلة 
وترجمتها وطبعها إلى أن انتهی مهم الأمر بعد ذاك إلى التأليف فی تاريخ 
العرب والاسلام اعتادا على هله الراجع الأصيلة » ونا تدخحل بحركة 
الاستشراق ف مرحلة جدیدة حديثة . 


)۱( ترم هذا الکتاب حديئا لأهميته إلى عدة لغات » كالانجليزية والفر نسية والاسبانية 

(۲) كان من بين هذه الخطوطات إلى باعها بوستل الخطوط التاريخى المعروف بامم 
«تاديخ المسلمين من صاحب شريعة الاسلام إلى القاسم محمد الى الاو لة الأتابكية المزرخ القبطى 
المصرى المكين جرجس بن العميد (۲ ٩۷۲-۹۰‏ ه ۱۲۷۳-۱۲۰۳ م ) وقد طبع هذا الکقاب 
لأول مرة مع ترجمة لاتينية بعناية أر بيئيوس فى لندن سنة ه15 ثم ترجمة الى اللغة الفرنسية 
طیم ی باريس سنة ۱۱۵۰۷ وال اللغة الانجايزية و طبع فى لندن سنة ۱۷۲۰ . وقد ذيل 
على هذا التاریخ مرخ قبطى آخر هو الفضل‌بن أبى الفضائل (ت ۱۷۲ ه) وسمى کنایه : 
اج السدید و الدر الفريد ی ما بعد تاريخ ابن العمید . ۱ 

نشره مع ترجمة فرنسية بلوشیه 3100066 .8 ( باریس ۱۹۱۲ ) 


E 


یه هه شا انش ی 
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فيَالهان والتحفالفنية ٠‏ 


یار ؛ رکترر ارذ ری 


1 ۱ : 1 1 ۱ 
۱ ۱ 


فهرس الفصل الثامن 
ال ملوضوع 
العمارة 0 
العقود المنفوحة 
العقد الثلائى الفتحات 
رد الفصصة 
العقود المدببة E E‏ خی 
العقود 'الصماء والعقود المنفرجة ... 
القبوات والقباب 
الأبراج 
الشرفات 
الكوابل أو المساند 
الزخارف المعمارية 
)١(‏ تعدد الألوان 
( ب) الزخارف المنحوتة الغائرة 
( ج ) الزشارف المنحوتة المسطحة 
الحط الكوق 
مجموعة آثار البوی . 
لتحف الفنية 
زارف الإسلامية 
احرف والزجاج 


الموضوع 
الرنوك 

النسيج و السجاد قله فول موی عنم موی حي فلي ا 
شوه جد یا 
بيان بالراجع الهامة 
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تبع الفتوح العربية وانتشار الاسلام انتشاراً واسعاً نبضة عمرانية کری لم 
حدث من فبل نظير لها . إذ انبششت فى فر ة وجيزة من الزمن مدن جديدة ¢ 
وت موا عظیا مدن أخرى كانت a‏ عة قبل الاسلام . وقد أنشعت فى العصر: 
الأموى و یله أكثر من حمس وعشرین مدینة جدردة من نها البصر ة 
والكوفة والفسطاط والقروان وواسط » وذلاث بالإضافة إلى منشات شيدت 
للنز هة والصيد واأراحة والاستجمام 4 امثل صر رة والشی وقصرى 
الحدرة الشرق والغرنی وقصر هشام وقصر الطوبة . واخختطت ف العصر العباسی 
مدن عديدة أخرى » منها هاشمية الكوفة والمعمورة وبغداد وسامراء 
ف العراق 4 و العسکر و تئیس والقطائع ی مص ۰ والعباسية ورقاده وسوسة 
ووم ران وفاس ی بلاد المغرب . واتسعت ارنجام مكة والمدينة ودمشق وحلب 
وقرطبة ومئات غير ها من الدن ق بلاد الشرق والمغرب والأندلس . 


ونشطت حرکة البناء والعمارة فى هذه الدن جميعاًء وبنيت حوها الأسوار. 
والخصون 4 ولحت مها المساجد والدور والقصور والأسواق والحمامات 
والار بطة وسشزانات المياه وا بهارستانات و الدارس . وازدهرت فق عصر واحد 
عواصم الإسلام » العربية الثلاث » بداد والقاهرة وقرطبة ازدهاراً تضاءل 
جواره ازدهار العواصم الأوربية والاسيوية الى كانت فااعة ف القرن 1 رابع 
امجری ر( العاشر الیلادی ) . 
فنية كيرى 4 وأقبل رجال الفن على تاج اأتيديف العينة مس اطلشب والعاج. 
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واللرف 5 والعادثوالحلود وااتسوجات الكتانية والحر یرارق 
أضافت العمارة الإسلامية العربية إلى التراث الفی العالمى نظا م تكن 
معروفة من قبل منها أنظمة الساجد والأضرحة ارس وأدخعلت علي نظم 
الساکن والقصور والخمامات والحصون والاسوار أنظمة جديدة 0 
ها فى العصو ر الإسلامية طابعا ميزاً . وابتکرت العمارة الاسلاهية عناص 
کثرة ) منها أشكال العقود» الى كانت تقتصر ف العصور القدعة على العقد 
الروماق لصف دائرى ». فاصبحتِ ی العصور الإسلامية متعددة الظاهر_ 
ار کب > فيها العقد النفرخ والعقد المدبب والعقد الطوّل ومشتقاتها 3 
وفيها العقد المنفرج والعقد المنبعج والعقد المنبطح ومشتقاما» وفيها العقد الثلاى. 
الفتحات واللحماسى والفصص ومشتقانها . و e‏ ت العمارة العربية أشكالا 
جديدة من التيجان نلف عا كان مالوفاً فى العمارات القدعة » سواء من حیٹ: 


و وي م ا 


الشكل أو من حيث الزشرفة . وكانت القباب معرو فك فى العضون الا 
ولكنها. دنت ف البلاد العربية الاسلامية مظاهر جديدة مستمدة » من فکرة 
تجزئة ااکلة إلى طوط هندسية » وتنوعت آشکاها اه توه 
مقر نصاتما تنوعاً کب رآ > وتجرأت عناصرها إلى حل أن أصببحت دلاپات 
تحلي مب السقف والنواف والبوابات . وابتكرت ف العصور الإسلامية الصنج 
المعشقة وظهرت آشکال الحاريب واتخذت عنصراً من عناصر ال خرفة » 
وانتشرت البوابات البارزة ذات الإظارات المستطيلة » وانتصبت المآذن 
والمنارات وتنوعث أحجامها » من مكغبات واسطوانات ومضلعات » 
وتعددت طوابقها » وارتقت أعنتها وامت متشقث قوانمها فى كل مكان . 
وازدهرت الزخارف المعمارية وافطذت لها خصائص امتازت مها » 
سواء من حیث تصمیمها و|خراجها الفی > أو من حیث موضوعانبا 
وأساليبها . ومن طرق الاخراج الفی كان النقش على الخص إما بطريقة 
احفر الباشر أو پطريقة الصب الآلية » وكان النحت فى الحجارة أو اللشب » , 
ما بطرا زسلس » قليل البروز. » واما بطراژ النحت الغا المفرغة أرضيته ‏ 
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وكان استخدام الفيسفاء والقراميك والحجارة اختلفة الألوان . وأما من حيث 
الوضوعات فقد كانت مصادر الاعاء تشمل أشكال النباتات والأغصان' 
والأوراق » والأزهار والمار > کا شملت‌آشکال الحيوان والطیور والإنشان:. 
واستتخدم العرب الأشكال الهندسية بغزارة وتنوع لم يسبقهما مثيل» وخلقوا 

من الكتابة العربية خطوطاً زخرفية. رائعة المظهر والتكوين . وجعل العرب 
والسلمون من احموعات الزخرفية حقولا انطلق فيها خيالهم إلى اللانماية 
والتکرار والتجدد والتناوب والتشابك » 'وابتكروا الضلعات النجمية 
وأشكال التوريق وأشكال التوشيح المرب » الذى أطلق عليه ور يون 
صفة ( الأرايسسك ) . 

وكذلك الفنون » كانت لما ختصائص عتاز بدفة ار سم ورقة الصناعة 
وخصب اللیال . فى الأخشاب والعاج » مثلا »| كان النحت الشطوف 
واللحت الخاثر والنحت الحرم والإطاراث امحمعة والشربیات » وظهرت 
فیها جموعات إنشائية كاملة رائعة » خالدة فى التاریخ » مثل مئر مسجد 
القروان » ومثل احموعات المتخافة من التصور الفاطمية » ومثل الصنادیق. 
العاجية الأندلسية . وق الفخار والزف > ظهرت شبابيك القلل احلاة 
بال خارف الخرمة المفرغة المنوعة » وظهر الحرف ذو الريق المعدلى ۰ 
وظهرت آوان رقيقة الصناغة » بديعة الزشارف والألوان . ومن الرجاج 
صنعت أوان أحرى غنتلفة الأشكال > شفافة » براقة الألوان » منها الا کواب 
والكؤوس والأباريق والفنالى 6 ومنها مشکاو ات المساجد ذات الشهرة 
العالمية . وى العادن استخدمت الفضة والتحاس فى صناعة 1 ان على هيئة 
الطبور والحيوان » رشيقة الأبدان 6 مين قالية » منقوشة علیها الرخارف , 
لخخلفة . وظهرت مهارة الصناع فى تكفيت التحف الرونزية بالنحاس والفضة . 
والذهب . «وظیرت مراكز شهيرة ' بصناعة المنسورجات ؛ تعرف بدور 
الطراز » أنتجت أنواعاً فاخرة منه 4 امتاز بعضها بالدقة » وبعضها بتموج 
الألؤان » والبیض الاخر بزرکشنه مخيوط الذهب والفضة . آما شهرة 6 السجاد 
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فقد ذاعت نی دول أوروبا » وكانت جدران قاعات الإستقبال ف قصور 
ملوکها وأمرائها تزدان بالأنواع الفاخرة منه . 
وبالإضافة إلمهذه انلصائص والابتكارات الفنية » فقد انطبعت آثار 
العمارة والزخرفة والتحف الإسلامية فى حقوها المثرامية الأطراف » وف 
عصورها المتعاقبة » بطابع واضح ينطق بوحدة التعبير الفنى » مظهراً وجوهراً» 
فکرا وتالا . ۱ ۱ 
۱ عد 6د كد 


للعلاقات الفنية بن 58 والإسلام من جهة » وبلاد أوربا من جهة ت أخرى 
تاريخ حافل , نشأت هذه العلاقات ما كانت تتبادله آمم العالم » منل القرن 
الثانى الجرى ١‏ الثامن المبلادى ) » فى معاملاتها التجارية » من منتجات فنية 
منها البحف الليشبية والعاجية و العدنية » ومنها الأوالى الخزفية والزجاجية » 
ومنها امخطوطات المصورة » ومنها أنواع الأقمشة والسجاد . وازدادت رابطة 
العلاقات توثقاً مما كان يشاهده من عمائر العرب والمسلمين أفواج الحجاج 
فى طريقهم إلى بيت المقدس من جهة » وإلى شنت یاقب فى شمالى غری إسبانيا 
من جهة أخرى » 2 مماكانيلمسه الصلربیون ف حرلى مهم وإقامتهم ومرورهم 
ببلاد الشام ومصر . ونشآت علاقات أخرى آساسها الرحلات وتبادل 
السفارات والرسائل واهدايا بن الأمم الإسلامية والمسيحية » ومن ذلك السفارة 


۱ المشهورة بين الرشيد وشارلان » وسفارة الاك أردون الثالث » مللك جليقية 


ونر ة » إلى الخليفة الأندلسى عبل الرحمن الناصر . وتسر بت هذه الصلات 
من جهة آحری إلى ابطالیا من اتصال أهلها بالعرب 1 صقلية »> ومن انتقال 
8 علماء وعالا ا فها . 


لما » ف 0 أغير الترن الأو ی 0 ال الترن الثامن الميلادى 3 ۳ ۱ 


ماجرون إلى المناطق المسريحية: فى شمالى إسبانيا » وخاصة إلى قشتالة » فى القرن 
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الرابع الهجرى ( العاشر الیلادی ) » وازدادت أفو اج المهاجرين فما بين 
سنی 4۸۳ ۰ ۵4۱ هجرية ( ۱۰۹۰ و 1١١55‏ ميلادية ) » هرباً من تسف 
الرابطین والوحدین » وکان هؤلاء السیحیون بسمون بالمتعمرین - 
وقد حمل الستعمرون هؤلاء سیم إلى تلك المناطق طرق البناء وأسرار 
الصناعات الفنية الى كانت متبعة ی الأنداس : 

وكذلاث ظل كثير من العمال ور جال الفن المسلمين يعماون فى الأندلس 
او اليد لا » وتحدثنا المصادر التارعمية عن جماعات كبيرة منهم 
ظلوا یعه‌لون فى طليطلة بعد سقرطها فى سنة ۰۸۱ هجرية ( 1١88‏ م) ء 
وق قرطبة بعد سقوطها فى سنة ۱۳۲ ه . (۱۲۳۹ م) » وق إشبيلية » بعد سنة 
5 ه (48؟1 م ) . بل إن التقاليد الغنية الإسلامية ظلت متبعة » فى اللدزرف 
مثلا » فى غرناطة بعد سقوطها فى سنة ۸٩۷‏ ه ( ١497‏ م( . وكان هؤلاء 
المسلمون يسمون ر الدجنون » » وانتشرت الفنون الإسلامية فى البلاد" 
اس على آید هم : 
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فى مديئة واست ونوجدمان۲-جمود۲۳ فق شمال فرئسا بوابة نقلت 
زخرفة عفودها ثقلاً عنأ بوابة الفتوح بالقاهرة . وکان مرجع ذلك أنه ساهم 
فى بناء هذه الكنيسة أحد رجال الداشية فى السفارة الى أوفدها اللاك الصلبی 
( مرى ) إلى القاهرة فى سنة 51ه ه ( ١١51‏ م ) لقابلة الخليفة الفاطمى 
العاضد ووزيره شاور » فانطبعت صورة هله البوابة فى شبلة ذلاف الرجل 
وعبر عن إعجابه مها ق بناء كنيسته . 

وکتلاگ الخال ى بوابی کنیسی ( باريه له مونيال) Paray-Le-Monia!‏ 
وشارليو يوناموطه ی أواسط فرنسا » فان الناظر إليهما يأ إليه أنه 
أمام بوابات ف المدن المغربية . ومن الأمثلة التناثرة الى ندل على مدى تأثر 
الأوربرين بالفنون الإسلامية » تلاك القطعة من العملة الى سكها ر أوفا ) 


4 


اك 


م 


مللك مرمبة والمحفوظة بالمتحف البريطالى » والمكتوب على وجه من وبجهيها 
م ذلاف الماك باللغة اللاتينية » وعلى الوجه الاحر كتابة عربية وتاريخ 


هجر ی 1 


غر أن هذه التاثر ات كانت فردية » وكانت نتيجة الصدفة » ولاأشاف 


فى آنه کانت تقع کشا أمثلة من هذه الصدف» وأنه كانت ها نتائج متناظرة » 
. والشواهد على ذلاك عديدة . غير أننا سوف لا تشر إليها » إذ أن الى يعنينا 


فى هذا البحث هو فحسب التاثير ات العامة الى انتقلت عن تيارات معروفة 
عددة 6 والى تستمد اقتباسامها من عناصر شاع 2 الفئو ن الإسلامية 6 #يزة 


ها + كما أن الأمثلة الى سنوردها من هذه الغنون ستقتصر على تلاك الى ثبتت 


الصلة التأرخية بينها وبين مصادرها الإسلامية العربية » 


e فد‎ + 


Nr 


تأثرت العمارة الأوربية فى العصور الوسظى تأثرا بالغً بلتقالید العمارية 
. الاسلامية العربية . وكانت أولى الناطق الى ظهزت فيها فوة lia‏ التاثر ھی 
شهال إسبانيا » منذ أوائل الثرن الرابع الهجرى ر العاشر الميلادى ) » فى 
مقاطعات ليون وقشتالة وجليقية من جهة » وفى بلاد قطالونيا من جهة 
أحرى . أقيمت فق ذلك العصر وفى تلك المناطق جملة من الكنائس » أقامها 
المستعربون » مثل كنائس ( سان ميجل ده اسكالادا ) مق افنتاجع8ة San‏ 
18 و (ستياجو ده بنيالبا ( 2658159 Santiago de‏ ومثل 
كنائس ( سان ميان ده لاكوجيا ) 0080118 San Millûn de la‏ 
و ( سان شر بان ده ماثوق San Cebrién de Mazote  )‏ و ( سان 
باوديل ده برلائجا ) ووصوات2 مه امضسوط صوع . وأقيمت كنائس 
آخری على مط كنائس الستعمریین مثل كنائس ( ريبوك ) لاهم 
( وكوتشا ) 4ں )| وزسان ميجل ده فلوجبا ) San Miguel de F1ugia‏ 
ومثل ( لبريدا ) Lérida‏ ( وشرون ) Gerona‏ ( وأفييدوا ( 
Oviedo‏ ) واستيليا ( Estella‏ “ وأخرا أقيمت فى أطراف قشتالة 
١‏ شنت یاقب ) (Santiago de Compostela)‏ وهی :الى کانت 


كعبة 000 فرنسا واسبانيا وغيرهما من البلاد السيحة . وكان طريق , 


احج هذا مکنطاً بالكنائس والأديرة الستعر بة 1 أراغون Aragon‏ 
و ثرة Navarra‏ وقشناله Castilla‏ وليون (Leon)‏ . ۱ 
و باارغم من أن الستعربین قد خاولوا لتخلص فى عمارتهم من التقالید 
الاسلامية العربية » إلا مهم لم يستطيعوا إتمام أعمالهم بدونها » إذكانت هذه 
I1‏ 


التقاليد من القوة محیث فرضت عناصرها على عناصر العمار ة السيحية › 
وكان من أهم مظاهرها تلك العناصر المعمارية والزخرفية الى كانت العمارة 
الإسلامية قد ابتكرتها وطبقتها فى عمائرها » ونشرنبا شرفآ وغرباً » مثل 
النوافل الز دوبجة والعقود المنفوشة والعقود الثلاثية الفتعحات والعقو د المفصصة » 
أو التصوصة والعقود الضماء » ومثل الشرفات أو الكوابيل » ومثل القباب 
والقبیات الضلعة » والقبوات الوترية » ومثل الزخخارف التعددة الآلوان 
والمنحوتات المشطوفة والمنحوتات الغائرة » وغير ذلاث من العناصر والأشكال. 


العقود المنفوسحة : 

وكانت أول هذه العناصر ظهوراً وأكثرها انتشارا العقود النفوشة . 
وقد ظهر العقد النفوخ » أو ما ظهر معمارياً فما تعرف » ى المسجد 
الأموى بدمشق ى سنة ۸۷ هجرية ( 1/٠5‏ م ) واستخدم بعد ذلاث بصفة عامة 
ی بيت صلاة السجد اجامع بالقروان ی سدة ٠١‏ ( ۰۷۲۳ )2 واقتنع 


رجال العمارة العربية بمناعة بنيانه ورشاقة مظهره» فتبنوه » و حموا استبخدامه 
حيث أصبح عنصراً ميزاً للعمارة الإسلامية » وشاصة ی بلاد الغرب 
والأندلس : فلم يكن غرببا أن یتبناه كذاك المستعربون » وأن یکنروا 
من استخدامه » ونجد أمثاة عديدة منه فى بناء کنائسهم وأدي رهم مثل كنائس 
( بوباسترو ) مؤهوطه8 ( وسان ميجل ده اسكالادا ) و سان ثريان ده 
ماثوق) » (وينيالبا) » و( سان شوان ده لابنيا ) San Juan de la Fea‏ 
" ومن هذه الكنائس انتقل العقد المنفوخ إلى كنائس فرنسا » مثل ( سانت 
اندريه ده كوبزاك ) . موطنت de‏ فعقصش‌طنمه و ( سوياك ) 
Souillac‏ و ( مان ميشيل ده بوى 6 Saint-Michel du Puy‏ 
ونلقاہ کذلاف فى كنائس أخرى فى جنوب إيطاليا » مثل (سانتا مريا ان شلس) 
Santa Maria in Cellis‏ وق ( فر ونا ) Verona‏ و Sugnoli ( Jb gyi)‏ 
واقتبس البناة الأوربيون عنصراً زحخرفاً متصلاً بالعقد المنفوخ وهو 


YY. 


إحاطة هذا العقد بإطار مستطيل يوضح حدوده ومعاله . وهو عنصر ابتكرته 
العمارة. الإسلامية وانتشر استعماله فیها ی بلاد المشرق والمغرب . 
نظائر. له فی کنائس المستعربين > وخاصة فى ( اشتوريا ) وتسهامم: 
مثل كنيسة ( سنتيا جو ده بنياليا ) عللققط 36 معمناصدت ‏ كا نحد نظائر: 
له فى عدة من الكنائس الفرنسية » مثلآدیر (كلولى ) 010060 وكنيسة 
( شارليوه ) دع خاتوط0) و كنيشة (باريه له مونيال ) Paray-Le-Monial‏ . 

" والغریب ف هذا العقد النفوخ أن منظره از رى اجتلب خطاطی الکتب 
المسيحية القلسة » فنجده متخلا حلية ی حطوطات عديدة من ) تعلیقات 
الأبوكالييس «التى ألفها فى القرن العاشر الميلادى (مدغه86 ) (بياتوس ) » 
والى كانت واسعة الانتشار ى أوروبا اللاتينية ق العصور الوسطی و 
فى صفحات من هذه احطوطات » رسوم 7 » فتحت بواباها » » أو حليت 
واجهاما » بعقود منفوخة . ومن ذلك الخطوطة احفوظة فى كاتدرائية. 
) خيرون ) Gerona‏ ق زسبانیا » واقطرطة المحفوظة ی الكتبة الأهلية. 
3 باريس . 
العقد الثلالى الات : 

وكذلك العقد الثلانی الفتحات» انتشر استعماله انتشاراً واسعاً لا فى الكنائس' 

الإسبانية فحسب » بل ق الكنائس الفرنسية والإيطالية » ولا فى العصر" 
الرومانسكى وحده » أى ف القرنین الحادى عشر والثانى عشر » بل فى العصر 


القوطى كذلك » أى فى القرون الثلاثة التالية » وقد كان العقد الثلانى الفتحات ‏ 


معروفاً و قبل الإسلام ) وخاصة فى العمارة الندية ٠ ٠‏ غر ٠‏ أن استتخدامه' 
فى اند كان ذا طابع خاص وق منطقة محدودة . أما ف العمارة الإسلامية” 
العربية فقد كان مصدره فكرة هندسية عتة » قاخمة على القسمة 'الحسابية » 
كا يتضح من رمم باق على جدار نى أطلال مديئة الزهراء . وعلى هله 
الصورة المندسية ابتكر هذا العقد فى العمارة الإسلامية » والتشر فى بلاد 


f 


نا 


الغرب ۳ » وتسرب إلى أوربا اللاتينية فى مثل كاتدرائية. ر شنت 
یاقب) و کنیستی (سائتا كروزا ده كاستتيادا) قمع نم0 Santa Cruza de‏ 
3 (سان ب پری ی ده كاسير يس San Pere de Casgerreg)‏ وكاتدرائية بشلمئقة 
Salamanca‏ ودیر ( سان بابلو دل کامبو ) San Pablo 861 Campo‏ 
ف برشلولة..,, 

إلا أن انتشار هذا العقد ی 50 كان أعم 0 .. وعدد ® 
الى تبقت فيها عقو د ثلاثية الفتحات كبير جدا » ما يدل على أن شكل هذا 
اند اتخ بعد اقتباسه من العمارة العربية » عنصراً معماره ا 
من عناصر العمارة ۱ لمسيحية الفرنسية . وما بکد ذاث أنه استخدم فى مناطق 
منها مطابقاً لشکله ووضعه فى عمارة قرطبة والأندلس » واستخدم فى مناطق 
آخرو, على بعض الاختلاف والتطور . وذلاث معناء أن اقتباسه كان أول الامر 
اقتباسا مباشرأ عن آثار الأندلس ٠‏ فلما أصبح عنصراً فرنسيا ايا تطور 
شكله ؛ وأصبح الاقتباس غير مباشر » ففقد نى هذا الاقتباس الأخير صفته 
المنذسية البحثه الى كانت تنيع من مصدره الإسلامى البائس.. ‏ , 

ونلق من العقد الثلاثى الفتحات » المندسى الصفة أمثلة ى كنائس 
( سان فبداك ) لو صتوم و( شانتوج ( عهوده‌تصعط و( شاماليير ( 
8 و ( بيار ايتاك ) Pierre Ayna.‏ و (له مناستییه ) 
Le Monastier‏ و بریود) Brioude‏ و (کوها) Culhat‏ و (فيين ) 
8aint-Pierre de Vienne‏ و (فالنس) Valence‏ و( سولينياك ( Solignac‏ 
وعشرات غير ها فى أواسط فرنسا وجنوبیها وغربيها . ونشاهد ق هذه 
الاثار العقد الثلاثى الفتحات مستخدما مثل ما استخدم ف العمارة الاسلامية»- 
إما مخلقاً أصم » كا يشاهد فوق عراب مسجد قرطبة بة وق داخخل. تجويفه 3 
وإما مفتوحا مفرغاً > با يشاهد كذلاك فى قرطبة » ف مقصورة الجراب > 
وفى مثات' من الاثارا الإسلامية العربية . 

.ونلق أمثلة من العقد الثلالى الفتحات المنطور. فى كاتدرائية ا 


41 


ل 


0 لحتو 


f و( بر بنياك ) ممموضوط و (ساجون)‎ Marigny رف (ماریی)‎ "Cahors 


«ججمععه و و ( دنزی) بوعدوم©ط و ( مارینباك ) Marignac‏ , وق 
اشتقت هذه العقود من زخار ف الصناديق الأنداسية العاجية » الى سارى 
فما بعد زواجها فى العام السیحی » أو من زخارف بعض الخطوطات . 
وق هذه الزخارف > زشارف الخطوطات والصناديق » روعى أن نقتصر 
الفتحات السفق. 2 : ف العقود الثلاثية الفتحات » عأ باع دوائر فنتسم بذاك 
فتحة العقد الثلانى محیث تلام الأشكال الرسومة داخلها » وهی عادة آشکال 
زعوس آدمية . 
العقود المفصصة : 
ولقيت العقود الفصصة ‏ أو المقصوصة » مثل ار حیب الذى لقيته 
العقود المنفونجة والعقود الثلاثية الفتحات » وهی عقود قصت حوافها الداخلية 
عل هيئة سلسلة من أنصاف دوائر » أو على هيئة عقد من . أنصاف فصوض: 
ولعل" هذا العقد الفصص قد اشتق من شكل حافة احارة » غير أنه الخ 
فى العسارة الإسلامية المظهر الس البحت عو أصبح فيها ابتكاراً » لير ول 
ما ظهر »فا تبی من الاثار » فى قصر الشتی » فى أوائل القرن الثانى ا مجرى 
( الثامن الیلادی )۰ وف نفس الوقت ق قصر اسللابات وحران وقصر 
الطوبة » واتضحت معاله الهندسية كاملة فى بناء قبة السجد اطامع بالقم وان » 
فى سنة ۲۲۱ ۵ ۸۳۱ م ) وق قصر العاشق بالعراق ثم.فى. الرقة حوالى 
سنة ۲۹6 ه ( ۸۷۸ م) : ش ۱ 
و احتفظط العقند الفصص عظهره امندسی بى تطوره بعد ذلات وانتشاره 
فى عمارة الغرب والأنداس » وسخاصة ف مسجد قرطبة الجامع » ق‌عهد الخليفة 
۱ | اکم المستلصر" بالله دق سنة ۳۵۶ ۵( ٩۹۷۵‏ م( »> إذ توددت آشکاله 4 
وات فى داشل .هذا المسجد وخار جه مظهرا ET‏ . م تشابكت العقود 
| المفصصة ی القرون التالية » واز داد عدد الفصوص » وتصاغرت »وتداخلت 


fo 


جر 00 


فيها زهرات ووزيداتي ؛ وصبح شکلها زشرفیاً فحسب » حليت به المآذن 
وانخاريب : ا 
ومن المغرب والأندلس اشتقت العمارة المسيحية فى العصور الوسطى » 
فى إسبانبا واجلثره وفرنسا وإيطاليا أشكال العقود المفصصة » وظهرت فيها 
عظهرين : المظهر الأول » هندسی نحت »| أى أن العقد يتكون من سلسلة 
من أنصاف دوائر » والمظهر الثانى ».نبانی » أى أن العقد يتكون من التفاف 
غصن فى أنصاف دوائر تنتهى كل منها بزهرة ة أو وريدة . ومن بين الآثار 
الى بشاهد فيها المظهر الأول عق دالمفصص » كنائس (شاسبوز اك) مدعنا مقط 
و (کرواس ) Cruas‏ و (شانتول ) Landos (gM) yChantemerle‏ 
و (نور وس) rournus‏ و (مراساك) Mois‏ و ( اسوار ( Issoire‏ 
وكاتدرائبة (کلرمونت) Notre-Dame-du-Port û Clermont-Ferrand‏ 
ودیر ( كلونى ) تسده . فى هذه الاثار » وق مثات غير ها ما زالت فاعة 
تشاهد البوابات أو التوافتء أو فتحاث الشرفات الداخلية ۳ الأبراج أو القباب 
أو المذابح » قد حلّیت مسطحانها بهذا العقد الحميل . ونشاهد مثلاً رائعاً 
لتطور الافتباس على بوابة كئيسة ( بلانزاك) Blan‏ اذ قصت حافة العقد 
الداخلية من خمسة فصوص يتكون كل فص منها من عفد ثلا الفتحات . 
وتعددث الأشكال ف العمارة المسبحية تعددا لا حصر له فى العصور التالية » 
سواء من سحیث حدو د رمم الفصوص وننسيقها فى العقد الواحد » أو من حيث 
اختتلاف أوضاعها . 

كان هلا مصير الظهر الأول المندسى للعقد الفصص : أما المظهر الثانى » 
النبائى الشكل » فقد انب نتشر كذلك انتشاراً واسعاً فى العمارة الأور بية نشاهده 
فى ( باساك ) عدمموظ. و (شارتر ) Billom ) sl ( Chartres‏ 
وبورج (Boutge8)‏ و (ريو) Rioux‏ و ( فيلمارتان ) Villemertin‏ 
و (ليبورك ) Libourne‏ وعشرات غيرها من الاثار . ونای العقد الفصص 
مزدهراً على واجهة كنيسة ( بيتية باليه ) هنهلوط نات » تفصل فيه 


11 


بن الفصوص زهبر ات بديعة تتدلى من أطراف أنصاف الدوائر » وتتخذ 
عله لقره )یی فد تع م هه تیه احم اجان 
الکنافس الرومانسيكية فى مقاطعة ار وند ( وقدهء<6 ) » غرلى فرنسا . 
واحتفظت جمیم هذه العقود بطابعها العرى الذى یتضح من رقة الحواف 
ودقة الرسم افندسی . وثلى منها کتلاث مثلا رائعاً منتشراً على و اجهة كنيسة 
( شاريتيه ) معام -سدهةغنسعط0ق فرنسا » ومثلاً شبيهاً به ق دير ( طراخونه) 
Tarragona‏ ف إسبانيا » كما نای أمثلة عديدة فى اجار و نتوج نوافك الكنائس 
مثل كنيسة ( كلاى ) روات ف نورفولاك ( »20-20 ) وهی من القرن 
۱ رابع عش . 
العقود المدببة_ المدبية : 

وانتقل والتمل العقد الدب كذلاث من العمارة الإسلامية ا إلى العمارة 
المسريحية » وتطور ف هذه العمارة تطوراً ظا . بحيث أصبح عنصراً ميزاً 
للعمارة القوطية . وكان هذا العقد المدبب قد نشأ فى العراق » وأقدم مثل 
معروف منه پوجد ی قصر الأخيضر ( من حوالى سنة ۱۲۱ ه- 8 /الام ) »> 
ثم عم استعماله بعد ذلك . نلقاه فى الحوسق اللحاقانى بسامراء من عهد المعنصم 
فى سنة ۲۲۱ ه ( 85م م ) > وق‌السجد الحامع بالقروان من‌عهد زيادة الله 
ابن الأغلب ف السنة نفسها » وق مقياس الثیل بالروضة عصر فى سنة 141 هم 
(851 م) وق مسجد ابن طولون ف سنة ۲۷۵ ه ( ۸۷۹م ) وانتشر فى أثناء 
ذلا انتشاراً واسعا فى العمارة الإسلامية» ی بلاد المشرق والمغرب على السواء ‏ 

ثم ظهر ف العمارة السبحية الرومانسيكية » و أخا بتطور فیها » فزاد ديبه 
محيث آصبح ستينيً » وفطن البناة الأوربيون إلى میز ات هذا العقد الى آتاحت 
الفرص ازيادة ار تفاعه زيادة كبيرة مع الاحتفاظ عناعته » وأتاحت الفرص 
كذات لتوسیع فتعحنه اتساعا كبيراً ¿ فاستخدموه که من مهاية القرن الثانى 
عشر » وسوروا فى اشکال رعوسه وحوافه تحويراً أصبح مظهرها معه 
غريب عن مظهر مصدر العربى القدم . 


آثر العرب والاسلام ب ۱۷) 


ا 


العقود الصاء والعقود المنفرجة : 
استخدمت العقود الصماء نى زخرفة الابواب والواجهات واحاریب 
فى العمارة الاسلامية وظهرت فى آشکال متشابكة فى السجد الجامع بقرطبة 
ف من 4ه" ه ( ۹۱۵ م ) وعلى واجهة مسجل طليطلة ق سنة ۳۱۹ م 
۹۸٠ (‏ م ) ٠‏ والتشر استعماها فى العمارة الإسلامية » وبصفة خاصة فى مآذن 
الأندلس والمغرب » ثم أصبحت عنصراً با فى عارة اللجنین . ونجد أمثلة 
من هذه العقود الصماء انتقلت إلى إنجلئرة » وظهرت على شاكلة عقود طليطلة » 
فى كاتدرائية ( درهام ) عمط الی بنيت فى سنة ۸۱۰۹۳ ( ٤۸٩‏ م) 
وق كاتدرائية ( نورويش ) اسه الى بنيت ف سنة ۱۱۱۹ م ( ١1"‏ هم) 
وكذلك انتقل إلى العمارة الإنجليزية العقد النفرج » وهو المعروف فيها 
بالعقد التيردورى ده Tudor‏ وقد عم استعماله ی القرن السادس عشر. 
والعقد المنفرج عقد یتکون من کتفن مستقیمین مجتمعان عند رأسه فى زاوية 
منفرجة » وله طرفان رأسيان مستقمان كذلك پربطهما بالكتفين إنحناء مقوس. 
وقد ظهر هذا العقد أول ما ظهر ف العمارة الاسلامية ى قصر العاشق بالعراق 
فى سنة ۲۹4 ه ( ۸۷۸ م ) . ثم عم استعماله فى عمارة الثاهرة منق القرن 
الخامس الحجرى ( الحادى عشر الميلادى ) » فى مساجد الحبوشى والأقمر 
والأزهر . ولا ختلف أمثلة العقد التیودوری فى انجلئرة » مظهراً وعنصراً › 
عن أمثلة العقود النفرجة ی القاهرة » وان كانت أعمدتها هنالك رفيعة 
وأکتر طولا » وهذا أمر طبيعى أملاه التطور ى غضون خمشة قروك . 
القبوات والقباب ۱ 
الخدت العقود العربية أهمية کبری بن عناصر العمارة والزخرفة 
الأوربية » واتغذت القباب العربية أهمية أعظم شاناً وأبى أثرا . وقد كان المتبع 
فى العمارة السابقة للإسلام والمعاصرة له عند يناء القباب على مساحات مربعة 
آن تستخدم الترنصات المعقودة أو المثلثة الفوسة وکزنمادمههو Sauinches,‏ ` 


۸ 


لتحويل المربع إلى مثمن تستقر قاعدة القبة المستديرة عليه » سما كان 
یم O a‏ وهی اقب فيا هب رد ال 
ولعل العمارة الاسلامية قد سارت أول الأمر على هذا النهج » إلا أن آثارها 
قد اندثرت وشفیت عنا آشکاها . والثابت تار أن أقدم قبة عربية قائمة 
على مخطيط مربع وعلی مقر نصات معقودة هی قبة احراب فى السجد احامع 
بالقيروان الى بنیت ی سنة ۲۲۱ ه ( ۸۳٦‏ م) . غيرأن بثاء القروان 
استوحى فق بنائه فكرة جديدة لم تعرف من قبل > أساسها تجزئة الكتاة . 
وبالرغم من أن بناء القدروان قل احتفظ بالمبدأين المعروفين قدماً ‏ وهما 
آولا - ويل القاعدة المربعة إلى قاعدة مثمنة بواسطة مق وتان معقودة » 
وتان إعطاء الأهمية الرئيسية للقبة نفسها حجماً ومظهراً »أىاغطاءالكروى» 
إلا أنه يلاحظ أن هذا البثاء لم محفظ لقبته مظهر الكثلة الواحدة المنسجمة 
اسطح » بل جزأها إلى ضلوع » وکتاك فعل بطابتها الأول وبرقبتها » 
إذ جعل منهاعناصر متصلة من عقود وأعدة » وجعل من تصمم بناء القبة 
هبكلا مکونً من ضلوع وأوتار » حشی ما بينها حشواً » فاصبح کانه غلاف 
لساسلة شبكية . ۱ 
وتطورت الفكرة اهندسية فى مسجد الزيتونة بتونس فى قبة امراب ۱ 
فى سنة ۲۵۰ ه ( ۸۹4 م) » ع ی قبة لبهو ی سنة ۳۸۱ ۵ ( ٩۹۱‏ ۲) ۰ 
فاصبيحت التجزئة أكثر وضوحا » وتحولت الکتلة الصماء تحولا" صرعاً 
إلى هيكل ترز ضلوعه وأوتاره » وتمتلىء فراغاته حشوات بنائية وزخرفية . 
وتابعت القبة تطورها وانتقلت الفكرة المندسية إلى مرحلة حاسمة فى بناء 
قباب المسجد الحامع بقرطبة فى سنة ۲۵ ه ( 558 م) ؛ » فلم بعد للمبدأين 
المعرو فبن مناه القدم » واللذين آشرنا إليهما فما سبق » أهمية نى بناء القبة . 
إذ قد استغى البتاء فى قرطبة عن حویل الع إلى مثمن » وبالتالى اخثفت 
المفرنصات » أو على الأصح أصبحت حشواً وزشرفاً . وكذلك تضاءلت 
أهمية الغطاء الكروى ‏ القبة نفسها » وأصبحت هى الأخرى حشو وزخر » 


۱۹ 


أما الى أحدثه ذلك البتّاء » فهو أنه استخدم الأوتار أو ( الكمرات ) 
المعقودة فمداها .بين الأضلاع المتقابلة من أضلاع المربع » وجعل من تلاق 
هده الأوثار وتقاطعها » هيكلا معاساث الأطراف » تاف الأشكال » 
وملا الفراغت فما ببن ضلوع هذا اليكل العتظمى حشواً مقعراً » فاصبح 
البناء أقرب ما ۷ کر بن إلى القبوة الوترية . منه إلى القبة المضلعة . 

أهمية التصمم افندسی ی قباب قرطبة لا تقتصر إذن على زبادة النجز نة. 
وتشعب اللبعطوط » وإلغاء وظيفة القرنصات » وا نكماش الطابق الكروى » 
وطغيان مظاهر الحشو الزخرنی » بل تتعدى کل ذلاك بكثر » إذ أنه أصبح 
من المکن تطبيق التصمم الحديد » القاثم على الأوتار أو ( الكمرات ) 
تطبيق التصمم الخديدة » القاثم على الأ وتار أو ( الكمرات ) المتشابكة » 
فى بناء السقف على هيئة قبوات وتربة متقاطعة » سواء" على مسعیحات مر بعة 
أو مستطلة أو مستديرة : ۱ 

كان هك التطور فى بناء قباب قرطبة خحطوة تقدمية عظمى فى التصهم 
المعمارى. وكانت أكبر مشكلة قابلها البناة الأوربيون فالقرن العاشر الميلادى 
هی مذكلة السُقاف » إذكانت السقف الخشبية معرضة الخلل » وبخاصة 
لاحريق » وكانت السقف البنية على هيئة أنصاف أسطوانات دائرية 
أو مدببة » ثقيلة البناء » تنطلب جدراناً سميكة » ولا تسمح بفتحات واسعة 
للإضاءة انداخلية » وذلك بالإضافة إلى أنه لم يكن فى الاستطاعة معمارياً 
حينداك رفعها على مساحات عريفة ر 

وبدأت آثار هذا التطور تظهر فى الكنائس المستعربة والاسبائية » فى 
بناء قباب وترية » مثل ما حدث فى ( سان ميجويل ده اسمكالادار) 


» وهی من أقدم القباب المقئيسة عن قباب قر طبة‎ 8an Miguel de Escalada 


ومش ماحدث فى كاتدرائيى صمورة و«مصروج وشلمئقة وموصصسوادم 
وق كنيسى (الاثان ) صذؤتومزام و ( توريس دل ربو ) Torres del Rio‏ 
وكذلاك اقتبست القباب الغربية فى بناء بعض القباب الفرنسية فى آواشر 


۰ 


القرن الحادى عشر الميلادى » مثل ما يشاهد ی قبة مصلى مستشى ( سان بليز) 
Hopital Saint-Blaie‏ وق قبة کنيسة ( سان كرواده اولرون ) 
8ant-Croix de Oloron‏ الى تتقارب وجه الشبه بينهما وبين إحدى 
تباب مسجد الباب المردوم فى طليطلة » حى لیخیل إلى الناظر إلى القبتدن 
كأن بانيهما رجل واحد . أما مصلى ( مستشى سان بايز ) فإنه حمل مظاهر 
أخرى للاقتباس من‌العمارة العربية » مثلالعقود الثلاثية الفتحات والمفصصة » . 
كا رأينا » ومثل الكوابيل العربية » كما سئرى » وذلاث يؤكد اشتقاق طريقة 
الأوثار القرطبية فى بناء القبة الفرنسية . 
وانتقل التأثر من القباب إلى القبوات '» واستخدمت أول مااستخدمت 
فى العمارة الأوربية فى كاتدرائية ( درهام ) عطموط ف أواخر القرن 
الحادى عشر » فى سنة 1١98‏ م ( 4۸1 ه) » أى بعد بناء قرطبة مائة وثلاثين 
سنة. وما يؤكد انتقال هذا العنصر المعمارى من الأندلس العرلى > أن ببذه 
الكاتدرائية » كنا رأينا » مظاهر آحری لعناصر معمار بة مشتقة من الأندلس 
وحاصة العقود المتشابكة الصماء » وهی تظهر ف ر درهام ) بصورة مشامة 
تماما اظهر ها علىو اجهة مسجدالباب الر دوم ف طليطاة» ذلاكالمسجد التى حول 
فما بعد إلى كئيسة بام (سان كريستو ده لالوث ) تن San Cristo de la‏ 
وظهرت القبوات الوترية حوالى ذلك التاريخ فى مبان إسبانية » مثل 
كنائس ( اوفييدو ) Oviedo‏ و (شاکا) ومو و ( ساتتا 
كروث ده لا سروس) Santa Cruz de la eros‏ و (سانتبا جوده بنبالبا 
و (سان ميان ده لاکوجیا ) و ( سان ثریان ده ماثوتيه ) و سان باوديل 
ده برلانجا ) وهی الى سبق أن أشر نا إلى تأثرها بمظاهر عربية أخرى . وكذلك 
ظهرت القبوات الوترية فى الوقت نفسه ی ميان فرنسية » مل كنائس ( سان 
پرتران ده کومانج ) .Saint-Bertrand-de-Comıminges‏ و ( کودمری 
۲ و ( سان مارتن فى تور ) Saint-Martin-de-1ours‏ و راو برباك) 
Aubriac‏ و ) بایوه ( Bayeux‏ و( لوش) Lothés‏ وف ارج 


1 


» مواساك ) Mois‏ ومعلى ( سان أوتروب فى سانت ) Saint-Surope‏ 
de Saintes‏ وق سقف ذراع الكنيسة ق ( توربه ) نعصتان1۲ . 


لاشلك إذن فى أن العمارة الأوربية فى القرنين الحادى عشر والثای عشر 
افتبست فكرة القبوات الوترية من الأندلس وهی الى كانت بدورها تطوراً 
.لفكرة تجزئة الکتلة القبوية التبعة ی القبروان وتونس منك القرن التاسع 
الملادى . وکان هذا الاقتباس الاو ره مصدراً لنشاة العمارة القوطبة » 
13 00 انی كان ها شأن عظم ق بلاد وربا بأسرها » من القرن الثالث 

عشر إلى القرن السادس عشر » والى آنتجت مجموعات عديدة متناثرة 

فى بلدانها من الكنائس والکاندر اثبات الخالدة » والبى تستمد کیانها المعمارى 
.من فكرة الأوثار » تلاك الفكرة الى أتاحت بناء قبوات مر تفعة شاهقة الارتفاع 
على مساحات عريضة واسعة » والتى أتاحت الفرصة لثرك فراغات مفتوحة 
للنوافك. ينغمر منها الضوء ی داحل البای . صحيح أنه انيع استخدام الأوتار 
.و «الکمرات ) الشدودة فى البناء ابتكار البناة القوطين ی فرسا لعنصر 
معمارى آنحر وهو الدعامات العقودة » أو الدعامات ا Flying ûl‏ 
butteresses‏ والى أتاحت تخفيف سمل الحدران» أو على الأصحتجزئتها 
:إلى حطوط وأوتار رأسية » ترتئى إلى حيث تنبت وتار القبوات » فتساندها 
وتتصل با . 

وتا يؤكد الصلة ببن القبوات الوثرية القوطية والقباب الوترية المغربية 
الأنداسية » أن العمارة القوطية استخدمت عنصراً مكملاً الأوتار » وهو 
,الأعمدة المندمجة فى أركان الدعامات » وهو عنصر استخدم قبل ذلاك بقرون 
أربعة فى العمارة الاسلامبة ويبدو على مظهر رائع ى قباب القيروان 
.وقرطبة . 

ولاشك كذلك فى أنه کان للمذجنين » الذين سبق أن أذ نا إليهم > فضل 
.فى التوفيق بين العمارة الإسلامية وبن العمارة المسحية » وق الجمع بن 
الأساليب العر, بية والرومانسكية والقو طية فى أسلوب واحداتخدته البلاد الإسبانية 


فقت 


طرازاً وطنياً » وكان له بدوره تأثر كبر على تطور العمارة القوطية فى بلاد 
أوربا الغربية . وما زالت أعال هؤلاء الدجنن تشد عصادرها العربية » 
سواء ف العمارة أو فى الزخرفة كا يتضح من آثارهم فى سرقسطة ووادى 
الحجارة وطليطلة وإشبياية . 


الابر اج : 

وبالثل انتشرت عناصر معمارية وزخرفية ى أوربا عن طريق عمارة 
المدجنين ولعل أوضح مثل لذاك أبراج الكنائس فى طليطلة الى تبدو كانمها 
صو ر مطابقة لآذن المغرب والأنداس » تمتد مثلها على مسطحاما العقود 
ااصیاء المنصصة المتشاركة » صفوفاً وطوابق یعلو البعض بعضها » تتعذالها 
نامز دوجة عتلفة الأشكال » والأنظدة فى کل طابق عن بقية الطوابق > 
وأمثلة هذه الابراج ما ترال تشاهد حى اليوم ی سرقطه فى منطقة آراغون 
Aragon‏ ( » وحاصة ی ( ترويل ) Teruel‏ . ` بل إذبعض الأبراج 
الى بنيث قبل عهد اللجنن .دو تماما كأنها مآذن أندلسية مثل برج كنيسة 
( سان کو جا دل فالس Sancugat del Valles‏ ) الى بنيت فق سنة "51١٠م‏ 
٤٥٥ (‏ ۾ ) : ومثل کنيسة ( توريس دل ريو ( Torres del Rio‏ 
۳ تشهد كذلك قبوانبا الوترية وكوابيلها بالاقتباس العرف . 

كان اامآذن الأندلسية » و خاصة للئذنة السجد الحامع پقرطية الى اخعفت 
الآن معالها » رمتذنة مستبند إشبيلية انشهورة » أثر بليغ على آبراج الکناس 
الإسبانية سواءاً من حیث أشكاها المريعة القاعدة » الشاهقة فى الارتفاع » 
أو من حرث امتداد از خارف عليها » من عقود منصصة صماء' متشابكة + 
ونوافلك مزدوجة . وكذلك أثرت أشكال المآذن ئى اشكال الأبراج الإيطالية 
مثل ما بشاهد ی إحدى كنائس (فر Torre’ 00 Commüne, Verona (ly‏ 
وى كنيسة ( دوومو ف سوايتو ) منعامة Duomo,‏ وهما من القرث 
الرابع عشر . وامتد هذا الأثر حى أواخ رأ عصر النهضة » ويشهد على ذلاك 


رف 


0 0 ایشی ( Duomo, Lecce‏ ف إيطاليا © وبرج ( سانت مارى 
لوباو) «مقدمة اموك ق‌لندن » وهو الذى أقم فى أواخر القرن 


السابع عش ۰ 
الشرفات : 

ذكر أحد علماء الاثار الإنجليز أن شرفات جدران مسجد ابن طولون 
بالقاهرة » االی بى فق سنة ۲٠١‏ ه ( ۸۷۹ م ) قد آوحت » آو على الأقل ¢ 
تعر نموذجاً لما اتبع فما بعد فى تنسيق الشرفات النقورة القوطية » وأيد هذا 
العام 0 أيه بأمثلة تشاهد ف کنيسة ( كرومر ) همین ی ( لورفولاك ) 
Noro‏ بالجلئرة » وهی فى القرن اللحامس عشر . وقد يبدو هلا المثل 
مخرباً إلا أن الموضوع لم يبحث بعد البحث الدقيق لتتبع الخلقة التارخية 
احتملة بن المسجد الولونی پانقاهرة والعماثر القوطية فى فرنسا والجلارة . 

وإذا كانت هذه الحلقة مفقودة » فإن هنالك حلقة ثابتة أكيدة عن نوع 
آنعر من الشرفات ».وهی الشرفات البارزة » بين العمارتن العربية والأوربية 
استخدمت هذه الشرفات لول مرة على دق الحرة الشرق فق بلاد 
الشام > ق سنة ۱۱۰ هر 49م ) » وتشاهد بعد ذاك ف بوابة النصر 
بالقاهرة » من سنة 4۸۰ ه ۱٠۸۷‏ م ) » ثم استخدمت بكثرة فى الحصون 
الشامية فى العصر الأيولى . ومنها وعن طريق الحروب الصليبية » اقتبست 
فى العمارة الحربية فى أوربا فى العصور الوسطى : ونجد أمثلة عديدة منها 
ابتداء من أواخر الفرن الثانى عشر الميلادى » أى بعد ظهورها فى العمارة 
الإسلامية العربية بأكثر من أربعة قرون ونصف » وبعد طهورها بسنوات 
فى عمارة الأيويبيين بالشام > وذلك مثلا فى فرنسا نی قصر (جايار) وط٥‏ 
فسللنمی . . وف ( شاتیوف) متام وف الجلئرة » ف 
( نورويتش ) Norwich‏ وق ( ونشسر ) winchester‏ 

ولم تلبث الشرفات البارزة فوق البوابات أن انتشر استعماها فى القصور 


Af 


والحصون الفرنسية والإنجليزية » فى القرئين التاليين » الثالث عشر والرابع عشر 
ونشاهد مظهراً أليقاً لها فى بوابة حصن (فیانف آفینیون) e-14‏ ۷٥ہ‏ ۵]ا]۷ 
Avignon‏ ف فرلسا . : 

وق سياق الحديث عن العمارة الحربية » مجدر بنا أن نذکر أن هذه 
العمارة اشتقت فى بلاد أوربا الغربية من ااعمارة الإسلامية عنصاً ابتكر ى بناء 
مدينة بغداد المدورة » فى سنة ۱4۰ ه ( 1579 م ) > وهو الملدخل الرور 
أو المحرف يسرة حتى لا یکذف الفناء الداخلی للمدينة عند اجتیاز العدو 
لمدخخلها » وحى تتعرض الخوانب الععى المقتحمین البوابة لاسهام المصوبة 
عليهم من شرفات اصن المقابل ها . وقد ظهرت هذه اسبلة الحربية ی بناء 
قلعتى القاهرة وحلب نى أواشر القرن الثالى عشر » ثم أدخلها الفرنسيون 


والإنجليز على ممارة حصو ہم کا يشاهد فى مثل ( بوماريس ) ٠‏ #8تقصصوة28 


فى إ#لئرة » وق مثل (کارکاسون ) و6صدموهدهة0 ف فرنسا . 
الكوابيل أو الساند ( Modillons 4copeux‏ ( 


اپتکر بناء مسجد قرطبة في سنة ۱۷۰ ه ( ۷۸٦‏ م ) » وفعا ابتكر من 


العناصر المعمارية عنصر الكوابيل أو المسائد الى استخدمها لكى نتکیء 


عليها أطراف عقوده المنفوحة » وعم" استخدامها فى داحل بيت الصلاة > 
وخارج أسوار المسجد وحول الصیحن نحت الشرفات اأبارزة : وتنوعت 
أشكالها فى الإضافات الى أدخلت على السجد ق سنوات ۲۱۸ و ۲۳۶ و 
و ۱ و ۳۱ و ۳۵۱ هجرية ( ۸۲۳ و ۸٩۸‏ و ۵ و ۹۵۱ و ٩۱۱‏ 
مبلادية ) . ومن قرطبة انتشر استخدام هذه الکوابیل فى العمارة الاندلسبة 


لرتكر عليها الشرفات البارزة حارج مستوی الحدران ۰ 


وكان هذا العنصر العماری فوائد عملية ومظهر جميل اجتذب أنظار 
البناة الأوربين » فاستخدمه الستعربون فى كنائسهم مثل ( سان میجویل 
ده اسكالادا ) و (سانتیا جو ده بنيالبا ) و ( سان ميليان ده لاكوجيا ) » 
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الى سبق أن أشرنا إليها بالسبة لعناصر معمارية عربية أخرى » ومثل 
( سان ميجويل ده ثيلانوفا ( و«مصواة0 San Miguel de‏ 

وكانت فرنسا الموطن الثانى مجرة هذا العنصر و انتقاله بأشكاله العربية 
التقليدية . جده فى منطقة ( الاوفری ) وصعمهجتده4 ف مثل كنائس (كلير موت 
فر اند ) < Clermont-Ferrand)‏ و (سان تکتر ) Saint-Nectaire‏ 
و «سوار) وجزموهة و (سانايزيدور) Saint-Isidore-de-Léon‏ 
و (شوریاه) Chauriat‏ و (بر بود) Brioude‏ و( ريى ) Rioux‏ و (پیر ا) 
Thiers‏ و ( إنزا ) Ennezat‏ و رکوضا ) Culhat‏ و (موزاك) Mozac‏ 
و (روایل) مومع . ونلی ف معظم هذه الکناس تأثر ات اسلامية 
أخرى » مثل العقود المنفوضة والعقود الفصصة وتناوب الواد والألوان . 
ونجد عنصر الکوابیل كذلك فى كنائس عديدة من مقاطعی (بوتو) ۳0:6۵ 
و( بری ( Berry‏ ما وق منطقة ر ( اللوار ) Loire‏ وحی 
ف شال فرنسا 2 ( نورمانديا) (ونصعصده2) . وثربو قائمة الاثار الباقية 
حى اليوم فى هذه الناطق » والی تشاهد فيها نماذج من الكوابيل بصورما 
المعمارية العربية الأصيلة » على الثات عدداً » ما يؤكد شيوعها فى العمارة 
السيحية الفرنسية فى العصور الوسطى . 
از حارف المعمارية 

امتاز الفن الاسلامی والعرنی فما امتاز به بالعناية بالزشارف العمارية . 
واتؤذت هذه الز حار خصائص انفردت ما بن الفنون سواء من حيث 
تصميمها ولخراجها الفنى أو من حيث موضوعانها وأساليبها . وسنقتصر 
على ذكر ( طریقتن ) من طرق الاخراج الى كان لها عظم الآثر فى الفن 
الأوربى : 


ر ؟) تعدد الالوان : 
استندمت الى اد اغْنتافة الألوان فى زخيرفة المبانى الاسلامة منلأوائ 
E)‏ : 5 3 


۶:۲۹ 


س خم مووود 


الثرن الثانى اشجری فى عارة قصر ار الشر ی » .مثلا . و استخدمت. 
فى بناء عقو د بيت الصبلاة فى مسجد قرطبة المع ن سن ۱۷۰ هزركلام). 

وعند بناء باب هلا المسجد » فى سنة ۲:۱ ه ( 8 حایت وابجهته. 
بقطع من الجر متناو بة فى أشكال زخرفية هندسية مع قطع من ال 
البیضاء . واستخدمت الحجارة السوداء بالتناوب مع الحجارة البيضاء 
ف بناء قبة مسجد الزيتونة فى تونس فى سنة ۲۵۰ ه ( 854 م ) . وانتشر 
بعد ذلك استخدام الواد الأتلفة الألوان فى زحرفة الأبواب والقباب والواجهات 
والمآذن والأرضيات انتشاراً واسعاً فى العمارة المغربية والأندلسية . وإذا كان 
الفن البيز نطى سبق له أن اثبع هذا الأسلوب الزخخرن فی سالونيكا ق‌منتصف. 
القرن الامس الیلادی » فانه توقث يعد ذلاث عن استخدامه » ول بظهر 
من جدید فى آثاره إلا نی أواخر القرن الحادى عشر أو أوائل القرن الثاى 
عشر ؛ فى مثل ( تكفور سر ائ( ›rekfour Serail‏ أىبعد ثلاثة قرون. 
من انتشار استخدامه فى العمارة الإسلامية . هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فقد امتازت الز شاف الإسلامية المتمددة الألواندو ننظير انما البيز نطية بنتسيق, 


آشکاها ف رسوم هزدسية » من مثاثات ومربعات ومعينات ودوائر 


ومضلعات نحمية » تارة منفردة وتارة متدانحاة . 

واقتبست بعض المناطق الأوربية أسلوب الزخرفة البيزنطى » ولکن. 
اقتباس مناطق أحرى من العمارة السيحية الأور بية للأسلوب العربى كان أعم 
وأبى . إذ أصبح هذا الأسلوب عنضراً من آهم العناصر الز خرفية ى القرن 
الثالى عشر الیلادی فى العمارة اللومبار دیقق إيطاليا وق العمارة الرو مانسکة 
فى فرنسا وإسبانيا » واستمر التعلق ببذا العنصر الزحرق ف القرون التالية . 
وتكفيى الإشارة إلى آثار مازالت قائمة فى مدن (ميلانو ) و( لولك) و ( فاورنسه). 
و (فبرون ) و (بولونیا) و ( بيزا) و( جنوا ) و ( سبينا ) فی شمال إيطاليا 
ولعل أوضحها تعبيراً عن التأئرات الإسلامية واجهة كاتدرائية ( بستوى ) 
وزمؤوزط ©» حيث تتناوب احجان الجمراغ والبيغناء على عقودها وعلل 


{¥ 
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وجدراها . وحيث ترسم قطع الرخام الخيلفة الألوان أشكالا هندسية . 
ونجد کذلاث مثلا هذا الأسلوب فى كنيسة القديس بطرس ف ( نور مبان ) 
فى المائرة Northampton)‏ ( : 
وتكفيى الإشارة فى فرنسا إلى منطقتين من مناطقها » هما منطقتا 
( الأوفرف ) موهسم و( الفيليه) ومع » وحيث ينتشر 
استخدام تناو ب الواد المتعددة الألوان فى العقود والنوافك والأبواب 
والواجهات ومذایح الکنائس » مثل ثلاث ای تشاهد ی كنائس ( ريوتارد ) 
Riotard‏ و (lglg J)‏ موصونامطم و ( مناستییه ( Monastier‏ 
و (سان ساتورناد ) Saint-Saturnin‏ و (ريوم ( Riom‏ 
و «کلر مونت ) و کفر غرها . ومن هاتين النطفتن اقتبست مناطق آعری 
قريبة منها وبعيدة » هذا المظهر اازحرف فنشاهد نماذج منه مثلا » فى كنائس 
(فيين ) موز و (فالنس ) ععصولع7 و ( تورنوس ) Tournus‏ 
و( فیزلیه ) Vezelay‏ . وتتجمع آشکال ال ارف امتلفة الالوان 
فى مجموعة الكنائس البديعة فى مدينة البوى رuط‏ م1 بصورة لا تترك 
الا" اشلث » کا سارى » فى اقتباسها من العمارة الإسلامية فى المغرب 
والانداس . ۱ 
( ب ) الرشارف الماحوتة الغاثرة : 
ازدهرت البالی العربية الاسلامية منت القرن الأول امجری ( السابع 
البلادی ) باازشارف النقوشة على الحص أو الحجارة أو انلشب . وسحذق 
رجال الفن صنعة البحت على الحجارة والرخام » وکانوا عبلون إلى أسلوب 
النحت الغائر . وهو الأسلوب الى شدو فيه الزخارف النحوتة عرمة 
كأن قاعها مفرغ حیث تظهر العناصر الزخرفية ناصعة واضحة المعالم منبسطة . 
على أرضية غائرة قانمة . 
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النحاتون المسلمون نى إجادته حداً بعيداً من الرقة والإتقان » وسموا عکانته 
ین آسالیب النقش اح ولاق أملة رائعة من نی قضور اون باد 
شام » من مستهل لقرن الثانى الحجرى ( الثامن البلادی ) » وف حراب 
مسجد القتروان » وق قبة مسجد الزيتونة پتونس » من أوائل القرن الثالث 
افجری ومنتصفه » وق مسجد قرطبة الحامع وى مدينة الزهراء من منتصف 
القرن الرابع المجرى ۰ ويرى المتجول لى أطلال هذه المدينة مجموعات 
لا حصر لعددها من الحجارة والرخام النقوشة نقشاً راثعاً على هذا الأسلوب . 
وسنری فما بعد أن هذا الأسلوب الفی كان متبعاً ی البلاد الإسلامية العربية 
فى حت الأخشاب والتحف العاجية كاك » وبلغ فيها مبلغا كر من دقة 
الصناعة ورقة الحساسية الفنية ووفرة التعبرات الرخرفية . 

وكذاك: حاز هذا الأسلوب إعجاب رجال الفن ی بيزئطة وابطالیا 
واسبانيا وفرنسا ی القرون الوسطى » فافتبسوا أصوله المتبعة فى الفن الإسلامى 
وأدخلوها على فنومهم » واتبعوها فى كثير من زشارفهم المعمارية المنحوتة . 
والأمثلة الاسبانية على ذلك وفرة يكفيى أن أذكر منها احموعة البديعة 
من النحوتات الى تمتد على جانی بوابة كاتدرائية ( بر بدا ( 1.62102 
والجمموعة الأخرى الى تشاهد فى كنيسة ( سائتو دومنجو ده‌سیلوس) 0خصه8 
Domingo de Silos‏ » والى قيل عنها زا تبدو کاها صنعت ۳ عربية 8 

وأما فى الفن البیز نطی فنجد أمثلة من النحوتات الخرمة البديعة فى إحدى 
الکنائس 1 أثينا ( Petite Metropole‏ ) » وق کنيسة القديسين سر چیو 
وبا کوس Serge et Bacchus‏ منونوه » وق بعض التیجان والنحوتات 
فى أياصوفيا » وى بازيليكية ( بارنزو ) ۲2٥و‏ » وق مصلى ( سان 
فیتال) یر افا هصدوجوع وة ولوغ”؟ صوع » وجمیعها منالقرن الخادى عشر 
أوالثانى عشر البلادی . ولعل آبدع مثل لاقتباس الفن البیزنطی لأسلوب 
البحٽت الحرم يشاهد فى لوحة من القرن الحادى عشر الیلادی ( الرابع اشجری) 
حفو ظة عتحف أثينا » وقد نحت عليها رهم أسدين متقابلين على جانی 


۹ 


شجرة الحياة » وأحيطت اللوحة پزخارف نبائية على الطراز العربى » وكأن 
لنحات البیزنطی أراد أن يسجل شهادة منه عصدر اقتباسه الإسلامى > 
فأحاط :رسومه بإطارين ند عليهما زخارف تقليداً الط الكو ... 

وأما فى فرنسا فد اتبع الأسلوب نفسه » لا ف العصر الرومانسكى فحسب »> 
بل كتلا فى العصر القوطى » وتعددت الفاذج الى تنطق بالاقتباس الإسلامى 
ف مثل دير (مواساك ) مووهزه36 وكاتدرائية (تولوز ) وهدهاته1 
وکنیسی (بريود) ومن و (روایا) هره وکاتدرائیات 
( رامس ( و ( امپانس ( و (البوى ) ‘Reims, Amiens, Le Fuy‏ 


(ج ) الزخارف المنحوتة المسطحة : 


اپتکر رجال الفن الإسلامى نوعا آنحر من الدحت يعرف بأسلوب النحت. 
السلس » وهو اللى تفحت الزشارف فيه مسعامحة » مقطوعة اللواف قطماً 
مستفما لا احناء ولا تقویر فيه » حیث تمتد على أرضية مسطحة أبضاً » ونحيث 
نظهر کا مہا مستقلة منبسطة عل الأرضية » وكأنها ألصقث مها وم تحت معها 
ف قطعة واحدة من اللحشب أو الحجارة . ونجد أمثلة عديدة من هذا النحو 
من النحت فى الفنون الإسلامية » سوام فى الرخرفة المعمارية أو فى صناعة 
التحف الحشبية » وسواء فى المشرق أو المغرب الإسلامى . 

انتشرت هذه الطريقة العربية فى إسبائيا وإيطاليا وفرنسا فى العصور 
الوسطى » واقتبست فى الفن البیزنطی . ويشهد على ذلاك عرش كاتدرائية. 
0 مونريال ۲ ۱0۲۵916 وآبواب كنائس عديدة فى إيطاليا وفرنسا » 
منها ( سانتا ماريا ) بالقرب من ( كارسولى ) ,ونلاه)-صذ-ونموكة مخصدة: 
تامعسوت وسان (بیری) ى ( ألبا) San Pietro, Alba-Fucensis‏ 
و ( الارتونا ) ق صقلية La Martona‏ و ( البرى ( Le Puy‏ 
و (الفرت شلهاك ) La Voûte-Chilhae‏ و ( Blesle ( Jı‏ ` 
و ( شاماليير ) #تامة مده عومة 1[هسوطن. و على بعض هذه الأبواب مد كذلات. 
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۳ ۰ تأبيدا هذا الاشتقاق الفنى » زخارف تقليداً الخط الکونی 
الط الكوق : 
كان الموضوعات الزخرفية العربية تأثراث عميقة فى الفنون الأوربية 
۱ الى اقتبست اقتباسات واسعة الال من الأساليب العربية فى التوريق » وهی 
الزنحرفة النبائية . وى الأشكال المندسية » وق التوشیح العری . العروف 
فى هله‌الفنون بامم ( الأرايسك ) 6م . وسنشير إلى هذه الاقتباسات 
فى القسم الخاص بالفنون » لامبا أقرب إليها . ۱ 
واحتل الط الكوق مكانة ممتازة بين الموضوعات الزخرفية العربية 
وقد بر مظهره البديع وجماله الفنى أنظار العرب والمسلمين » وشاركهم 
الأوربيون ى ذلك مشاركة لا تقتصر على إمتاع النظر » بل ق متابعة تطوره » 
واقتباس ما يوحيه هذا التطور من روح فنية ترتکز على التناسق فى التکرار» 
والاتزان فى المائل . ۱ 

و كانت الفكرة الزخرفية هى وحدها الى أوحت إلى الفنان الأورف 
منذ القرن الماشر الیلادی » فكرة الاقتباس من اروف العربية و نسجبلها 
بالحفر على تيجان الأعمدة فى الکنائس » وعلى عقود بوابانها » أو بالتصوير 
على صفحات الإنجيل ولوحات القدیسن . 


والأمثلة على ذلاك عديدة » نجدها فى اليونان على لوحة رخامية من إحدى 

الاثار البیز نطية فى أثينا » وهی الى سبق أن أشرنا إليهًا » ونجد هذا العنصر 

الزرخرفق منتشراً فى التحف والاثار البيزنطية الى تنتمى إلى منتصف القرن 

۱ الحادى عشر » والئی صنعت أو أقيمت فى مناطق ( طيبة ) و( أثينا ) 

: و رکالاتا ) Calamata‏ . وی هذه البلدة الاخر ة کنيسة وهبت القديس 

۱ ( خرالمبوس ) وا زخارف كوفية تم عن صورة من أبدع الابتکارات 

المسيحية ذه الزخارف » إذ نسقت أطراف الآلف واللام من اسم الله » 
بحيث يتكون منها شکل الصلیب الإغريق » هو الصلیب التساوی انم : 
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ومن أمثلة الاقتباس‌البديعة فى إيطاليا باب مقر ة مدينة (كانوسا ) مععمدوه 
ر ا رة من اللط الكرفه اررق ا 

أما فى سبانیا فقد تعددت الأشكال وتنوعت » واعل أكثرها جرأة 
ما يشاهد فى إفريز فى مذبح من كنيسة ( أوفييدو ) هزون وقك حاول 
النبحات أن ينقل عليه ( البسماة ) كاملة » ولكنه حلط بين حروفها تحلطاً 
لم يفقدها جه اطا الفى » وان كان قد أفقد الحملة مغناها اسان . ومع هذا 
فقد حت عاو لة الفنان فى أن مجعل من الزخحرفة الكوفية إطارا ا الصور 
الدينية الى سجلها څټه ومن حوله . 

وأما فى فرنسا فنجد الكتابة الكوفية مسجلة فى کنائس عديدة من بینها 
دير ( مواساك ) وكاتدرائية ( بور دو ) #دبدوهةده8 وكنيسة القدیس بطرس 
فى( رد ) Saint-Pierre de Reddek‏ › وخاصة فى تاتدرائية ( البوئ ) الى 
سنشر إليها بعد قليل . 

وم يقنصر التعلق باز حر فة الكوفية على رجال النحت والعمارة بل تعداهم 
كنا شترى فى القسم الحاص بالفنون » إلى غير هم من رجال الفن . 
جموعة آثار البوى ( Puy‏ 1.6) . 


لعل من أ كير الاثار الأوربية عجباً وتعيراً عن التأثر ات الإسلامية > 
فى العمارة و الز خرفة العمارية » تلاث احموعة من الكنائس الى بنيت ق مدينة 
( البوی ) ف وسط فراسا » فى الربع الأول من القرن الثانى عشر البلادی 
السادس افچری . ۱ 

بنيت فى هذه المديئة كاتدراتية عظيمة الشأن » وهبت لاعلراء » وألحق 
مها دير » وبنى على قمة جبل المدينة «صلى » وهب اقدیس ميخائيل » 
و بی ف طرف آحر من المدينة مصبىثان » وهب للقديس ( کلر ( Saint-Claire‏ 
وقد مجمعت في هذه المان الأربعة جعلة من العناصر. الاسلامية 
م يجتمع مثلها ى أى أثر من الاثار . لى فيها أمثلة عديدة من العقود 


روف 


المنفوشة والعقود الثلاثية الغتعدات والعقود الفصصة » مرسومة ومنسقة بالدقة 
المندسية ٠‏ لا تختلف مظهراً وكيانا عن نطائرها فى العمارة الألدلسية!. 
وئلق فى آثارها وعلى واجهات مبانيها وعتود ديرها تناوب الألوان منظماً 
بالشكل اللى بدو عليه ماما فى قبة مسجد الريتونة بنونس وق عقود مسجد 
قرطبة . وانتشرت فى تلك الاثار مجموعة من التيجان الحجرية.. المنحونة 
بالفحث الغائر على غرار منحوتات مدينة الزهراء . 
وفوق هذا فقد اتذت هذه التیجان شكلا فريداً كان قد ابتكره رجال 
الفن المسلمون وظهر أول ما ظهر نى مسجد قرطبة . عتاز هذا الشکل بأن 
نصفه الأذلى أسطوانن ونصفه الأعل مكعب » بحيث تمت الزخارف عليه 
متصلة متناسقة کانها على شريط ممدود » وانتشر شكل التيجان هذا من قرطبة 
إلى عمارة المغرب والأنداس » ومن الأنداس انتقل الى قطالونيا » واليها 
استدعی بناة مسلمون لبناء دير ( سالتو دومنجو ده سيلوس ) 
Santo Domingode Silos‏ وشتوا تيجان أعمدته على شكل تبیجان قرطبة . 
وحذا بناة كنائس أخرى حذويناة هذا الدير » وشکلوا تیجان أعدتهم بالمثل؛ 
ومن هذه الكنائس ( سان پر ی ده رودا ) San Pere de Roda‏ و (ریبول ) 
Ripoll‏ و (فلبونا ) Valpona,‏ و ( لیوسا ( Llugga‏ 
و ( سان کوجات دل فايس ) 8an Cua de! Valles‏ وكاتدرائية (ليريدا) 
8 ودیر ر ببريلدا ) 2 . م تمجده منئشراً فى آثار (البوق) 
فى الكاتدرائية ون الدير » وقد فخلف منه ستة وثلائون تاجاً عتيقاً » من عصر 
بناء الكاتدرائية » وجملة من تبجان مقلدة وأحدث عهداً.. 
وانتشرت من ( البوی ) أشكال التیجان العربية » فنلی نظائر ما ف 
کناس آخری مثل ( پر وس جراند )وقصود-وهقتصووط و( اسودان ) 
ندعم و ( سان مار تان ده بریف) Saint-Martin de Brive‏ و (سان 
جيليوم ده ديزير ( Saint-Guilaume-de-Desert‏ و ( سان جاك ده پیز ه) 
قن م66 Saint-Jacques de‏ وق دير ( مواساك ) معععنمتر (وف 
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“كاتسرائية .(سانه سر نان ی تو de Toulouse (jg‏ طنصه هس منوع "وق کنيسة 
( سان جولیان: فق بربود ) 810-060 مق صوتلد3غطتوع ' وق مص لی 
Royat,‏ (روایا ) » وش كشر غيرها منالاثار الرومانسيكية فى آواسط فرنسا . 

ونجد ق كاتدرائية ( البوى ) مجموعة من القباب. صممت مقر نصاتما 
على نظام شبيه بتصمیمها فى قبة احر أب مسجد لقبر وان وهی‌الی بثیت قبلها 
بثلاثة قرون » ترتكز كل قبة من قباب هذه الكاتدرائية على ثمانية عقود 
متصلة من أنصاف دوائر » قائمة على أعمدة صغرة ملتصقة بالحدار » بالشکل 
المببتكر ف التبر وان .. غر أن هذه الأعمدة كد ژ اد عددها ف البوى) قأصبحت 
قوائم المقرنصات سبة عشر عموداً فى كل قبة > اثنان متجاوران فى ملتی 
العقود » بدلا من مود واحد ف القروان > کا أنه و ضعت ثمانية أحمدة 
آحری فى آرکان المربع » إثنان متجاوران ق كل ركن منه » وذلك على هيئة 
شبيهةٍ 3 بشاهد نی قباب مقصورة احراب ق مسجد قرطبة . 

۱ وهکذا تظهر كاتدرائية ( البوی ) ( عجموعة قباءها و تصمم مقر تصامبا 
کہا بناء إسلامى عریی الظهر والتكوين . وهی تنفرد فى ذللك بین‌جمیع البافی 
المسيحية فى العام الأورى : ولا يقتصر الامر على ذللث فان قباب ( البوى ) 
ومقرنصانبا العربية كان ها أثر ف المناطق القريبة منها . وقد تخلف من ‌العصر 
الرومانسکی كنيستان بالقرب منها أقيمت فيهما قباب على مقر نصات قاهمة 
على أعمدة مزدوجة » افتباساً من قباب ( البوی ) » وهما ( سان مارتان 
دیق ای لبو ۵ ۰( Saint-Martin Aiy, Lyon‏ . ) و ر تورنوس ) 
Saint-Philibert de 'Tournugs‏ 30 

و مد فوق :هذا كله شحاكم العرو بة والإسلام مطبوعا على 8 بوابات 
كاتدرائية البوى ) . حتت على مصراعی هذا الباب الحشبى صور من تاريخ 
جياة العذراء» وسجلت على کل لوحة متها كتابة لانينية نفسر الصور المنوحوتة. 
وأعد لكل مصراع ...إطار يدور حوله تتحصر بداخله هذه اللوحاتالصورة» 


1 وزین ع: هلان الاطاز ان حلية زخرفية مفتیسة من الط الكوق ولکن هذه 
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الخلية لا تفتضر على العنصر الزخرف » مثلما اقتبس فى الفن السیحی ا 
والذى کانت الية فيه تتکون من رسوم مقتبسة من حرق الألف واللام > 
خلقها ارتقاء اللحيال » وم تنتظم نی ألفاظ أما نی ( البوى ) فإن ! إطار باب 
العذر اء يسجل جملة عربية مقروءة و اضیحة العیی » وهی و املك لله 4 
چری هذه الحملة حول الاطار . وتتکرر بانتظام حول کل مصراغ من مصراعى 
الباب » ولم يقع فى تكرارها هذا غير خطأين طفيفين : » آنحددهما اضطر إليه 
النحات فى ركن من أركان الإطار » ضاق المكان فيه رلفظ عن الحملة فحدافه » 
والخطأ الأخير كان سهواً غير مقصود ی رکن اشم فان » إذ تكررث 
لفظة ( امالك ) مرتين . أما فما عدا ذلاك فزن الألفاظ تكررت نی صحة وصوانه 
وعن لقة واطمتنان . بل إن فيها أكثر من ذلا » فيها أن النحات حور فى 
آطراف ارو ف ومحاجرها و هداما ورعوسها » ولوع فى صیاغتها » فهو تارة 
يصوغ محجر الم » مثلا » منثناً بوريقة من ثلاث شحمات ‏ وتارة ينهيه 
بوريقة من حمس شحمات » ما يدل على اتساع مدا رکه بالفن العربى وخطه. 

ع 6 فى قت الو ل الأوربية وآثارها » 
كتبت فيها جملة عربية بالخط الكوق كاملة مقروءة مفهومة » فهى نوفج 
فريد فى نوعه » وهو اقتباس وحيد ف تكوينه وإخراجه . ` 


آثار مدينة ( البوى ) تشهد للرجل االى أشرف على بنائها وزخرفتها 
بنبوغ رائع وخيال حصب وسعة مدارك يفنون بلاده وفنون الإسلام . 
فقد استطاع هذا الفنان أن یوفق بن هذه الفنون توفیقاً پفر الاعجاب وجعل 
من هذه الآثار ا فريدة ى التاریخ . 


اعترف أحد علماء الاثار المستشرقين بأنه « من الواضح أن العمارة 
ف العام الأورلى مدینة للعرب والإسلام بدین كبير مركب غزير الادة ) » 
ولعل فا اور ما يوضح هذا الاعئراف ويؤكده . بالرغم من أننا تحاشينا 
ذكر الأمثلة المنفردة الاستثنائية . واقتصر عرضنا على العناصر الى كانت 
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شائعة فى العمارة الاسلامية العربية » والى كان لها تأثر واضح على العمارة 
الاو ربية » و تآثر مباشر يؤكده اتصال اللتلقات التار مخية . وإذا علمنا أن فكرة 
شد الاو ثار السيمئتية المسلحة » ف العمارة العالمبة الماصر 6+ قل اقتبست من القبوات 
الوترية فى العمارة القوطبة » فليس من الغالاة أن نطالب بالاعتر اف ببعض 


افضل فى ذلك » للبائين العرب الأوائل الذين ابتکروا الق ب الوتربة 
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السحف الفنية : 
اي( 


اقتنع علماء الآثار الستشرقون بعبقرية العمارین السلمین والعرب » 
وأشادوا ابابتكار امهم : واعثرفو: بآثارها ق‌النهضة الأوربية . و کلاث اعثر فوا 
بعبقرية الفنان المسلم انعری فى الصناعات الفنية والزخرفية > سواء أكانت 
تلاث الصناعات من‌ابتکار اته » أم أا كانت معروفة فى الحضارات القدعة › 
فحذق العمال المسلمون صناعتها وأحيوها بعد ذبوها . وعرّفوا الغرب الور 
أساليبها بعد اندراسها . وأول ما يلاحظ نى تلاك الفنون الإسلامية. إتقان 
الصناع ها اقاناً پوکد موهيتهم الفنية » وخصب خياهم الزشعری » ودقة 
أعمالهم » ورقتها . وقد أخرج هؤلاء الصناع منذ القرن الأول اشجری 
مجموعات ضیخهة من التحف انز فية والفخارية والزنجاءجية والدشبية والعاجية 
والمعدنية » محتلفة الأنواع والأدوان والأشكال » فيها الأباريق والصحون 
والزمزميات وااشکاوات والأبواب والمقاصير والمنابر والصناديق » والقلمات 
والسارج والباخر وغير ذلك. كثر > وائتجوا الأقمشة العينة والسجاد 
الفاحر » وكانت جمیعها مزوفة علاة بآنواع من الزخارف المطبوعة بالطايم 

الاسلامی والنبثقة من الحيال العرش . 

وانتشرت التحف الإسلامية العربية فى أسواق آوربا ى العصور الوسطى 
ولقیت فيها رواجاً كيرا + واقبل عل شرائبا اللوك والأمزله و الاثریاء » 
بل ورجال الدبن » فأثارت الغبرة عند الصناع الأؤربيين »> وحفز تم على 
محاولة محاكاتها » سواء من حرث أساليب الصناعة » أو طرز الز شرفة . 
والذى لاشلا فيه أن و فرة استير اد وربا اتخحف الاسلامية » من تلف المواد» 
ومنذ بداية الحروب الصليبية قد فتح الطریق أمام تطور الفنون و الصناعات 


{¥ 


الأوربية » تطو رآ كان من نتيجته نموها نموا باهراً » حبث أصبح إنتاج التحف 
الفنية ضرورة من مقتضيات عصر النهضة الأوربية : 
الزخارف الإسلامية : 

كانت الحاكاة أول حلقة من حلقات هذا التطور » ثم أت رجال الفن 
الأورى نستكشفون أساليب جديدة فى الصناءة » ویصوغون الزخارف 
بروخ جددة » ویلسونها صبغة أوربية » ولكنها ظلت تشف عن مصادرها 
الاسلامية العربية . 
ولعل آبرز مثل لذلاث هو نابغة عصر النهضة ( لیوناردو دافنشی ) 
نها Lonard de‏ » فقد آقبل‌عل‌در اسة الزخرفة الاسلامية إقبالا يرهن 
على مدی الأهمية الى كانت تلك الزخرفة مكتسبة ها فى ذلك العصر . 
وف كراساثه ماذج عديدة من زخرفة التوشيح العربى » أو الأرابساك » 
منوةوطوعم . ومثل انحر + الفنان الإيطالى ( فرنشسکو بللیجرینو » 
Francesco Peline‏ الى ألف كتاباً ی أوا ثل القرن السادس عش ريوازن. 
فيه بالرسم بين الزخارف الإيطالية والزخارف العربية » وبيرز فيه الأهمية 
الى كانت محظی سا هذه الزنخارف فى الأوساط الفنبة . وانتشرت بعد ذللك. 
مراجع الاذج الز خرفية بفضل الطباعة » وأخد رجال الفن فى آوربا يستلهمون 
الزخارف منها » حى استطاع المصور ( هولباين ) صلوطام آذیبتکر 
أسلوباً زخرفياً مشبعاً بالروح العربية الأصيلة . وهكذا ظهرت ف القرن السابع 
عشر فى إنجلئرة وأوربا لفظة الأرابساك > وهی الى تعر عن نوع خاص 
من الزخارف التقليدية » قوامها الفروع الئباتية المنقوشة القليلة اروز 3 
مستمدة اسمها من مصادرها الأصيلة » وعتفظة به حى وقتنا هذا : 


ومصدر هذه الزخارف هو أسلوب التوشيح العربى » وهو ابتكار إسلامى. 
ظهر أول ما ظهر فى الزخرفة الفاطمية » وق مسجد الأزهر » فى منتصف. 
القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) . وهو أسلوب. تتلخص ماده 


۳۸ 


ی تنسيق الأشكال النباتية داخل مضلعات هندسية مجردة » تتعانق فيها السيقان 
والأغصان » وتمتلى» الفراغات » وتتکرر العوجات الحطية » تکرار] #تلط 
فيه البداية والنهاية » ویتحقق فيه القائل والحركة التوقيعية : ۱ 

وف تن اسلوب التوشيح العریی من المع بين الزخرفة الحندسية 
وزشرفة التوريق » وهما كذلاك أل اق عربيان . أما ااز خرفة الهندسية 
احردة فقد شاعت شيوعاً كبراً فق الفنون الإسلامية مزل انا حی آصبیحت 

من العناصر المميزة از خارف الإسلامية » وقد تنوعت الأشكال تنوعاً شمل 
جميع التشكيلات والتركيبات ااندسية » من دوائر وحلقات ومقوسات 
ومثلثات ومضلعات ومعينات » مبسطة : ومتداشلة مركبة . وقد لقبت هذه 
الزخخارف الهندسية الإسلامية إعجاباً فى الفنون الأوربية » وقلدها رجال الفن 
هنالك بكثرة » حتى فى بيزئطة » الى كانت تعرف من قبل أنواغاً محدودة 
من التشكيلات المادسية » ومن أمثلة اقتباسات الفن الييز نطى للزخرفة 
الاسلامية اهندسية نالك اللوحة الرخامية المشهورة باسم و الفسقية المقدسة ) . 

وأما زشرفة التوريق ؛ فقد أشرنا إلى اقتباسها فى شرف لخاد 
ولیس آدل عل انتذار استخدامها ق‌الفنون الأوربية من "لها ها زالت تسحى 


ی إسباما ا ااتوريق » . وقوام هذه الزخحرفة هو الأغصان انباتية والأوراق 


والأزهار والمار » تسق فى نظم هندسية نعيث اذ الفراغات »> ول#کرر 
وتتعاقب وتتبادل » وتمتد إلى مالامباية . 

وئمة عناصر زشرفية كان من المعتقد إلى وقت قريت ابا اتقات إلى الفن 
الآوری من الفنون الشرقية ية القدعة ‏ غير أنه ظهر أن الاقتباس الأورف قل م 
عن طر يق التحف الفنية الصنوعة فى الأنداس » والی كانت مزينة بز خارف 
تصور الكيوانات والأزهار › المهائلة أو المتقابلة » أى امتواجهة > کا تصور 
شجرة الحياة وصراع ' الحروانات : 

واللخط الكوق نوع آلحر من الز حارف العربية الى سبق أن آشرنا إلى 
اقتباساتها ى العمارة . غير أن التعاق بالزخرفة الكوفية لم يقتصر على رجال 


۳ 


ا وسح ونا الاي جنم اه ایا بت کت ۳ 


ا ی اب و ا لوحي ب 


اأنحت: وااعمارة ف وربا » بل تعداهم إلى غير هم من رجال الفن » فادها 
الصورون ف إيطاليا عنصراً مكلا ازخارفهم » واستوحوه فى زخرفة 
أهدا ب ملابس السپح والعذراء ق صورهم المقدسة . ول جد أسحد المصورين 
ستارا پسدله حاف سرير الامبر اطور قسطنطین » ويكون جديراً بعظمته 
وسمو مرک 6 » لا آن بطرزه کا کا وکان هقلاء الضورون الابظالبون 
طائفة ,عدة » أتدمهم بنا عهدا ( دوتشيو ) وله و جیوتو ) 
م#منق من القرن الثالث عشر > و ( فراانجرایکو ) Era bêlê‏ 
من القرن الرابع عشر » و ١‏ غر لندايو ) ه[هقصهامنطك و ( فراليبوليى ) 
Fra ipo Lipp‏ من القرن الحامس عشر و ( رفائيالو ) إموطصمع 
من غدمر النوضة » وآعاهم احلاة بالكتابات الكوفية محفوظة فى كنائس 
( بيزا ) و الفاتيكان ) و أضيز ) و ( بادوا ) و ( سيينا ) » كا تردان 
.مها متاحف (١‏ فلورندن ) و (:برلين ) و ( اللوفر ) و ( بوسطن ) . 
ولغل أغرب ما حدت من تأشزات الط الکونی ء آنه كان حافز؟ لتطور 
الحروف اللاتينية » فاتخلت حلية زخرفية » وصورت على غرار الحروف 
الكوفية » ورسمت بأسلوب التكرار والامتداد والتشبيلك والتعقيد : ثم 
اختلطات بعد ذلاک الكتابة اللائينية »ی العصر القوطی » بالكتابة الكوفية 
وأصبح الناس يظنون نما كتابة واحدة » وظل ایز نينا »ی وزیا 
را 3 طوال خمسماثة سنة . 


ارف والژجاج ۰ 


كان لاسفرف فى الفنون الإسلامية مكانة ممتازة » وكذلاتث ‏ اشتهرت تالث 
الانون بصناعة الزجاج » وكانت منتجانهما تشر الإعجاب لى أوربا » وحاصة 
احرف ذا الرىق المعدلى الذی امتازت ره ا الحزف العری . وقد استمرت 
صناعة هذا النوع من الحزف قائمة فى إسبانيا بعد العصور الإسلامية » 
و اشتهرت مدينة بلنسية ولموع[و۷ هه الصناعة » شهرة جعات کبار 


E 


الأمراء نى إيطاليا وفرنسا.يوصون مصانع هذه المدينة بصنع أوان حاصة مم 
تيل أمماءهم وشعارانهم » ومن ذاث. صحن مطل بالبريق العدنی الأصفر 
والأزرق صنع ا أسرة. (.أجلى ) نله ناعهط من فلورنسا » 
وهو عفوظ حالياً متتحط فكتوريا وألرث فى لندن . ومن إسبانيا اقتبس 
الإيطاليون أسلوب ا اراق » وشات ل مدینة ر جویو # 
Gubbio‏ مصائع مضت مله الصناعة وها کہراً ؛ واشتهر شتهرت, منتجانها 
بالر یق العدنی الذهى والاحمر . 

وكذلاث قلد الخرافون الإيطاليون صناعة اللرف الاسلامی العروف 
بطريقة الرسم باطفر مغو . وکانت هذه بداية لاشتقاقات أخرى 
من أسالين صناعة الحرف عند المسلمين x‏ عا ونت معاو نة کپبرة على از دهار 
هذه الصناعة فى عصر النهضة الأورلى . فنشأت » مثلاً الصناعة المعروفة 
باسم ( البارليو ) Albarella‏ » ورعا اشتق هذا الاسم من الكلمة العربية 
١‏ ابر نية » . وهی الى کات لتق على الآنية المخصدة لفظ الأدوية . 
واز دهرت صناعة هه 13 ف مدينة إيطالية كذلك هی ر فاينزا ) ععصهع۳ 
ف منتصف الثرن اللامس عشر . ۱ 

أما التحف الزجاچية فقد کانت تستجلب من مصر ودمشق لقصور 
الملوك والأمراء فى أوربا » بل كانت تصنع أحياناً حصیصاً هم . وبدأ رجال 
الفن الإيطالى مذل القرن الثالث عشر » ونخاصة ق مدننة البندقية. الى كانت 
وما زالت مشهورة بصناعة الزجاج » يتأثرون بالأساليب' المصرءة والشامية 
وسرعان ما تفن هو لام الصناع صناعة الزجاج المطلى بالینا » فلم تعد تملك 
الصناعة وتفاً على الصانع الاسلامية . ومن البندقية انتشرت طريقة الصناعة 
الفنية هله إلى مرا كز 3" ربية احرى » فأحدت تننج الأوانى ال جاجية الى بظهر 
أثر الفن الاسلامی عليها واضحاً . 
العادن : 
E‏ نود السلمون تقدماً ماحوظاً ق صناعة العادن»و بلغت مهار هم 
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متسس م شم بصم مس دعصم و وہ بسحب هدک 


7" 


ودقتهم فيها مبلغاً فائقاً » وانتجوا منها مختلف التخف من أوان وصينيات 
وصحون وأباريق وزهريات وشمعدانات وغ ر ها » وأتقنوا صناعتها من ` 
الرونز » وتکفیتها بالذهب والفضة والنحاس » وشكلوها على هيئة الطبور 
والحيوانات » ونثشوا مسطحامها e‏ رائعة الحمال » هندسية ونياتية 
وحيوانية وآدمية ونخطية . 


وکانت أولى الاقتباسات 0 ربية من هذه الصناعات المعدنية أشكال 
الأباريق الرونزية أو النحاسية » و استخدموها لسكب اماء وانعمر فى القداس 
والکنائس 3 وهی العروفة ف آوربا باس ( أکوامانیل ( Aquamanil‏ . 

وکانت التحجيف الإسلامية المعدنية تى رو اجا کر آ ی بلاطات الملوك 
والامراء الأوربيين » وکان من نتائج انتشار ها آن تلهرت عدينة البندقية 
مصانع التحف النحاسية فى القرن الحامس عشر » ال اا من‌التحف 
الإسلامية ماذج استوحوا منها أساليب صناعتهم وأشكالها » وقد تخلفت 
محف عديدة من ناج هذه الصانع > من بينها صينية مشهورة من النحاس 
الکفت بالفضة » نقشت عليها رسوم متشابكة على الاسلوب العری ( 
وازدان وسطها نحلقة تحيط بشعار أسرة ( آوشی ده کانی ) مدو ن ط0 
من مدينة ١‏ فيرونا 6 

واتبع الفن الأورلى أسلوباً مائله سلوپ < الإسلامى 2 واستبدلو! 
الأسلاك الفضية والذهبية الى کانت تستخدم فيه » لدائن زجاجية من الینا 
الملونة .فأصیح ' فن الز حرفة بالمينا . العروف ف أوربا. بصفة Cloisonné‏ أو 
Champlevê‏ إخراجاً مقتبساً من فن التكفيت الإسلامى المعروف بصفة Inlay‏ 
الروك ز٠‏ 

"١‏ وكار ا ماكاة ار السلمین ا يتخنون شعارات » روت 
وهی العرو فة بالر نوله ۳ پرسمونما على أملاكهم وأوانيهم وأثامهم 
وشکل هذه اارنوك على هيئة مناطق .دائرية أو بيضاوية أو مفصصة ‏ 


iY 


3 


بلحت ر داشاها صورة زهرة أو طاثر و حبوان أو کاس أو سیف » أو غير 


ذلك من العلامات والآدوات الى ترمز ال شخضية اللات + أو تال منها 


عل وظيفة الأمر . وكانت هده الرنوك تلون عادة يألوان زاهية براق ` 3 


وعن المسلمين أخل أمراء أوربا ونبلاقها عادة الرنوك وأصبح لكل أسرة 
نبيلة شارة خر 5 » بل إن صورة النسر ذى الر اسن الى كانت شعاراً 
للأمراء فى العصر السلجوق » أصبحت ف القرن الرایع عشر البلادی شعاراً 
للامبر اطورية الرومانية المقدسة . وشاع استعمال الرنوك فى أ وربا منك التاريخ 


وأصبح اکل آسرة شعاراً بتوارثه أبناؤها 3 وکثر أ ماكانت هله الشعار اث 


تلن كذلاتك بألوان زاهية بر اقة 1 


اسيج والسجاد : 


ذاعت فى آوربا ی العصور الوسطی شهرة النسوجات الإسلامية و دور 


الطراز الى كانت منتشرة فى البلاد الاسلامية العربية » والی كانت تنتج 


من النسوجات أنواعاً فالحرة متموجة الألوان » أو منقوشاً خبوط الذهب 


وا 


وأعذت مصانع النسیج ف آوربا تعمل على تقليد النسوجات ٠‏ 


الفاحرة ة » وکان هذا التقليد نتيجة مصادر ثلاثة » أوها مصدر مباشر 

تنيجة استبراد اللوك والأمراء للأقمشة الفاخرة من بلاد الشرق الاسلامي » 
وثانيها » ناشىء عن استمرار الراکز الصناعية الاسلامية فى إنتاجها فترة 
طويلة من الزمن » وفقاً لتقالید الاسلامية » بعد حضوعها الحکم السیحی » 


ی الأندلس » وخاصة فى صقلية الى كان تأر ها كبيراً على المدن الإيطالية 


ومصانع اسيج فيها » وثالئها مصدر غر مباشر + استتيع تأثر الصا ؛ 
ابیز نطية بالأساليب الإسلامية . وانتاجها أقمشة » تحمل املع 2۷ : 
راجت وراها عبر ف آوربا . 


ومن الأمثلة البارزة عل التأثر ات مر ف مال النسیج “تلاك العباءة 


TEN 


الى نسجت ف صقلية الملاث رجر 11 إمعهR‏ ق‌سنة ۵۲۸ هجرية (15١1م)‏ › 
أى بعد انقطاع الحكم الاسلامی ف اسز زيرة . وقد نسجت هله العباءة 
خصيصاً لكى پرتدما الملاك فى حفل 7 تويجه » وهی محفوظة حالياً فى متحف 
فينا »عاصمة السا » وزشارفها مشتفة من الزخارف العربية » فضلا عن أنه 
نسجت عليها كتابة بالاغة العربية » سجل‌فیها تار ها امجری وعبارات التبجيل 
والدعاء للملك وففاً لتقالید الإسلامية . ` ۱ 
وقد قلد الایطالیون النسیج اطربری الذى كانت تنتجه الصانم العربية 
ی صقلية وأصببحت لذه الصناعة مراکز هامة ف إيطاليا » منذ القرن الثالث 
عشر الیلادی . وکانت هذه المراكز تحرص على أن تستمد موضوعاها 
الزخرفية وأساليبها الصناعية من النسوجات العربية . ومن أمثلة ذلاك قطعة 
فاخرة من الدییاج الوشی یو ط الذهب » مفوظة عتحف فكتوريا 
فى لندن » وهى من صناعة إيطاليا ف القرن الرابع عشر » وتشاهد علیها 
زارف حيوانية وتوريقية وخطية » تقليدا مباشراً از خارف العربية والحط 
الكو . 7 
وبلغت صناعة الأقمشة الحريرية الأوربية اعلاة بز شارف شبه إسلامية 
حل كبار 1 من إتقان التقليد محيث كان يتعذر التفرقة انا بن الأقمشة 
الستورردة من البلاد الإسلامية و تلاك الى تصنع فى ایطالیا . وكانت ات 
هذه الأقمشة اة بزشعارف موشاة مخیوط ذهبية » وكالت براعم الأزهار 
وفقاً للأسلوب العرفا تتناثر على مسطحامها القرمزية . ومن الأمثلة التخلفة 
من هذه النتجات الايطالية حمل بديع مصنوع فى إيطاليا ى أواخر القرن 
المامس عشر أو أوائل القرن السادس عشر » وعفوظ كذلك ى متحف 
فيكتوريا وألرت فى لندن . وقد ظلت شهرة هذه المنسوجات المينة قائمة 
سنوات طويلة حى إن مضنماً اسیج ی إنجلثرة رغب فى إحياء ذكرا ها 
فى القرن التاسع عشر وأخرج قطعاً من القطيفة الموشاة بالذهب » والحلاة 
پزخارف عنتلفة الآلوان » .تحمل الطابعين الإيطالى والعربى معا . . 


1 


وما تجدر الاشارة إليه فى هذا اشحعال أن کشر أ من الأسماء المخخذة 
فى الاخات الأوربية للتمييز , بن أنواع الأقمشة لها مش ی امامت الدن 
الإسلامية الى كانت مشهورة لصناعة النسيج » أو من أمماء بعض الأقمشة 
العر بية الفاخرة . ومثال ذات ( فستيان ) صوزامد فهو مشتق من الفسطاط 
و ( الدامسکس) عدمعمصوط_ فهو مشتق من دمشق و رالوسلین) Mussolin‏ 

فهو مشتق من الوصل‌ور( البلدا كينو ) مصنطههع1عظ فهو مشتق 
من بغداد و رالرانادین) Grenadine‏ فهو مشتق من غرناطة و رالدعیی) 
انس فهو مشتق من دمياط » و ( التابس ) منطو فهو مشتق 


من العتابية 2 بغداد . 


وکذلاث تأثرت صناعة السجاد الأوربى من صناعة السجاد الإسلامية . 
وکانت قطع السجاد التركى والفارسی تملأ القصور الأوربية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » وكان السجاد الإسلامى معروفاً من قبل ذلا 
عدة طويلة فى إيطاليا وفرنسا وألانيا وهولندة » يدل على ذلاک أن صوره 
تظهر فى لوحات كبار المصورين من تللك البلاد فى عصر النهضة ٠‏ 

وكان الصناع الأوربيون يقادون كذلاك نسيج السجاد الفارسى » وم زالوا 

بقلد ونه حى اليوم » بل امم أثقنوا هذا التقليد بفضل الطرق الميكانيكية 
لانتاج السجاد ؛ وأصبحت الصانع الأمانية » مثلا » تنتج السچاد على نطاق 
واسع تقليداً مطابقا لمظاهره الأصلية » آلواناً وزخرفة . 
التجليد : 
٠‏ وامندت الأثيرات العربية إلى فن تجليد الكتب . والمعروف أنه يرجع 
إلى العرب الفضل »نی إدخال صناعة الورق إلى أوربا » وكان لهم كذلك فضل 
فى توجيه العناية إلالتجليد وإلى زخرفة جلود الكتب . ومن المؤكد أن 
الأوربين الوا عنهم كل لاك طريقة تزوید جلدة الکتاب پلسان + سلماية 
الأطراف الخارجية لمخطوطات - 


ممه و 


::وكذلاث اشتق الأور بيون من العرب طريقة تذهیب اشحلدات ۰ بإذابة صفائح 
ذهبية ی الفراغات الناتجة. عن ضغط الر خارف وكيسها . وکانت هذه الطريقة 
فد ابتکرت ف قرطبة » الى كانت » وما ظلت » مشهورة بضناعة 3 الحاود 5 
تى إن صانع الأحذية تسّمی باللغة الفرنسية مهنسمقعمه اشتقاقاً من 
قرطبة . و اتقلت طريقة التذهيب ال آوربا » وشاع استخدامها من القرن 
الحامس عشر. . وکذلاث كان بالبندقية مركز هام التجلید » وکان القامون 
بالعمل فيه صناعا مسلمین » وإليهم برجم الفضل فى إحياء طرق التجلید 
الإسلامية واستمرارها فى أوربا » و بلوغها شأوا كبيراً فى العصور الحديثة .. 


۱ انصو 50 . 


1 يكن لفن التصوير الإسلامى تأثر كبر علىفنالتصوير الأورى »ومع ذلا 
ذإنه هن الاح أن بعص كبار الصورین » مثل Rembrandt e‏ ( 


قل ال , بعض الصور الشرقية ف لو حانه عن مصورات إسلامية » 
وآن ( هولبين ) و (لیوناردو ) . اللذين سبقت الإشارة إليهما » قد رسا 
فى صورهما سجادا إسلامي) . غر أن ۳ الإسلامى الواضح فى التصوير 
الأورى كان ف تشكيل الموضوعات الزرخرفية » نقلا عن مصادرها العربية» 
وخاصة ق مدارس التصوير فى (سیینا) عصصمنه و (بيزا) هتنم 
والبندقية . وکذلاث ظهرت ف بعض‌صور الصورین الاوربیین ق‌عصر النهضة 
وق العصور التالية '» مناظر من الطبيعة العربية أو صور اي علاپس 
عربية »> معممة رعوسهم » وذاك » مثلا » فى الصور الى ى تعبر عن فناظر 
مسيحية مقلسة . وکذاك ظهرت نى ملابس بعض الأشخاص, الصورة 
زشارف إسلامية هندسية أو توريقية أو خطية » e‏ 
مألوفة نی بلاد الغرب » مقتبسة من الصور الاسلامية . 7 


٠‏ كان أثر العربوالمسلمين فتطور العمارة والفنونالأوربيةكبراسكا. رأينا. 
شمل نواحی کشر ة.» وامند قرو نا طویلق. وإذا كان هذا الأثر و اضح المعالم 
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فى إسبانيا » نتيجة لاستمرار المدجنين فى إظهار مهار نيم الفنية وفقاً لاتقاليد 
الأندلسية » وق إيطاليا » نتيجة لتأثرها من انطباع جزيرة صقلية بالطابع 
العربى » فقد رأبنا أن هذا الأثر امتد إلى معظم بلاد أوربا الغربية » بل إنه 
امتد كذلاك إلى مراكز الفن البیزنطی ی شرق أوربا . هذا من حيث الحدود 
الحغرافية » أما من حيث .الحدود الژهنية » فقد رأينا أن هذا الأثر. ظهر 
من القرث العاشر الميلادى وما زالت مظاهره فى بعض الحالات تشاهد نی 
الأزمئة الحديثة والمعاصرة . ومن أمثلة ذلا أن أفاريز: ال ی ار ائية 
( وستمنسارانى ) بروططه عاعدنساوه۲7 قد حليت .بقطع من القراميد 
محلاة مزوقة پزخارف عربية صنعها فنان إيطالى فى سنة 1655.) وأن فناناً 
« الكليزيا » رسم ى سنة 1884 رسوماً زخرفية إسلامية » نسجت على قطعة 
من. القطيفة .. وما زالت روائع العمارة والفنون الإسلامية العربية المنتشرة 
فى أنحاء العام الشرق والغری تجتذب أنظار الأوربيين والأمريكان وتحوز 
إعجاما . ا 
۱ | الدكتور أحمد فکری 

أستاذ الآثار الاسلامية . مجامعة بغداد . 


FV 


بیان بالراجع امامة 


( أ ) المراجع العربية ۱ 
۱ - أحمد فكرى » و ما شاء الله » » مقال فى #لة الكاتب المصرى » 
جلد (۱) » عدد ٤‏ » القاهرة » يناير 1945 » صفحات 0۷0*1٩‏ 
۲ - زکی محمد.حسن » « آتر الفن الإسلامى فى فنون الغرب » مقال 
فى #لة الرسالة العدد ٩۳‏ القاهرة ۱۹۳۵ ۰ صفحات 5١5‏ إلى/١"‏ 


۳ - محمد عبد العزیز مرزوق » « الفن الاسلامی » تار تمه و حصائصه ) » 


الفصل الخاص بأثر الفن الاسلامی نی آوربا » صفحات ۱۹۹ 

إلى ۲۱۲ : بغداد ‏ ۱۹۱۵ : 

حس الواری > ۲ آثر الفن الاسلامی فى الحضارة العالية »۰ 
مقال فى جلة الهندسة » اللحزء ۱۵ » القاهرة سنة ۱٩۳6‏ ۰ صفحات 
۸ إل ۹۰ . ۱ 


1 
جو 


: رب ) الراجم الافرنجية‎ 
1) Anton 03838669 (Francisco) ; Las Influenciags Hispano- 
arabes en el arte occidental de los siglos XI y XII. 
Boletin del Seminario de Estudios de Arts y Arqueolo- 
gia, fasciculas VIH-IX, pp. 221-257. Valladolid, 1935. 


2) Arnold (Thomas) and Guilaume . (Alfred) ; The Legacy 
of Islam, Oxford, 1931. 


البر جمة العربية تحت عنوان « تراث الاسلام ) ) جز عان» نة الحامعيين 
لنشر العلم » القاهرة » ۱۹۳۵ : 

ينظر فى الحزء الأول » فصل « اسبانيا وألرتغال » » صفحات ١‏ إلى 
۵۷۹ تیف Ernest Barker‏ و ترجمة حسین مونس . 


A 


وینظر ق الخحزء ااثانى » ترجمة زکی محمد حسن » الصفحات من ۱ إلى ۱ 
۰ ء فصل « الفنون الفرعية » » تألیف ناوطت A.8.‏ » وفصل 


و التصویر » تألیف ( 1۵مصته عمصمطت » وفصل ر العمارة » » تألیف 


) Martin 8. Briggs ( 


Baltrusaitis (Jurgis) ; Le ه1109‎ Age 1تأققاطة"18‎ 0116, anti- 
quités et exotismes dans IJ'art gothique, Colin, Paris, 
1955. 


Bertaux (Emile) ; Les Arts de Orient Musulman dans 
"Italie Méridionale, ‘Mélanges d@Archéologie et d'His- 
toire. Ecole Française de Rome, ۲, XV, 1895. P. 419-453, 
Paris-Rome. 


Devonshire (Mrs. R.L.) ; Quelques Influences Islami- 
ques sur les Arts de Europe ب‎ La Semaine Egyptienne, 
Le Caire, 1929, 


Quelques Influences Islamiques sur les Arts de‏ ; ا 
I'Europe. Schindler, Le Caire, 1935.‏ 


Gomêéz-Moreno (Manuel) ; Ars Hispaniae, Vols. IF, IV, 
Madrid, 1949-51. 


3) 


4) 


5) 


6) 


0 


تر جم اازء الثالث من هذا الكتاب تحت عنوان ( الفن الإسلامى 


فى إسبانيا ) و توب الثر جمة الدكتور لطى عبد البديع والدكتور السيد محمود 


عرل العز یز سام > دار الکالب العرنی سنة ۱۹۳۸ . 


8( . 0صمصزنا‎ (M.8.) ; A Handbook of Muhammaden Art. 0 


Edition, New-York, 1948. 


لثر جمة العربية تحت عنوان ر الفنون الإسلامية » ترجمة أحمد محمد 


عیسی ؛ مراجعة أحمد فكرى » دار العارف عصر . ۱۹۵۸ ( الطبعة 


۱ ۹4 اله ية‎ 
Fikry (Ahmad) ; L'art Roman du Puy et les Influences 
Islamiques. Leroux. Paris. 1934. 


Kubnel (Ernst) ; Oriente y Occidente en el arte me» 
dieval, Archivo Espafiol de Arte, XV, pp. 92-96, Madrid, 
1942. 


9) 


10( 
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Lambert (Elie) ز‎ LArt Hispano-Mauresque et عقا‎ 
Roman, Hesperis XVII, pp. 39-43. Rabat, 1933. 
200 . $; Les Origines de la Croisée d’Ogiveg. Paris, 


1216 (Emile) ; Art et Astistes du Moyen-Age, Colin, 
Paris, 1927. 


Margais (George) ; L’Architecture Musulmane d'Occi- 
dent, Paris, 1954, 


Terrasse ۰ (Henri) : Islam d'Espagne, Une rencontre de 
YOrient et de POccident. Paris, Plon, 1958. 


Tores-Balbas (Leopoldo) ; Origen arabe de la Palabra 


o٠ 


11( 


12( 


18( 
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15( 
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الموسيى العربية تمتد جذور ها الأصيلة إلى آلاف اسنن الى مبقت البلادء 
وکان الاعتقاد السائد عند اکثرین من الباحثين أن اش العر بية إغريقية سات 
الاصل أو فارسية » وذلك مهم كانوا یبدمون تر خیم لها من العصر الحاهلى ب 
حيث كانت اللضارات الإغريقية والفارسية فى عنفوانها : غر أن تقدم 
علم 'الآثار فى العصور الحديلة وما کشف عنه فى الحفريات قد أنار الطريق 
أمام'التاريخ الموسيى وغير الأفكار بالنسبة لمعرفة التدرج الحضارى فی العام 
تفر جرب ود اتضح أن الموسيى العربية لاترجع بدایتها إلى ذلك العصر ٠‏ ۱ 
۳ بالعصر المتاهلى » بل ترجع إلى آبعد من ذلك يكثير . فهناك فى جال ۰ 
الوطن العری وفها يزيد على ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد حن يرفع ستار 
اتار بيخ العام عن و جه الزمن نجد على ضفاف النيل شعباً يتمتع عدنية موسيقية 
ناضچة وآلاها الى جاوزت دور النشوء وبدت نامة كاملة سواء نی ذلك 
الالات الايقاعية أم آلات النمخ أم الالات الوترية . 

وبيها الشعب المصرى يرسل أغنياته على شاط نيله السعید » جد على ضاف ٠‏ 
ثرافدین وفیا حولهمامدنيات موسيقية عالية فياضة هی‌مدنیات بابلوآشور , 
الى شملت فما شملت شعوب «كنءانين والفنيقين والحيثين ٠‏ ۱ 

وتلاقت تللك الدنیات الوارفة وامتدت ظلالها حى شملت غرب آسيا 
رشمال افريقية . وظلت هذه اشعوب على اتصال وثيق داثم بعضها ببعض 
ما مجعل التار ييخ يسجل لا حضارة موسيقية موحدة الطابع وإن تنوعت 


5 


اط لقا ی با ا ا 


+ ف صورها و تعددت ق‌مجانها » حی لنجد أنه أصبح ما جری عليه العرف 


ز آن بكر ن فى بلاط مللك مصر منك ابتداء الدولة الحديثة حیث الأسرة الثامنة 
عشرة فرقتان موسیقیتان إحداهما من أبناء مصر والأخرى من أبناء آسبا . 
كنا نری فى عهد تلك اادولة آیضا الغنية الصرية تنتنون تعمل على نشر 
الحضارة المصرية ق سوريا عن طريق الغناء وق ذلاك الحين ری التجاوب 
وثيقاً فى نواحی الموسيى التلفة حيث يقع الزج والتبادل ونفارب الفی 
بن شعوب هذه البلاد . 

9 ثم تمتد الأضواء و تتسع الرقعة فتطالعنا من الشرق مدنية فارسية » وتستقبل 

من الغرب مدنبة اغريقية . وماهو إلا أن تتفاعل موسیقات جمیع هه 
الدنبات وتترابط كم الحوار والغزو وتبادل العلماء والفنانن والخوارى 
والقيان ل الأخرى تبعا لا حيط ما من ظروف وما يتحكم 
فيها من‌آحوال . وتنتقل الأغانى والالات ال بینها حبی‌اتشکل 0 
واختلاف آلوا پا وحدة فنية » ویسجل التاريخ هذه الحقيقة فیقول هرو دوت 
المؤرخ الاغریی اه يسمع من آغالی مصر آغنیات صارت فما بعد آغنی 
شعبية فى بلاد الیونان . 

وهكذا تمتد هذه الدیات الشرقية القد عة اتشکل الحذو ر الاصبلة لدوحة 
الموسيى العربية الى أعمنت تنمو وتزدهر مع تعاقب الدنیات العر بية الز اهر ة 
لى ظلت طوال الءصور الوسطى المنبع الى يفيض بأضواء هذا الفن 
واهاماته ى الشرق والغرب . فقد تجاوبت أصداء تلك المدنيات العربية 
فما ین مكة والدينة ودمشق ق و بغداد والقاهرة و الق وان وقرطبة »> حين دتولت 
ا العربية ی عصرها الزاهر وخطت خطوات مريعة حو الكمال 
حى صارت جزءاً من ثقافة الشعب مرکزة على أساس صحیح من العلم 
والفن ما استکدلت به جميع مقومات شخصيتها . وأصبح ازام على المشتغل 
بالوسییی أن يلم بالکتر من العلوم والفنون لیکون‌آهلا لاحتراف هذه 
الصناعة 6 لايد له من اكمال ثقافته فى نواحیها ‏ ا ختلفة حی يكون مرآة 
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صادقة لعصره و صورة مير جمة لزماثه ه : مجید العزف بالالات وعل مره 


أكيدة بفنون ال مسر والأدب والرواية واا وأذب اسلوك والمؤانسة 1 


ليم م الاستمتاع ی مالس اغناء جمیع همه النواحى جتمعة . 

و يكن افتنان العرب فق الموسيى مقصوراً عل ضبط فنون الغناء والعر ف 
والتعرف إلى آصول الموسينى وقواعدها و استکمال الالات الموسيقية و تطویر 
صناعتها فحسب » بل افتنوا كدللك فى آلوان التألیف لوسیی وتطوروا 
بأسالیب الشعر والغناء . 

وأرسلت أوروبا ی حواضر البلاد العربية بالبعوث تنهل من معاهدها 
وجامعانها علوم العرب وفنونم > وکانت الموسيى لى الصدارة من تلمك 
العلوم والفنون الى وفدت تلات البعوث ادراستها وترجمة کتبها فنقلت الكتير 


من کتب العرب ف ا موسيى کولفات الکندی وابت بن قرة وزکریا الرازعه ‏ 


و الفار ای واحوانل الصفا وابن سینا وصق الدين عيك 77 الأرموى 0 


وابن باجة وغر هم .. 


وقد ذکر الورخون أن هذه البعثات‌قد بلغ علد أفرادها فى عام ۲۱۳ ه ٠‏ 


سبعمائة طالب وطالبة من تاف مقاطعات إسبانيا وألانیا وفرنسا. وهنا | 


التار ب بخ يقع ی أوائل حكم عيبل الرحمن الاوسط . وم سر عی النظر 


یی 


من الناحية ا موسيقية أنه كان قل مضیی على زرياب ( وهو أبو امسن ۱ 


على بن نافع ) فى قرطبة سبعة أعوام . وما من شلك ی أن کثبرین من أفراد ا 
هذه البعوث الكبيرة قد التسحقوا بالمدرسة الى أنشأها زریاب الموسیی ۱ 


ی بلاط عل اعون ولق كانت تدرس بها أصول ا 
ديت الالات وفنون الشعر وااز قص . 

وتتابعت هذه البعوث من أوريا إلى هذه المدرسة وغيرها من المدارس 
واتیع أمام أفرادها امال لتعلم هذه القنون واستیعاما فى دراسة وافية . 
5 عادوا إلى بلادهم ينقلون إليها من علوم ا موسيق الغربية وف وآلامها 


۶906: 


) 


ليبج رجو 


/ 


ما يعد من البنات الأولى لبناء النهضة الفنية فى آوربا و ما يعقر مثابة الشعلة 
الى أضاءت للفن الأورنى طر بقه 5 عهمر النهضة » تللث الشعلة الى قدر ها 
أن تعلو وتزدهر على توالى الحقب والایام . 

عد جد عند 


وظل اتصال أوربا بالمدنيات العربية وثية] نتيجة لعوامل' آعری"سیاسیة؟ 
وثقافية ومخاصة بعد أن تتابعت الفتوحات الإسلامية وتلاحقت حى استفرت'] 
أقدام رت فوق‌جهات أوربية متعددة فى شرقها وغرما وجنوما . وانتظمت ‏ 
قوافل التجارة بين العرب وبين حتاف البلدان الأوربية على نحوا ما ذکره 
ال حالة, والور حون من رت مصنفاتهم . و كذلاث كان لاحروب الصليبية 
الى امتدت قرنين کاملین (۸۱۲۹۱-۱۰۹۲) آثرها ف ندعم هذه الصلات : 

كل هذه العوامل وثقت الصلة بين العرب وسائر البلاد الأوربية » 
ومبرت الدنية الإسلامية شبان أوربا ومثقفيها حى لثری قسيساً من أهالى 
۳ يشكو ف القرن التاسع من أن الشبان المسيحيين مبتمون باللغة العربية 
ویغفلون اللائينية الى كانت وتتثل لغة الثقافة فى آوربا ویرددون الاغانی 
العربية فى نوادمم و جتمعامم ۱ 


ومن ثم عرفت أوربا لأول مرة مظهر الوسیقیین المتجولين وهم يعرضون 
آغانیهم ورتصانهم الشعبية مر ددين فيها ملاحم البطولة وما نقلوه عن عرب. 
الأندلس. وغر هم من تصص اف آيلة ولبلة وأمثاها . وعرفت آوربا ألواناً 
جديدة من الغناء الشعی عرفت بام آغانی الطرو بادور حي بيدأت بحماعات 
الطروبادور هله ف القرن الحادى عشر تظهر ف جنوت فر تسا 1 ألمانيا 4 
وبعد‌ها جماعات الیناسنجر . و کلها خی باو زان جدبدة من الشعر استملو ها 
من آلوان الوشحات والازجال والاغانی الأندلسية » وکان نی طليعة أغراضها 
الغزل والتخی مجمال الطبيعة و الدح والحماسة ها يعد من الأسس الأصيلة فى 
ألوان الشعر الغرلى لاسما الغناائ منه . 
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وقد قامت طائفة كبيرة من المستشرقين والباحثين بتقصى اللتقائق ن ارب 
نذکر منهم بصفة خاصة و ريبيرا Ribera‏ « و « هار غان ا لق 
«ولاشمان Lachmann‏ ) و« برو فنسال [ووووبمرط » و « کلوت 10 » 
وم بالشا وزوروزوم « و « دوزى ,7م » و « ابكر Ecker‏ € 
و « غومس تعصمي. ( نیکل و Nukl‏ » وأخيراً » فارمر Farmer‏ ¢ 
و « هونکا Hunke‏ ولکل من هو لاء وغر هم حوث صادقة آوردوا فيها 
كثير آ من‌فنون الموسيى والشعر الغناق فى کل من فرنسا وألمانيا وانجلترا وایطالیا 
والار اضی الواطية والبرتغال و أسبانیا فى مقارنة وموازنة بين تلك الفنون 
ومثیلانبا من الر اث مرن مستشهدين فى ذلك على 0 كانت انعكاسة 
لا احتوته الأنداس والضار ات العربية من هذه الألوان المتكرة . 


وفك ات دولاء الباحثون أن بعض قوالب القصائد السماة مقتعتعط 1,2 
۲ الأغانى العاطفية ومزه يمه chanson‏ هآو غير ها من‌فصائد شعر الطروبادور 
تتألف من أثماط وأنجزاء تشبه إلى حد كبر ما فى ترتیبها أنماط الوشحات 
وأجزاءها حبث اتعدد فيها الأوزان والقوافى . كا قرروا أيضاً أن نظم شعراء 
الطرو پادور والیناسنجر كان يعتمد فى الأهم على الموسي والغناء الشعبى 
كالشأن فى الموشحات وبعض ألوان الأغنيات العربية . 


بل إن بعض هؤلاء المستشرقين ليقرر أن لفظ « طروبادور » ما هو . 


إلا ترکیب من الكلمتين العربیتین : «دور طرب » قدمت فيه الصفة على 
الصاوت ا 

وتقول الباسحثة الألمانية دکتورة سیجرید هونکا 0 
على الغرب فى فضل العرب على آوربا » . ۱ 

و إن موسيقى الغناء القدم لاتعرف الإيقاع الستقل بل تعتمد على جرد 
الأوزان الى تتمحصر ف مقاطع طويلة وقصيرة » وأن أقدم موسي كنسية 
على وحدات من النغمات متصلة لا يدخلها التوزيع الموسيى وذلك على مط 


لامع 


0 
9 


أ 


a‏ تقسم الحمل الكلامية عن طریق التنقيط ونا إليها ۴ 5 تقول 
۱ ی ly‏ البناء الإيقاعى فهو شرتى أ صيل . والإيقاع يساعد؛ على خلق 


اا محدودة آازمن 0 (Mensural notation‏ ویژدی مباشر ة إلى نظام 


المازورة . وقد یکون هذا آهم تراث موسيق قدمه العرب لأوريا آعی الموسيق 
۱ عدو دة الز من الى , آدت مباشرة إلى إيجاد الا ورة» إلى أن تقول : و اما نظر بات 


الموسيى ف "الولفات الإسبانية ار دة فلم تظهر إلا ف الصنفات ت 
2 ال رن الال عقي والثالث عش . 

وتدين al‏ اکر آلانها الموسيقية 6 فقد انتشرت مزلى الثرن 
التاسع ف مالاث آوربا ولاسما ف اليلاد الغربية و انوبية منها آلات ا موسي 


العربية . وكشر من هذه الآلات انتقل إليها بأمماء تم عن اشتقاقها من ا 


العری » کالعو د » ومعناه اللشب ‏ فقد انتقلت النسمية العربية يلفظها 
إلى جميم لفات الأوربية . وحسینا أن نسچل هنا أسماءه ف الاغات الاثبة : 
الاسبانية Laud‏ ` س السويدية مانس ست ابر تغالية Alaude‏ الامجليزية 
tê‏ م نسية uth‏ — ار 1 س الآلمابية Laute‏ الايد كية 


الصربية Lutnja‏ احرية " Laut‏ ب - الرومانية Leuta‏ دوم ۰ 


وما كاد العود ينتقل من الأندلس إلى فرنسا حي رت ی لقرن الثانی عشر 
من آلامبا الشائعة ۸ کالاق رواجاکیزآق آلمانيا ثم ف إيطاليا مق بقية 9 
الأوربية 3 ۱ 


وما هو معروف فق علم الآلات » أن الآلات الموسيقية ية حين تنتقل 
من باد إلى باد لابد أن تنتقل معها موسيقاها أيضاً وق ان روا 
عن طريق انتقال اعرد إليها سرعان ما اهندت إلى التدوين الحدولى المعروف 
باسم ) RE‏ 0 « . وثرجم بداية هذا التدوين 
نی ما کان الغربة يصنعونه من ال وار ماف عل رف و 


۸ 


ةك سم عت ختسة 


وما شاءبه مغل لات الطانبير والحيتار بیان مواضع a‏ 
دید مواقع النغمات . فقد عنى العرب بتوضيح مواضع هذه الدساتيت 
بغاية ادفة . ود أفاذخ س الفار ای ق مصنفه » کتاب الوسیقی الکبر oO‏ 
ف 0 دساتين العود ( ص ٤۹۸‏ ۵۰۲ ) 6 دساتين الطنبور البغدادى 
(ص ۲ وص ۲۰۳ /501 ) ثم دساتين الطنبور ار اسانی ( ص1۹۸ 
و ص 599 ۷۰۸/۸۷۸۸ :۱۷۲ . 

ود تتبهت الذکتورة هونکا حیث تقول : 

١‏ وبیا جد الوسیقین الأوربین يعتمدون فى ضبط الآلات الوترية 
على الأذن نجد طالب الموسيى فى مدرسة زریاب یتعلم العزف بالعفق 
على دساتین وضعت على رقبة العود والحيتار » قيست علیها المسافات الصوتيّة 
تیاه دتفا . و تعد هذه من المزايا ا ان حببت الالات الموشيقية العر اة 
إلى الاور بیین و حاصة العود . 1 ۱ 

وكان أول ظهور الندوين اللحدولى فى أوربا هر التدوين الحدولى للعو د 
ذى الأوتار انلمسة فكان يرسم على خمسة خطوط متوازية قري الشيه 
مخطوط المدرج الموسيى الحديث . وظل الجال كذاث فى ألمانيا حينذاك > 
بيا آصبعم العود فى فزنسا ذا ستة أوتار فكان التدوين الحدولى له برسم 
على ستة شمطوط » وكذ لاك كان الحال فى التدوين اد للعود نى إيطاليا . ٠.‏ 

و دکتا عرذ ی ی ی ای 
هذه الآنوا اع الثلاثة الى استعدلتها فرنسا وأ ألمانيا وایطالیا . ۱ 

وهذا التدوين الحدولى على اختلاف أنواعه یبی ع! لى ساس التعيمر 
عن النغمات ومواقعها بالحروف الحجائية والأرقام الحسابية . ولم تبتخدم 
أوربا هذا النوع من الندوین قبل بداية القرن الحامس عشر . وكان صى الدين 


)0 كعاب الموسيق الكبير للفار اى صدر e‏ اند خرشية 


ومر اسمة دای کور ضر اعد "اي 


€ ٩ 


عبد المؤمن الأرمرئ ( ۱۲۱۰ - 1144 م ) أول من سجل التدوين اللحی 
لنغمات باستخدام الحروف الحجائية فى بیان اتلاف حدة الأصوات مقرونة 
بالأرقام الحسابية لبيان تقديرها الزمنى . وقد أشار إلى ذللث ه . بج فارمر 
فى كتابه « تاريخ الموسيق العربية » (۱) ونشر صورة زنكوغرافية لصفحة 
من مخطوط ر الأدوا ر » أحد مصنفات الموسيقار الملكور . 


وکان هذا التدوين ابلدول البداية یی أضاءت طريق وربا إلى استکمال 
التدوين الذى دد به النغمات وتضبط الموسيى زمنها وإيقاعها . 

ومنك ابتداء القرن السادس عشر ازدهر التأليث لآلة العود فى آوربا » 
فظهر نی هذا القرن وحدة عشرات الیتودات وما لا حصى من النطوعات 


۰ المخطوطة والمطبوعة والمؤلفات الحاصة يتلاك الآلة . 


وظل استعمال العود منتشراً فى آوربا ف‌جمیع الأندية وامجتمعات والمنازل 
حى بداية القرن الثامن عشر -حيث أثر علىذيوعه انتشار آلة البیانو لمناسبتها 
الموسيى. الأوربية الى تعتمد فى بنائها على تعدد التصويت ( اهارموی ) : 
وحن تطورت أوربا بصناعة العود وصنعوا منه نوعاً كبر الحجم لأداء 
نغمات الباص ذا بنجقين (۲) للملاوی ورقبة عريضة مزدوجة وهو العود 
العروف بعود بل آسموه  »Toorbe»‏ وقد آرجع بعض الستشرقین 
اشتقاق هذه الکلمة إلى اللفظ العری و طرب » : 
وكذلك انتقلت من العرب إلى أوربا آلات كثيرة پأسمائها العربية نذكر 
منها على سبيل الثال لا الحصر : القيثارة وr+هانQu‏ - اخیتار Guitar‏ — 
الثقارة Nacaire‏ سو Naker‏ - الدف “Adu‏ - الصنوج مدزهدمع 3 
النفير [ 1قودم وجمعه انفار متوعوجر - الطبل 88561 و Taber‏ ¬ 


(۱) ترجمة دكتور حسین نسار ومراجعة د کتور عبد المزيز الاهواق ص ۲۳۸ . 
(؟) البنجق : الجزء الذى يل نهاية رقبة المود وهو الذى ثبعت فيه الملاوى (المفاتيح ) 


1 


الشرن مت و O‏ 3 الشقر EHehiquier‏ الذى بقرر الأوربيون أنه 
كان بداية حلقات تطوير آلة البيانو : 


_ وکان أول تعرف آوربا بالالات الوترية ذات القوس حوالى ااقرن 
الحادى عشر حين انتقل إليها الرباب العرلى . وقد ظهر أقدم آلات الرباب ‏ 


عند العرب فى القرن الأول بعد المبلاد وكانت ذات وتر واحد ثم ذات وترين 
م ار أوتار وتلوعت آشکاها فعرفت منها رباب الشاعر واار باب العادى 
الى پعرفه الاوربیون بامم « كمنجة عجوز ؛ والرباب ال رک العروف باسم 
0 الأرنية ( واار باب الغری . 


وقد انتقلت تلات الآلة مع العرب إلى الأندلس ومن ذلاف المين فقط 
عرفت أوربا الالات الوترية ذات الفوس.وبدأت تظهر فيها ومخاصة فى البلاد 
التاخمة للأندلس وهی فرنسا وإيطاليا . فقد صنع الفرنسیون 2 "عاثل الرباب 
العر, ية آسمو ها Rubella‏ و Rubele‏ ما صنع الایطالیون نفس هذه 
۳۹ وسمو ها Rubeca‏ أو 0 وظاهر من کل هذه الالفا 


اشتفافها من كلمة الريا ب العربية 8 وانتشرت ثلاث الآلاث بعك e‏ ۱ 


آوربا ف القرن الرابع عشر . وأخد یتناوها التخیر شيئاً فشيئاً حى آخر القرن' 
الحامس عشر حیث سمیث تلاك الالات ماه¡ ومعناه الوتر . وقد 
تطورت على مرور الزمن حى صار من أهمها نوعان سمی الأول « فيولا ». 
الذراع Viola da braccio‏ وحمل على ذراع العازف بها أثناء التو قیع :. 
أما النوع الثانى فسمى فيولا الركبة وی هق ماه يضعها العازف 
بن رجلیه فى أثناء التوقيع على النحو الذى تستعمل فيه الآن آلة الفيوانشيل : 
وكانت أوربا قد صنعت کل هله الآلات ذات ستة أوتار مشدودة فى مستوى 
واحد يتعذر معه على العازف أن یوقم على الأوتار الوسطى منها » بل كان 
لابد له من العرف على ثلاثة أوتار فى وقت واحد . وبعد أن عاشت الفيولا 
بهذا الشكل ذات ستة أوتار أكبر من قرنين عدل الأوربيون عن ذلك ورجعوا 
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إل فكرة العرب فى وجوب عدم زيادة أوتار تلك الالات على أربعة كا كان 
الخال فى اأرباب العرف : 

5 يويد عدم زيادة أوتار الرباب عند العرب على أربعة آوتار ما ذكره 
الفاراى فى كتابه الموسيى الكبر ص ۸۰۱/۸۰۰ عن تالف الآنة إذ يقول 
ر وهذة الا هی أیضاً من الالات الى نستخرج تغمها بقسمة الآرنان (۱) 
الى تستعمل فیها » فرعا استعمل فیها وتر واحد » ورعا استعمل اثنان 
متساوبا الخاظ + رها استعمل وتران متفاضلا الغلظ » . .. إلى أن قال 

وکیرآما يستعمل فبها أربعة أو تار ومجعلإثنان منها عل‌غلظ مثانى (۲) العينان 
واثنان منها غلظهما قريب من غلظ مثالث (۳) العيدان » . 

Hee 

ونجم عن انتقال تلاك الالات العربية إلى أوربا مالا يقل أهمية عن تعرفهم 
إلى بيك الآلات . فلقد أفادت آوربا ما يضعه العرب من الدساتين على رقبة 
الآلات الو ترية كالعيدان والطنابير وآلات الحيتار > موضحة مواضع عفق 
الأصابع عليها لاستخراج النغمات المطلوبة فى الأداء » وتلاف الدساتين 
فى ذاك خاصة لحسابات دقيقة لانسب الصوتية ببن تالف النغمات . فلما ذاع 
فى أوربا استعمال تالت الآلات العربية ذات الدساتين وتعرفوا أبعادها » 
تبينوأ فيها نسباً صوتية جديدة فى السلم الموسيى لم يكن لهم با علم من قبل 
ف موسيقاهم العملية . ٠‏ 

فقد كان السلم الموسيى الذى تتبعه أوربا طوال العصور الوسطى هو سلم 
فيغاغور س » وكانث تعتبر بعد الثالثة فيه بعداً متنافراً ( عسهدهوونة ) سوام 


)00 بقسمة الأوثار : أى باستخراج الثم من أجزاء الوتر مما يل طوله المطلق . 
(0) البی الوتر الثاف من العود من احية الحدة اذا كان المود ذا أربعة أوثار . 
(م) الثلث : الوتر الثالث من العود من ناحية الحدة إذا كان العود ذا أربمة وتان . 


1¥ 


۱ 
۱ 


فى ذاک بعد الثالثة الکبرة ونستها التر ددية .44 أو بعد الثااثة الصغيرة 
نسبتها ۲ ۰ فلم يستطيعوا الإفادة من استعمال هذا البعد بنوعيه 
فى تآليفهم الموسيقية . وكانوا يقصرون الأبعاد المتفقة علىما كالت نسبه خصورة 
بن ١‏ إل ٤‏ أى ۱ - ۲ ۳ ٤‏ ومعنى ذلاث موسق أن الاتفاق لا يكون 
إلا بن النغمة وءجواما أو النغمة ونخامستها أو النغمة ورابعتها . 

وبدأت أوربا فى القرنن الثالث عشر والرابع عشر تعر بعد الثالثة 
بعداً نصف متفق . وظل الأمر كذلك حى بداية القرن السادس عشر 
حيث ظهر الموسيقار الإيطالى جوسيفو تسارلينو (260وهه1 ,مسلاعدة) 
( ۱۰۱۷ - ۱۵۹۰۱ م ) وهو علم عالی تتلمذ على الموسيقار أدريان ويلارت 
Willaert, Adrian)‏ ) 2 وعمل وما لفرقة الوسریی والاشاد پالکنيسة 
المرقسيةق فيئيسيا ندلفاً ازميلهالموسيقارسبير یانو دی‌رور Cipriano de rore)‏ ) 

وتعتبر أوربا أن تسارلينو هو إمام الموسيى النظرية فى القرن السادس عشر 
قد ترجمت أهم أعماله إلى اللغات الأوربية اللفة . وقد ذكر هذا الموسيقار 
فى موافانه لآو ل مرة نظام أبعاد السلم الكبير ( الاجر ) وهو السلم الذى 
أطلقت عليه أوربا فها بعك اسلم اماررمونی الطبیعی 4 و سب أبعاده كالاق 5 


درجاث صوتية ۱ ۲ ۳ £ ه 5 ۷ 


O نسبة تر ددرة ی‎ 
۱۵ A ٩ A ۱۶ ٩ ۸ 


ومن هذا السلم الكبير ( الاجر ) اشتق السلم الصغير رالثر ) » كما نتج 
السلم الكرو ماق عن تصو ير هين السلمنن على درجات صوئية حتلفة . 

واستطاع تسارلینو أن يقرر فى مؤلفاته أن بعد الثالئة الكبيرة فى ها السلم 
وا وكذلاث بعدااثاائةالصغرة فيه و نسبتها أبعا دمتفقة ) Congonang‏ ( 
عکن استخدامها فى ترکیب الآنفات الثلائية الصخر ة والكبيرة . ولاك 
فإن آوربا تعير هذا الموسيقار أو ل مژسس لعلم افار موی والكوثر بویت ۱ 


517 


وقد نسب الکثر ون من معاصری تسا رین إليه ابتكاره هله 0 
الديدة 5 و لکن 1 يفت العارفين المدققين منهم آنا ليست آعراله مبتكرة 

۱ وأن نسبة ابكار ها غذا الوسیقار سب اة ترجع 9 ضعط. ثقافة الوسیقیین 
ا ۱ وفنا ۲ بل ۳۹ عار ضه الكشرون من معاصر به ی قبول هه اسب اد ردق 3 


فهل كانت هذه النسب جديدة فا ؟ 
.قد تكون جديدة لظهورها لأول مرة فى الموسيى العدلية فى أوربا 
وتسجيلها لأول مرة فى مو لفات تسارلینو الذى ۸ يدع أنه مبتكرها . ولكن 
ما لاشاك فيه أن آوربا عرفت هذه الأبعاد فى الموسيى العملية حين انتفات 
إليها فى الدساتين الوضوعة على رقبة الالات الوترية المربية کالعو د والحيتار 
وأصناف الطنابير : 


لقد عرف العرب أبعاد هذا السلم قبل ذلاث بعدة قرون . وأسهب 
علماؤها فى توضيح نسب هذه التجنیسات الصوتية واستعمالها عملي فى العرف 
والتوقيع بالالاثت , 

فها هو ذات الفارانى الى عاش فى أواخر القرن التاسع إلى منتصف 
القرن العاشر للمیلاد ير دد ف « کتابه الموسيى الكبير » (ص ۳۰۰ ) ما نصه : 

۰ « ولنفصل منه مركب بعدی کل ومن كل كل » وکل تمع كل » فييق 
البقية کل وجزء من حمسة عشر جزءاً من کل (۱) 
7 وهذا معناه بالأرقام النسب : ل لا لل 

۱۵ ٩ ۸ 

الأسفل 7 احلع ) للسلم الكبر ( الاجر 4 الأوربى : 


0 وها هو ابن سینا الذنى غاش ف ا القرن العاشر وأوائل الترن 


(۱) الرياضيات 4 ۳ جوامم على الموسيى تحقيق زكريا يوسف ومراجمة دكتور 
امین فاد الاهوالى و اله کتور مود احماه الحفى طيعة ۱۹۵۹ ص 4ه . 
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۷ 3 3 ۱ 3 0 . 


الحادى عشر للميلاد يذكر ف کتابه الشفاء ر ص ۵4 ) انس الى تتفق 
۱ أبعاده مع الاعداد : 15-168 ۱۸ ۲۱ . 
٠ ۳‏ 


0 . 5 4 
هذا ما : نسبة الأرددية هكذا :+ شاك د 
1 ود 1 ۱ ۸ ٩۹‏ 


وأخيراً ها هو صي الدین عبد المؤمن الأرمؤى الذى عاش فى القرن 
الثالث عشر للميلاد پذکر غذا انس سئة أشكال » إذ يقول فى ر الرسالة 
الشرفية ی الاسب التأليغية ) نسخة فوتوغرافية محفوظة بدار الکتب المصرية 
تحت رقم ۳4۸ فنون جمیلة ( ص ۳۳ ) مايأ 


[ ولد فصانا منه كلا ونسع کل 7 سجن | الباق ثلاثة أقسام متساو رة 
رت أبعاده الغللاثة عن نسبة کل تسع وتسع کل ۰ کل و کن كل 4 وکل 
جزم وجزء من حمس عشر جزءاً من کل . وثرئبثك أصنافه السئة وأعدادها 
على هذا الخال 


م ل مھ ص می مس ہہ تساو مصخب 


المينف الأول ۲۰۱ | كل أسم کل |۱۸ | کل ومن کل ١١|‏ | کل وجزءمن |۱۵ 
۱ خسةٌ عشر جزدا 
اا کا 


کل تسع کل 4 | كلوجزءمن |١8١0|‏ کل ومن كل |۱۲۰ 


الصيف الثافق ١5٠١|‏ 


ےا سم صم سم ا سم | متس تس سس | سی 


الصيف الثااث ١‏ کل و يمن كل 55 كل جزء من 


كل و جزه من أه؛ | کل ومن كل 
هسه عش جزءا 


کل وین کل |۱۹۰۱ کل ونسم كل 144 ا ۱۳۰ 


عشم جزءا من 


لسلسم 


الصيف الرايع |48 


الصئف الامس| ١8٠١‏ 
كل وجزه من |۲۰ كل وتس كل أ ۷ | کل ون کل |۲۸ 


س عر جز ءا 


من کل 


الصئف السادس| ۳۲ 


سب 


انتهى قول صى الدين .. أى أن لنا أن تار لكل من احذع والفرع 
ما نشاء من هذه الأصناف الستة » الفاصل بينهما قدره بعد طنبی (3) 
لاکال البعد الى بالكل ر الاکتاف + ) 

فإذا ما اشير نا الصنف اللخامس للجذع والأول للفرع كان ترثيب النسب 


ف الجميع بن صنی هذا الحدس سما 000 


١5 ٩ ۱۰ ۱۰ ۳۰ 5 ۳ ۱4 ۱۰ ۳ ۹ ۱۸۰ 
ll ل‎ 


۰۱ ۳ ۰ ۱۹۶ ۱۳۰ |1۸ که كل مهالا 
( الجذع ) (الفرع ) 


وهذا يتفق تماماً مع نسب السلم الكبير ( الاجر ) الأورلى » وهو 
المعروف "كنا ذکرنا پاسم السام الطبيعى المارموى والذى يعثير أساس كل 
السلام الغربية بما اشتق منه من قريبه الصغير ر الميدر ) وما تفرع منهما 
با لصو پر . 

آما عن آلف الأصوات وانسجامها وهو ما يعبر عله الغربیون باسم 
ر امارمونی » فقدکان الأساس فى ذلك راجعاً أيضاً إلى ما سبقهم ليه العرب 
فى هذا الميدان . ولعل فما ذکره ابن سبنا فى كناب النجاه(۱) نحت عنوان 
و محاسن الاحن » ما يصنع أمام التاريخ صورة واضحة لبادىء علم تعدد 
التصویت ای وصف ابن سينا منه أنواعاً عتلفة » جترىء منها قوله : 

و وأما الأركيب فإن عاط بالنغمات الأصلية فى نقرة و احدة نخمة موافقة 
ها . وأفضل ذلك ما كان من الأبعاد الكبار » وأفضله الى بالكل ثم الذى 
بالأربع ! . 

ولثن اعتر ابن سینا تعدد التصويت من محاسن اللحن لا من أساسياته 
فكذلك كان الشأن فى استخدام أور با ها النوع من تعدد التصويت إذ اعتبر ته 
هى الأرى فى بداية استخدامها له من حاسن اللحن . 


Sins Musiklehre (۱)‏ م15 للا کتور مود انی الحفى طبع برلين ۱٩۲۱‏ 
ص ٩٩‏ . 
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الأوفموع الصفحة 


< مقدمة يا E e‏ مدو A‏ ی و و ا o E A‏ 
الفصل الاول : فى الاأدب 

إعداد : دكتورة سهیر القلماوی - دکتور محمود على مکی ۰۰ ١١‏ 
الفصل الثانی : فى الفلسفة 

اعداد دکثور ابراهيم بیومی مدکور 56 02 مه ۰ 56000( 
الفصل الثالث : فى العلوم والطبيعة 

اعداد : دکتور عبد الحليم ماص .. مه مب م ام ام ۱۹۵ 


الفصل الرابع : فى الطب والا"فر بازین 
اعداد : دکتور محمد كامل حسين ١‏ هب اننال 20 ۲۵۹ 


الفصل الخامس : فى الّغرافيا 

اعداد : دکتور محمد محمود الصياد .. .. اث ب ٠‏ ۲۰۵ 
الفصل السادس : فى المعارف الملاحية 

اعداد : دکتور حسیل فوزى ۰۰ و E‏ ننم حون TIAL e‏ 
الفصل السابع : فى الناریخ 

اعداد : الدكدور حال الذين اقا ديم مم يريت و 
الفصل الثامن : فى العمارة والتحف الفثية . 

اعداد : دکنور آحمد فکری ۰۰ که ی ا E‏ 


الفصل الناسع : فى الموسيقى 
اعداد : الدكدور محمود أحمد اطفنی ag e at‏ ی CON‏ 


رقم 


۰ 


أ 


لثقافية 


الابداع بدار الكتب مزه / ۱ 


سس 


يا يع pa e‏ يو eee!‏ بجوي مويو يد اه ا 8 
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ل 
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1 ۳۸ مره 


العاية 
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لین والفشر 


